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البايا شنودة الثالث 


بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسبة 
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مقدمة المعرب 


باسم الآب والابن والروح القدس 
من أمس ما يحتاجه قراء اللغة العربية فى الناحية التاريخية هى تاريخ 
تام للكنيسة فى عصورها الأولى ٠‏ ولعلهم يجدون ‏ لسد هذا الفراغ ‏ هذا الكتاب 
الذى وضعه مؤرخ عاش فى تلك العصور الأولى ( 15" ٠١55م‏ ) + هوا. 
يوسابيوس القيصرى الذى يعتبر من أقدر المؤرخين وأاسبقهم ٠»‏ والذى يرجع 
اليه الكثيرون م زالمؤرخين قديما وحديثا كحجة فى التاريخ ٠‏ والذ وقد يكوناقدم 
مؤرخ وصلت الينا كل كتاباته كاملة ٠‏ 


وبالرغم من مقدرته الفائقة كمؤرخ ٠»‏ كما يشهد بذلك جميع المؤرخين ف 
كل العصور ء الا أنه تأثر الى حد كبير بالآراء الأريوسية التى كانت شائعة 
فى عصره . بل انحرف عن الايمان المستقيم ٠‏ الأمر الذى نراه ظاهرا فى كتابة 
هذا عن تاريخ الكنيسة ٠‏ ولا سيما عند التحدث عن لاهوت المسيح ٠‏ 


لها بعض المؤيدين فى الشرق ٠»‏ وكان على رأس هؤلاء المؤيدين يوسابيوسن 
3 لدع اس ريما لازدوس فى التلمذة على ايان اقلم ا 


وكان يوسابيوس أسقف قيصرية ( مؤلف هذا الكتاب ) معاصرا 
ليوسابيوس اسقف نيقوميديا » ومعاصرا لاريوس نفسه ٠‏ ومع أنه لم يكن 
مؤيدا لآراء اريوس بى الظاهر مثل سميه يوسابيوس النيقوميدى » الا أنه فى 
حقيقته كان يعرج بين الاريوسية وبين التعاليم المستقيمة » بل كان أكثر ميلا 
الى الاريوسية ٠‏ حنى حسبه بعض آباء الكنئيسة مشايعا بكليته لاريوس ٠‏ 
قال عنه جيروم « لقد مدحت يوسابيوس اذ كتب كتابه عن تاريخ الكنيسة 
وكتبه الأخرى ٠‏ وهل معنى هذا أننى اربوسى لأن يوسابيوس الذى كتب 


2 


هذه الكتب أردوسى ؟ » ( انظر مقدمة هذا الكتاب فى ترجمته الانكليزية صوه 
المطبوع سنة :ه9١‏ ) ٠.‏ 

ومن أبرز ما بتصف به هذا الؤلف اشادته بذكر كنيسة الاسكندرية 
والتحدث عن الادوادر الهامة التى لعبتها على مسرح التاريخ 2 سيما عند ذكر 
#الشاكل الكثيرة التى واجهت الكنيسة العامة ٠‏ فمثلا عند. التحدث عن عقد 
مجمع للنظر فى عرطقة بولس السميساطى يقول انهم « توسلوا الى ديونيسيوس 
الاسكندرى ليحضر المجمع ٠‏ وانه لما لم يتمكن من الحضور بسبب تقدمه فىالسن 
وضعف جسمه أعطى رايه فى الموضوع برسالة ارسلها اليهم » ( لا:لالا ) ٠‏ 


أما عن آباء خنيسية الاسكندرية فقد تحدث بتوسع لم يراعه فى أية 
مناسبة أخرى ٠‏ فمثلا تراه يكاد يخصص كل الكتاب السادس فى الحديث 
عن أوريجانوس », وكل الكتاب السابع وجزء! من السادس عن ديونيسيوسن 
هابا الاسكندرية الرابع عشر ٠‏ 


كذلك تحدث باعجاب شُديد عن شهداء الاقباط وجراتهم وبسالتهم ٠‏ 
فستمم الى اخحد اوصافه الكثيرة عنهم : 


ه وشاهدنا الحماسة العجيبة جدا والنشاط والغيرة التى أبدوها ٠‏ لأنه 
حالما كان يصدر الحكم على أول شخص كان الباقون يندفعون الواحد قلو الآخر 
الى كرسى القضاء ويعترفون بأنهم مسيحيون ٠‏ وكانوا لا يبالون باشد أانواع 
التعذيب فيعترفون بكل جرأة وبسالة بديانة اله الكون ٠‏ وكانوا يتقبلون حكم 
الموت النهائى بفرح وضحك وبشاشة ٠‏ لذلك كانوا يرنمون ويتهللون ويقدموؤن 
التسابيح والتشكرات لاله الكون الى النفس الأخير » (8/: 9: ه8). 


واننى اذ أقدم هذا السفر النفيس الى القراء أرجو أن أكون قد قدحمت 
الليهم: 'خدمة نافعة ٠‏ وازجو أن. يجدوا: فى للشخصيات' الكثيرة | التى ‏ دونت 
ضيرتهم فى السفر. 'مثلة .رائعة. .يحتذى .بها فى الايهان واليسالة .والتضحية 
وانكار الذات والثبات على المبدا والدفاع عن الحق سيما فى هذه الأيام اكتى 
يسهل على الكثيرين فيها أن يدوسوا على ؟قدس المبادىء واسماها. فى سبيق 
مصالحهم الشخصية أو كرامتهم الذاتية أو الخوف من البشر ٠‏ 


2 و 
5-7 ج- |!” هه 


بين يديك يا الهى نضع كل جهودنا ومواهبنا التى جدت بها علينا » 
.وئترسل اليك أن تعيننا على أن نكون لك خداما أمناء الى النفس الأخير ؟ 


اللقاهرة فى ٠١‏ مابو ١95٠١٠‏ 
الطبعة الثانية ٠١‏ مابو 4/ا9١‏ 


القمعص مرقس داود 
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( الغاية من الكتابة ) 


١ (‏ ) ان غايتى هى كتابة وصف لتاريخ الرسل القديسين ٠‏ والحقبات 
فلتى مْصِت من ايام مخلصنا آلى آيامنا هذه ٠‏ وسرد الحولدث اللكتدرة اليامة الذى 
حدثت فى تاريخ الكنيسة ٠»‏ وذكر أولئك الذين تولوا ادارة ورئاسة الكنيسة فى 
أهم الأبروشيات ٠‏ والذين اذاعوا الكلمة الالهية فى كل جيل سواء شفويا آو 
10 

( " ) وغايتى أبضا أن أذكر أسسماء وعدد وأزمان أولئك الذين حبا فى 
ابتداع الجديد ارتكبوا أشد الأخطاء ٠‏ والذين اذ نادوا بأنفسهم أنهم مكتشفو 
العلم الكاذب الاسم(١)‏ أتلفوا رعية المسيح بلا رحمة كذئاب مفترسة ٠‏ 


6 وعلاوة على" عذل اعازا نصد ايظنا وصف المصاقف 1ل 0 
لان نكل الام النيردنة ننتجة لز امزلتهم ضد مخلضقا واو للا 00000 
والآوقفات التى فيها هوجمت الكلمة الالهية من الآمم ٠‏ ووصف أخلاق وصفات 
من ناضلوا عنها فى حقبات مختلفة فى وجه الدماء والتعذيب ٠‏ وهذا الاعترافات 
التى شدلت فى )يامنا ؛' واخيْرا :المساعدات الرحيمة :الكريمة التى عدمها محلظنا 
لجمبعهم ٠‏ 

وطالما كنت أبغى الكتابة عن كل هذه الأمور فاننى سابدا عملى ببداية عهد 
مخلصنا وربنا بسوع المسيح ٠‏ 


( ؟ ) على أننى فى البداية التمس لعملى معذرة الحكماء . لأننى أعرف بأنه 
غوق طاقتى أن أقدم تاريخا وافيا كاملا ٠‏ وطالما كنت أنا أول من يلج هذا 
آلباب فساحاول اجتباز هذا الطريق الموحشن الذى لم يطرقه أحد قبلى (؟) ٠‏ 

.ا ا 1 لجس . 

(؟) يلقب البعض يوسابيوس «١‏ اب التاريخ الكنسى » على أساس أنه لم يسبقه من 
علب تاريخا شاملا للكنيسة ٠‏ ومع ذلك فقد كتب من قبله الكثيرون عن بعض الحقاثق 
'للتاريخية التى استخدمها هو فى تاريخه كما يخبرنا ٠‏ 


١5 11-0 


واننى أبتهل الى الله أن يكون لى مرشدا .وأن تكون قوة الرب عونا لى » 
ل اد ١‏ وفين لحتى مجرين آثار.خطواس من سلكو1 الطريى مبثى 
سوى بعضى لمحات تاريخية موجزة نقل الينا فيها البعض باحدى الطرق ٠‏ 
والآخرون بطريقة آخرى . وصفا خاصا للأوقات التى عاشوا فيها ٠‏ وهؤلاء 
مرفعون أصواتهم من بعيد كالمشاعل . ويصرخون كما من برج عال ظاهر ٠‏ 
مقدمين الينا النصيحة أين نسلك وكيف نوجه طريق عملنا بثيات وآأمان ٠‏ 


( ه ) لذلك فاذجمعنامن المواد التى ذكروها هنا وهناك رأيناه ضروريا لعملنا 
الحاقى 2 واذ اقتطفنا كزهور من حقل بعض الفقرات المناسبة من الكتباب 
الأقدمين )١(‏ فسنحاول أن نجمع الكل فى سجل تاريخى ٠‏ ويكفينا الاحتفاظ 
بذكريات رسل مخلصنا » ان لم يمكن جميعهم فعلى الأقل أشهرهم فى أشهر 
الكنائس التى لا تزال الى الوقفت الحاضر محتفظة بمجدها ٠‏ 


79 ) ويبدو لى أن لهذا العمل اممية خاصة ء لاننى لا أعرف كاتبا 
كنسيا تخصص فى هذا الموضوع ٠‏ وأرجو أن يبدو نافعا جدا للشغوفين 
بالأبحاث التاريخية ٠‏ 

( 7 ) لقد سبق أن قدمت خلاصة لهذه الأمور فى الأبحاث التاريخية التى 
الذتى كتبتها . على أننى رغم ذلك اعتزمت فى هذا الكتاب تدؤين تفضيل وإأف 
عنها على قدر استطاعتى ٠‏ 


2 إل الاترلك الشرى» وبيحث عن لاحوته : 


( 5 ) طالما كنا فستمد حتى اسمنا من المسيح فمن الضرورى لكل من 
يشرع فى كتابة تاريخه عن الكنيسة أن يبدا بأصل عهد المسيح » العهد الذى 
هو أكثر روحانية مما يظن الكثيرون ٠‏ 





)١(‏ مما يجعل لتاريخ يوسابيوس أهميته اللمظمى اقتباساته من اللمؤرخين الكنسيين 
السابقين ٠‏ لقد ضاعت كتابات الكثيرين منهم ولا نعرف منها شيئًا سوى ما اقتيسه بوسايفوس ٠»‏ 
بورهذؤء الحقيقة وحدها كافمة بأن تعطى لتاريخه أهممة عظيمة . 


الفصل الثانى 
( خلاصة لفكرة لاهوتبة مخلصنا وربنا يسوع المسيح وازليته ) 


١ (‏ ) طالما كانت فى المسيح طبيعة مزدوجة )١(‏ »ء الواحدة تمثله ‏ على 
أستامن /أثله" آله -- كرام الحسد ء والآخرى يمكن تشبيهها بالقكةة ١‏ ااا 
أنه من أجل خلاصنا أخذ طبيعة بشرية وصار تحت الآلام مثلنا ٠‏ لذلك فان هذا 
السفر التاريخى لا يصير كاملا الا اذا بدأناه باهم حوادث تاريخه ٠‏ وبهذه 
الطريقة تتبين اقدمية وروحائية المسيحية ان يفترضون أنها حديثة.العهد 
وانها من أصل غريب + ويتوعمون انها لم تظهر :سوى!بالامس + 


(؟ ) ولا يمكن أن توجد لغة كافية للتعبير عن أصل المسيح وقيمته ٠‏ 
وعن كيانه وطبيعته ٠‏ لهذا يقول الروح القدس فى النبوات « وجيله من يخبر 
به (9؟) » ٠‏ لأنه « ليس أحد يعرف الاب الا الابن » ولا أحد يعرف الابن معرفة 
كاملة الا الآب وحده الذى ولده » (؟) ٠‏ 


( * ) لأنه من غير الآب يستطيع أن يفهم بوضوح ذلك النور الذى كان 
قبل العالم , والحكمة الأساسية العقلية الكائنة قبل الدهور , والكلمة الحى 
الكائن مع الآب من البدء الذى هو الله المولود الأول والوحيد من الله الكائن قبل 
كل خليقة . قبل المخلوقات المنظورة وغبر المنظورة قائد الجند السماويين 
العاقلين الخالدين » رسول المشورة العظمى ٠‏ متمم ارادة الآب غير المنطوق بها 
خالق كل -الأقنياء مم الآك + ناعنا كل الكون بعد الاب > "ابن الله الو تك 
بالحق . رب واله وملك كل المخلوقات ٠‏ الذى قبل من الآب سلطانا وقوة مع 
اللاهوت نفسه . وقبل أيضا قدرة وكرامة ٠‏ كما قيل عنه فى الفقرات الغامضة 
فن الكناث اللمفحسن ادن تتحدث عن لاهوته : « فى البدء كان الكلمة . والكلمة 
كان عند الله وكان الكلمة الله (5) » « كل شىء به كان وبغيره لم يكن شىء 
مما كان (5) » ٠‏ 


)١(‏ لقد كان يبوسابيوس متأثرا بالهرطقة الاريوسية الخاصة بطبيعة المسيح٠أنظر‏ المقدمة. 
(9) أش ١ه‏ : م (0) اخظرا عقت ١1/ : ١١‏ 4 كو ١|‏ 5 (34:06 ل ديد 


اي؟ 5 


00 20 ا يلك به مويشى العْظيم عندما:وصنف” كاقدم جميع 
الأنبياء ‏ بالهام الروح القدس خلقة الكون وترتيبه ٠‏ فانه يعلن أن بارىء 
انال للق حبك الأمساء ميلم أمر, خلقة الأشياء الأدنئ: (3)للممبيخ 
نفسه . لا لشخص آخر سوى كلمته الالهى الوحيد » وتشاور معه عن خلقة 
الانسان . اذ يبقول (أى موسى ) : « لأن الله قال نعمل الانسان على صورتنا 
كشبهنا () ٠‏ 

1ك 15 “المون” في آخر اذ تححث عن الله فى مزاميره قاثلا «لانّه.قال 
فكان ٠‏ هو أمر فصار (/) » ٠‏ 


وهو هنا يبين أن الآب الخالق هو مدبر الكل » يأمر بمجرد اشارة ملكية. 
وأن الكلمة الالهى ثاذيه » ليس سوى ما نعلنه نحن » منفذا أوامر الآب (5) ٠‏ 


(5 ) وكل الذين قيل عنهم بأنهم سموا فى البر والتقوى منذ خلقفة 
الانسان » أى موسسى الخادم العظيم . وقبله فى المكان الأول ابراهيم وبنوه »2 
والكثيرون من الأبرار والأنبياء الذين ظهروا فيما بعد هؤلاء جميعا تطلعوا 
اليه بعبون الذهن النقية . واعترفوا بآنه هو ابن الله . وقدموا البه العبادة 
اللائقة به كابن الله ٠‏ 


( /ا ) أما هو فاذ لم يغفل التوقير الواجب للآب فقد أقيم لتعليم 
معرفة الآب لهم جميعا ٠‏ فمثلا قيل ان الرب الاله ظهر كانسان عادى لابراهيم 
لذ كان جالسسا :عنم دنوطة:مفرا ٠ )١١(-‏ على آنه خر على وجهه .قن اللحال + رغم 
أنه لم ير بعدنيه سوى انسان وسسجد له كاله » وذبح له كرب ٠‏ واعترف له 
يانه لا بجهل شخصنته وذلك عندما نطق بهذه الكلمات « أيها الرب ديبان كل 
الآرض الا تصنع عدلا ٠ )١١(‏ 


(6) أنظر المقدمة 0) ١‏ :536 (8) مز “5 : كء أو «١‏ فانه قال فكان الخلق وأمر 


(9) أنظر المقدمة تا دنا الخ 13 ناتك 53514 


5 0 


(8 ) لأنه ان لم يكن معقولا الافتراض بان جوهر الله الكلى القدرة » غير 
بالظهور فى شكل مخلوق » وان كان غير معقول من الناحية الأخرى الافتراض 
بأن الكتاى عد ابتدع أو لفق أمورا كهذه عندما روّى فُْ شكل انسان ذلك الاله 
والرب ديان كل الأرض ومجرى الدينونة » فمن ذا الذى يمكن أن يدعى مبدع 
كل الأشياء سوى كلمته (؟١)‏ الكائن منذ الأزل لو لم يكن شرعيا أن يدعى كذلك ٠‏ 
تهلكاتهم 0+ 


١(‏ ) وموسى يعلن بكل وضوح أنه رب ثان بعد الآب )١5(‏ حين يقول 
ه فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب » ٠ )١6(‏ والكتب 
الالهية تدعوه أيضا الها عندما ظهر ثانية ليعقوب فى هيئة انسان وقال ليعقوب 
د لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل لأنك جاهدت مع الله وقدرت(17١)»‏ 
من أجل هذا أيضا دعا يعقوب ذلك المكان « رؤية الله » (7ا١)‏ » قاثلا « لأنى 
نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسى » ٠‏ 


)٠١(‏ كذلك لا يقبل الافتراض بأن الظهورات الالهية كانت ظهورات ملائكة 
خاضعة أو خدام الله ؛» لأنه فى كل مرة ظهر أحد هؤلاء للبشر لم يخف الكتاب 
المقدس الحقيقة , بل دعاهم بالاسم , فلم يدع احدا منهم الها أو ربا ٠‏ بل 
ملائكة . كما يسهل البرهان على ذلك بشهادات لا حصر لها ٠‏ 


)١١١‏ وبشوع أبضا 0 خلف موسى _ 1 بد عووه قائدآا للملائكة السماوية 
ورؤساء الملائكةوالقوات العلوية » ووكيل الآب أعطيت اليه الدرجة الثانية )١/(‏ 
من السلطة على الكل « رئيس حند الزب » » مع أنه لم يره الا فى شكل ومظهر 
انسان ٠‏ 





)١١(‏ يسلم يوسابيوس بأن ظهور الله للانسان فى العهد القديم كان هو ظهور المسيح أى 
ظهور الاقنوم الثانى فى الثالوث ٠‏ وقد ظهر رأى آخر قال دأن الاسفار اللقدسة نفسها تعلم بان 
الذى ظهر فى العهد القديم فى مناسبات مختلفة لم يكن هو الكلمة بل ملاك ! 

١12 55 20‏ أنظر القحمة ' )٠6(‏ بتك 515:8 الحامك ا ل 

. » ومعنى فنيثيل « وجه الله‎ “٠ : ٠» فدعا يعقوب اسسم المكان فنيئيل . تك‎ « )١0( 

٠ أنظر المقحمة‎ )١6( 


1١6 ا‎ 


)١6(‏ لأنه مكتوب )١19(‏ « وحدث لما كان يشوع عند أريحا أنه رقم عينيه 
ونظر واذا برجل واقف قبالته وسيفه مسلول بيده ٠‏ فسار يشوع اليه وقال 
له هل لنا أنت أو لأعدائنا فقال له : كرئيس جند الرب الآن أتبيت ٠‏ فسفط' 
يشوع على وجهه الى الآرض وقال له يارب بماذا تأمر عبدك ٠‏ فقال رئيس 
جند الرب ليشوع اخلعنعلك من رجلك لأن المكان الذى أنت واقف عليه هو 
مقدس » * 


)١١(‏ ومن هذه الكلمات ترون أيضا أن هذا لم يكن سوى ذاك الذى تكلم 
موسسى ٠‏ فقال هأنذا : فقال لا تقترب الى هنا ٠‏ اخلع حذاءك من رجليكك؛ لأن 
الموضع الذى أنت واقف عليه أرض مقدسة٠‏ ثم قال له أنا اله أبيك اله ابراهيم 
واله أسحق واله دبعكوب » 60 : 


2 أما عن وجود شخصية معينة كانت عائشة وكائنة قبل العالم‎ )١5( 
وكانت تخدم الآب (59) واله الكون لتكوين كل المخلوقات » وهى التى تدعى‎ 
كلمة الله وحكمته فيمكن اقامة براهين أخرى عليها علاوة على ما سيق‎ 
اقتباسه » ويمكن أن نتعلم ذلك من فم « الحكمة » نفسها التى تعلن بكل‎ 
وضوح على لسان سليمان  الأسرار التالية عن نفسها « أنا الحكمة سكنت‎ 
٠. بى تملك الملوك وتقضى العظماء علا‎ ٠ مع الذكاء والمعرفة » وقد بعثت فهما‎ 
٠ بى يتعالى العظماء , وبى يملك الملوك الأرض (9؟)‎ 


ال 0 


)5١(‏ يتفق ورساسيورس. مع غيره من الاباء. السابقين سسيما يوستينوس الشهيد وأوريجانوسن. 
فى الاعتقاد بأن من ظهر ليثتببوع هو نفسه الذى ظهر لموسى + على آساس أن نفس الكلمات 
استعملت فى كل من الناسبتين ٠‏ على أن الكثيرين من الاباء الذين جاعوا بعد ذلك يعتقدون 
بأن من ظهر ليشوع هو رئيس اللائكة ميخائيل الذى وصفه دانيال ( 50:٠١‏ 1:33 ) 


اوبغر :+ 59 انظر المقدمة (9؟) ام 9 : ؟اوهاودا 


1 0 


)١5(‏ والى ذلك تضيف «١‏ الرب قنانى أول طريقة من أجل أعماله ٠‏ قبل 
العالم أنشانى ٠‏ منذ البدء ٠‏ قبل أن خلق الأآرض ٠‏ قبل أن خلق القمر ٠‏ قبل 
ان فتررت الجبال ١‏ قبل الثلال ولحنى © ا فأعد السموات كنت لاض | 0 
ولما وضع أساسات البقاع تحت السماء كنت عنده صانعا ٠‏ كنت لذته ٠‏ كل 
يوم فرحت تدامه كل الآوقات لما فرح باكمال العالم » ؟ 


)١13(‏ وهكذا بينا بايجاز أن الكلمة الالهى كائن منذ الأزل » وظهر 
للبعض ان لم يكن للجميع ٠‏ 


)١0(‏ أما لماذا لم يكرز بالانجيل فى العصور القديمة لجميع البشر ولجميع 


(1) فان حياة الغدماء لم تكن من النوع الذى يسمح لهم بقبول تعاليم المسيح 
كلية الحكمة وكلية الفضيلة ٠‏ لأن الانسان الأول فى البدء مباشرة » بعد حياته 
الأصللية حياة التركة © احتقر وصية الله '» .وترئ الى هذه الحثالة القاننا 
البائدة » واستبدل نعدمه الأول المعطى من الله بهذه الأرض المثقلة باللعنة ٠‏ 
واذ ملأت ذريته أرضذا برهنوا على أنهم أردأ جدا » سوى واحد هنا وآخر هناك, 
وعاشوا حياة وحشيه لا تطاق ٠‏ 


(19) ولم يفكروا فى مدينة أو مملكة ». لا فى الفنون ولا فى العلوم ٠‏ 
ل مركا لمن القوانين :او“ العدالة وت" النضعلة 91 افلس لطن 
حياتهم فى البرارى كالبدو : وكالحيوانات البرية المفترسة أبادوا العقل الطبيعى 
فى الانسان 2٠‏ وبذور التفكير والتربية المغروسة فى النفس البشرية ٠‏ وذلك 
بتماديهم فى الشر الاختيارى ٠‏ وأسلموا انفسهم كلية لجميع أنواع النجاسة:, 
فكانوا أحيانا يهتكون أعراض بعضهم بعضا , وأحيانا يقتلون بعضهم بعضا », 
وأحيانا ياكلون اللحوم البشرية ٠‏ وأحيانا يتجاسرون على اشهار الحرب مع 
الآلهة والاشتراك فى مواقع الجبابرة الحربية التى يمارسها الجميع ٠»‏ وأحيانا 
يحاولون تحصين الأرض ضد السماء » وفى جنون الكبرياء الجامح يعدون هجوما 


على اله الجميع نفسه 5 ٠‏ 


غ0 رام 155:84 50و18 وار ا؟ 


(5؟) مبحو أنه يشير هنا الى برج بابل ( تك ٠.)9 0-١ :4١١‏ 


ل" 1 
ل اا ل 
(١5؟)‏ وبسبيب هذه الأمور عندما سلكوا هذا السببل أنَزل علبهم الله ,2 
المطلع على كل الأشياء » طوفانات وذيرانا . كانها على غابة برية منتشرة على 
كل الأرض ٠‏ وحصدهم بالمجاعات والأوبئة والحروب المستمرة والصواعق من 


أسنك فشنسيو ه 5 


ر؟) وبعه هذا تندما كاد التمادى فى الشر يسود كل الجنس البشرى 
5 سكر شدَيذة , ؤغيم على عقول؛ البشر واظلمها ٠‏ فان كمه الله؟؟ كر 
كل خليقة » الكلمة نفسه الكائن منذ الأزل » من فرط حبه للبشر » ظهر لعبيده » 
أحيانا فى صورة ملائكة » وأحيانا أخرى ظهر بشخصه ‏ كقوة الله اللخلصة ‏ 
لهذا أو ذاك من أولئك: الأقدمين الذين تمتعوا بنعمة الله ٠‏ وعلى أى حال فانه 
لم يظهر الا فى ميئة انسان ٠‏ اذ كان مستحيلا ظهوره باية طريقة أخرى ٠‏ 


» وكما أنه بواسطتهم غرست بذور التقوى بين عدد وفير من البشر‎ )5١( 
وبين الأمة بأكملها المتحدرة من العبرانيين والذين كرسوا أنفسهم بصفة‎ 
مستمرة لعبادة الله » فانه قدم البهم دواسطة النبى موسى - كما الى جماعات‎ 
لا تزال مدئسة بممارساتها القديمة - صورا ورموزا عن السبت الرمزى وعن‎ 
ولكنه لم بعطهم معرفة كاملة‎ ٠ الختان » وأمورا أوليه عن مبادىء روحية أخرى‎ 
٠ عن الأسرار نفسسها‎ 


(؟59) وعندما انتشر ناموسهم ١»‏ وذاع - كرائحة طببة ‏ بين كل البشرء 
لانت طباع أغلبية الوثنيين نتبحة لتاثيرهم ٠‏ وذلك بواسطة المشرعين 
والفلاسفة الذين قاموا فى كل ناحيه . وتبدلت وحشسيتهم العنيفة القاسية الى 
وداعة 2 حتى أنهم تمتعوا بالسلام العمبق والصداقةوالمعاملاتالاجتماعية١ا‏ " 





55) نان من رأى يوسابيوس ؛ بالاشتراك مع أغلب الآباء . ان فلاسفة اليونان 
والمشرعين والشعراء استمنوا حكمتهم من قدماء العبرانيين ٠‏ وفد تمسك الكثيرون بهذه الحقيقة 
للبرهان على “قدمية المسيحية ٠‏ سيما فى حالة أفلاطون وفيثانغورس اللذين قيل عنهما انهما درسا 
كتب العبرانيين لدى رحلتهما الى مصر ٠‏ 

( م ؟ ‏ تاريخ الكنيسة ) 


0 ٍْ ١ 





وأخيرا » عند بدء تكوين الامبراطورية الرومانية » ظهر مرة أخرى لكل الناس 
والأمم فى كل العالم الذى كان قد قدمت اليه المساعدة من قبل .والذى كان وفقتكذ 
قداتهنا لتلقى معرفة الآب ٠‏ نفس معلم الفصيلة , بادا (الآباق كل الا 
كلمة الله السماوىء فى جسد بشرى لا يختلف فى مادته بأاى حال عن جسدنا ٠‏ 
وقد تمم وتحمل الأمور السابق التنبئ عنها ٠‏ لأنه سبق التندؤٌ بأنه ينبغى 
أناناتى ويسكن فى العالم شخص موا إنسان واله ف وقت واحد ) ود 00لا 
عجيبة » ويظهر نفسه معلما لكل الأمم عن صلاح الآب ٠‏ وقد تنبىء أيضا عن 
طبيعة ميلاده العجيبة ٠‏ وعن تعليمه الجديد » وعن أعماله العجيبة » وكذا عن 
كيفية موته » وقيامته من الأموات » وأخيرا عن صعوهه الالهى الى 
السماء ٠‏ 

(515؟) .فمثلا أذ رأى دانيال النيى تحت تأثير روح الله ملكوته فى 
نهاية الزمن أوحى اليه آن يصف الرؤيا الالهية فى لغة خليقة بالفهم البشرى ٠‏ 
فهو يقول « لاننى رأيت حتى وضعت عروشس وجلس القديم الأيام ٠‏ لباسه 
ليحن كالتلى :1 ولعر راسنه كالصوف النقن ,..وعرضةه كيو 0 0000 
نار متقدة ٠‏ نهر نار فاض من قدامه ٠‏ ألوف ألوف خدمته وربوات ربوات 


وقفت قدامة ٠‏ فحدد دبنونة وف٠”تحت‏ الأسفار كز 000 


(9؟) وأيضا يقول « نظرت ورأيت واذا مثل ابن انسان اتى مع شخب 
السماء وأسرع الى القديم الأيام فاحضر فى حضرته ٠‏ فأعطى السلطان والمجد 
والملكوت ٠‏ وتتعبد له كل الشعوب والقبائل والأآلسنة ٠‏ سلطانه سلطان إبيدى 
لن يزول وملكوته لا ينقرض » (58) ٠‏ 


(559) وواضح أن هذه الكلمات لا يمكن أن تشير الا الى مخلصنا ء الله 
الكلمة الذى ف الددء كان عق الله « والذى دعى امن الانسان يسيب ظهوره 
الأخير فى الجسد ٠‏ 


(/10؟) ولكن طالما كنا فد جمعنا فى كتب مستقلة مختارات من الأندياء 


َه :. دمخلاصنا بسو م ١|‏ ببسم » ورتبنا فى شكل منطفى أوفر تلك الأمور التى 





ا ل و ١‏ ليية ب ف د د 


الفصل الثالث 
( كان الاسم «منسوع»» وألاسم «أأسبح» معروثدن من ألددء ومكرمدبن من 
الأندياء االهمين ) ٠‏ 


١ (‏ ) وهذا هو الآن الموضع المناسب لنبين بان الاسم « يسوع »؛ 


(؟) فموسى كان اول من عرفنا باسم المسيح كاسم جليل مجيد ٠‏ اذ 
عندما'سلم رموزا ورسوما عن السماويات » وصورا سرية ٠‏ وفقا للأقوال الحية 
التى قالت له «: انظر. لكى تصنع كل الأشياء حسب المثال الذى أظهر لك فى 
الحبل » )١(‏ فانه كرس انسانا رئيس كهنة لله . حسبما كان ذلك ممكنا » وهذا 
ذعاه مسيحا (؟) ٠‏ فلهذا المقام الرفيع مقام رئاسة الكهنوت الذى بحسب رأيه 
1 الراكن مين المشراء الأضاف اسم المسيح من اجل المجد والكزامة” : 


(؟ ) وتيقن أنه كانت هنالك ناحية الهية فى المسيح ٠‏ ونفس هذا 
الشخص , اذ سبق فراى بتاثير روح الله اسم يسوع عظمه أيضا بامتياز 
ممدز خاصن ٠‏ لأن اسم يسوع الذى لم ينطق به قط بين البشر قبل عصر موسى 
طبقه أولا وأخيرا على الشخص الذى عرف أنه مزمع أن بتسلم القيادة العلبا 
بعد موته كرمز ومثال أيضا ٠‏ 


( 5 ) لذلك دعا خلفه باسم بسوع (؟) ٠‏ خالعا عليه هذا الاسم كمنحة 


م سس لاحم 





2 


ال ةق ذه بوسسابيوسن هنا ما ورد فى لا + : ١95: + 21١1585‏ آحيت وردت 
هذه العبارة « الكاهن الممسوح » 0 


م 02 


1 56 


سم ممم سا شيمم لما 





أسم يسوع « دل كان يدعى باسم حرام مهوشع » أطلقه عليه أبواه 0 لأن 
يسوع نفسه ابن نون كان يحمل رمزا .لخلصنا على أساس أنه هو وحده » بعد 
موسسمى وبعد اكمال العبادة الرمزية الدود أعطيت على يديه سلمت اليه ادارة 
الدبانة || قيقبة النقبة 5 


كرامة ‏ للرجلين اللذين فاقا فى عصرهما سائر الشعب فى الفضيلة والمجد » أى 
لرَكَيْسََ ,للكهتة' ولخلفة فى الإدارة ٠‏ 


١(‏ ) ثم ان الأنبياء الذين جاءوا بءده أيضا تذد؟وا بوضوح عن المسيح 
بالاسم © متكلكين فا»نفائ) الوقت عن المؤامزات التق كان اللقد ا 00001 
سوف يحيكها له . وعن دعوة الأمم بواسطته ٠‏ نمثلا يتحدث أرمدا هكذا « قد 
كذ اللروت ,"اسيم آلرب> من امام "وجهنا لخرابهم ٠‏ الذى فلا 18 ااا 
نعيش بين الآمم » (5) ويقول داود فى حيرة « لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعب 
فى الباطل ٠‏ قام ملوك الآأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه (5) » 
ثم يضيف الى ذلك على لسان المسيح نفسه » الرب قال لى أنت ابنى ٠‏ آنا 
اليوم ولدتك ٠*اسألنى‏ فاعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصى الأمم ملكا لك » ٠)3(‏ 


( ) ولم يتوج باسم المسيح بين العبرانيين أولثئك فقط الذين تشرفوا 
برتبة رئاسة الكهنوت » والذين من أجل الرمز كانوا يمسحون بزيت معد 
اعدادا خاصا لهذا الغرض ٠‏ بل أيضا الملوك: الذين كان الأنبياء يمسشحونهم 
تحت تأثير روح الله » وكأنهم مسحاء مثاليين ٠‏ لأنهم هم أيضا حملوا فى 
اشخاصهم رموزا عن السلطة اللملكية السامهة التى للمسيح الحقيقى الواحد » 
الكلمة الالهى مدبر الكل ٠‏ 


رمزيين ٠‏ وهكذا كان جمبع هؤلاء يشيرون الى المسيح الحقيقى الكلمة الالهى 





ا اذى 2050ل و 0 | 


ا 1 5 
حي دوو “امالك لل 
السماوى ٠‏ الذى هو رئيس كهنة الجميع الوحيد , والملك الوحيد على ك0 
خليقته 2 ونبى الأنبياء الأعظم الوحيد الذى للآب ٠‏ 


03 الدليل عل ذلك أنه لم يوجد أى واحد من هؤلاء الذين مسحوا 
فى القديم مسحة رمزية . سواء كانوا كهنة أو ملوكا أو أندياء » من كانت له 
سلطة عظديمة لبث النضيلة كما ظهر فى مخلصنا ورينا بسوع المسيح الحقيقى 


٠ديحولا‎ 


)٠١(‏ لم يوجد واحد فيهم على الأقل . مهما سمت رفعتهم وكرامتهم 
المسيح الذى تسسمو ا داه « ولا أعطبت كرامة الهدبة لآق اكد مدهم من رعدده ١‏ 
ولا وجد أتباعهم بعد موتهم مسسدعددن للموت من أجل من كرموه 5 قامت 
ثورة دين كل أمم الأرض اجلالا لأى واحد فى ذلك العصر ٠‏ لأن مجرد الرمز لم 
يكن ممككا 5 بعمل دنهم دمثل ذلك اأقدرة مثل الحق نفسه الذئ ظهر قُّ 
6 ال زا 


)١1١(‏ آما هو فرغما عن أنه لم يستلم أبة رموز أو أمثلة لرئاسة الكهنوت 
من أى شخص , ورغم أنه لم بولد من جنس كهنوتى ٠‏ ورغم أنه لم يرفع الى 
اللك بحراس حربيين » ورغم انه لم يكن نميا كأنبياء القدم » ورغم أنه لم ينل 
كرامة أو رفعة بين اليهود » رغم كل ذلك فانه كلل من الاب بكل شىء ٠‏ وان لم 
يكن قد كلل بالرموز فقد كلل بالحق نفسه ٠‏ 


)١١(‏ مالرغم من أنه لم ينل كرامة يبن أولئك السابق ذكرهم » فقد دعى 
مسيحا أكثر منهم جمدعا ٠‏ وكمسدح الله الحقيقى الوحيد ملأ كل الأرض 
يذلك الاسم السامى المقدس الجليل الشأن و مسيحدين © + ؤلم يعلد يعلى 
أتباعه مجرد رموز وأمثله دل الفضائل الجليلة نفسها 2 وحياة سماوية فى 


050 ولم بمسسح يزيت معد من مواد مادبة ر دل حرو الله نفئسه , 'كما 
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مسحنى ٠‏ ارسلنى لأكرز بالانجيل للمساكين لأنادى للمسبيين بالعتق 
وللعمى بالبصر (7) ٠‏ 


)١5(‏ وليس اشعيا فقط بل هوذا داود أيضا يخاطبه قائلا « كرسيك 
باالسّه الى دهر الدهورء تضيب استقامةقضيبملكك ١٠حبيبت‏ البر وابغضت الاثم ٠‏ 
يدعوه الكتاب الها فى الآية الآولى وفى الثانية يكرمه بقتضيب ملكى ٠‏ 


)١١(‏ وبعد ذلك يقليل , بعد السلطة الالهية واللملكية . يمثله ثالثة بأنه 
أصبح مسبحا اذ منسح يا يزبدت مصنوع من مواد مادية بل بد هن الابتهاج الالهى 4 
وهكذا بوضح كرامته الخاصة الذتى تنسعو حدا وتختلف عن كرامة أ سكت 
الذين كرموز مسحوا قديما بطريقة مادية ٠‏ 


)١11(‏ وفى موضم آخر يتحدث عنه ننس الكاتب كما يلى « قال الرب لربى 
اجلس عن يمينى حتى أجعل أعداءك موطنا لقدميك » (1) وأيضا « من الرحم 
قبل كوكب الصبح ولدتك أقسم الرب ولن يندم ٠‏ أنت كاهن الى الأبد على 
رتبة ملكى صادق » ٠ )٠١(‏ 


)١10(‏ اما ملكى ضادق نذا فذقفد يرن فى. الكتب! المقحسة ككاهن لللة 
العلى )١١(‏ » لم بمسح بأى زيت معد اعدادا خاصا » ولا يتصل فى نسيه يكهنوت 


اليهود ٠‏ لذلك فعلى رتبته » لا على رتبة الآخرين الذين نالوا الأمثلة والرموز: 
نودى بمخلصنا بقسم مسيحا وكاهنا ٠‏ 


7 والتاريخ للا تروىق لنا أن اليهود مسحو ه بطردقة مادية منظورة‎ )١4( 





فى هذه الابة عن إلترجمات العادية 60 امور 226 اننا 


ا اا 6 هن 6 0 2 


٠“ قض‎ 2/056 :3/75١١و‎ 5:٠ عب‎ ٠. 6م‎ ::١٠: تك‎ رظنا)١١(‎ 


ا ' 0 


ا لس سي سه 


أو اله شان 4 اشارلة الكونة ٠‏ مل انه أتى .الى الوجود من قبل الله نفسه.كوكب 


الصبح ٠‏ أى قبل تكودين العالم . وآنه نال كهنوتا لا يفنى ولا يضمحل الى 
000 


(19) وائه لبرهان قوى مقنع على محسته الالهية غير المنظورة أنه هو 
وحده من جمييع الذين وجدوا الذى لا يزال الى اليوم يدعى مسيحا بواسطة 
جميع البشر فى كل العالم . ويعترف ويشهد له بهذا الاسم » ويحيى ذكره كل 
من اليونانيين والبرابرة » والى اليوم بكرم كملك بواسطة اتباعه فى كل العالم ؛ 
ويعجب به كأافضل من نبى ٠»‏ ويمجد كرئيس كهنة الله الحقيقى الوحيد »)١5(‏ 
كل 1 لد كال كزامة سامئة جدا من الاب ككلمسية اللها! رار 
١‏ كود . الكاكن قبل كل الذهوز ء وهو يعبد كاله ٠‏ 


فغخط بأصواتنا وبالكلام كله أبيضا بسمهق الأروح الكامل 1 حنى اننا 0 
00 3 عن الاحتفاظ محياتنا ٠‏ 


الخلة كان لزاما على الدتمهيد لتارفكيئ بهذه الآمور لكى الا متواعم اعد 
من محرد الحكم علو تاريخ تكتيكدذة ات أن مخلصنا وربنا بسو ع المسيح 6 لم 








٠ هنا يتحدثيوسابيوس عن وظائف المسيح الثلاثة‎ )١١ 


الفصل الرايع 
( لم تكن الديانة النى نادى بها لكل الأمم جديدة أو غريبة ) 


)١ (‏ ولكى لا يتوهم أحد أن تعاليمه جديدة أو غريبة » كأنها من صنع 
انسان نثشأحديثا ولا بختلف عن سائر البشر » فلنتامل بايجاز فى هذه النقطة 
ا 

( ؟ ) من المسلم به أنه فى الأزمنة الحديثة لما أصبح ظهور مخلصنا يسوع 
المسيح معروفا لكل البشر ظهرت فى الحال أمة جديدة ٠‏ أمة نعترف انها ليست 
صغيرة » ولا تعيش فى زاوية مجهولة من الأرض » دل أوفر كل الأمم عددا واشد 
تقوى » غير قابلة للفناء » ولا يمكن ١ن‏ تقهر » لأنها تنال العون ذواما من الله ٠‏ 
وهذه الأمة التى ظهرت هكذا بغتة فى الوقت المحدد بمشورة الله غير المفنحوصة 


يا امحمتتم اباسم بالمسيم + 


( ” ) وعندما رأى مقدما أحد الأنبياء » بعين روح الله . ما كان ينيغى 
أن يكون » ذهل منه حتى انه صرخ « من سمع مثل هذا ٠‏ من تكلم مثل هذا ٠‏ 
هل ولدت ارق كو واحد١٠أو‏ تولد أمة دفعة واحدة * ٠ )١(‏ وئفخقس النبى 
بعطى فكرة أيضا عن الاسم الذى كان ينبغى أن تسمى به الأمة عندما يقول 
« وبسمى عبيدى اسما جديدا سيكون مباركا على الأرض » ("؟) ٠‏ 


( 5 ) وبالرغم من أنه واضح أننا حديثون ٠‏ وان هذا الاسم الجديد 
عل ]نكا لد اتختراع حذيفا بو امطتنا : بل !سف منذاا و[ 421 0 000 
بالطرق التالية ٠‏ 


10م 


)5( أشس 60 او ا 


اله : 53 

ل ل مسي 

ذه ) من العزوف اللجمييع أن أمه العدرائئين ليست جديدة ٠‏ بل هى 
مكرمة من الجميع على أساس قدمها ٠‏ فكتب وكتابات هذا الشعب تتضمن 
أوصافا عن قدماء البشر ٠‏ صحيح أنهم نادرون وقليلو العدد » ولكنهم رغم ذلك 
يقميزون: بالتقوق والبر وكل يل اخرى .. من هؤلاء اعاسن تعس الأفاضل 
قبل الطوفان 2 وغدرهم من أدناء وذرية نوح عاشوا بعد الطوفان ٠‏ من حصمنهم 
ابراهيم الذى معترف نه العمرانيون بأنه مؤسسهم وجدثم ١‏ 


) ان اكد اخد بان كل الذين تمتءعوا بشهادة الدر . من ابراهيم نفسه 
ساعد .الى الانسان الأول -. كانوا مسيحيين بالفعل ان لم يكن بالاسم فانه 
لا يكون قد تعدىالحقيقة (؟) ٠‏ 


(/ ) لأن مدلول الاسم ان المسبحى بسبب معرفة وتعليم المسيح يتميز 
٠0٠00‏ الس بالصبر فى الحياة وفضيلة الرجولة ٠‏ وبتقوئ الواخد الوتكية 
اله الكل كل هذا مارسوه بغديرهة ليست اقل مهنا ٠‏ 


01 انهم لم يِتتهوا ينكان الجسد + 8155 تمن آيضا ٠‏ ولم اجهتموا 
بحفظ السبت كذلك نحن أيضا ٠‏ ولم يتجنبوا أنواعا معينة من الطعام » ولا 
راعواً الحواجز الأخرى التى سلهها موستى ولا لذريتهم الحلظليا كريد ا ات 
.10 مسيحيو النوم الجاضي بمثل هذه الامور + ثم انهم ايضباعرقوا 
بوضوح مسيح الله ذاته » لأنه قد تسن فعلآً أنه ظهر لابراهيم واعلن لاسحق 
رؤى »2 وتحدث مع بعقوب . وناجى موسى ٠‏ وتكلم مع الأنبياء الذين جاعوا 


يبعلتدثه * 


المسيح طبقا للفقرة التى.تقول عنهم « لا تمسوا مسحائى ولا تؤذوا انبياتى » (*) 


)2٠٠١(‏ من ذلك بتضح أنه من الضرورى أن نفهم بان الديانة التى كرز 





679 قارن ذلك بما ورد فى احتحجاجات يوستيئوس الشنيية !85 +2750 
ا رمن 1065 : ١١‏ 
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اكتشفها أولئك الرجال محدودو الله فى عصر ابراهيم ٠‏ 


)١١(‏ فان قيل دأن أبراهيم بعد ذلك يحقية طويلة قد أعطى وصية 
الختان » أحينا دأنه بالرغم من هذا قد أعلن من قبل بأنه نال شهادة التدرير 
بالايمان » كما تقول الكلمة الالهبة « فآمن ابراهيم بالله فحسب له يرا ٠» )60١‏ 


)١١(‏ والواقع ان الله ( المسيح ذاته كلمة الله ) الذى أعلن ذاته لابراهيم 
الذى كان قبل ختانه مبررا » أعطاه نبوة عن الذين يتبررون فى العصور التالية 
بنفس الطريقة التى تبرر بها هو ٠‏ وكانت النبوة فى هذه الكلمات « وتتبارك 
فيك جميع قبائل الأرض» (7) ٠‏ وأيضا « يكون أمة عظيمة وكثيرة العدد ٠‏ 
ويتبارك به جميع أمم الأرض » (7) ٠‏ 

)١9(‏ ويحق لنا أن نفهم بأن هذه تمت فينا ٠‏ لأنه اذ ترك خرافات 
آبائه 2 وغلطة حياته السادقة . واعترف ياله الكل الواحد » وعبده باعمال 
الفضيلة لا بخدمة الناموس الذى أعطى فيما بعد على يدى موسى ٠‏ فانه تبرر 
بالانيان هالمسيخ كلمة الله الذى, ظهر له ٠‏ اذ فيل لن أتقع تهشلدى الطراتا 
أن فيه تتبارك جميم قبائل وامم الأرض ٠‏ 


غ02 على 3 نفس ديانة ابراهيم هذه ظهرت مره ارك قُْ العصر 
الحاضر . متممة بالأعمال ٠‏ وهى أكثر فاعلية من الكلام ٠‏ بواسطة المسيحدين 
وحدهم فى كل العالم ٠‏ 

)١5(‏ فما الذى بمذءنا اذن من الاعتراف بأننا نحن الذين للمسيح نحيا 
نفس حباة رحال القدم محبويبى الله ونحتفظ بنفس دبانتهم كةومن ذلك يتضح 
بان الديانة الكاملة المسلمة البنا بتعاليم المسيح ليست جدبدة ولا غربية » دبل 
- ان كان لا بد من اظهار الحق ‏ هى الديانة الأولى الحقيقية ٠‏ ولعل فى هذا 
القدر الكناية فى هذا الصدد ٠‏ 


93100 (/0) نكا ب 


الفصل الخامس 
( وقت ظهوره بين البشر ) 


)١ (‏ والان »2 وبعد القلة الضروزبة الؤلفنا الثانيي الذى خرعنا 
فى كتابته عن الكنيسة نستطيع البدء فى رحلتنا » مبتدئين بظهور مخلصنا 
3 الكدة : و نحن نلجا الى الله » أبى الكلمة . والى من كنا نتحدث عنهءيسوع 
المسيح نفسه مخلصنا وربنا ٠‏ كلمة الله السماوى ء كمعين“لنا وظامل ١5‏ ف 
سرد الحق ٠‏ 

(5) كان فى السنة الثانية والأربعين من حكم أوغسطس )١(‏ وفى السنة 
الاين والشثرين يعدم الخضيباع مصر وموت أنطونيوس وكليوباترة اللذين 
انتهت بموتهما أسرة البطالسة فى مصر ٠‏ ان مخلصنا وربنا يسوع المسيح 
نذا إنحت لحم اليهودية » وفقا للنبوات التى تحدثت عنه (؟) ٠‏ وقد ثمت 
ولادته أثناء الاحصائية الأولى + اذ كان كيرينيوس واليا على سورية (5) ٠‏ 





(1) يفترض يوساتبوس هنا أن حكم أوغسطس بدأ بموت يوليوس قيصر كما يقرر 
يوسيفيوس فى فصل 4 : ١‏ من هذا الكتاب ٠‏ ولذا فهو يحدد تاريخ ميلاد المسيح فى سنة ٠/59‏ 
لبناء مدينة رومية ( أى سسنة "' ق.٠م٠‏ ) وهذا يتفق مع ما قوره اكلنمفضكن الامكتدرق للك 
قال دان السيع ولد بعد عزو مصر بثمانية وعشرين سنة ٠‏ ومع آبيفانيوس ايضا + آما ايريقاونن 
زكرت كينوس فيقرران بأن المسبيح ولد فى سنة 5١‏ لبناء رومية ( أى سنة ”“" قءم ) ٠‏ وعلى أى 
حال فقد كثر النزاع حول تحديد تاريخ ميلاد المسيح ٠‏ ولكنه لا بد أن يكون قبل موت هيرودس 
الذى حدث فى ربيع سنة 70٠١‏ لبناء مدينة رومية ( 5 ق١م) ٠‏ ويرجح البعض انه ولد سئة 
/' ق٠‏ م٠‏ 

ريحدد بعض مؤرخى الكتيسة القبطية يوم ايلاد بأنه تم فى يوم 55 كانون الاول ( ديسمبر) 
المؤافقّ 58 كينهك ١‏ الخريدة النفيسة ص ٠ ) ١١‏ 

0) ميخا ( ه :5 ) 

(6) لوقا ( ” : ”5 ) يظن البعض أن فى رواية لوقا صووبة تاريخية على أسساس أن 
كيريتيوس أقيم واليا على سورية سنة 5 م وفى عهده أجرى احصاء ذكره يوسيفوس ( ١١ : ١9‏ 
0١‏ رهن الالخصاء أو الاكتتاب هو المشار اليه فى ( اع ه *,/6 ٠‏ وهو ”التق اكلم | بعد 
الس بدو شر مسكوات ؛ وأنة ليس هو الذى اشاز اليه لوقا فق ااتجيل 001750 
أن الاين ١‏ ريت ا#القتقتاك و , مومسين , 2101012862 نيت" انها مد ول الحكم 


على سوريا واليان باسم كيرينيوس الاول فى خريف سنة 5 ق٠ءم‏ حتى' اسنة لآق 2م + 
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(؟) ويذكر أيضا فلافيوس يوسيفوس أشهر المؤرخين العبرانيين - 
هذه اللخصائية" الثى تمت مده ا شك اكيز ك دوين مول لل ال 00 
سنا الخررة الكليكيين الى حدتك فى ذلك الومة , الذي كر 000011 
ككائنا لوكثة اق نش الاعمال' ف. الكلمات :الحائية ورب هذا الرجل 16ل ا 
الحليلرا الى ليام الاكتتاب وازاغ وراءء شعبا! غيزلا..: تذلكا ليكلا ملك 010 
الذين انقادوا اليه تشتتوا » (5) ٠‏ 


ر4) آما الولف المشار اليه تعالنه قانه فى الكتاب الثامن عدر ١١‏ ااا 
القديمة » يضيف العبارة التالية التى تتفق تماما مع ما تقدم ٠»‏ والتى نثبتها 
هنا بدقة : « ان كيرينيوس » وهو عضو فى مجلس الشيوخ ٠‏ وتقلد مناصب 
أخرى حتى وصل الى وظيفة القنصلية . وهو أايضا رجل جليل القدر من نواح 
أخرى , هذا جاء الى سورية مع حاشية قليلة اذ أرسله قيصر ليكون قاضيا 
للآمة وليعمل تقديرا لأملاكهم » (5) ٠‏ 


( ه ) وبعد قليل يقول « ولكن يهوذا الجولونى  )1(‏ وكان من مدينة 
تدعى جمالا (0812818؟ , اذ أخذ معه صادوخوس الفريسى ‏ حرض الشعب 
على الثورة » وقال كلاهما ان دفع الضرائب لا يعنى الا العبودية الصريحة » 
حاثين الأمة للدفاع عن الحرية » ٠‏ 


4 1 0 اكد 


0 فر نسشقوس 5 اكار: ٠1 : 9 ١‏ آنظر كتاب © فصل ١‏ من هذا] الكتات الكاراا 
أكثر عن يوسيفوس وكتاياته ٠‏ 


رم 7811102166 دعى «١‏ يهوذا الجليلى » فى ( اع ه : /50* ) ويوسيفوس «حروب اليهود» 
؟ 5 4 : ؟ أما هنا نيلتية ووسيفوس: بلقبه 'الكامل ٠‏ وكانت جولونيا 6101020119 ب 6 
الأردن مجاه كليل وكان الأشم الذى _لشكهزا به: هود مهوذا الطيلى ا لما ولان الكورة لذ 10 
مها تقلنا فق اتطيل :, أو لان . القشيم_الكمالق من المفلكة كان يطلق هلبه ,اشم و اللجل) 00 
وكان شخصية فذة التف حوله عدد غنفير 2 وقد أعلن باسسم الدين رفضه دفع الجزية الى روما 
كما رفض كل خضوع لأى نير أجنبى ٠‏ وانتشرت الثورة بكل سرعة ٠‏ وسادت الفوضى كل 
البلاد » ولكن الرومانيين كانوا أقوى منه فهلك , والذين انقادوا اليه تشتتوا ٠‏ ولقد كان تآأثير 


ينم 

+ ) وف كتابه الثائى عن « تاريخ حرب اليهود » كتب ما يلى عن نفس 
لمتشم 0 لهذا الوقتيقام مخض جطبلئ يدعى يهوذا ٠.‏ واقنع شنعبه ليثوروا' 
معلنا بأنهم ان قبلوا دفع الجزية للرومانيين ٠‏ وان احتملوا اسيادا فانين من 
دون الله دلوا على أنهم جدناء » ٠‏ هذا ما دونه بوسيفوس 00 


00 
الس 


يهوذا قويا جدا واستمر طويلا حتى أن بوسيفوس دعا نزعته « فلسسفة اليهود الرابعة » :بعد 
تعاليم الفريسيين والصدوقيين والاسينيين ٠‏ وكان مميز هذه النزعة حب الحرية ٠‏ 


57 :1 غهروب البجوده ؛» 5" : 6 : ٠.١‏ 


القصل السادس 


( حوائى عصر المسيح بطل عهد الحكام الذين حكموا الأمة البهودية بالتتابعمنذ 
القدم 2 وذلك وفقا للنبوة ٠‏ وملك هيرودس » وهو أول أجنبى ) 


( ١)لا‏ ملك هيرودس (١):ء‏ وهو أول حاكم من دم أجنبى » تّمت نبوة 
موسى ٠»‏ التى بموجبها « لا ينعدم رئيس من يهوذا ولا حاكم من بين رجليه 


(5) دقيت هذه الندوة بغير اتمام طالما كان مسموحا لهم بأن يعيشوا 
تحت حكم ولاة من أمتهم » أى من ونت موسى ألى حكم أوغسطس ٠‏ وتحت 
حكم الآخير أعطى لهيرودس ٠‏ أول أجنبى ٠‏ حكم مملكة اليهود من قبل 
الرومانيين ٠‏ وقد كان » كما يروى يوسديفوس ٠‏ أدوميا (؟) من جهة أبيه ,2 
وعربيا من جهة أمه ٠‏ ولكن أفريكانوس (5) » الذى كان أيضا كاتبا ممتازا » 


)١(‏ هيرودس العظبد ابن انتيباتر 2 وهو أدومى ٠‏ وقد عين واليا على اليهودية من قبل 
قيصر سسنة !5 قء.م ٠‏ وفى سسنة 5٠‏ قءم ٠‏ عينه مجلس الشيوخ حاكما على الجليل وملكا 
على اليهودية ٠‏ 


() تك 59 : ٠١‏ وهنا تختلف الترجمة السبعينية 2 التى يقتبس منها يوسابيوس 


(؟) الأدوميون هم سلالة عيسو ٠»‏ وسكنوا شبه جزيرة سينا جنوب البحر الميت ٠‏ وكانت 
أهم وأقوى مدينة لهم هى المدينة الصخرية «١‏ بترا » ٠‏ وكانوا أعداء لليهود بصفة مستمرة ٠‏ 
فقد رفضوا أن يسمحوا لهم باجيتاز أرضهم ( عد ٠٠ : ٠١‏ ) وتغلب عليهم شاول وداود »2 
ولكنهم انستؤدوا +استكلالهم إلى "آن' الخضعوا. خضوعا كاملا _تهائياً بواسطة "يولهنا هيوان 
الذى ترك لهم امتلاك أرضهم ولكنه اضطرهم أن يختتنوا ويقبلوا الناموس اليهودى ٠‏ انظر 
مسمس لاقايا» 0م كل اف 1د اواتاريع بحرونا النيوة 2 الا 


(+) بخصوص افريكائوس أنظر كتاب 3 فصل "١‏ من هذا الكتاب ٠‏ وقد ورد هذا الوصف 
فى رسالة أفريكانوس الى اريستيدس واقتبسه يوسابيوس فى الفصل التالى ٠‏ 


1 ام 








يقول ان الذين كانت لديهم عنه معلومات أدق يقررون بآنه كان ابن أنتيباتر ؛ 
وهذا الأخير هو ابن شخص يدعى هبرودس من أهالى أشقلون (5) وأحد المدعوين 


خداما فى هيكل أبولو ٠‏ 


(9) أما أنتبباتر هذا فانه لما كان ولد! أسره بعض لصوص أدوميين 
وعاش معهم » لآن أباه عجز عن دفع فدية عنه لفقره ٠‏ واذ شب على عوائدهم 
صار فيما بعد صديقا لهيركانوس (7) رئيس كهنة اليهود ٠‏ وكان هدبروس 
هذا الذى عاش ف ؤيام مخلصنا ابنا له ٠‏ 


للذيوة ٠‏ لأنه بملكه وضع حد لرؤسائهم وحكامهم الذين حكموا بتتابع مستمر 


( ه ) فانهم قبل سبيهم ونقلهم الى بابل كان يحكمهم شاول أولا ثم 
داود » وقبل اللملوك كان يحكمهم قادة بدعون قضاة 2 وهم الذين '١نو1.‏ معيحة 


موسى وبشوع خلفه ٠‏ 


١‏ 5 ( ودعت عودذهم من السبى استمروا محتفظين بلا انقطاع دنوع 
| ل دن الحكم مع كم الآغيان + لآن الكهنة كانوا يديزون الشكون 








(5) احدى مدن الفلسطينيين الخمسة . وطالما نكرت فى العهد القديم 2 وتقع على 
البحر الأبيض المتوسط بين غزة ويافا ٠‏ وفد جملها هيرودس رغم أنها لم تكن تابعة له , 
وبعد موته صارت مقرا لاخته سالوما 


(1) هيركانوس الثانى ٠‏ الابن الاكبر للملك اسكندريانوس من عائلة المكابيين » 
صار رئيس كهنة لدى موت أببه سنة 7/8 ق٠مء٠‏ وعند موت أمه سسنة 11 ق٠م‏ اعتلى العرس٠‏ 
ولكنه تنازل عن الملك لأخيه الأصغر أرسطوبولس سسينة 377 ق٠م٠‏ وبتأثير أنتيباتر الادومى 
حاول استرداده » وبعد حرب طويلة مع أخيه أقامه بوفبيوس فى سنة 375 قءم كرئيس كهنة 


ووال لا كملك ٠‏ وقد احتفظ بمركزه حتى سنة 5٠‏ ق٠م٠حيث‏ طرده ابن أخته انتيجونس ٠‏ وفى 
41 


سنة ٠١‏ ق٠م٠‏ قتل بأمر هيرودس الكبير الذى تزوج حفيدته مريمن ٠‏ وقد كان رجلا ضعيفا » 
00 لذرا حال التيباش بطل مدة حكمه . 


1 000 
الما ام اا ا ا م ا 
حتى احتل بومبى القائد الرومانى أورشليم بالقوة » ودنس الأماكن المقدسة 
بدخوله قدس أقداس الهيكل الداخلى 0 ٠‏ وارسنلل اوستويولمن ''- الذق 
بخسب حق الخلافة القديمة كان الى ذلك الوقت ملكا ورئيس كهنة 
مع أولاده الى رومية فى سلاسل , وأعطى هيركانوس أخ ارستوبولس رئاسة 
الكهنوت ٠‏ بينما صارت كل أمة اليهود تحت حكم الرومانيين منذ ذلك 

الوقت (8/) * 


(/0) على أن هيركانوس . الذى كان آخر سلالة رؤساء الكهنة الشرعيين» 


(8) فى عهده ظهر المسيح فى شكل جسدى ء وتبع ذلك خلاص الأمم المنقظر 
ودعرانها وفقاً للنيّوة 2٠١‏ * من ذلك الوقت انتهى زمن رؤساء و حكام| هود | 
اعنى الأمة اليهودية » وكنتيجة طبيعية تسربت الفوضى )1١1(‏ فى الحال الى 





(0) سنة 75 ق٠م٠‏ حينما دفع حب الاستطلاع بومبى للتهجم على قدس الاقداس ٠‏ وقد 
أثرت فيه جدا بساطته ٠‏ وخرج دون أن يمس نفائسه » متعجبا من تلك الديانة التى ليس لها 
اله منظور ٠‏ 

(6) بطل فعلا الاستقلال الحقيقى لليهود فى ذلك الوقت ٠‏ ولم تصر أورشليم مستقلة عن 
روما الا ثلاث سنوات ( 1:1٠‏ 5 ق٠م٠)‏ ولكن سرعان ما استعادها صبرودس الكبير » فصارت 

(9) أى فى سسفة ٠‏ ق٠م»‏ عندما أخذ انتيجونس أورشلدم بمساعدة البرثيين وأقام نفسه 
ملكا علبها الى 4 شهره همرودس مسق4ك / 2 ي*م ٠‏ وقد عاد هيركانوس الى أورشليم كه اذ 
ق٠مء٠‏ ولكنه لم يبق بعد رئيس كهنة ٠‏ 


1( ملقطر اللو ا ا 2 20:25 الغ ٠١‏ 


)١١(‏ ان هما قرره بوسابيوس صحيح جدا ٠‏ فان رئاسة الكهنوت ظلت محتفظة يدقة تسلسلها 
حتى هيركانوس الثانى 2 وهو آخر واحد فى السلسلة الشرعية ٠‏ وبعد ذلك أصبح رئيس 
الكهنة يعين حسبما كان بحسن فى نظر الولاة ٠‏ وقد بدأ هيرودس الكبير بعادة عزل رئيس الكهنة 
فى حياته » وفى مدته عين ما لا يقل عن ستة رؤساء كهنه ٠‏ 


5-6 1 





,وظيفة رئاسة الكهنوت التى استمرت فى خلافة متتابعة بكل انتظام من جيل 


(9) بشهد بهذا أيضا يوسيفوسء الذى يبيزيانه عندما أقام الرومانيون 
١١‏ للم تمد سعد زعين رؤسساء الكهنة من السلالة القديمة .بل أعظى 
الوظيفة لبعض أشسخاص خاملى الذكر » وقد سار على تقليد هيرودس فى تعيين 
الكهنه أبنه ارخيلاوس )١5١(‏ والرومانيون من بعده الذين تولوا الحكم(؟٠١)‏ 


)١١(‏ ويبين نفسن الكاتب أن هيرودس كان ؛أول من اغلق على وذاء وكنهى 
الكهنة بختمه . ولم يسمح لرؤساء الكهنة آن يحتفظوا به لآنفسهم ٠‏ ونفس 
التقليد اتبعه أرخيلاوس من بعده + وبيُعد أرخيلاوس الرومانيون + 


١‏ هذه الأمور سجلناها لنيين آنه بظهور مخلصنا بسيو رخ المسيح 
تمت نبوة أخرى ٠‏ لأن الكتاب المقدس فى سفر دانيال )١5(‏ بعد أن ذكر بصراحة 
عددا معبنا من الأسابيع حتى مجىء المسيح 1 الأمر الذى عالجناه ففكتب الخرق,: 
كذرا امكل وضوح أنه بعد أكمال هذه الأسابيع تتلاشى المسحة بين اليهود 
.نهائبا 5 وقد بينا بوضوح تام أن هذا ما نم وقت ولادة مخلصنا يبسوع 


٠ المسيح‎ 


وكان لزاما علينا أن نأتى بهذه المقدمة المنطقية كبرهان على صحة 
االأزمنة ٠‏ 


15١‏ ارخبلاوس صو ابن هارودس الكبير من مالتاكة امرأة سامرية « والاخ الاصغر 


الببرودس ائتيباس ٠‏ وعند موت أبيه سنة 5 ق٠م٠‏ ولى حكم أدومية والسامرة والبهودية ٠‏ 


)١١(‏ بعد موت أرخيلاوس سنة ا م أصبحت اليهوديه ولاية رومانية يحكمها حاكم 
'غرعى الى أن جاء هيرودس اغريباس الاول سنة 57 م » انظر الكتاب التالى فصل 4 فيما يلى٠‏ 
يوكان تغيير رؤساء الكهنة فى هذه الفترة سريعا جدا ٠‏ حتى لقد أقيم ١9‏ رئيس كهنة على 
”لاقل بين موت أرخيلاوس وسقوط أورشليم ٠‏ 


00 00 
( م  "“‏ تاريخ الكنيسة ) 


الفصل السايع 
( التناقض انأزعوم فى الأناحيل بصدد نسب اللسيح ) 


إلى 

)١(‏ لقد أعطانا متى ولوقا فى انجيليهما نسب المسيح ٠»‏ كل منهماأ بطريقةه 
مختلفة , ويتوهم الكثيرون أنهما يتناقضان مع بعضهما ٠‏ وحيث أنه نتج 
عن ذلك أن كل مؤمن ٠‏ وهو يجهل الحق » قد تحمس لابتداع تفسير يوفق بين. 
الروايتين 2 فاسمحوا لنا أن نذيل الوصف الذى وصل الينا والذى قدمه 
أفردكانوس , السابق ذكره فيما تقدم » فى رسالتة الى أريستيديس(١)‏ حيث 
يبين توافق سلسلتى النسب الواردتين فى الانجيلين ٠‏ وبعد دحض آراء 
الآخرين كاراء مزورة ومضللة يقدم الوصف الذى تلقاه من التقليد (؟) فى هذه. 
الكلمات : 


(5) « ونظرا لأن أسماء الانساب كانت تراعى فى اسرائيل اما وفقاا 
للطبيعة »2 أو وفقا للناموس ‏ وفقا للطبيعة بتعاقب الذرية الشرعية » ووفقا 
للناموس كلما أقام شخص آخر نسلا لاسم أخبه الذى مات بلا نسل (؟) ‏ 





)١(‏ بخصوص افريكانوس انظر كتاب 1 فصل ٠ 5١‏ ولعل محاولة افريكانوس كاندت. 
هى أول مجهود للتوفيق بين نسبى .المسيح ٠‏ وف اعتقاده أن النسبين هما ليوسف , وكان هذا" 
عو الرأى السائد على جميع الاباء فى القديم ٠‏ ولو أن التناقض الظاعرى آمكن ايجاد أسبابه- 
كما يقول ٠‏ أما السبب الذى قدمه أفريكانوس فهو ناشىء عن ناموس الزواج بزوجة الاخ بعد 
لوكدد”ء 

وان صمع أن كلا النسبين يتصلان بيوصسف فان أحسسن تعليل لهذا هو أن السلسلة التى 
فكرها متى تمثل السلالة الخلفاء الشرعييّن لعرش داود » أما لوقا فيبين سلسلة التناسل. 
الفعلى ٠‏ وهنالك رأى آخر هو ان لوقا يدين نسب مريم ٠‏ ولزيادة الايضاح يمكن الرجوع الى 
التفاسير المختلفة عن نسب المسيح ٠‏ 


9) لعل بوسابيوس أخظل! فى قوله ان آفريكانوس تلقى التفسير التالى من التقليد ٠‏ لأآذى 
افربكائوس نذنسه يدول ممراحة فى الفذقرة )١15(‏ التالية ان تفسيره لا تدعمه الشهادة ٠‏ 


(“5) هذا الناموس مفصل فى ( تث ©«" : ٠‏ اله ) . 


ا 56 


المستشدل بذو ع صن "دتدامة المشرية ا دسدمر اسم الشدخص لانت ٠‏ 


«١ ) “”(‏ ونظرالآن بعض الذين أدرجوا فى قائمة النسب هذه تسلسلوا 
بحسب النسل انحابدبعى ٠‏ الابن من ألاب » أما الاخرون فبالرغم من 92:تهم من 
آب معين قد نسبوا الى غيره 2 فقد ذكر هذا وذاك . ذكر الآباء الفعلدون كما 
ذكر الآدباء الاسميون ٠‏ 


(5) « لذلك لا يمكن نسبة أى خطا لآحد الانجيلدين » لأن الواحد نظر 
الى التماسل بالطبيعة والآخر بالناموس ٠‏ فسلسلة التناسل من سليمان 
وسلسلة التناسل من ناذان (4) مشتيكتان فى بعضهما بسبب اقاده نسل لمن 
لا نسل له وبسبب الزيجة الثانية حتى ان نفس الأشسخاص يعتبرون 
بحق تابعين لواحد فى أحد الأوقات وللآخر فى وفت آخر » أى فى أحد الأونات 
للآباء الاسميين وفى وقت آخر للآباء الفعليين ٠‏ 


وان كان فبهما شىء من التعقيد فعلا الا أنهما فى منتهى الدقة ٠‏ 


اجيم 
0 


(ه) « ولتوضيح ما قلته سافسر تعاقب الأجيال ٠‏ اذا أحصينا الأجيال 
من دأود عن طريق سليمان وجدنا الثالث قبل الأآخبر هو متان الذى ولد يعقوب 
آنا يُونسشْف + أما آذا أحضيتاعا مم لوقا من ناثان من داود وجدنا أيضًا الخالثك 
قبل الأخير هو ملكى (5) الذى كان ابنه هالى أبا يوسف ٠‏ لأن يوسف هو ابن 
هالى دن ملكى ٠‏ 

٠ )3(‏ ولأن يوسف مو العنصر الرئيسىر أمامنا وجب أن نوصع كيقة 


سس سدشسهة 


(5©) ناثان ابن لداود وبخشبم ٠‏ ولذا فهو أخ شقيق لسليمان ( ؟ صم 6: ١ 2,5١5‏ (أى 
#ال هرسنع ة ورهعا ' 


(5) ملكى هذا دو الخامس من الاخر فى النسخة التى بين أيدينا لإنجيل لوقا " : 51" ه 
ويتوس.ط مكثات ولاوى بسن ملحى وهالى 0 والارجح أن النسخة التى رجهم الدها افريكانوس حدفثك 
أسمى متثات ولاوى . 


ب امذامك 





دون أن كلا منهما أبوه . أى بعقوب الذى تناسل من سليمان » وهالى الذئ 
فلاسل من ناثان . أولا كبف كان هذان الاثنان يعقوب وهالى آخين ٠‏ وثانيا 
كيف كان أدواهما متان وملكى حدين ليوس ف وان كانا من عشيرتين 


)10( )0 فان مكلا وملحى اذ تزوحا امرأة واحدة على التعاقب ولدا ولدبين 
اريلة جالطلان و يموت دملها ب انرو اكه 


«١ )8(‏ اذن فمن ادستا (3) ( لأن هذا هو اسسم المرأة وفقا للتقليد ) ولد 
مثان ( وهو من سلالة سلبمان ) أولا يبعقوب ٠‏ وعندما مات متان ذفان ملكى 
( الذى من سلالة ناثان ) اذ كان من نفس السبط , ولكن من عشيرة أخرى » 
تزوجها كما قيل من قبل ٠‏ وولد ابنا هو هالى ٠‏ 


(9) « وهكذا نرى أن الاثذين ( يعقوب وهالى ) من أم واحدة » وان كانا 
من عشيرتين مختافتين ٠‏ وهذان عندما تونى احدهما . هالى » بلا نسل تزوج 
يعقوب أخوه امرآته وولد منها ابنا هو يوسف ابنه بحسب الطبيعة وبالتلى 
بحسب المنطق ٠‏ لذلك أيضا كنتب « ويعقوب ولد يوسف (/) » ٠‏ ما بحسب 
الناموس فقد كان ابن هالى ٠‏ لأن بعقوب اذ كان أخا للأخير أقام له نسلا ٠‏ 


«١ )٠١(‏ وذلك لكى لا تعتبر باطلة سلسلة النسل منه التى يذكرها متى 
يقول « وهو عدر ما كان يظن ١‏ وهذه العدارة دضدفها من أحل هذ | الغرضر, ( 


رم ١‏ هطامظ بي عيوئت: عنيا شنيباء اكدن من سول -* والاروة لامر ل لد 
التقلئد الذئ وصال-ق_أقرياء1 ايخ الذين كما يقول احتفظوا جتسلسلة' التبة للد لدي 00 
ما ورد فى الانجيلين ٠‏ وهو بميز هنا بين ما وصل اليه من التقليد وبين تفسيره الخاص للذلافات 
الواردة بين لاد حى تجيلين ٠‏ 


0ت 12 )»م 


5ع ين 5 





الناموس يصراحة أوفر 0 ثم انه حذف هذه الكلمة ١‏ ولد (" فى قائثمتنه اللئ 


انرا بالكلل على مما متعدز معه اثامة الدليل .ولا هو مجراد 
تخمين وهمى ٠‏ لآن أقرباء ربنا حسب الجسد قد سلموا الرواية التالية » وسواء 
كان كلك للرفحة فى الافتخار او للجرد الرغبة ق. ذكر الآمر الوافع»فانهم: فى كلتا 
الحالتين صادقون ٠‏ أما الرواية المأاكورة فهى كما دلى : ان بعض اللصوص 
الآدوميين سطوا على اشقلون . وهى مدينة فى فلسطين ٠‏ وحملوا من ميكل 
الكالاء الكت متاتي الأشوار :عدا الغناكم الآخرئ: » الخيماتز اتن احد لخدام 
الهيكل اسمه هيرودس ؛ ولآن الكاهن لم يستطع أن يدفع فدية عن ابنه حمل 
انتيباتر الى جمارك الأدوميين . وبعد ذلك صادقه هيركانوس رئيس كهنة 
النهوى ٠‏ ظ 

2111 واف ارسله ممركاتوين. ى عيعة إلى مومضس. > وان قاذ إلية اليلكة 
القق: كان كل كزاعا اكوم ارسطودولض ٠‏ .نقد ابعوة اتحظ بان .يدقن اليا علن 
فلأسطين (8) ٠‏ ولكن اذ قتل انتدباتر بواسطة من حسدوه من أجل حظه الطىيب» 
فقد خلفه ابنه هيرودس الذى صار فيما بعد ملك اليهود آيام أنطونيوس 
وأوغسطس بوذلك بناء على قرار أصدره مجلس الأعبان ٠‏ أما أولاده فكاذدوا 
هيرودس وبقية الولاة الآربعة (9) ٠‏ وهذه الرواية تتفق أايضا مع رواية 
اليونانيين ٠‏ ظ 

)١‏ « ولكن لآنبه: كانت ند حفظت فى السجلات الى ذلك .الوقفت أنساب 
الْعيْرَانِدِينَ'“ؤكذا:اكنشاب؛ الدخكلاء أمثال آخيور )١١(‏ -الغمؤنئ وراعوث اللمؤائقة: 

(8) كأمر يوليوس قيصر فى سنة !5 ى٠م٠‏ انظر الملاحظة )١(‏ صفحة "٠‏ 

(5) أرخيلاوس وهسيرودس انتيباس وهيرودسن ..فيلبس. . الثانى ٠‏ 


)٠١(:‏ كان قائدا عموميا :( يهوديت ٠‏ : ه ) فى. .جيش .هولوفرنس, الذى ,بحسب .سبفر. يهوديت 
كان قائدا لنبوخذنصئ ملك الأشوريين وقتلته البطلة اليهودية يبهوديت ٠‏ وقد انضم فيما بعد 
الى شعب اليهود وأصبح دخيلا يبوديا ( يهوديت :5١5‏ 3 ) . 
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م 





الذين اختاداوا بالاسرائيليين وخرجوا من مصر معهم ٠»‏ فان هيرودس أذ رأى 
أن أنساب الاسرائيليين لا ديوجد فيها شىء فى مصلحته , ولآنه كان دائما 
تنغضه خساسة أآصله ٠٠فقد‏ حرق ج[)) سئحلات] الاننابب وإطناافية بن 1ل 
يبدو من أصل شردف ان لم يوجد غيره من يستطيع أن يثبت من السحلات 
العامة أنه كان بنتمى للآباء البطاركة الأولين أو الدخلاء أو الذين: اختلطوا بهم 
الذين كانوا يسمون « <ورى » ٠ )١١(‏ 


)١5(‏ « ومع ذلك فان عددا قليلا من الحريصين اذ حصلوا على سجلات 
خاصة ملك لهم ٠‏ اما بتذكر الأسماء أو بالحصول عليها بطريقة أخرى من 
السجلات ٠‏ فائهم يفخرون بحفظ تذكار أصلهم النبيل ومن ضمنهم أولنك 
السابق ذكرهم الذين يسهون « دسبوسينى » )١5(‏ بسبب علاقتهم بعائله 
المخلص ٠‏ واذ أتوا من الناصرة وكوتشابا . وهما قريتان فى يهوذا ٠‏ الى أرجاء 
أخرى . استقوا سلسلة النسب هذه من الذاكرة » ومن سفر السجلات أليومية » 
بمنتهى ما بمكن من الأمانة ٠‏ 


)١60(‏ « وى اعتتاديك افق اعتقاد كل مخلص أمين ٠»‏ يوجد تفسبر أوضح 
لبيان صحة هذا الموقف ٠‏ ولنكتف بهذا !اقدر ء لأآننا وان كنا لا نستطيع أن 
فبرز أبة شهادة لتدعيمه )١15(‏ فاننا ليس لدينا شىء أفضل أو أصح لتقديمه ٠‏ 





)1١١(‏ وردت هذه الكلمة فى ( خر ؟١‏ : «٠ ) ١9‏ الغريب » وترجمت فى ترجمة اليسوعيين 
ه الدخيل » ٠‏ وترجمت فى إلترجمة السبعينية « محتل الارض » ٠‏ ويشير أفريكانوس هنا الى 
الخارجين من مصر مع الاسرائيلين سواء كانوا من المصريين الوطنيين أو الغرباء المقيمين بمصرء 
ويحدثنا الكتاب فى ( خر ؟١‏ : 58 ) أنه صعد مع بنى اسرائيل « لفيف كثير » ( أى خليط ٠)‏ 


رموى 109580531321 هم السابق تسميتهم فى الفقرة ١١‏ من هذا الفصل أقرباء المخلص 
حسب الجسد , أما الكلمة البونانية فمعناها « متصل بسيد » ٠‏ 


(؟١)‏ قارن هذا يما ورد فى الملاحظة (؟) صفحة (54©) ٠‏ هنا يقرر أفريكانوس صراحة مأنه 


لا بستند فى تفسيره لنسب المسيح الى شهادة أقرباء المسيح بل كان التفسير نتيجة دراسته 
للكتاب ٠‏ 


1 لاا 


م سس سب ني ب 000 





ليان وق نهابة نفسس الرسالة يضيف عردم الكلمات م ومتان ,5 الذى انحدر 
-من سليمان » ولد يعقوب ٠‏ وعندما مات يعقوب فان ملكى » الذى اتحدر من 
نائان 2 ولد هالى من نفس المرآة ٠‏ وهمكذا كان هالى وبعذوب اخوين من أم 
.واحدة 0 واذ ناتف هالى بلا نسل أقام أ4 يعقوب نسملا وولد بوسرف اينه 


بالطبيعة 3 ولكن أبن هالى بالناموس 0 وهكذا كان و9 0 ابنا لكليهما * الى 
هنا انتهت أقوال أفريكانوس ٠‏ 


(/ا١)‏ واذ تتبعنا نسب دوسف هكذا فانه يتدين فعالا أن مربم أيضاأ من 
"آخر )١5(‏ :2 فالأمر الصادر هو أن يدروج المرء من نفس العضنيرة ومن نفس 
#السلالة » لكى لا ينتقل المبراث من سيط الى سدط ٠‏ ولعل فى هذا الكفاية الآن٠‏ 





45 الشاعرين “للكق يشيز أليه يوسابيوس هو الوازد فى ( عه 5 +1735 + ولكن 
"التحريم الوارد به لم يكن مطلقا بل كان يخص الوارثات اللاتى لم يكن مسموحا لهن التزوج 
من غير أسباطهن لثئلا يخسرن مبرائهن ٠‏ وعلى أى حال فقد جرى العرف العام بين اليهود أن لا 
يتم الزواج الا ان كان من نف سالسيط ٠‏ 


الفصل الخادن 


( قسوة هيرودس نحو الأطفال » وكيفية مونه ) 


)١(‏ لا ولد المسيح فى بيت لحم اليهودية » وفقا للنبوات ٠»‏ فى الوقت» 
السابق توضيحه ٠»‏ اشتد انزعاج هيرودس بسبب سسؤال المجوس الذين أنوا 
من المشرق سائلين أين هو المولود ملك اليهود ٠‏ لأنهم رأوا نجمه . وكان هذا 
هو الدافع لهم للقيام برحلة طويلة كهذه ٠‏ اذ كانوا متحمسين للسدود للطفلكاله : 
توعم. هيرودس: إن مملكتم ستتموض للخظر ,-لتلكوسال علماك الذل ١‏ لا 
الآمة البهودية أبن توقءوا أن دولد المسيح ؟ ٠‏ وعندما علم أن نبوة مدخا )١(‏ 
أعلنت دأن بيت لحم كان يجب أن تكون محل ميلاده أصدر مرسوما بقتل 
جميع أطفال بيت لحم وما حولها الذكور من ابن سنتين نما دون بحسب الزمان 
الذى تحفقه من المجوس , ظنا منه بأن بيسوع ‏ كما كان محتملا فعلا ‏ سوف 
وتران ام اتن الأطفال: لكين رن كه مين 1 0 


١؟)‏ ولكن الطفل نجا من الفخ اذ حمله أبواه الى مصر بعد أن أعلمهما 7 
بما كان مزمعا 0 يبحدت , ملاك ظهر ليما 9 وهذه الآمور . سحلها الكتاب» 
المقدس فى الانجيل (؟) ٠‏ 


١ رهحك‎ )١( 


(؟) كان حكم ميرودس ناجحا وموفقا جدا ولم تزعجه الحوادث الخارجية فى معظم الاوقات. 
ولكن حياته العائلية كانت مريره بسبب الفواجع المستمرة التى نتجت عن غيرة زوجاته العشر 
وأولادهن ٠‏ وفى أوائل حكمه قتل هيركانوس جد أحب زوجاته مريم بسبب شكه فى التآمر عليه 
وبعد ذلك بقليل قتل مريم نفسها ٠‏ وفى سنة 7 ق ٠م٠‏ قتل ابنيها اسكندر وارسطوبولس ٠‏ 


وفى سسنة 5 ق +'م ٠‏ قتل أذتيباتر ابئه الاكبر ٠‏ وقد اقترنت حوادث القثل هذه أيضا يقتلء 
الكثيرين من الأصدقاء والاقارب الذين كان يتهمهم بالخيانة ٠٠‏ 


١ اك‎ 











)50 ومما هو حدبير دالذكر فضلا عن هذا أ نالاحظ الحزاء الذق لقبه» 
هدرو درس نسيب جردمتة لسن تحاسر على ارتكادها ضد الم يح وسساثر الأطفال 
فلس السق* لإآن- الاتنتقام الالهى حل به مباشرة ٠‏ ومن دون أقل ابطاء » 
بدنما كان 000 حداأ « وجعله يتدوق مقدما ما حّان مزمعا أن دلقاه بعد الموت ٠‏ 

(5) ولا دمكن أن دروى عنا كيف أنه عدم عناءة حكمه المزعومة دا لمضيائتب 
المتتالية ف عائلت» « دقتله رو حدة وأطفاله « وغدبرهم من أقرب أقرداته وآأعز 
أصدقائه ٠‏ أما الووصف الذى بغطى على كل الفواجع الأخرى فتراه مدونا 
بالتفصيل فى توارديخ بوسديغفوس * 


(5) وأما كدبف دفعه قصاص الله الى الموت بعد جريمته ضد مخلصنا 
وسائر الأطفال مماشرة فيمكن أن نراه بأكثر تفصيل فى كلمات ذلك المؤرخ الذى 
كتب ما يلى عن نهايته فى الكتاب السابع عشر من تاريخه عن اليهود : 


(3) « على أن مرض هيرودس ازداد شناعة لأن الله توقع عليه القصاص 
فيشيية حرائمه ٠‏ لأن نارا بطيئة اشتعلت فى داخله لم تظهر لمن كان بلمسه. 
بل زادت أحزانه الداخلية ٠‏ اذ كانت له رغبة ملحة للطعام لم يكن ممكنا له 
مقاومتها ٠‏ وأصيب أيضا بقروح فى الأمعاء » وأصيب بصفة خاصة باآلام ف. 
القولون » كما أصيب باورام مائية فى قدميه ٠‏ ا 

(0) « وكان يشكو أيضا من تعب ممائل فى بطنه ٠‏ والأكثر من هذا ان. 
عضوه السرى تحجر وكانت تخرج منه الديدان ٠‏ وكان أيضا يجد صعوبة 
شدئدة فى التنفس . بل كان نفسه كريها بسبب الرائحة الكريهة وسرعة 
التنفس ٠‏ وأصيب أيضا بتقلص فى كل أطرافه ٠‏ الأمر الذى أدى الى عدم 
تمالك قواه ٠‏ ظ ظ ظ 


)1( « وقد قال فعلا أولئك الذدين أعطدت اليهم قوهة العرافة والحكمة 
لتفسدير مثل هذه الحوادث ان الله أوفع هذا القصاص على املك يسيب شره 
المستطير وعدم تقواه # م 





(9) هذا ما.رواه الكاتب المذكور فى الكتاب المشار اليه ٠‏ وفى الكقتاب 
الثانى من تاريخه يعطى وصننا مشابها عن نفس الشخص ( هيرودس ) كما 
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« عندئذ استحكم المرض فى كل جسمه » وسبب له آلاما منوعة ٠‏ لأنه 
أصبب بحمى بطيئة ٠‏ وكان .جرب الجاد.ؤي كل جسمه لاايتطاق:” وكان يشذكو 
أبضا من الام مستمرة فى القولون . وكائت هناك أورام فى قدميه كتلك التى 
قحل بشخص مصاب بمرض الاستسقاء ٠‏ ,أما بطنه فكانت ملتهبة » :وتحجر 
عضوه السرى وكانت تخرج منه الديدان ٠‏ وعلاوة على هذا فلم يكن ممكنا له 
أن يتنفس الا ان كان مستقيما ٠‏ وفى هذه الحاله كان لا يتنفس الا بصعوية, 


1 


بونة صت جميع أطرافه ٠‏ حتى قال العرافون ان امواضه كائنة 3تصاطظ ا 
)٠١(‏ « ورغم صراعه ضد الام كهذه فانه تشبث بالحياة ٠‏ وكان يرجو 


الساخنة فى كاليرو (9؟) التى كانت تفيض فى بحيرة الأسفلت (5) + وذكنها 


)١١(‏ « وهنا ظن أطباؤه أنهم يستطيعون تدفئة كل جسمه بالزيت 
الداىء ولكنهم عندما وضعوه فى برميل مملوء بالزيت ضعفت عيناه وارتفعتا 
الى فوق كعينى شخص ميت ٠‏ وعندما رفع خدامه أصواتهم صارخذين آفاق 
مجسبب الصوت ٠‏ واذ يئس أخيرا من الشفاء أمر بتوزيع خمسين درهما على 
الحند 2 واعطاء مبالغ كبيرة لقواده وأصدقائه ٠‏ 

«١ )١١(‏ وبعد ذلك أذ رجع أنى الى أريحا حيث تملكته حالة نفسية 
سويداوية » ندبر ارتكاب عمل فاحثن كانه أراد تحدى الموت نفسه ٠‏ لأنه جمع 
من كل مدينة أبرز رجال كل اليهودية ٠‏ وأمر بأن يغلق عليهم فى المكان المسمى 


(9) مدينة كانت شرق البحر الميت ٠‏ 
(5) هذا هو الاسم الذى طالما أطلقه يوسيفوس على البحر الميت ٠٠‏ 








550 2 ثم استدعى سالومة )6( أاختنته والاسكندر (1) زوجها 
له وا فيك 224 | 1 : 9 ل 0 00 
وقال : أنا أعلم أن اليهود سيفرحون بموتى ٠‏ ولكن قد ينتحب على الآخرون 


واقتلاهم لكى تبكى على كل اليهودية وكل بيت حتى رغم ارادتهم (1) * 


)١5(‏ وبعد قليل قال بوسيفوس «١‏ ثم انه كان معذبا بسبب طلبه 
المستمر للطعام » ومن سعال تشنجى ٠‏ لدرجة أنه اذ يئس من آلامه فكر فى 
التعجيل على مصيره المحتم واذ أخذ تفاحة طلب أيضا س كينا ٠‏ لأنه كان 
متعودا تقطيع التفاح واكله ٠‏ ثم تلفت حوله ليتاكد من عدم وجود شخصريمنعه' 
ورفع بمينه كانه بريد أن يطعن نفسنه (6) » 


)١0(‏ وعلاوة على هذه الآمور يخدرنا نفيس الكاتب آنه قتل ابنأ آخر(؟1) 
من أبنائه قبل موته ٠‏ وقتل الثالث بناء على آمره ٠‏ وبعد ذلك مباشرة لفظ 





(ه) أخت هبرودس الكبير وكانت زوجة على التوالى لكل من يوسف وكوستاباروس 
والكساس ٠‏ وكانت فى منتهى القسوة مثل أخيها » وسببت أغلب الفواجع التى حدثت فى عائلته 
.وذلك بعامل غيرتها وحسدها ٠‏ 


() زوج سالومة الثالث وكان يوسيفوس يدعوه « الكساس » دواما ٠‏ 


(/1) هذه الرواية على عهدة بوسئيفوس اذ لم بروها أحد سوآاه 0 وعلى أى حال فانها 
ليست مستبعدة على مجترودس »> على أن أوامر هبرودس لم نكم إذ أطلقت سالومة سراح أولئك 
إلرجال بعد موت هيرودس ٠‏ 


(84) ان محاولة هيرودس الانتحار قد أحبطها ابن عمه اخبايوس كما يذبيرنا بيوسيفوس 
:فى نفس المناسية ٠‏ 

(9) كان هيرودس قد اعتزم أن يخلفه فى الملك انتيباتر ابنه من زوجته الأولى دوريس 
ولكنه قطم رأسه قبل موت عيرودس تخمسة أيام للتأمر على أبيه ٠‏ وقد استحق حزاءه بعحل + 





أطفال لل لحم 5-9 05 الأمر الذى دنج 0506 م؛ امراته على معناضت؟ ؟: 


)١00(‏ بعد هذا ظهر ملاك فى حلم الى بوسف فى مصر وآأمره بالذهاب الى 
اليهودية مع الطفل وأمه » معلنا أن الذين كانوا يطلبون نفس الصبى قفد 
ماتوا )١١(‏ * والى هذا .يضيف الانجيلئ “هذه الكلمات" د ولكن: لا ,كتتمم اأن. 
أرخيلاوس يملك عوضا عن هيرودس أبيه خاف أن يذهب الى هناك ٠‏ ولكن اذ 
حذره الله فى حلم انضرف الى نواحئ الجلبل » ٠ 05١‏ 





)٠١(‏ يبين يوسابيوس هنا تعليله لآلام هيرودس بحسب عرف الكنيسة .٠‏ أما-يوسائغوبلن 
فلم يتعرض مطلقا لذكر جريمة ذبح الاطفال الأبرياء ٠‏ ولا نعلم ان كان ذلك لأنه كان ييجهلها أو 
لعدم أهمبة هذه الفاجعة بالنسية للجرائم الوحشية التى اتنسم بها عهد عيرودس *,, / 


اه انظرى ( عت " 82 ).» 


الفصل التاسع 
(عصر ببلاطس ) 


)١١سواليخرأآ ستفق المؤرخ السابق ذكره مع الانجيل فيما يتعلق بأن‎ )١( 
وقد روى الطريقة التى حصل بها على مملكة‎ ٠ تنولى الحكم بعد عيرودس‎ 
البهود بوصية أبيه هيرودس وآمر أوغسطس قيصر » وكيف انه بعد أن حكم‎ 
عندس سنوات أضاع ملكه٠ أما أخواه فدليس (؟) ومميرودس الأصغر 59 مع‎ 
وبقول نفس الكاتب فى كتابه‎ ٠ البسانيوس (5) فقد استمروا فى حكم ولابتهم‎ 
)50 الثامن عشر من « الآثار » أنه حوالى القسيذة الثانية عشر من ملك طبباردو سس(‎ 





)١(‏ كان أرخيلاوس ابنا لهيرودس الكبير وأخا شقيقا لهيرودس انتيباس الذى تربى معه 
فى روما ٠‏ وبعد موت انتيباتر مباشرة أوصى أبوه بأن يخلفه فى الحكم وأيد أوغسطس الوصيه 
ولكنه أعطاه فقط لقب وال ٠‏ وكان حكمه يشمل أدومية واليهودية والسامرة ومدن الشاطىء . 
عشلف مملكة أبية + 14 التضف التخر نقد سم من هرومسش: التنياس وتكلس + وغ كان 
قاسيا جدا ومكروها من أغلب رعاياه ٠‏ وفى السنة العاشرة من حكمه شكاه اخوته ورعاياه بسبب 
قسوته فنفى الى فينا حيث يرجح أنه مات هناك ٠‏ وبعد خلع أرخيلاوس أصيحت اليهوديةولاية 
رومانية وألحقت بسورية وأرسل كوبوذيوس أول وال علبها 

(؟) ابن هيرودس الكبير هن زوجته كليوباترة ٠‏ وكان واليا على باتانيا وتراخونيتس 


وأورينيتس الخ من سسمنة 5 قء٠مء٠‏ الى سنة 5”*م ٠‏ وقد تميز بالعدل والاعتدال ٠‏ ولم يذكر فى 


العهد الجديد سوى مرة واحدة ( لو ”» : ١‏ ) كرئيس ربع ( وال ) على الابلية ٠‏ 


(؟) ديرودس انتيباس ابن هيرودس الكبير من زوجته ملثاكا ٠‏ وكان واليا على الجليل 


.(5) ذكر ليسانيوس هذا فى ( لو ” : ١‏ ) كرئيس ربع ( وال ) على الابلية ٠‏ 


(8) أى من موت أوغسطس سينة ١5‏ م حيث صار طيباريوس الامبراطور الوحيد ٠‏ وقد 
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الذى اعتلى الامبراطورية بعد أن حكم 4أوغسطس سبعا وخمسيزسنة (1) عهد 
طيباريوس تقريبا ٠‏ 


(؟) من ذلك يتضح جليا كذب من آشاعوا أخيرا أعمالا ضد مخلصنا (7) 
لأن التاريخ الذى تتضمنه يبين ضلال مخترعيها ٠‏ 


أن بيلاطس لم يكن يحكم اليهودية بعد فى ذلك الوقت » أن قبلت شعهادة 
يوسيفوس الذى بين بكل بوضوح فيما تقدم أن بيلاطس أقامه عليباريوس 
واليا على اليهودية فى السنة الثانية عشرة من ملكه ٠‏ 


(5) يعتبر يوسيفوس أن حكم أوغسطس بدا من موت يوليوس قيصر كما يعتقد 
يوسابيوس أيضا ( ٠‏ : © ) ويدعوه الامبزاطور الثانى + ولكن اوغسطس لم يصر امبراطورة 
الا فى سنة »١‏ ى م ٠‏ بعد موقعة اكثيوم ٠‏ ' 


(0) ان يوسابيوس لا يشير هنا الى « أعمال بيلاطس » التى كتبها بعض المسيحيين والتى 
لا يزال .الكثير منها ماقيا .الى الآن. بل الى التى زورها. الأعداه بموافتة. الامبراطون مكسيمائوش 
( أنظر كتاب 9 فصل ٠. ) ٠‏ 


الفصل العاشر 
( رؤساء كهنة البهود الذين عاصروا المسيح )/ 


ليق طقنهة للخاضبة عضر من حكم. طبباريورس + وفك لتنا تررم 
الانجيلى )١(‏ . والسنة الرايءعة من ولاية بيلاطس البنطى ٠»‏ اذ كان عيرودس 
وليسانيوس وفيلبس يحكمون ياقى الدهودية (؟) : أتى مخلصنا وريئ ا 
لمطلالة مض الثة # لذ كان لين نحو كلاقيق بنكة ب الى يوحن العضدان * 
وبدأا ينشر الانجيل 


(؟) وعلاوة على هذا يقول الكتاب المقدس الالهى انه قضى كل وقنت» 
خدمته فى عهد رئيسى الكهنة حنان وقيافا (؟) ٠»‏ مبينا أنه فى وقت كهنوت. 
هذين الشخصين تمت كل فترة تعليمه ٠‏ وطالما كان قدبدا عمله فى عهد كهنوت 
حنان » وعلم حتى تولى المركز قيافا » غان المدة كلها لا تستغرق أربع سئولت ٠»‏ 


(؟) لأن طفقوس الناموس اذ كانت قد بطلت منذ ذلكالوقت فان العادادت. 
التى كانت مرعية فيما يتعلق بعبادة لله » والتى بمقتضاها كان رئيس الكهنة- 
يحصل على وظدفته د!أورائة ويشغلها طول الحياة » بطلت أيضا » فصار الولاة. 
الرومانبون بعينون لرئاسة الكهنوت واحدا الآن ٠‏ وبعد ذلك آخر . وكان. 


الواحد لا بستمر فى وظيفته أكثر من سنة وأحدة (5) 


(6) لو ” : ؟ باللمقارنة مع يو ١١ : 328/2 5١0و 53105١١‏ 


(5) صحيبح أن رؤساء الكهنة كانوا دائمى التغدير فى عهد الولاة الرومانبين ( 'نظ ما تقدم 
خصل ” ملاحظة 5 صفحة 8 ) ولكنه لم تكن هنالك مدة محددة: ». وقد لبث البعض عدة سنواث. 


فخمثلا اد تمر قدافا أكذر من عور انوا أت ٠‏ 
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السا لا ل 





(5:) ويقرر بوسديفوس أنه كان هنالك أربعة رؤساء كهنة بالتتذابع من 


« ان فاليروس جراتوس (5) اذ وضع حدا لكهنوت حنان (1) عين 
اسماعيل بن فابى رئدسا للكهنة » وبعد قليل عزله وعين اليعازر (/ا) بن حنان 
رئيس الكهنة فى نفس الوظيفه ثم عزله أيضا بعد سنة وأعطى رئاسة الكهنوت 
لسمعان بن كميثوس ٠‏ ولكن هذا أيضا لم يحظ بهذا الشرف أكثر من سسينة »2 
احيث خلفه يوسيفوس الذ ىبدعى آيضا قيافا (8) » 


من هذا يتضح أن كل فترة خدمة مخلصنا لا تبلغ آأربع سنوات كاملة», 
اذآن أربعة رؤساء كهنة ‏ من حنان إلى تعيين قيافا ‏ تولوا النصب . وكانت 
مدة كل منهم سسنة ٠‏ أاذن فقد كان صحيحا ما قرره الانجيل من أن قيافا هو 
ركوس الكهنة..الذى:تآلم _للخلص..فذاغهدها +2 ومن ذلك اقوى نضا باق وهنا 1 
مخلصنا لا يتناقض مع البحث السابق ٠‏ 


(5) وقد دعا مخلصنا وربنا الرسل الاثنى عشر (3) بعد بدء خدمته بقليل» 
وهؤلاء وحدهم دون جميع تلاميذه ‏ دعاعم رسلا . كاكرام خاص ٠‏ دم عين 
أيضما .سبعين آخرين أرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه الى كل موضع ومدينة 
حديث كان هو مزمعا أن يأتى )٠١(‏ 





(5) عينه طيباريوس واليا بعد اعتلائه العرش مباشرة ,2 وحكم نحو احدى عشرة سنة 


خلفه بعءدها ببلاطس سسينة 56" م . 
(1) عين حنان رئيسا. لتكهنة بمعرفة كيرينيوس والى سوريا سسنة 5 أو ا م ودْقى فى 
دمركزه حتى سسنة ١5‏ أو ١5‏ م حيث عزله فالتريوس جراتوس ٠‏ 
(0) ذكر يوسيفوس ( آثار ١ :55 : ٠‏ ) أن خمسة من أبناء. حنان أقيفوا رؤماء 015 ' 
' (8) ان يوسف قيافا زوج ابنة حنان شخصية معروفة فى الكتاب . 


100 الحشل س9 2 ا ع دن سا ا 0 1١ ١4‏ فى 15:1- 21535 32 اا 


الفصل الحادى عشي 


)١(‏ معد هذا بقليل قطع هيرودس الأصغر )١(‏ راس دوحنا اللءمدان كما 
هو مدون فى الآناجيل )"+ وقد دون موسيفوس أيضا نفس الحادث () ' 
ذاكرا هيروديا (5) بالاسم ٠‏ ومقررا دانها وان كانت زوجة أخيه فانه 
( هيرودس ) اتخذها لنفسه زوجة بعد أن طلق زوجته السابقة الشرعية ابنة 
اريتاس (5) ماك بترا » وفصل هيروديا عن زوجها وهو لا يزال حيا ٠‏ 


الذى لحق بابنة الآخير ٠‏ ودروى يوسيفوس أنه فى هذه الحرب لا اشتبكوا 
مفادحاد جحسس هيرودس عن آخره 5+ حلت د4 هذه النكية بسيب جريمده 


ضد دوحنا 5 





)١(‏ هيرودس انتيباس 


واه ان نا الا 071 ان » 
از مبوسيفوس:١(‏ -آكار ١8‏ :2 265 55 ) 


(5:) هيروديا ابنة أرسطوبولس وحفيدة هيرودس الكبير ٠‏ تزوجت أولا هيرودس 
فيليس ( الذى يدعوه بوسيفيوس هيرودس وتدعوه الآناجيل فيلبس ) أن هيروس 
الكبير وبالتالى عمها ٠‏ وبعد ذلك اد تركته أثناء حياته تزوجت عما آخر هو هيرودس انتيباس 
رئيس الربع ٠‏ ولما نفى زوجها أنتيباس الى بلاد الغال شاركته فى نفيه اختيارا وماتت هناك ٠‏ 
كيز كو إقاسة امنا حوت ,عنها فى" الاتاجيل + 


الانكليزية وترجمة اليسوعيين انكاس 9 الواية فكو ل 1137 


,]0 فق هذه المناسبة لدآ هيرودس الئ طبباريوس الذى كان بعزه ٠.‏ فأصدر الاميراطور 
أمره الى فيتيليوس والى سوزيا باسعافه ولكن حال دون ذلك موت طيباريوس ٠‏ وفى عهد 
كاليجولا صار. أريتاس ضديقا للرومانيين 2 


(؟) ويشهد نفس بوسيفوس فى هذه المناسبة أن يوحنا المعمدان كان 
رجلا بارا لدرجة فائقة الحد » وهذا يتفق مع ما دون عنه فى الأناجيل ٠‏ وشهد 
أيضا أن هيرودس أضاع ملكه بسيب هيروديا هذه ,» وأنه نفى معها 2 وحكم 
عليه أن يعيش فى فينا ببلاد الغال ٠‏ 


(5) هذه الأمور رواها قَّ الكنتاب الثامن عشر من « الآاثار ») حددث كنتب 
عن يوحنا الكلمات التالية « بدا لبعض اليهود أن جيشي هيرودس أياده الل 
الذى انتقم بعدل لبوحنا المدعو المعمدان ٠‏ 


(5) « لأن هيرودس قتله » وقد كان رجلا صالحا » نصح لليهود أن 
يأتوا وينالوا المعمودية ؛ ويتدربوا على الفضيلة + ويمارسوا البر والعحل 
استخدموها لا لغفر: خطايا معينة بل لتطهير الجسد كما تطهرت النفس فعلا 
بالبر ٠‏ 


(1) « وعندما حوله آخرون ‏ اذ وجدوا سرورا عظيما فى الاصغاء لكلماته - 
حشى هيرودس أن يؤدى نفوذه العظيم الى فتنة 2 لأنهم أظهروا إستعدادهم 
ليفعلوا كل ما ينصح به ٠‏ ولذا وجد انه من الأفضل أن يسبق فيقتله قبل أن 
يجدلزى سئء بتاثير يوحنا.ء ذلك أولى/ من آن يدم بعد ,حدوت الثوزة "١ ١‏ 
خفيسه روسط المتاعغب .+ :وبسيب 'شكوك_ميرودس وهولجسة ازدلل 00002 
مقيدا الى الحصن السابق ذكره ( ماكيرا ) (ل) » وهناك فقتل ٠»‏ 


(0) ومعد أن ذكر هذه الأمور عن يوحنا تحدث عن مخلصنا فى نفس 
الكتاب يالكلمات التالية « وهنالك عاش فى ذلك الوقفت يسوع ؛ انسان حكيم, 





(0) ماكيرا حصن مشهور كان بقع شرقى: الطرف الشمالى للبحر الميت ٠‏ وفيه اعتزلت 
ابنة اريتاس عندما اعتزم هيرودس التزوج بهيروديا ٠‏ 


1-0 اه 


فقبلوا الحق بفرح ٠‏ وقد ضم اليه الكثيرين من اليهود ء والكثيرين من 
اليبونانيين أبضا ٠‏ كان هو المسيح ٠‏ 


(8) « وعندماحكم عليه بيلاطسبالصلب بسبب اتهام رجالنا المبرزين 
أباه « ظل بحبه من أحبوه من البداءة ٠‏ لكتية ظهر لهم حدا ثاندب4 قَْ اليوم الكالث ٠‏ 
وقد سبق أن أندا الأنبياء المباركون بهذه الأمور عنه . وبأمور أخرى عجيبة 
01 لانو الناضسينن.: 


5 وان كا نموؤرخ من العبرانيدن أنفسهم فد سحل ف كتادبه هصذده 
الأمور عن دبوحنا المعمدان وعن مخاضتا فا عدر فد دعى لعدم دوببع أولئك 
الكائدن من كل عا + الذين زوزو | الآأعمال ضدعها (8) ٠‏ ولكن' ليكك عنتبيذا 


القدر هنا ٠‏ 





(6) أنظر ف 4 ملاحظة (؟) صفحة ١ه‏ 


الفصل الثانى عشر 
( تلاميذ ومخلصنا ) 


٠ )١(ليجانألا ان أسماء تلاميذ مخلصنا يمكن لكل واحد معرفتها من‎ )١( 
ويقال أن برنابا‎ ٠ نم أنه لابوجد أى بيان عن أسمماء التلاميذ السبعين (5؟)‎ 
" وقد تحدث عنه سسفر أعمال الرسل فى عدة مواضع‎ ٠ كان فعلا واحدا منهم‎ 
ويقولون أيضا ان سوستانئيس‎ ٠ )5( سيمابولس فى رسالته الى أهل غلاطية‎ 
٠ )5( الذى كتب الى أهل كورنثوس مع بولس كان واحدا منهم‎ 


(؟) هذه هى رواية اكليمنضس (17) فى الكتاب الخامس من مؤلفه 
« وصفف المناظر ( الذى فده يفول أرضا ان د« صفا » كان الد 3 السبعين 
تلميذا » وهو رجل حمل نفس اسم الرسول بطرس » وهو الذى قال عنه 
ولس « لما أنى صفا 5 انطاكبه قاومته مواجهة 0 * 





"لتتاذاو يت 21-25 يدلو الاجا اللي مرف |1 ااا 
انظوىئبز لو 5:1 60520 


(9) أنظر ( أع 5 : 65” ,. ١ : 1١‏ الخ ) ٠‏ وقد قرر أكنيمنضس الاسكندرى أن. برنابا 


(6) كر ويا كس 10( كن 1 لان : 


كورنثوس ٠‏ ويقول البعض انه هو نفس الشخص الوارد اسمه فى ( ١‏ كو ١‏ : !؛ )ء على 
أساس أنه اعتنق المسيحية فيما بعد ٠‏ وفى هذه الحالة لا يمكن بطبيعة الحال أن يكون أحد 
السبعين ٠‏ 


ولا ندرى من أبن استقى بوسا_يورس هذه 


(1) بخصوص اكليمنضس وكتاباته انظر كتاب ه فصل ١١‏ وكتاب 3 فصل ١٠+‏ 


0) ( غل 5 : ١١‏ ) وردت هذه العبارة فى ترجمة بيروت « لما أتى بطرس » ولكنها فى 
ترجمة اليسوعيين وفى الترجمة الانكليزية المنقحة «الما أتى كيفا-( أو صفا ) » 


الم ذا عه 


(5) ويقال أيضا ان متياس الذى حسب مع الرسل بدلا من يهوذاء 
وكذا الشخص الذى تشرف بان يكون مرشحا معه (8) 2 حسبا مستاملين 
لنفس الدعوة مع السبعين ٠‏ ويقولون ان تداوس أيضا كان واحد منهم وساقص 
عنه قريبا رواية وصلت الينا (9) ٠‏ ولدئ التأمل تجدون أن مخلصنا كان له 
أكثر من سبعين تلميذا حسب شهادة بولس الذى يقول انه بعد قيامته من 
الأموات ظهر أولا لصفا ثم للاثئنى عشر »2 وبعدهم ظهر دفعة واحدة لأكثر من 
خمسمائة اخ بعضهم قد رقدوا )٠١(‏ ولكن أغلبهم كانوا لا يزالون عائشين وقت 
أن كتب ٠‏ 


(5) وبعد ذلك يقول انه ظهر ليعقوب أحد الذين قيل عنهم اخوة المخلص* 
ولكن لأنه كان يوجد » علاوة على هؤلاء » كثيرون آخرون يدعون رسلا كالاثنى 
عشر مثل بولس نفسه , أضاف العبارة التالية « بعد ذلك ظهر للرسل أجمعين» ٠‏ 
8 كككري ابالححيث عن نهولا اللشخاص. < أما الزوزلية الخاصة متداوسن 
1 مايل : 





ان اكليمتضس هو أول من زعم بأنه كان بين السبعين من دعى باسم صفا ٠‏ وأول من 
:عم بأن الشخص الذى قاومه بولس مواجهة لم يكن هو بطرس الرسول ٠‏ وغريب أزنرى هذا 
الراى بالرغم من اجماع كل الكنائس - وضمنها الكنيسة البابوية ‏ على أن المقتصود باللوم 
هنا هو بطرس الرسول ٠‏ 


(8) يوسف الذى يدعى بارسابا اللقب يوسقكس 
(9) أنظر الفصل التالى 


) 7-65 : ١٠6 كو‎ ١ ( آأنظر‎ 0 


الفصل الثالث عس, 
( روابة عن ملك الاديسبين ) 


)١(‏ لما ذاعت أنباء لاهوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح فى الخارج بين 
كل: البثئر .يمئبب قوته: الصائعة: العجاكب حِتْب أشخاصا 9 حشر (ن فا 
الممالك الأجندية الدعديدة عن البهودية ممن كانوا يرحون الجتفاء من أمراضهم ومن 
كل أانواع الآلام 

(5) فمثلا الملك أبجارا  )١(‏ الذى حكم الأمم التى وراء نهر الفرات 
بمجد عظيم ‏ اذ أصيب بمرض مروع عجزت عن شفائه كل حكمة بشرية ,2 
رسالة مع مخصوص ؛ ورجاه أن بشفيه من مرضه ٠‏ 


أن ترسل اليه رسالة شخصية قال فيها انه سيرسل أحد تلاميذه لشفائه من 
مرضه ض( وفى نفس الوقنت وعده بالخلاص م 1 ولكّل بيته 9 


(؟) ولم يمض وقت طويل حتى تحقق وعده ٠‏ لأنه بعد قيامته من الأموات 
وصعوده لف النسماء رست الوحى توما ([95)أححَذد الرسل الأكدن عشررفارسل 
تداوس » الذى كان أيضا ضمن تلاميذ المسيح السبعينء الى أدسا (؟)ليكرز 





() ملك ادسد 1068559 وكان معاصرا للمسيح ٠‏ حكم من سنة 1١‏ 7 0ه م . 
أما « ادسا » فهو الاسم اليونانى لدينة قديمة شمال غرب ما بين التهرين ( أنظر الملاحظة ؟ فى 
الصفحة التالية ) ٠.‏ 

(5) أنظر كتاب * فصل ١‏ بخصوص التقليد الذى تواتر عن توما ٠‏ أنظر ايا 
١؟)‏ صنفحة لاه . 


- 0 ول | 


عاصمة ملك ابجارا 2 وكانت مدينة شمال غرب ما بين النهرين قريبة 
من نهر الفرات » ويغلن البعض انها كانت فى موقع « أور » الكلدانيين وطن ابراهيم ٠‏ وقد لعبت 
دورا هاما فى التاريخ المسيحى ٠‏ وفيها أسس أفرام السريانى مدرسة لاهوتية فى القرن الرابع 


غير أنها وقعات فى أيدى الاريوسيين بعد موته ٠‏ 


6060 1 


ويبشر بتعاليم المسيح ٠‏ وعلى يديه تم كل ما وعد به مخلصنا ٠‏ 


(5) ولديكم الدليل ‏ المكتوب ‏ على هذه الأمور مستمدا من سجلات 
ادسا » التى كانت فى ذلك الوقت مدينة ملكية » لأنه فد وجدتتلك الأمورمحفوظة 
الى الوقت: ااحاضر فى السجلات العامة الرسمية المتضمنة بيانات عن العصور 

عيال امكارة» ولنتن شننء أفضلقن أن تسهدوا "الرنسائ ل تفمسها 
انها 35 "التصكلات:الرسمنة . وكرجمناعا حرفيا من اللغة 'السرياتية 
على النحو التالى ٠‏ 


صورة رسالة 
كتبها ابجارا الحاكم 
ايوم 
وأرسلها اليه فى أورشليم على بد 


“عا وات 


الساعى الخفيف الحركة 


زم السلام مق التكاراحاكة ادن الى" يمنوع المكلمن الات ااا 
ليد ق مملكة أورشليم ٠‏ لقند ممعت أنتائءك وانياه ايان القفاء للثر لكا 
بدون أدوية أو عقاقير ٠‏ لأنه يقال انك تجعل العمى يبصرون والعرج يمشونء 
وانك تطهر البرص وتخرج الأرواح النجسة والشياطين »٠‏ وتشفى المصابين 
بأمراض مستعصية وتقيم الموتى ٠‏ 


(/1) » واذ سمعت كل هذه الأمور عنك استنتحت أثة لأااكة ان كوا أأحد 
الأمرين صحبيحا لطا اث تكون أنت أأله , واذ نزلت من السماء فانك تصنع 
هذه الأمور » أو تكون أنت ابن الله اذ تصنع هذه الأمور ٠‏ 


(8) « لذلك كتبت اليك لأطلب أن تكلف نفسك مؤونة التعب لتاتى الى 
وتشفينى من المرض الذى اعانيه ٠‏ لأننى سمعت أن اليهود يتذمرون عليك 
ويتآمرون لابذائك ٠‏ ولكننى لدى مدينة جميلة جدا مع صغرها » وهى تتسع 
لكلينا الي 


)١(‏ يقول الناشرون للترحمة الانكليزية أن حنانيا هذا كان فنانا وقد حاول رسم صورة 
للمسيح ولكن طلعته بهرته 0 على أن المسديح اذ غسل وجهه ومسدده تمنشفة انطبعت صورته 
عليها 0 دأخذت هذه الصورة الى 0 وحفظت المدينة من أعدائها ٠‏ 


اجابة يمسوع 


على الحاكم ابجارا 


(9) « طوباك يامن آمنت بى دون أن ترانى (5) ٠‏ لأنه مكتوب عنى أن 
الذين رأونى لا يؤمنون بى أما الذين لم يرونى فيؤمنون ويخلصون (59) ٠‏ 
أما بخصوص ما كتدت الى عنه لكى آتى اليك فيلزمنى أن أتم هنا كل الأشياء 
التى من أجلها أارسلت »2 وبعد اتمامها أصعد ثانية الى من أرسلنى ٠‏ ولكننى 
بعد صعودى أرسل اليك احد تلاميذى ليشفيك من مرضك ويعطى حياة لك 
وللن لك » ٠‏ 


٠ وقد أضيف لهاتين الرسالتين الوصف التالى باللغة السريانية‎ 20٠١( 

ه وبعد صعود يبسوع فان يهوذا (5) » الذى يدعى أيضا توما ٠‏ أرسل 
اليه تداوس الرسول (5) أحد السبعين ٠‏ ولا أتى سكن مع طوبيا )1١(‏ بن 
طوبيا ٠‏ ولما ذاع خبره قيل لابجارا أن أحد رسل يسوع أتى كما سبق أن 
كتب اليه ٠‏ 


19 فاعتحكذ ندا تداوس يشنى كل مرض وكل ضعف يقوة الله » حتى 
تعكب الجمدم. + ولا سمغ انخارا بالأغمال. العظيمة التى. صتعها + .وآيات 
الشفاء التى أجراها » بدا بشتبه بأنه هو الذى كتب اليه عنه يسوع قائلا : بعد 
صعودى أرسل اليك أحد تلاميذى ليشفيك ٠‏ 





0) انظر ( م5 *” : 55 ) . 
انر القن قن عإى 8 +11١‏ حزن 2:35 5 عامتث2 15:59 اهن 3178 سيهما 
لع:8؟ :6 - لمكدء رو ١١‏ :7 الخ ٠...)‏ 


(؟5) لم يعرف توما باسم بهوذا . على أنه قد دعى باسسم « يهوذا توما » فى « أعمال توما ء» 
وفى كتاب « تعاليم الرسل » السريانى ٠‏ 


(5) قيل بأنه لم يحصر لقب الرسول ف الاثنى عشر بل كان يستعمل فى مدى أوسع 
(5) لعله كان يهوديا ٠‏ 


مه امتكدرف 


١ )١١(‏ لذلك استدعى طوبيا الذى كان يسكن معه تداوس وقال : قد 
سمعت أن شخصا ذا. سلطان أتى .وهو يسكن ق.بيتك ٠‏ أاحضره الى ٠‏ فاتى 
طوبيا الى تداوس وقال له : استدعانى الحاكم أبجارا وأخبرنى أن آخذك 
اليه لكى تشفيه ٠‏ فقال تداوس ساذهب لأننى أرسلت اليه بسلطان ٠‏ 


)١6(‏ « ومن ثم قام طوبيا مبكرا فى البوم التالى » وأخذ تداوس وأتى 
الى أبجارا ٠‏ ولا أتى كان الاشراف حاضرين وقائمين حول أبجارا ٠‏ وحالا 
دخل ظهرت رؤيا عظيمة لابجارا فى وجه الرسول تداوس ٠‏ ولا رآها أبجارا 
انطرح امام تداوس ٠‏ بدنما تعجب كل الواقفين ٠‏ لأنهم لم يروا الرؤيا التى 
ظهرت لابجارا وحده ٠‏ 


)١15(‏ « ثم استعلم من تداوس ان كان هو حقا تلميذا ليسوع ابنالله 
الذى قال له سأرسل اليك أحد تلاميذى ليشفيك ويعطيك الحياة ٠‏ فقال 
تداوس : لأنك آمنت بمن أرسلنى ايمانا قويا فقد أرسلت اليك ٠‏ واأكثر من 
هذا ان كنت تؤمن به يمنح لك سؤل قليك حسب ايمانك ٠‏ 


)١5(‏ « فقال له أيجارا : لقد آمنت به حتى اننى وددت أن أجرد حيشا 
وأهلك أولئك اليهود الذين صلبوه لو لم يؤخرنى عن ذلك سلطان الرومانيين ٠‏ 
همالع تداومن )للع كمي رمنا ,آرادة اديله + و اذ تمده أطي ان ونه 17لا 
أبجارا : وأنا أيضا آمنت به وبأبيه ٠‏ 


ذلك شفى أبجارا فى الحال من المرض والآلام التى كان يعانيها ٠‏ 


يدى تلمدذه داوس الذى قات بدون دواء أو عقاقير « وليس هو وحهده 1 
ولنفند نسفى تداورس هذا نفسيه أيبضا الكثيرين من سكان المدينة وصنع عجائب 
ل كن بكلمة للد 


ا 5 


(16) «وبعد ذلك قال أبجارا : أنت يا تداوسن تصنع هذه الأمور بقوة 
الله ونحن نتعجب ٠‏ ولكننى علاوة على هذه اتوسل اليك أن تخيبرنى عن 
مجىء يسوع ٠»‏ كيف ولد » وعن فوته » وباأية قوة كان يجرى تلك الأعمال 


تال دون "الاق 'منالتزم الصفت:فعاة.ظانا عقت هد أرسلت 
دان الكلمة لكهازاة” :ولكن مدا اجمع الى كل. مؤاطنيك فاكرن ف حضورهم 
وأغرس بينهم كلمة الله عن مجىء يسوع كيف ولد وعن ارساليته » ولآية 
اية أرسل من قبل الآب » وعن قوة اعماله والأسرار التى أذاعها فى العالم وباية 
قوة عمل هذه الأمور » وعن تعليمه الجديد وانكاره لذاته وتواضعه 2 وكيف 
تنازل ومات وحجب لاهوته وصلب ونزل الى الجحيم وحطم المتاريس التى لم 
تكن ند تحطمت منذ الأزل ٠‏ وأقام الموتى , لأنه نزل وحده ولكنه قام مع 
كثيرين » وهكذا صعد الى أبيه ٠‏ 


5ن وعلن :ذلك أمر أبجارا مواطنيه للاجتماع فى الصباح الباكر 
لسماع كرازة كذا و سن »و ضعت ذلك أمر بأن بعطى فضة وذهبا 5 ولنه رفئض 
قاقلا : أن كنا قد تركنااما عو ملك لنا فكيف نأخذ ما هو لغيرنا ؟ 


د هذه الأمور كبرت فى السنة الثلاثمائة والأربعين (/) » 


أن تؤدى خدمة نافعة ٠‏ 


(0) من بدء تكوين مملكة اددسا التى كان ابجارا ماكا عليها ٠‏ وقد بدات سنة 3./١؛‏ 
من عهد ابراهيم ( توافق 5٠١‏ ق٠م٠‏ )»2 فتكون السنة 51٠‏ موافقة 1 من عهد ابراهيم 
( اى ٠١‏ م ) ٠‏ وبحسابء يوسابيوس يكرن صلب المسيح قد تم السنة التاسعة عشر: من 
حكم طيباريوس أى سئة 4 من عهد ابراهيم أو 55 م . 





الحككياف الثان 





الكلم 4 ١1‏ - 3 63 وأقده 4 
التى يحياها المسيحيو, 


١ و١‎ 1 -- ١ 
للد اليسياد: حللت 511 اضدم التاء نبب‎ 
حن ا‎ - 
3 5 ل‎ 0 5 5 ١ .م‎ ١ هر‎ 
ه رخحدات شكر خين و حدرد 5 وذلك ةا‎  ينددمم‎ 
١ 1 ١. 
لشعالليم أالنب تعلح وحدذلاء‎ 
- ا( امت السناح‎ 
والحو احث الت تيه خا‎ 


الفصل الأول 


- ١ هب‎ + 4 3 2-1 ١ : . ١ 
<2 دن اول حل تبنم ع أحتدر لون لدة‎ 1١١ 
١ ب‎ ١ م‎ 1 + 
5 7 0 1 لش جد‎ 
حف_ سن شم كد - بالصلاد ده حجمه أددى إلى ا‎ 
- ّ 
١ من‎ ١.1 سسبعة : حكا, أستفانو ب أحدهم *"- هج طبع‎ 
5 اذ‎ - - 


)١(‏ لنظر رو اع ٠:1١‏ - )ع 


(؟) كلمة استفانوس فى 


١ 


اليونانية معناها اكلدا 


ع 107 


(؟) وبعد ذلك دون عن عتؤب ‏ الذى لقبه الأقدمون تدر 00007 
سموه فى الفضيلة أنه صار أسقفا لكنيسة أورشليم ٠‏ وييعقوب هذا كان 
0 [خو الرب لآن المعروف عنه انه كان اتنا لدوسف:! كان يظن ان لام 
أبو المسيح » لأن العذراء از كانت مخطوية:له !قبل أن يجتمعا: وجدته حبلى من 
الروح القداس كما تبين رواية الأناجيل (5) ' 


0050 ولكن اكلرمنضس ف الكتاب السادس من مؤلفه د وصف المناظر » 1 
كتب مكذا « وبقال ان بطرس ويعقوب ودوحنا بعد صعود مخلصنا ‏ كاشخاص 
ميزهم ربنا - لم يسعوا وراء الكرامة بل اختاروا يعقوب البار أسقفا لأورشليم » 


(:) وبروى.عنه نفس الكاتب فى الكتاب السابع من نفس المؤلف الأمور 
التالية أيضا ر أن الرب بعد قيامته وهب معرفة ليعقوب البار وليوحنا وبطرس» 
وهؤلاء أعطوها لباقى الرسل ٠‏ وباقى الرسل أعطوها للسبعين الذين كان 
الثار + 'وهو! الذق] طرح., من هوق دك اليكل + وضربه اقضار (8) احتى لكوت 
بعصئ ,عليظة ٠‏ والآخر قطع 'رآسه,١‏ , 5 وقد ذكر بولس أيضا بعقوب البار 
هذا حبنما كنب « 3س 6 غبره من الرسل الا بعقوب أخا الرب 0 





)5) هذا ما دعى به منذ عصر المسيح بسبب شدة تقواه ٠‏ وقد عرف بهذا الاسم فى كل 
التاريخ ٠‏ 

(ه) رمت ١8:1١‏ ) 

)0 بخصوص هذا المؤلف انّظر كتاب 7 فصل ١١‏ 

(/01 انظر كتاب ١‏ فصل ١7‏ ملاحظة ؟ صفحة 05 

رم قصار اى متكلت الاتمة :أو مببضها.- ويقول يوسيفوس |( الثاد 1 000 اا00 


رجم حتى الموت ٠‏ ولكزرواية ل ان عت 0 التى اقتبسها يوسابيوس 
فيما بعد فى الفصل ؟؟ 


)3( هو دعقوب بن زبدى الذى قطم رأسه هيرودس أغريباس الأؤل؛ سنةت45 م ٠‏ انظر 
ر [ع 7١‏ :؟) والفصل التاسع من هذا الكتاب ٠‏ و ل 1 ) 


َل 


(4) وفى ذلك الوقت أيضا تحقق وعد مخلصنا للك الأوسرهمونيين ٠)١١(‏ 
لآن توما بارشاد الهى أرسل :داوس الى أدسسا ككارز ومبشر بديانة المسيح ,. 
كما سبق أن أوضحنا . قبل ذلك بقليل » من المستندات التى وجدت هناك )١7(‏ 


17( ولما لين الى ذلك المكان : دسمتدي أبجارأ :. دكلمة ١(‏ سبح ٠‏ وبححد 3 نقل 
بأعماله 2 الشيعب هناك 2 العقل الراجح 5 وأرضدهم لذقددر قوة المسييح « 


لاسم. المسيح ٠ )١7١(‏ مقدمة برهانا غير عادى على احسان مخلصنا نحوهم 
أيضا ٠‏ 


(6) ولقد استقيت هذه الآمور هن الروايات القديمة ٠‏ ولكن لنرجع 
الى الى الكقل: 7الاليفة ٠‏ عندما أثار اليهود آول وأعظم اضطهاد على كندسة 
أورشليم على أذز استشهاد استفانوس ٠,‏ وعندما تشتنت كل التلامية - عدا 
ا ا الفلفية والسامرة 663+ تعب السفن كنا كنوك 
الكتب الالهية حتى: فينيقية وقبرص وآنطاكية , ولكنهم الى ذلك الوقت لم 
يجسروا على تقديم كلمة الايمان الى الآمم . ولذلك كرزوا بها لليهود 
فقط (ه١) ٠‏ 


(5) وفى ذلك الوقت كان بولس لا مزال بيضطهد الكنيسة » واذ كان يدخل 
بيوت المؤمنين فانه كان يجر الرجال والنساء ويودعهم فى السحجن ٠ )١5(‏ 


)٠١(‏ وفيلبس أيضا . وهو أحد الذين رسموا شمامسة مع استفا نوس, 
كان ضمن الذين تشتتوا ونزل الى السامرة (/ا١) ٠‏ ومعد أن امتلاً قوة الهبة 
كرز,بالكلمة أولا الى سكان ذلك البلاد ٠‏ وعملت معه النعمة الالهية بقوة حتى 





الى 01828 12856قا شيب اوسرهونيا وغى. متاطعة: كتمال عرب ,دم عن لأغهرين 
عاصمتها ادسسا 1,0655898 (؟١)‏ انظر كتاب ١‏ فصل ؟٠‏ 

)١(‏ لا يعلم تاريخ دخول المسيحية الى ادسسا ( أنظر كتاب ١‏ فصل ١١‏ ) ولكنها كانت 
مركزا للاسقفية فى القرن الثالث »2 ٠»‏ وفى عصر يوسابيوس كانت مكتظة بالكنائس الفخمة 
والاديرة الكثيرة ٠‏ 

داف اذالك ردنا © ولتق زجاع ؟؟ ‏ 15 ) ف الي 

06 200940 

( م ه ‏ تاريخ الكنيسه 


+ 0 
جذبت كلمّاته سدمون الساحر نفسه وآخرين كثيرين ٠ )١6(‏ 


)١١(‏ وكان سيمون وقتئذ قد أشتهر جدا » وحصل بشعوذته على نفوذ 
عظيم على من خدعهم . حتى ظن أنه هو ذوة الله العظيمة ٠ )١5(‏ لكنه فى 
ذا الو قت أذ نيرع الأعبال الفمة ل ل ل ال لاا 
تظاهر بالايمان وزيفه » وذهب الى مدى أبعد لدرجة أنه قبل المعمودبة ٠‏ 


)١١(‏ والمدهش أن الذين بتبعون هرطقته الدنسة لا يزالون الى اليوم 
ينسجون على منواله لأنهم اقتداء بأبيهم ينسلون الى الكنيسة كمرض وبائى 
أو برص » وينقلون عدواهم لمن يستطيعون أن ينفثوا فيهم السم المروع القاتل 
المختفى فيهم ٠‏ وقد طرد أغلب عؤلاء حالما أخذوا فى شرهم كما نال سيمون 
نفسه جزاءه العادل لما فضح بطرس أمره ٠‏ 


)١6(‏ ولا كانت الكرازة بانديل المخلص تتقدم كل يوم فان العناية.دفعت 
من أرض الاثيوبيين ضابطا لللكة تلك البلاد ٠‏ لأن أثيوبيا لا زالت حتى اليوم 
تحكمها امزاة حسب عادة الأجداد ٠‏ فكان هو الأول بين الوثميين الذى قيل 
أسرار الكلمة الالهية من فيلبس نتيجة رؤيا » وصار باكورة المؤمنين فى كل 
العالم ٠‏ ويقال انه لدى رجوعه لبلاده كان أول من نادى بمعرفة اله الكون 
والكلول المفيئ المخلصننا ككل البكر * وهكذا عن طزيتته 'قمت بَالحق كلك اندو 
التى تعلن أن « اثيوبيا تبسط يديها الى الله » )5١(‏ 


)١5(‏ وعلاوة على هؤلاء فان بولسن . ذلك «١‏ الأناء المختار » (١؟)‏ لا من 
الناس ولا بالناس بل باعلان يسوع السنيح نفسه والله الآي الذى أقامه من 
الأموات )5١(‏ عين رسولا » اذ جعل أهلا للدءوة برؤيا وبصوت تكلم باعلان 
من السماء (07؟) 





0 


)١6(‏ ( اع 8 : ه الخ ) ٠‏ بخصوص سسيمون انظر ف ١١‏ التالى 

01 

ل 01 ورف 1 إل ا 15 1 ١‏ 
(596؟).أنظر ( اع 5 :” الخ ) ٠‏ 


الفصل الثانى 
كيف تاثر طيباريوس كا أعلمه بيلاطس عن المسيح 


)١(‏ ولا ذاع فى الخارج خبر قيامة مخلصنا العجيبة وص عوده », فانه 
جريا على العادة القديمة التى سرت دين .حكام المقاطعات نحو ارسال تقرير 
للامنراطور عن كل الحوادث الجديدة التى تحدث فيها لكى لا يخفى عليه شىء 
جريا على هذه العادة بعث بيلاطس البنطى الى طيباريوس )١(‏ بالأنياء التى 
ذاعت فى الخارج فى كل أرجاء فلسطين المتملقة يقيامة مخلصنا يسسوع من 
الأموات ٠‏ 


(؟) وقد أعطى وصفا أيضا عن عجائب أخرى عرفها منه » وكيف أنه بعد 
موته اذ قام من الأموات اعتقدٍ الكثيرون انه الى ٠‏ ويقال أن طيباريوس أحال 
الأمر الى مجلس الأعيان » ولكنهم رنضوه . وكانت العلة الظاهرة انهم لم 
ينحصوه أولا ( اذ كان يوجد قانون قديم ديقضى بأنه لا يجوز للرومانيين أن 
دؤلهوا أحدا الا بعد أخذ رأى وقرار مجلس الأعيان ) ٠‏ ولكن كانت العلة الحقيقية 
أن التعليم المخلص للانجيل الالهى لم يكن فى حاجة الى تأاييد البشر أو 


فان طيباريوس بقى متمسكا برأيه الذى سبق أن كونه » ولم يفكر فى أبيه 


(5) هذه الأمور دونها ترتوليانوس ؟ ؛. وهو رجل خبير بقوانين 
الرومانيين » وذو شهرة عظيمة فى نواح أخرى » وأحد الرجال الأفذاذ فى روما »2 





٠ قرر ترتوليانوس أيضا أن بيلاطس أرسل الى طيباردوس تقريرا رسميا‎ )١( 

(0) ولد ترتوليانوس فى قرطاجنة حوالى سنة ١٠١‏ م ٠‏ وكان أبوه قائد مائة رومانيا 
أما هو فاشتغل كمحام فى روماء ولكنه اعتنق المسيدية <والى سنة ١8١‏ أو ١1١‏ م ٠وصار‏ 
قسا حسب رأى جيروم ٠‏ وقد كتب عدة كتب ٠‏ 


38 بوكر 


وفى احتحاجه (؟) عن المسيحبين الذى كتبه باللفة اللاتينية وترجم الى 
ارفاك اكتب "ما مك : 


(ه») « ولكى نقدم وصفا عن هذه القوانين من مصدرها نقول انه كان 
هنالك أمر عال قديم بأن لا يؤله الامبراطور آحدا قبل أن بعطى مجلس الأعيان 
موافقته ٠‏ هذا ما فعله مرقس أوريايوس بصدد وثن معين يدعى البورنوس٠‏ 
وهذه نقطة فى مصلحة تعاليمنا أن الكرامة الالهية لا توهب بينكم الا بأوامر 
عالية بشرية ٠‏ فان كان أى اله لا يرضى أنسانا ما غانه لا يؤله ٠‏ وهكذا نري 
بمقتضى هذه العادة أنه من الضرورى للانسان أن يكون كريما من نحو الله ٠‏ 


60 0 لذلك فان طبباريوس الل الذى قَْ عهيده دخل أسيم المسيح الى 
اناك متهن" واسلن*الكتفظة1 الدعلقم مخ فلشطيق لكان بدا فته "ولا الاتصل 
بمجلس الأعيان » وبين لهم بكل وضوح اعجابه بهذا التعليم ٠‏ ولكن مجلس 
الأعيان رفضه لأنه لم يفصحه بنفسه ٠‏ أماطيباريوسس فانه ظل متمسكا برآيه 


وهدد بالموت متهمى المسيحيين » ٠‏ 


ولقد وَطَحَكٌ" الغناية "الشهاوئة هذا محكمّة ى“عقلة- نكر" لا يعاق “كليم 
الانجيل فى بداءته بل ينتشر فى كل أرجاء العالم » ٠‏ 


(9) يعتبر كتاب احتجاجاته من أشهر ما كتب ٠‏ 


الفصل الخالتث 
نقد انتشى تعلهم المسيح بسرعة فى كل العالم 


)١(‏ وعكذا تحت نتآثدر القوة السماوية » ومتعاون الهى . أنار تعليم المخلص 
ارغ ل كاضعة القسمس + وللحال خرع صضوت الاتجيليين. والرسل 
اللملهمين الى كل الأرض والى أقصى المسكونة كلماتهم ٠ )١(‏ 


(؟) وسرعان ما تأسسست الكنائس فى كل مدبنة وقرية 2 وامتلأت 
محا قدر 'القلعا 'كبيذر على جالحتظة .+ والذين كبلت غتولهمبقيود خرافات 
لوكت الشية اتكنينة الأخطاء القن , تحدرت: المهم ,من 'أباقهم تالخد اده 
تحرروا بقوة المسيح العاملة فى تعليم تلاميذه وأعمالهم العجبية . كأنهم قد 
تحرروا من أسياد قساة » وأطلق سراحهم من أقسى أنواع العيودية ٠‏ واستقيدوا 
كل أنواع العيادة الوثنية الشيطانية القائلة بتعدد الالهة وحجحدوها » واعترفوا 
بأنه يوجد اله واحد ذقط » خالق كل الآشياء » وأكرموه برسوم التقوى الحقيقية 
كله للف ارسي سوا الحفولة القر. عرسها مكاسينا سدق النشى :+ 


كيك القبينة الالسة الان مدق سفاكر الأعتد. شان كر سوه 
الذى من قيصرية فلسطين » قدل اولا الايمان بالمسيح مع كل بنيه بواسطة 
رؤيا الهية وعلى بدى بطرس (5) ٠‏ وبعده جمهور من يونانيين اخرين فى 
انطاكية (؟) 2 بشرهم بالانجدل أولئك الذين تشتتوا بسبب اضطهاد 
استفانوس ٠‏ ولا دبداأت كنيسة انطاكية تزداد وتتكاثر ٠‏ وقدم البها أندياء 
كثيرون من أورشليم (5) » من بينهم برنابا ودولس » واخوة كثيرون آخرون, 


16 ةنأ 
1م 2 86 راع :5 1 ٠ك‏ وا اك 


5) افر براع١١؟‏ > ؟؟ الخ ) ٠.‏ 


/ ٠ 


هناك أءلا (ه) كما من بنبوع عذب ا 
2 5< 


فان أس.م « أل: سفدددن 6 ا 


أغايدوس 2 واحد من الأندباء كان معهم ب دنبوة عن المجاعة 
أمشاجات الاجوة() 


5 ونطق 
التى كانت مزمعة أن تحصل » فارسل بولس وبرنابا لسد ا 





7 اليس سد 


6 ) اع ١‏ علالا ١ج‏ ( اطلق هخ | الاسم على التلامديخذ أولا بواسطة وثنى أنطاكيبة لا بواسطة 
الييود ولا بواسطة الرس لأنفسهم يرن الكلمة يندر أن نجدها فى العهد الجديد ٠.‏ 


ا 0 


الفصل الل ابيع 
بعد دوت طيباربوس عين كابوس أغريباس ملكا 
على اليهود بعد أن عاقب هدرودس 
بنفى مؤبد 


)١(‏ ومات طيباريوس بعد أن حكم نحو اثنتين وعشرين سنة )١(‏ وخلفه 
على الامبراطورية كايوس (؟5) ٠‏ وللحال أعطى حكم اليهود لأغريباسن (5) 2 
جاعلا اياه ملكا على ولايتى نيلبس وليسانيوس ٠‏ وعلاوة عليهما ‏ بعد ذلك 
دوقت قصدر ‏ منحه ولابة هيروس » اذ عاقب هيرودس (؟5) ( الذى تألم المسيح 
فى أيامه (5) ) وامرأته عدروديا بنفى مؤبد بسبب جرائم متعددة ٠‏ ويشهد 
بهذه الحقائق دبوسيفوس ٠ )١(‏ 





)١(‏ من :9؟أغسطسسنةة١‏ م الى ١‏ مارس سنة 1" م 
(؟) حكم كايوس من موت طيباريوس الى 54 يناير سنة 5١‏ م 


(5) هيرودس أغريباس الاول ٠»‏ وكان ابن أرسطودولس وحفيد هيرودس الكبير وقد تعلم 
فى روما وكسب صداقة كايوس الذى حالما ارتقى العرش جعله ملكا على ولايتى فيلبس وايسانيوس ٠‏ 
وفى سنة 59 م أعطاه ولاية الجليل وبيريه التى كان يحكمها هيرودس انتيباس ٠‏ وبعد موت كايوس 
نيزي غلفه "ملكا ايفنا على ولاية. اليهودية والسامرة. الأمر. الذى. :جمله: ملكاء على: كل 
نلسطين ٠‏ وهذا ملك مترامى الاطراف كملك هيرودس الكبير ٠‏ وكان محافظا على النساموس 
اليهودى ولذا نجح فى كسب محبة اليهود ٠‏ وهو الذى قطع رأس يعقوب الكبير وسجن بطرس 
(ع ؟١‏ :ومات بمرضٌ ©روع فى ستة 44 م ٠‏ انظر الفصل العاشر قيما بعد ٠‏ 


(5) هيرودس انتيباس (ه) انظر لو 58 : 1 ١١‏ 


(5 آثار ١4‏ : 5 و7 وتاريخ اليهود " : 259 5 


075 ا 


1 ف عهد هذا الامدراطور اشتهر ذيلو )١/(‏ 2 وهو رجحل كان معروفا 
جدا لا بين الكثيرين من بذى جنسنا فقط بل أيضا بين الكثيرين من العلماء 
خارح الكنيسة ٠‏ لقد كان عبرائبا بالمولد . ولكنه لم يكن أدنى ممن اعتلوا أسمى 
المراكز فى الاسكندرية ٠‏ أما كيف تعب كثيرا فى الكتب المقدسة وفى دراسات 
أمته فهذا واضح للجميع من العمل الذى اتمه ٠‏ ولبيس من الضرورى أن نيين 
كيف انه كان خبيرا بالذلسفة .والدراسات الحرة للامم الأجنبية طالما عرف عنه 
أنه فاق كل معاصريه فى دراسة الفلسفة الأفلاطونية والفيثاغورية التى كرس لها 


حتهوده يصفة 2 9 


() كان يهوديا اسكندريا من عائلة رفيعة ٠‏ 


الفصل الخامس 
ارسالية فيلو ألى كادوس نيابة عن البيهود 


20 تساك 1ب فاق :كيسة كتب 'وصنة غن مضاكب: التَهبكو رق 
عهد كاوس ٠‏ وفى نفس الوقت وصف جذون كايوس : كيف دعا نفسه الها » . 
وأجرى - كامبراطور ‏ مظالم لا حصر لها ٠‏ ثم وصف بعد ذلك بلايا اليهود فى 
عهده » وقدم بيبانا عن الارسالية التى أرسل فيها هو نفسسه الى روما نيابة عن 
شعيه فى الاسكندرية . وكيف انه عندما ظهر أمام كايوس دفاعا عن تشرائع 
جا كلانلا» زر +ؤزة العلدك والسكرية ٠‏ معرضا حياته الخطر ٠‏ 


(؟) ويذكر بوسيفوس أيضا هذه الأمور فى الكتاب النامن عشر من 
مؤلفه )0 الاثار ( قَّ الكلمات التالية ١‏ 


«اذقامت فتنة فى الاسكندرية دين البهود الساكنين هناك والدوناببن؟ 


اختير ثلاثة مندوبين من كل طرف وذهدوا الى كايوس ٠‏ 


(9؟) « كان « أبيون » (5) أحد مندوبى الاسكندرية ٠‏ وقد تفوه بشتائم 
كثيرة ضد اليهود » وضمن ما قاله انهم تغافلوا عن الاكرام الواجب لقيصر ٠‏ 
لآنه بينما أقام كل رعايا روما مذابح وحياكل الى كايوس , وعاملوه فى كل 
النواحى الآخرى معاملة الالهة . فانهم وحدهم اعتبروه أمرا مشينا أن يكرموه 
باقامة التماثيل ويحلفوا باسمه ٠‏ 


(5) « وعندما وجه ابيون تهما قاسية كثيرة كان يرجو أن يهبج بها 


)1( آثار ١/8‏ ةن ١‏ 
50( بدأت هذه الفتئه تك 0 م بعد اعتلاء كابيوس العرس مباشرة 


(9) رئيس الندوبين اليونانيين 2 وكان كاتبا قديرا وعالما يونانيا كما كان من ألد 
اداه اليهود ٠‏ 


/ لون 


كايوس كما كان منتظرا فعلا » فان فيلو رئيس وفد اليهود » وهو رجل محترم 
من كل وجه » وأخ اسكندر الابارك 5 » ومقتدر فى الفلسفة » كان شي لسكا 
للدفاع ردا على تهمه 5 


(ه) « ولكن كايوس منعه وأمره بمغادرة الكان ٠‏ واذ تهيج جدا 
كان واضنجا انه 'يفكن" ق7اتخاذ. بعضن ااجراءات قاسية أضدهم + اوغادر فيلو 
المكان تغطية الاهانة » وقال لليهود المرائقين له أن بتشجعوا , لأنه بينما كان 
كايوس ثائرا ضدهم كان هو فى الواقع يجاهد مع الله » ٠‏ الى هنا تنتهى رواية 
يوسيفوس ٠‏ 


و43 قهاز نل اانعيانةا درف مؤلفة عن .ف الارشائية نانع ع لل ا 
عه وتمصدل كل مافثلة فى ذلك اليك 7 والكزان اما ل ل ااا 
وأدون فقط تلك الأمور التى توضح بجلاء للقارىء أن مصائب اليهود حلت بهم بعد 
وقت وجيز من اعمالهم الجريئة ضد المسيح وبسبيها ٠‏ 


() ففى بادىء الأمر يروى انه فى روما » وفى وقت حدم طيباريوس »2 
مذل #ستتحانو من “2 الذئذكاق والتكن تفل انلق العطية الذي ال رار ا 
جهد لابادة الأمة الدهودية عن آخرها ه ٠‏ وفى اليهودية حاول بيلاطس ‏ الذى 
را 3 رفظ سرا ,مدع »سكا وأجراء مكالم الامو ل ا 
كالم الويكل الذى كان الا يزال تقد كاكما 1 1 ل 
ودفعهم لإاحداث شغب عظيم 1 ٠‏ 


5 رئيس قضّاة اليهود فى الاسكتدرية , وكان غنيا جدآ وذا نقوذ واسع ٠‏ 
وه) كان اليهود يحظون بعطف أوغسطس قيصر ٠‏ ولكن طيباريوس /ثار ضدهم ٠‏ ثم 
طردوا من روما وحلت شم مظالم كثدرة . 


برهن بيلاطس علىقسوة متناهية فى اضّطهاد اليهود بطرق متنوعة ووسائل شتى 
فى كل مدة حكمه + 


القطل البنادس 
أأصادب النى حلت بالبهود بعد وقاحتهم على المسبح 


٠ بعد موت طيباريوس سلمت مقاليد الامبراطورية الى كايوس‎ )١( 
بطشئن‎ ٠ وبجانب المظالم التى لا حصر لها التى ارتكبها ضد شعوب كثيرين‎ 
وهذه ادور نتعلمها بايجاز من كلمات فيلو الذى‎ ٠ بصنة خاصة بكل أمة اليهود‎ 


(9) «د كان شذوذ كايوس فى تصرفاته نحو الجميع شدديدا جدا » سيما 
نحو أمة اليهود ٠‏ وقد بلغت كراهيته لهؤلاء الاخيرين أشدها » حتى انه اتخذ 
لنفسه أماكن عبادتهم فى المدن الأخرى وبدا بالاسكندرية فملأً هذه الأماكن , 
يتمائثيل وصور لشخصه ( لأنه اذ سمح للاخرين باقامتها فكانه أقامها هو 
ينفسه ) ٠‏ اما الهيكل فى المدينة المتدسة ‏ الذى كان لم يمس الى ذلك الوقت ٠‏ 
وكان معتبرا مكانا لا تنتهك حرمته » فانه غدره وحوله الى حميكل لنفسه ليدعى 
الى هيكل جوبتر « المشترى » المنظور ٠‏ كايوس الأصغر » ٠‏ 


3( وق مؤلف آخر لنفس الكاتب دعاه « الفنضائل » دون مصائب أخرى 
مروعة . لا تحصى ولا يمكن أن توصف » حلت باليهود فى الاسكندرية أاثناء 
مصائب كل الأمة بدات فى عهد بيلاطس وعقب جرائمهم الحريثة ضد اللخلص ٠‏ 


(5) استمع الى ما دقوله فى الكتاب الثانى من مؤلفه عن « حرب اليهود » 


بلا أرسل بيلاطس الى اليهدوية كوال من قبل طيباريوس حمل الى 
اورشلديم ليلا تمائديل للاميراطور مقنعة » دذدعيتث رموزا . وق اليوم التالى 
أحدث هذا أعظم اضطراب دين اليهود ٠‏ لأن القريبين اضطربوا من المنظر ما 


0 ينا 


مددسنتهم ©» * 


7 ل" 


(5) وبمقارنة هذا بكتابات الانجيليين ترى أنه لم يمض وقت طويل 
حتى حل بهم القصاص من أجل صراخهم فى عهد بيلاطس نفسه عندما صرخو! 
قائلين انهم ليس لهم ملك الا قيصر ٠ )١(‏ 


(1) وقرر نفس الكاتب فيما بعد أنه حلت بهم بعد ذلك مصيبة أخرى, 
فكتب الآتى : « بعد هذا أثار فتنة أخرى باستخدام الأموال المقدسة التى تدعى 
« قربان » لانشاء قناة ماء طولها ثلاثمائة ستاديا "' ٠‏ 


(/1) «أما الجماهير فاستاؤوا من الأمر جدا ٠‏ ولما جاء بيلاطحس الى أورشليم 
وزع بين الجماهير جنودا مسلحين متخفين فى زى مدنيين » ومنعهم من استعمال 
السيف , بل أمرهم بآن يضريوا بهراوة كل من يرفع صوته صائحا » وعندئذ 
أعطاهم الاشارة السابق الاتفاق عليها ٠‏ واذ ضرب اليهود هلك الكثيرون منهم 
وهكذا قتلوا ٠‏ على أن الجماهير اذ اشتد خوفهم بسبب ما رأوه من مصير 
الذين قتلوا خلدوا الى الهدوء » ٠‏ 


(6) وعلاوة على هذه سجل نفس الكاتب أخبار فتنات أخرى كثيرة ثارت 
فى أورشليم نفسها » وبين كيف تتابءعت بسرعة الفتنات والحروب والمؤامرات 
الدنيئة منذ ذلك الوقفت . ولم تبطل قط فى المدينة وفى كل اليهود الا بعد أن 
أطبق عليهم أخيرا حصار فسيبسيان ٠‏ وههذا نرى أن الانتقام الالهى حل 
باليهزد مولبك الك اق ' اندر قفاوو ل كا 11 د ل 


00 0ك كلمل ١6‏ ) * 


((؟) مقياس طوله تحو ٠٠١‏ متراآ * 


الفصل السابع 
انتحار بدبااطس 


ومما يجدر بالملاحظة أن بيلاطس نفسه , الذى كان حاكما فى أيام مخلصناء 
قَيْل عنه أنه حلت. به بعض المصائب فى عهد كايوس ؛ الذى نتحدث الآن عن 
عهده » حتى أنه اضطر الى أن يصير قاتل نفسه ومنفذ القتل ٠ )١(‏ وهكذا 
ال اك ناح الالوق ال الاقتصياضى هف .هذا ما واه الأركون الو نائفوة 
الذين كتدوا الأولوميياده ودونوا الحوادث المتتابعة ألتى حدثت فى كل فترة ٠‏ 


الفصل الثامن 
المجاعة التى حدثت فى عصر كلوديوس 


)1 لم ددم كأيوس ف الحكم أربع سنوات حتى خلئفئنه الاميراطور 
كلوديوس ٠ )١(‏ وفى عهده حلت بالعالم مجاعة رواها الكتاب الغرباء عن ديانتنا 
فى تواريخهم ٠‏ وهكذا تمت نيوة أغابوس المدونة فى سفر اعمال الرسل (5) التى 
كانت تقفضى بأنه ستحل مجاعة بالعالم كله : . 


(5) ومعد أن ذكر لوقا فى سفر الأعمال أمر المجاعة فى أيام كلوديوس 
“وروى ان الاخوة ف أنشاكيةازنسئوا الى الاخوة فى:اليهودية بيد برتانا وشاؤل 
كل واحد منهم حسب مقدرته (؟) أضاف الرواية التالية : 





)١(‏ كان سقوط بيلاطس على هذا الوجه : لقد وعد قائد السامريين أن يكشف عن الكنوز 
المقدسة التى قيل ان موسى أخفاها فى جبل جرزيم ٠‏ فتجمع السامريون من كل الارجاء ٠‏ واذ 
ظن بيلاطس أن هذا التجمع فتنة جرد جيشا ضدهم فقتل منهم كثيرين ٠‏ ولما شكا السامريون 
الى فيتيليوس والى سوريا أرسل هذا الوالى بيلاطس الى روما سنة 51 م ليجيب عن التهم 
الموجهة اليه ٠‏ ولى وصوله الى روما وجد أن طيباريوس قد مات وجلس على العرش مكانه كايوس 
ليق اه ال قينا بحيث النكس ناك . 


)١(‏ ظل كايوس فى الحكم من ١5‏ مارس سنة 57 م الى 45 يناير سنة ١1م‏ حتى خلفه 
غمة كلوديوس الا تتم 286'الت ان ة؟ وى 


الفصل التاسع 
استشهاد يعقوب الرسول 


هبرو دس املك ١‏ يديه ليسىء الى اناس من الكنيسة ٠‏ فقتل يعقوب أاخا 
يوحنا بالسيف » * 


(؟) أما بيخصوص يعقوب هذا فان اكليمنضس ف الكتاب السابع من 
مؤلفه هد وصف المناظر » مروى رواية جديرة بالذكر » ناقلا اياها كما وصلت 
المه جمق:عاضروه ٠‏ فيقول ان الشتخص أنذى قاد يعوب إلى الخاكه تؤكز فحما 
رآه حاملا شهادته , واعترف أنه هو أيضا مسيحى ٠‏ 


(م) كم يقول انكليهما اقتيدا.معا الى الخارج , وفى. الطريق. توسل الى 
بتَوَن ان :يَسَامحه +-1اما هوا فبك تفكين!قطيز :قال «رسلام منك ب وقطلم ا 
وهكذا قطعت راس كليهما فى وقت واحد ٠‏ 


(4) ومعد ذلك حسب رواية الكتب الالهية ب اذ رآى هيرودس » بعد 
موت يعقوب أن ذلك برضى اليهود ٠‏ عمجم على بطرس ايضا واودعه السجنء 
وأراد قتله لولا أنه أطلق سراحه من وثقه بكيفية عجيبة » وحرر لخدمة الانجيلء 
وذلك بعد رؤيا الهية راى فيها ملاكا آتاه ليلا ٠‏ هكذا كانت عناية الله ببطرس " 


لا الت 1 ا 00114 (؟) هيمودس اغريباس الأول ٠‏ انظر الفصل الرابع ملاحظة5 


الفصل العاشي 
اذ اضطهد أغريباس ‏ الذى يدعى أيضا عهيرودس - الرسل 
حل به الانتقام الائهى فى الحال 


)١(‏ لم تتأخر كشدرا نتائج ندبيرات الملك ضد الرسل ٠‏ ولكن انتقام 
العدل الالهى حل به بعد مؤامراته ضدهم مباشرة كما يخبرنا سفر الاعمال(؟) . 
لأقه .لا شاه الى قيصرية فى أحد الأعياد المشهورة ٠‏ ولبس حلة فاخرة ملوكية. 
القى خطابا للشعبمنكرسى مرتفع أمام القصر ٠‏ ولما استحسن كل الجمهور 
الخطاب ع. مدعين أن الصوت صوت اله لا صوت أنسان . يروى الكتاب أن ملاك 
الرب ضربه » واذ صار يأكله الدود أسلم الروح ٠‏ ظ 


)2( ونحن لا يسعنا ألا الاعجاب برواية يوسيفوس لاتفاقه مع الكتب 
عشر من مؤلفه )0 الآثار »؛ حيث يتحدت عن هذه الأعجوبة ف الكلماتث التالية 0 


(5) هرو لا اكمل السئنة الثخالئة من حكمه على كل اليهودية (5) :حا أبر: 
اكرام! لقيصر » لعلمه أن هذا عيد بحتفل به تذكارا لنجاة قيصر ٠‏ وفى هذا العيد 
احتشد عدد عظيم جدا من الاشراف وأعيان الولاية ٠‏ 





3( 0 101501710 الخ ) 

(؟) سنة 55 م ٠‏ فان أغريباس بدأ يحكم كل المملكة سنة ١‏ م أنظر ملاحظة - 

(؟) مقع #يسرية: على البح الأبيض المتوسط شمال غرب اورشليم ٠‏ وف ايام سترابو كانتت 
هنالك مذيئة صغيرة تدعى حصن ستراتو ٠‏ ولكن هيرودس الكبير بنى سنة ٠١‏ ق م مدينة 


قيصريةالتى سرعان ما أصبحت أهم مدبنة رومانية فى فلسطين 0 وصارت فيما بعد مقرا لدرسة 


لاسا حلة كلها من مفضة ونسيمج فذاخر ٠‏ وهنالك تلمغت الفضة بانعكاس 
أشعة الشمس المبكرة :"فأضاعت يكدفية خلابة 2« وآأبرقت وضاءت حذدى أحدذت 
نوعا من الرَعْب والفرغ“قأقلوب المتطلعين اليه ٠‏ 


(5) « وللحال رفع متملقوه أصواتهم » الواحد من هنا والاخر من هناك, 
بكيفية لم تكن فى مصلحته , داعين اياه الها وقائلين : كن رحيما » ان كنا 
الى الآن قد خشيناك كانسان فانئا من الآنّ نعترف بانك أسمى من طبيعة 'البشر 


الذين يفنون ٠‏ 


«١ )(‏ لم يوبخهم الملك ٠‏ ولا رفض تملقهم الوقح : ولكنه بعد قليل اذ 
نظر الى فوق رأى ملاكا جالسا أعلى رأسه » فادرك فى الحال أن هذا سيكون 
سيب شر كما كان فى احدى المرات سبب حظ طيب (5) ٠‏ وضرب بألم نافذ 
الى قلبه ٠‏ 


(0) « وللحال حلت بامعائه الام بدات بمنتهى الشدة ٠‏ واذ :.تطلع الى 
أصدقفائه قال : لقد صدر الأمر الآن لى أنا الهكم للمغادرة هذه الحياة » شاء 
القدر أن يكذب كلمات الخداع التى نطقتم بها عنى الآن ٠‏ فان من دعوتموه 
خالذا بساق الآن الى الموث ٠‏ ولكثنا يجب أن نقبل مصيرنا كما حدده الله ٠‏ 
لأننا لم نقض حياتنا قط فى عوان بل فى مجدءف تلك العظمة التى يدعونهاسعادة ٠‏ 


مع زوجاتهم وأولادهم جلسوا على المسرح كعادة آبائهم » وتضرعوا الى الله 





(5) وردت هذه الفقرة فى تاريخ يوسيفوس هكذا « ولكنه اذ نظر الى فوق بعد ذلك مباشرة 
٠أىئ‏ .دومة جالسة. على جبل أعلى ر أسه فأدرك فى الحال أن هذا الطائر نذير بالاخبار السيثئة 
كبا كان فى احدى المرات.بشيرا له بالاخبار الطيبة » ٠‏ ويعلل بعض المؤرخين هذا الإختلافب 
باختلافات فى نسخ تاريخ يوسيفوس ٠‏ 


م١‎ 1 


٠ النكاء‎ 


(1) «وبعد أن ظل خمسة أيام بلا انقطاع يعانى آلاما شديدة فى أمعائه , 
فارق الحياة ف الرابعة والخمسين من عمره » وفى السابعة من ملكه (5) ٠‏ وقد 
حكم أربع سنوات فى عهد الامبراطور كايوس ٠‏ ثلاثا منها على ولاية فيلبس 
د أضيفت اليها ولاية هيرودس (1) فى السنة الرابعة . وثلاث سذنوات فى 
عهد الامبراطور كلوديوس » ٠‏ 


: واننى لأتعجب أشد العجب كيف أن يوسيفوس فى هذه الأمور‎ )١*( 
اما اذا بدا لأى واحد أى اختلاف‎ ٠ كما فى غيرها » يتفق تماما مع الكتب الالهية‎ 
من جهة اسم الملك » فان التواريخ والحوادث على الأقل تبين أن نفس الشخص‎ 
هو المقصود بالذات 2 سواء حدث تغيير الاسم لسبب خطأ الناسخ أو. لأآنه‎ 
٠ 8 كان كالكثيرين يحمل اسمين‎ 





(5) هذا يبين مقدار نجاح اغريباس فى استمالة قلوب اليهبود » بعكس ما ظهر عند موت 
جده هيرودس الكبير ٠‏ 
(1) ولد سنة ٠١‏ ق ٠‏ م وبدأ يحكم خلفا لفيلبس وليسانيوس فى سنة 517 ٠‏ أنظر ملاحظة 
ا (1) أغيرودسن انتيباس ٠‏ 
(8) كان لوقا' يطلق على الملك دواما اسم هيرودس وحلُو آسم العائلة » أما يوسيفيوس 
فيدعوه باسمه (غريباس ٠‏ وهو المعروف لنا باسم هيرودس اغريباس الأول 
0م ١‏ - تاريخ الكنيسة ) 


الفصل الحادى عسي 
توداس اكحتال وأتباعه 


(١(‏ يحدثنا لوة فى سفر الأعمال أن غمالائيل قال » فى المشاورة التى تمت 
بخصوص الرسل ,» انه فى الوقت المشار اليه « قام ثوداس مفتخرا بنفسه أنه 
رواية يوسيفوس عن هذا الرجل ٠‏ فانه دون فى مؤلفه المشار الية الظروف 
التالئة : 


(؟) ملا كان فادوس (5) وأليا على اليهودية قام شخص محتال يدعى 
ثوداس وأقنع جمهورا كبيرا جدا بأن يأخذوا ممتلكاتهم ويتبعوه الى نهر 
الأردن ٠‏ لأنه قال انه نبى وان النهر سينشق بناء على أمره ويمهد لهم معبرا 
سهلا ٠‏ وبهذه الكلمات خدع الكثيرين ٠‏ 


(9؟) « غير أن فادوس لم يسمح لهم بالتمادى فى حماقتهم » بل آرسل 
فرقة من الخيالة ضدهم » فوقعوا بهم على غير انتظار وقتلوا منهم كثيرين » 
وألقوا القبض على كثيرين آخرين أحياء » بينما أخذوا ثوداس نفسه أسيرا » 
وقطعوا رأسه وحملوها الى أورشليم » ٠‏ 


وعلاوة علو هذا يبذكر أيضا المجاعة التى لصطلك عا 3 أبام كلوديوس 
بالكلمات التالية ٠‏ 


0 (؟) 180115 حوالى سنة 44 م 


الفصل الثانى عشر 
هيلانة ملكة الأوسراهونيين (”) 


(1 : (5) وق هذااللوقت '[ه) حدثث فى اليهودية المجاعة العظيمة: التق 
فى أثنائها اشترت الملكة هيلانة (7) قمحا من مصر بمبالغ طائلة ووزعته على 
المحتاحجين و 


(؟) وهذه الحقيقة تجدها أيضا متفقة مع سفر أعمال الرسل » حيث 
قبل ان التلاميذ ف أنطاكنة 2 حتمو | حسديما تدسر لكل عدهيم أن برسلوا مساعدة 
الى الأخوة الساكنين فى اليهودية ٠‏ الأمر الذى فعلوه أيضا مرسلين الى المشايخ 
بأيدى برنابا وبولس » (7) ٠‏ 


(5). على أنه لا تزال هنالك آثار عظيمة فى ضواحى اللمدينة إلتى تدعى 
الآن اليا (8) لهيلانة هذه التى ذكرها المؤرخ ٠‏ ولكن يقال أنها كانت ملكة 


٠ الاديايينيين‎ 





(9) أنظر الملاحظة /ا صفحة هح (5) دوسيفوس ( أثار "٠‏ : هم : *# ) 

(5) فى عهد الواليين كوسبيوس فادوس وطيباريوس إسكندر 

(5) كانت زوجة للملك مونابازوس 8401185282115 ملك إديابين 6018528128 
1-5 الذى خلفه 


وها الانرلكمن ٠‏ وقد اعتنقت هذه الملكة هى وابنها الديانة اليهودية وقدما 
خدمات جليلة لليهود حتى انهما بعد موتهما نقلت جثتاهما الى أورشليم ودفنا جانب الاسوار 


مباشرة من الخارج حيث كانت هيلانة قد بنت ثلاثة أهرامات ( أثار + عن د 
لاوا ١‏ تومل )4 6618 كانت هى المدينة الوثنية التى بناها 
هادريان مكان أورشليم (أنظر فيما يلى كتاب 54 فصل 5 ) . 


الفصل الثالث عسي 
سوون الساحر 


)١(‏ اذ ذاع الآن الايمان بمخلصنا وربنا يسوع المسيح بين كل البشر 
دير عدو خلاص الانسسان خطة للاستيلاء على المدينة الامبراطورية .+ الله تلح 
سيمون السابق ذكره وساعده قُْ فنونه المضللةه" + وضلل الكثيرين من سكان. © 


(5) هذا ما قرره يوستينوس . وهو أحد كتاينا البارزين » عاش 
يَعدعصر الرسل بوتت قصير + “وساتحيث عنله اق المكان [اناعت 13 كا 
اقرا. كتابة هذا الرجل الذ ىفى احتجاجه الأول (5) الذى ألقاه أمام انطونين 
5ع عن حنائدنا كماما تلق 0 0 


(") « وبعد صعود الرب الى السماء دفعت الشبياطين رجالا معينين قالوا 
مستحقفين الاكرام ٠‏ كان أحدهم سيمون . وهو سامرى من قرية جتو (5) ٠‏ 
وفى عهد كلوديوس قيصر أجرى فى مدينتك الامبراطورية بعض أعمال السحر 
العجيبة بفضل الشياطين التى كانت تعمل فيه ٠‏ واعتبر الها , وكاله أكرمته 
بتمثال أقيم فى نهر التيبر (5) بين القنطرتين » ونقشت عليه هذه الكتابه 
باللاتينبة 53720606 1080[ 51:110111ت أى ( الى سنيمون: الاله القدوسش ) ٠‏ 


(5) « وصار كل السامريين تقريبا » وقليلون حتى من الأمم الأخرى , 





0 كثلت 2 فصل 906 9 121-001 
(؟) بخصوص احتجاج يوستينوس اقرأ فيما بعد ك 5 ف ١8‏ . 
29 احتحاجات بوستينوس ا 626 10 لخدف قرى السامرة 


6( أى 3 الجزيرة القائمة وسط نهر التبير 2 1 دبحنث الفاتيكان بمسافة قصيرة ٠‏ 


ا ء: هم 


يعترفون بيه وبعيدونه كالاله الأول : وجالت معه فق ذلك الوقت امراة تدعى 
هيلانة ١‏ , كانت سادقا عاهرة فى مدينة صور من أعمال فينيقية 2» وهم 
بدعونها الفكرة الأولى الا كروت هئه + ٠*‏ 


(5) وقد روى هذه الأمور يوستينوس », واتفق أيضا ايريناوسن فى الكتاب 
الأول من مؤلفه ه ضد الهرطقات » »2 حيث تحدث عن هذا الرجل وعن تعاليمه 
الفاسدة ٠‏ ويعتبر من بابتحصيل الحاصل سيرد روايته هنا » لأنه من السهل 
من يريد معرفة أصل المهرطقين الذين اتبعوه وحياتهم وتعاليمهم الكاذية , 
0ك زاك ادن جارك هم كلهم" ان-يجدها مفصلة مولت ايزثكاوت 
السابق الاشارة اليه ٠‏ 


(1) ونحن نعلم أن سيمون هو منشىء كل بدعة ٠‏ ومنذ عصره الى 
5 كل لذن اتبعوا هرطفتة قد تظاهرو| مفلسفة الستظقة 
الوقورة المتزنة ٠‏ المعروفة للجميع بسبب طهارة الحياة التى تنادى بها ٠‏ على 
أنهم مع ذلك رجءوا ثانية لخرافات الأوثان التى تظاهروا بأنهم قد نبذوها 
وصاروا يخرون أمام صور وتماثيل سيمون نفسه » وهيلانة السابق ذكرها 
التى رافقته » وبتجاسرون على عبادتها بالبخور والذبائح والسكائب ٠‏ 


(0) على أن تلك الأمور التى يحتفظون بسريتها أكثر من هذه » والتى 
يقولون عنها ان المرء لدى سماعه عنها لأول مرة يندهش ٠‏ بل « يرتبك » (حسب 
للعخاراتِ المستحلة,كتامة الألؤفة بينهم ) , هَى فى الحقيقة- مليكة والمدهشاتة) 
وبااجنون والحمافة , لأنها اوعدت لدت يسفسل انضا على اباس 00 
مجرد التلفظ بها بشفاههم بسبب انحطاطها المتناهى وفجورها المتزايد ٠‏ 


(6) لأنه أية سفالة يمكن تصورها أدنى من أسفل السفائل ٠‏ تلك التى 


برن فبها أولثئك السفلة الذين يلهون ويعبثون بالنساء التعسات اللاتى انغلين 
من كل أنواع الرذائل ٠‏ 


(1) تحدث عنها بنفس المعنى كل من ايناوس وهيبوليتس وترتليانوس وابيفاتيوس الخ 


الفصل الرابع عشي 
كرازة بطرس الرسول فى روما 


)١(‏ ان الشرير الذى يبغضق كل خير » ويتآمر على خلاص البشر » جعل 
من سدمون وقتئذ أبا ومنشثًا لهذا الشر , 'كأنه أراد أن بقيم منه عدوا شديد 
الدأس ضد رسل مخلصنا العظماء الموحى اليهم 7 


(؟)'أما تلك التعمة السماوية الالهية » التى 'تتعاون مع خدامها » فسرعان 
ما أطفات لهب الشرير المشتعلة وبواسطتهم أذلت وهدمت د كل علو يرتفع ضده 
معرفة الله » ٠ )١(‏ 


(؟) لذلك لم تفلح مؤامرات سيمون أو غيره ممن قاموا فى ذلك الوقت بان 
تعمل شيئًا فى العصر الرسولى ٠‏ لأن كل شسىء قد قهر واخضع أمام جلال الحق . 
وأمام الكلمة الالهية نفسها , التى بدات مؤخرا تشرق من السماء على البشر » 
والتى كانت وقتئذ مزدهرة على الأرض » وحالة فى الرسل أنفسهم ٠‏ 


(5) وللحال ضرب ال محتال السابق ذكره فى عينى ذهنه ببريق الهى ٠‏ 
معجزى »؛ وبعد أن كشف بطرس الرسول فى اول الأمر فى اليهودية الأعممال 
الشريرة التى عملها هرب وقام بسياحة عظيمة عبر البحر من الشرق الى 
الغرب ٠‏ ظانا بأنه يستطيع أن يعيش حسب هواه بهذه الطريقة وحدها ٠‏ 


فَْ انتظاره هناك 2 أن بضجح قُْ تداييره ف وقفت قصير « حدى ان الساكنين 


(3) على أن هذا لم يستمر طويلا ٠‏ لأنه فى الحال » فى عهد كلوديوس »2 
ارصِدَت _العنلية. الالهية. .كلية الصلاح والرحمة الساعرة على كل ارا 00 


نر يكوا 020 )2 ؟ 


1 /ام/ 


-_- 


بطرسن + أقوى الرسل واعظمهم ٠»‏ والذى بسبب فضيلته كان يتكلم نائبا عن 
ست الر وويا () ضد. هذا المبسد العظيم * آما عو نكقائد نيل 
لله متشح باسلحة الهية » نقل من الشرق الى سكان الغرب بضاعة نور الذهن 
00000 سنا الور تكله م والكلمة .التى 'تاتق»بالخلامن الى النفوسن ؛ 
كا رفك فكرك اللو 


(5) قال تاشر الطبعة الانكليزية ما يلى : 


ه مع أننا نستطيع أن نسلم 'بزيارة بطرس لروما واستشهاده فيها الا أنه من المؤكد 
عدم وصوله هناك قبل اواخر حكم تيرون ٠‏ أما زعم الكنيسة الباباوية بأنه ظل أسقفا على 
روما 0" سسئة وأنه كان فيها فى عصر كلوديوس فلا يتفق مطلقا مع ما نعرفه عن حياة بطرس من 
العهد الجديد ومن الكتاب الأوائل ٠‏ لأنه فى سنة 45مكان فى أورشليم ( وفقا لما ورد فياع ؟١‏ : 
007 إقايطة 1ه كان هناك انبا ( وفقا لا عو وارد فى اع  ) ١16‏ وبعد ذلك. ى؛ انطاكية 
١ 1‏ آلخ ) ٠‏ وعلاوة على هذا فقد حدم فى مقاطعات كثيرة من أسيا الصفرى 2 نرق 
ذلك منرسالته الأولى ٠‏ التى كتبها على الأرجح من بابل التى على نهر الفرات ( انظرف ١٠١‏ 
ملاحظة * صقحة 80 ) ٠‏ وعلى أى حال فلا يمكن القول انه كان فى روما عندما كتب بولس 
اللكه لذ اهلها تحوالئ ستّة لاه أو 8ه ء لأنه لم يرد أى ذكر لاسمه بين الأخوة الذين بحث 
اليهم تحياته ولا كان هناك لما كتب بولس من روما أغناء حصسنه ( مق سيئة .5 او انر ه9" 
+7 أو 54 ) ٠‏ والواقع اتنا لا تجد له أى أثر فى روما الا ما رواه التقليد من أنه استشهد فيها 
ولهذا فانتا تستتتج انه لم يذهب آليها آلا قبيل استشهاده ٠‏ ونظرا لأن أغلب المؤرخين يقررون 
آن سيلون لميذهب الى روما.الا فى حكم تيرون + فاتهم يقررون أيضًا أنه ذهب وراء بطرس اليهاء 


الفصل الخامس عس 
انجدل مرقس 


0 وهكذا عندما ذات" الكلمة الالهبة بيدوم ١‏ انطفات قوة سيمون 
وتلاشت كما تلاشى الشخص نفسه ٠‏ وأضاء جلال التقوى عقتول سامعى 
بطرس لدرجة أنهم لم يكتفوا بأن دسمعوا مرة واحدة فقطء ولم يقنعوا 
بتعاليم الانجيل الالهى غير المكتوبة . بل توسلوا بكل أنواع التوسلات الى 
مرقس » أحد تابعى بطرس ؛ والذى لا يزال انجيله بين أيدينا » لكى يترك لهمن 
أثرا مكتويا عن التعاليم الخ '"سيق 30 وصلتهم شفوبيا ِ ولم سا حتى 
تغليوا على الرحجل » وهكذا سنحت الفرصة لكتاية الانجيل الذى يحمل اسم 
مرقس ٠‏ 


(5) ويقولون ان بطرس عندما علم » دبوحى من الروح بما حدث » سرته 
غيرة هؤلاء الناس ؛ ونال السفر موافقته 'لاستعماله فى الكنائس ("؟) ٠‏ وقد 
اند هذة 'الرواية اكلتميضبيق :اق الكتاسن الخاءك من امولتة ا 00 
وأتفق معه أيضا أسقف هدرابوليس المسمى بابياس (؟) ٠‏ ثم اننا نرى بطرس 


: وقال أيضًا ناشر الترجمة الانكليزية ما يلى‎ )١( 

ه ان منشأ الكنيسةؤرومايحفه الغموض ٠‏ فيوسابيوس ينقل العقيدة السائدة علىالكنيسة 
الكاثوليكية أى أن المسيحية دخلت روما على بدى بطرس الذى ذهب اليها فى أيام كلوديوس ٠‏ 
ولكن هذه العقيدة يكذبها التاريخ ٠‏ فان منشم! الكنيسة يعزى لأشخاص مجهولين » ولو انثا 
نستطيع أن نستنتج بأنه كان من ضمنهم أندرونكوس ويونياس .٠‏ المشهوران بين الرسل » 
(-53 ايم د 

(0) قال ناشر الترجمة الانكليزية ان ذكر سرور بطرس وموافقته بصدد انجيل مرقس لا 
يتفق مع رواية أكليمنضس الذى يلجا اليه يوسأبيوس هنا كحجة ٠‏ ففى ك 1 ف؟5١‏ يقتبس 
منه هذه العبارة « الأمر الذى لما علم به بطرس لم يعترض عليه ولا شجعه » ٠‏ 


دن" 0 رخو يد جه فيل 


ل أي 5/ 


كن ورنالقة الازلى'التئ 'يقال اننه كتبها فى روما نفسهي: كما يوضح 
إلى فى بابل المختارة معكم » ومرقس ابنى » (5) ٠‏ 


الفصل السادس عس 


لقد نادى مرقسبالمسيحية أولا ألسكان مصر 
بالإتكتل إل كننة .ا رانسسن _ الكنائس ف *الاسكئدرية اول ٠.‏ 


(؟( وكان جمهور المؤمنين رجالا ونساء » الذين اجتمعوا هناك فى البداية. 
وعاشوا حياة الزهد الفلسفية المتطرفة » كثيرين جدا » حتى ان فيلو وجده آمرا 
جديرا بالاعتمام انيصف جهادهم واجتماعاتهم وتسلياتهم وكل طرق 
معيشتهم (5) * 





١ ( )5(‏ بط ه : 1 ) اختلف المفسرون فيما يختص بمكان كتابة الرسالة ٠‏ وبيئما يزعم 
الكاثوليك أنها كتبتفى روما يفند الكثبرون هذا الرأى ويقولون ان أكبر دليل على عدم صحة هذا 
الزعم هو ذكر « بابل » ٠‏ 


(5) انظر الفصل التالى ٠‏ 


وصف فيلو لنساك هصر 


)١(‏ ويقال أيضا ان فيلو فى عهد كلوديوس تعرف فى روما ببطرس الذى 
كاز يكرز هناك وقتئذ ٠‏ وهذا ليس بالأمر المستبعد الحصول , لأن الكتاب 
ووَضوْ) غوادين الكئيسة: اللرعية الل اليوه ملدنا ” 


(؟) ومن حيث أنه يصف بالتدقيق على قدر الاستطاعة حياة نساكنا 
فواضح أنه لم يعرف فقط رجال زمانه الرسوليين بل كان راضيا عنهم واحترمهم 
وبجلهم ٠‏ ويبدو أنهم كانوا من أصل عبرانى , ولذلك كانوا يراعون معظم 
عو ائد الأقدمين حسب طرديقة اليهود ٠‏ 


(؟) وفى مؤلفة ٠‏ الذى سماه « فى حياة التامل » أو « فى المتضرعين » , 
بعد أن أكد بادىء ذى بدء أنه لن يضيف الى هذه الأشياء التى سوف يسردها 
أمرا يتناقض مع الحق أو شيئا من اختراعه , قال ان هؤلاء الرجال كانوا يدعون 
أطباء ٠‏ وان النساء المرافقات لهم تدعين طبيبات )١(‏ بعد ذلك أضاف أسباب 
تسمية كهذه » مفسرا اياها من هذه الحقيقة أنهم كانوا يعالجون ويشفون 
نفوس الذين كانوا يآتون اليهم » باسعافهم ‏ كاطباء ‏ وانقاذهم من الشهوات 
الفاسدة » أو من هذه الحقيقة انهم كانوا يعبدون الله ويخدمونه يطهمارة 
واخلاص ٠‏ 


(؟) وسواء كان فيلو نفسه هو الذى اطلق عليهم هذا الاسم » مستعملا 
لقبا يتفق مع طريقة حياتهم ؛ أو أن اول شخص بينهم هو الذى أطلق عليهم 
هذا الاسم فى البداية لأن اسم « المسيحيين » لم يكن معروفا فى كل مكان ؛ فلا 
داعى لاطالة الجدل فى هذا الموضوع هنا ٠‏ 


السشسيشما سيييسيم 


١ (‏ ) يحمل الاصل اليونانى لكلمتى « أطباء وطبيبات » معتى العبادة أو الطب ٠‏ 


ص 4 ا 00 


(5) وعلى أى حال فهو يشهد أنهم أول كل شىء قد تركوا ممتلكاتهم ٠‏ 
ويقول انهم عندما يبداون طريقة الحياة الفلسفية يتنازلون عن كل ممتلكاتهم 
لأقاربهم » وبعد أن ينبذوا كل اهتمامات الحياة يخرجون من المدن » ويقطنون 
الحقول الموحشة والحدائق ٠‏ عالمين تماما أن الاختلاط بمن يختلفون عنهم فى 
المشارب عديم الجدوى ومضر ٠‏ والمرجح أنهم فعلوا هذا فى ذلك الوقت تحت 
تأثير ايمان ملتهب مقتدين بسيرة الأنبياء ٠‏ 


(3) لأنه فى سفر أعمال الرسل ,» وهو سفر معترف بصحته من الجميع» 
دون أن جميع رفقاء الرسل باعوا أملاكهم ومقتنياتهم ووزعوا على الجميع كما 
يكون لكل واحد احتياج » وهكذا لم يوجد بينهم ١اى‏ واح. معتازا لأى شىء ٠‏ 
فتقول الرواية ان « كل الذين كانوا أاصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها 
ويآاتون بأثمان المبيعات » ويضعونها عند أرجل الرسل فكان يوزع على كل 
واحد كما يكون له احتياج » (5؟) ٠‏ 


(1) ويشهد فيلو بحفائق تشبه تماما تلك المدونة هنا » وبعد ذلك يضيف 
الوؤصف التالى :'« و فكل مكان فى العالم يوجد هذا الجنس (؟) ٠.لأنه‏ كان 
لائقا أن يشترك اليونانيون والبرايرة فيما مو خير محض ٠‏ على أن هذا الجنسَ 
يكثر فى مصر بنوع أاخص , فى كل من مديرياتها (5) ٠‏ لا سيما نواحى 
8 


)3 « وأصبح أفاضل الناس من كل ناحبة يبهاحجرون كما َك م و2 
الأطياء , ل موقع مناسب حدا يدرف على دحيرة. مربوط .٠‏ فوق تل منخفضع 
ممتاز الموقع دسديب توفر الأمن فيه وحجودة مناخه ,» ٠‏ 


(9) وبعد ذلك بقليل » بعد أن يصف نوع بيوتهم » يتحدث كما يلى عن 
كنائسهم لك كانت منتشرة هنا وهنالك 0 وف كل بدت دوحد معان مقدس 
ذا وَحش مِودُون اسرارالحياة الدينية فى عزلة تامة/ "وهم 





00 


(5) كانت مصرعدامدينتى الاسكندرية وبتولمايس تنقسم الى 51 مديرية ( محافظة ٠)‏ 


التجسد' "ل الشرائع-فقط واقوال#الأثلبياء الحية والتزاندم وغيزها فك رسا 
على كمال معرفتهم وتقواهم » ٠‏ 


)٠١(‏ وبعد وصف بعض امور أخرى يقول « وكل الفترة من الصباح 
الى المساء هى وقت رياضة لهم ٠‏ لأنهم يقراون الكتب المقدمسة ويفسرون 
فلسفة آبائهم بطريقة رمزية ٠‏ معتبرين الكلمات المكتوبة رموزا لحقائق 


)١١(‏ م ولدبهم أبضا كتايبات من القدماء مؤّسسسى جماعتهم الذين تركوا 
آثارا كثيرة رمزية ٠‏ وهؤلاء يتخذونهم قدوة لهم ويقلدون مبادئهم » ٠‏ 


(؟١)‏ ويبدو ل هذه الأمور قد رواها شخص سمعهم بفسرون كتاباتهم 
المقدسة ٠‏ ولكن المرجح جدا أن مؤلفات القدماء ‏ التى يقول انها كانت عندهم_ 


: وأيضا يكتب كما نأك عن المزامير الجديدة التى صنفوها‎ )١5( 


والترائيم لله بكل افواع/الاوزان والالحان ٠‏ ولواانهم: ُقسمونها بطبيعة الحا8 
لييمج ملفقلفة أ أ 


)1١5(‏ ويتضمن نفسن الكتاب وصفا لأشناء اخرى كشيرة , ولكننا رأينا 
اغة من الضروْرَئ" احَتَيَارَا ذلك الحتاكق التى: توضم مودوك اللدناة /الكناة ” 


)١5(‏ ولكن ان ظن أحد أن ما فيل لا تنفرد به سياسة الانجيل بل يمكن 
تطبيقها على آخرين غير من ذكرنا » فليقتنع من كلمات نفمن المؤلف التالية : 
التى فيها يجد ‏ ان كان غير متحيز ‏ شهادة عن همذ الموضوع غير قابلة 
للمناقشة 9 وهذه هى كلمات فيلو : 


51 1 


(153) « واذ وضعوا الاعتدال كنوع من الأساس فى النفس فانهم يبنون 
الفضائل الأخرى فوقه » فلا يتناول أحدهم طعاما أو شرابا قبل غروب الشمس 
لأنهم يعتبرون التفلسف كعمل خليق بالنور ء أما الاهتمام بحاجيات الجسد 
0 فى بالطليي ولطلفقتصضون النها رو لاون .اا ينانق فيخصصنون 
جزء! قليلا من الليل . 


)١0(‏ « على انه يوجد بعض ‏ تتقد فيهم رغبة نحو المعرفة ‏ ينسون 
أن يأخذوا طعاما مدة ثلاثة أيام ٠‏ وهنالك آخرون يتلذذون بالحكمة ويلتهمونها 
ضعف هذه المدة » وقد تعودوا أن لا يتناولوا الا الكفاف من الطعام بعد ستةه 
آأيام » ٠‏ 


ونحن نعتبر أن هذه الحفائق التى يرويها فيلو تشير بوضوح وبلا نزاع 


)١0(‏ أما ان كان بعد 'هذه. الانيضاحات .لا يزال. يوجد .من يضر ,علئ. انكار 
هذه الاشارة فلينبذ شكوكه وليقتنع بأمثلة أقوى لا يمكن أن توجد الا فى ديانة 
المسيحيين الانجيلية ٠‏ 


2» لأنهم يقولون انه كانت توجد أيضا نساء مع من نتحدث عنهم‎ )١9( 
لا عن اضطرار كبعض‎ ٠ وان أغلبهن كن عذارى متقدمات فى السن حفظن عفافهن‎ 
بل بالحرى “باختيارهن مدفوعات بالغيرة‎ ٠ الكاهنات (0) بين اليونانيين‎ 
و فرغبتهن الملحة للتمسك بالحكمة كرفيق لهن لم يوجهن‎ ٠ والرغبة فى الحكمة‎ 
أى اهتمام لللذات الجسد » طالبات لا النسل الفانى بل غير الفانى الذىتستطيع‎ 
٠. الشة وسذض] حمل من ”تلقاء ذاتها‎ 


)3١(‏ وبعد قليل يضيف الآتى بتشديد أكثر : « وهم يفسرون ألكتب 


(ه) كانت هنالك بعضٌ الديانات بين اليونانيين والرومانيين تتطلب البتولية من الكهنة 
والكاهنات 9 


00 4 


اللقدسة رمزيا بواسطة استعارات ٠‏ لأن كل الناموس يبدو لهؤلاء الناس كأنه 
مجموعة أعضاء حية تكون الجسم فيها الكلمات المقولة ٠‏ أما المعنى المختبىء 
وَالكتدز فى"الكلمانا فاك مكون التفسق 0# وهذا المدر, المت راع ك0 50 
بصفة خاصة هذه الطائفة التى ترى جمال الأفكار الفائق كما فى مرآة من 
الأسماء » ٠‏ 


» وهل من الضرورى أن نضيف الى هده الأمور اجتماعاتهم‎ )1١( 
وتصرفات الرجال والنساء أثناء هذه الاجتماعات » العادات التى لا نزال نراعيها‎ 
الى اليوم » سيما تلك التى نجريها فى عيد آلام المخلص ؛ مع الصوم ومسهر‎ 
٠ الليل ودرس الكلمة الالهية‎ 


(56؟) هذه الأمور رواها المؤٌلفٍ المشار اليه فى كتابه » موضحا نوع الحياة 
التى لا زلنا وحدنا نحافظ عليها اليوم » ومدونا بصفة خاصة سسهرات الليل 
التى يمارسونها بمناسية العيد العظيم ٠‏ والرياضة التى كانت تمارس خلال 
تلك السّهرات ٠‏ والترانيم التى اعتدنا ضلاوتها » ومبينا كيف انه عندما. كان 
الواحد يرنم فى الوقت المحدد كان الاخرون يصغون فى صمت ولا يشتركون فى 
الترانيم الا فى آخرها . وكيف انهم فى الأيام المشار اليها كانوا ينامون على 
الأرض على فراش من قش » وحسب تعبيره » لا يذوقون الخمر على الاطلاق ولا 
اللحم ٠‏ بل الماء شرابهم الوحيد ٠‏ وأطايبهم مع الخبز الملح والأعشاب » ٠‏ 


(9") وعلاوة على هذا يصف فيلو رتب الشرف الكائنة بين الذين 
يمارسون خدمات الكنيسة , ذاكرا رتبة الشماسية ورتبة الأسقفية التى تتقدم 
على كل ما عداها » وعلى من يريد وصفا أدق لهذه الأمور أن يرجع الى التاريخ 
السابق ذكره ٠‏ 


(652اما 0 فيلو عندما 2 هذه الأمور كان واضعا فصت عتئتديدة 
سفراء الانجيل الأوائل والعوائد المسلمة منذ البدء من الرسل فهذا أمر واضح 
لكل واحد ٠‏ 


الفغصل الثامن عشي 


تحت سينو انبى وصنت الينا 


٠» لقد أخرج فيلو تفاسير متعددة للأسفار المقدسة بلغته الفياضة‎ )١١( 
فمن الناحية الواحدة‎ ٠ واراثئه السامية عن الكتاب الالهى‎ ٠ وتفكيره العميق‎ 
يفسر بالترتيب تلك الحوادث المدونة فى سفر التكوين فى الكتب التى أطلق‎ 
ومن الناحية الأخرئ بتسة‎ ٠ » عليها اسم « المجاز فى النواميس المقدسة‎ 
اصحاحات الكتاب المعرضة للبحث الى أقسام متتابعة » ثم يقيم الاعتراضات‎ 
وحلولها » وذلك فى الكتب لشن أطلق عليها هذه التسمية المناسية « اسسثلة‎ 
٠ » وأجوبة عن سفرى التكوين والخروج‎ 


(؟) وعدا هذه توجد مؤلفات آخرى كتبها عن مواضيع معينة ٠‏ كالكتابين 
اللذين كتبهما عن «٠‏ الزراعة » ٠‏ والكتابين الاخرين عن « تعاطى المسكرات » » 
وكتب أخرى تتميز بعناوين مختلفة تتمشى مع محتويات كل منها مثلا : 
ا ان للها ألبقل اأراج“ ويّمتتها" » , "م حليلةمالالشنة ؛ 
2 الهروب والاستقصاء » » « الاجتماع من أجل التعليم ( 00 هو وارث 
للالهيات ؟ » ١‏ « تقسيم الأشياء الى متساوية وغير متساوية » ٠‏ وكذلك 
أيضا « الفضائل الثلاثة التى وصنها موسى مع غيرها » ٠‏ 


(9؟) وعلاوة على هذه كتب أيضا عن « الذين تغيرت أسماؤهم ولماذا 
تغيرت » ٠‏ ويقول فيه أنه كتب أيضا كتابين عن « العهود » ٠‏ 


(5) وله أيضا كتاب عن «١‏ التغرب » ٠‏ وكتاب عن حية العاقل الذى 
تكمل فى البر » , أو « النواميس غير اللكتوبة » ٠‏ ثم كتاب آخر عن «الحجبابرة»» 
أو « عدم تغير الله » » ثم كتاب اول وثان وثالث ورابع وخامس عن « الافتراض 
بأن الأحلام مرسلة من قبل الله كزعم موسى » ٠‏ هذه هى الكتب التى وصلتنا 
عن سفر التكوين ٠‏ 


قي ا 
(5) أما عن سفر الخروج فنحن نعرف الكتاب الأول والثانى والثالث 
والرابع والخامس عن « أسئلة وآجوبة » . وكذا كتاب « خيمة الاجتماع » »2 
وكتاب , الوصايا العشر » ء والككتب ا 0 الند الح التى تشير بصفة 
خاصة الى الأقسام الرئيسية فى الوصايا العشر » . وكتاب آخر عن « الحيوانات 
الملخصصة للذبائح » » وآخر عن « أنواع الذبائح » ٠‏ وآخر عن الجراء الذى 
حدده الناموس للصالحين والقصاصات واللعنات التى حددها للاشرار.» ٠‏ 


(7) وعلاوة على كل هذه لا يزال يوجد الى اليوم بعض كتب فى مجلد 
واحد من تأليفه » متلا كتاب « العناية الالهية » , والكتاب الذى الفه عن «اليهود» 
آخر غن ب« الؤحل الادارى المحنك » . ثم كتاب آخر عن « الاسكندر » أو « وجود 
عقل للحبوانات غير العاقله » ٠‏ وفضللا عن هذه دوجد كتاب 2 الانتراضضن بأن 
كل شرير عبد » ٠‏ وقد ألحق به كتاب عن « الافتراض بأن كل صالح حر » ٠‏ 


)1/0( وبعد هذه ألفكتايا عن «م الحياة المتيصرة « أو )0 المتضرعون * ومنه 
استقينا الحقائق عن حياة الرسوليين ٠ )١(‏ وقيل انه نتيجة دراساته كتب 
برضا « تفسدير الأسماء العبيربة قَّ الناموس والآنبياء 3 


(6) ويقال انه قرأ فى حضرة جميع أعضاء مجلس أعيان الرومانيين فى 
عهد كلوديوس الكتاب الذى كتبه عندما وصل رومية فى عهد كايوس عن بغعض 
كي انيم و الدى أعطاه :اماك ت يكيان دعا و لقتل 3 16 ل 
الاعجاب بمؤلفاته شديدا جدا حتى اعتبرت جديرة بافساح مجال لها فى 
المكتيات ٠‏ 


(9) فى هذا الوقت ٠»‏ عندما كان بولس يكمل رحلته « من أورشليم وما 
حولها الى الليريكون (؟) » طرد كلوديوس اليهود من روما ٠‏ واذ ترك أكيلا 
وبريسكلا روما مع غيرهما من اليهود أتيا الى أسيا وأقاما هناك مع بولس 
الرسول الذى كان يثبت الكنائس فى تلك المنطقة الى كان قد وضع أساساتها 
حديثا ٠‏ وينيئنا أيضا عن هذه الأمور السفر المقدس لأعمال الرسل (؟) ٠‏ 

٠ لعله يقصد الرسل‎ )١( 
٠.) الخ‎ ١9 انظر ( اع 5:18 و18 و‎ 5 010 


الفصل التاسع عشر 
المصددة التى حلت بالدهود كت أورسلهدم يوم اأخصح 


)1) لا كان كلودبوس لا يزال امبراطورا حدتت فتنة شديدة ولضطراب 
عظيم 2 أورشليم دوم عدد الفصح : حنى هملك ثلانه ون ألذا دمن اليهود وحدهم » 
العم “كلنطر 1*]7لتكمهرتهغا: غند ماب الهيكل اذ داس كل واج الآخسر تحت 
الآتوام '1 وهكذا صار العيد فرصة لاحزن من كل الأمة » وكان هناك بكاء فى 


٠ 


9 ددمك 8 وقد روى ذه الأدور دو تس ممونس حرفدا 
50 لكن كأودبوس ا اغركدا نس 1 دن أغردياس ملكا ء لى اليهود 2 

وأرسل فبلكس 9 والبا ع ذل بلاد السامرة والحايل والأآرض ١‏ الى تدعى 

ببرية ويعد ٠‏ أن ملك ثلاث عشرة سنة وثمانية أشهر 5 مات وخلفه على 


الامبراطورية نيرون ٠‏ 





)١(‏ حدث هذا الاضطراب ( الذى تكلم عنه بوسيفوس ) سينة 5/8 م لا كان كومانوس 
واليا على البهودية ٠‏ ففى عيد الفصح أحضر الوالى الى أورشدذيم ذرقا من الجند أزيد كعادته 
خشية حصول أى اضطراب . وكا أهان أحد الجذود اليهود ثاروا جدا فاضطر الوالى لجمع كل 
الجنود على الجبل المقام عليه الهيكل ٠‏ واذ رأى اليهود ذلك ذعروا وحاولوا الفرار فخفصاروا 


بدوسون بعضهم بعضاأ ٠‏ 


له هيرودس اغريياس الثانى بن سدرودس الأول ٠‏ كت موت أببه سنة 45م كان عدره 


سدتة الأمر الذى اضطر كلوديوس الى تأخير تعيينه حتى سسنة 55م ٠‏ 
9) خلف كومانوس كوال على اليهودية سنة ؟'ه م 


الفصل العشرون 
الحوادث التى حصلت فى أورشليم أثناء حكم نيرون 


١ (‏ ) ثم أن يوسينفوس أيضا فى الكتاب العشرين من مؤلفه عن 
)0 الآثار 0 بينحدث عن النراع الذى قام بين الكهنة أثناء حكم نيرون اذ كان 
نيلكدن ولي 1 اليو اا 0 


( ؟ ) « لقد قام نزاع بين رؤساء الكهنة من ناحية والكهنة وقادة شعب 
أورشليم من الناحية الأخرى " ٠‏ وجمع كل من الطرفين حوله جماعة منةاجر) 
الرجال وأشدعم بأسا » وتزعمت كل جماعة شعبها ٠‏ وكلما التقوا رشقوا 
بعضهم بعضا بالسباب والحجارة ٠‏ ولم يشا أحد أن يتدخل بينهما » بل 
حدثت هذه الأمور كما أرادوا » كانها حدثت فى مدينة بلا حاكم ٠‏ 


«١ ) ” (‏ وبلغت وقاحة رؤساء الكهنة وجرأتهم حدا بعيدا حتى اذهم 
تجاسروا على ارسال خدمهم الى البيادر لاغتصاب العشور المستحقة للكهنة ٠‏ 
وهكذا صار الفقراء من الكهنة يتضوعون جوعا ٠‏ وبهذه الطردمقة تغلب الظلم 
على كل عدل , ٠‏ 

( 5 ) ويروى نفس المؤلف أيضا أنه حوالى نفس هذا الوقت ظهر فى 
أورشليم نوع معين من اللصوص كانوا ٠‏ كما يقول » « يقتلون كل منلقوه 

( 5 ) لانهم كادوا يختاطون بالجماهير » سيما فى الأعياد » ويطعذون 
صار الفتلة أنفسهم وسسط الذين يظهرون استياءهم ٠‏ فلا يفنتضح أمرهم بسبب 
النفة التى نالوها من الجميع ٠‏ 

(1 ) وكان أو من قتلوه هو يوناثان رئيس الكهنة ٠‏ وبعده كان يبقتل 
الكثيرون كل بوم ٠‏ حننى أصبح النزع أشد هولا من الشر نفسه . وعان كل واحد 
ددوقع | ف كل ساع4 كآنه قف وسط مانا ا الوغى ٠‏ 

)١(‏ آثار ٠١‏ :8 : 8 لقد أظهر فيلكس نفسه فى كل مدة حكمه بأنه خسيس قاس » وتميز 
حكم بالاضطرابات المستمرة ٠‏ 


الفصل الحادى والعشرون 
المصرى الذى ذكر أيضا فى سفر اعوال الرسل 
١ (‏ ) وبعد ذكر أمور أخرى يروى ما يلى : 


0 على أن اليهود أأصنبوا من الخيى المصعرى الكذاب ١‏ مضرئات ةك من 
هذه لأنه ظهر فى الأرض محتال أوحى الى الناس أن بؤمنوا به كنبى « 29م 
ذحو ثلاثين ألفا ممن خدعهم » وافتادهم من البرية الى جبل الزيتون الذى 
تاهب منه للدخول الى أور شليم عنوة و تحطيم الحامية الرومانية ؛. والاستبلاء 


على حكم الشعب » «#*ستخدما من اشتركوا معة 8 الهجوم كحرس ٠‏ 


(5) « ولكن فبلكس سدق. فعلم يهجومه ٠‏ وخرج للاقاته يالفغيالق 
الرومانية . واشترك 5 الدفاع كل الشعب » حتى ان المصرى هرب مع قليل من 
أتباعه لما نشدت المعرحة ولكن الأغلبية هلعت أو أخذت أسرى » ٠‏ 


( ” ) ودروى بوسيفوس هذه الحوادث فى الكتاب الثانى من تاريخه ٠‏ 
ولكن مما يستحق الذكر مقارنة الوصف |اذكور هنا عن المصرى بما ورد فى سمذر 
أعمال الرسل ٠‏ ففى عصر فيلكس قال قائد المثة فى أورشليم لبولس لما أثار جمهور 
اليهود فتنة ضد الرسل « أفلست اذت المصرى الذى صنع قدل هذه الآيام فتنة 
وأخرج الى البرية أربعة الآلاف الرجل من القتلة ؟» ؟ ٠‏ هذه هى الحوادث 
التى حصلت فى أيام فيلكس ٠‏ 


)١(‏ هو يهودى مصرى » ودو واحد من السحرة الكثيرين » والأنبياء الكذبة الذين قاموا فى 
ذلك العصر ٠‏ وقد تندبأ بأن أورشلديم التى جعلت نفسها مدينة وثنية سيبيدها الله 2 ويهدم 
أسوارها كما فعل بأسوار أريحا . وعندئذ تصير النصرة له ولأتباعه على الظالمين » ويحكمون 
العالم ٠‏ ولأجل هذا الغرض جمع أتباعه على جبل الزيتون لكى يشهدوا منه سقوط الأسوار 
ويبدأوا الهجوم ٠‏ 

ف4 اذيك هذ ارده 


الفصل الثانى والعشرون 
أا أرسل بولس ووثقا من البهودية ألى روما 
قدم دفاعه وبرىء من كل تهمة 


)١(‏ تقد أرسل فستوس من قبل نيرون ليكون خليفة لفيلكس ٠‏ وفى عهده 
أرسل دبولس موثقا الى روما بعد أن قدم دفاعه ٠ ١‏ وحان معه ارسترخس الذى 
دعاه بطبيعة الحال فى رسائله المأاسورة معى » ؟ وبعد أن ذكر لوقا كاتب 
سفر أعمال الرسل ©" ان بولس أقام سنتين كاملتين فى روما » كاسير مطلق 
السراح كارزا بكلمة الله بلا مانع » ختم حديثه عن تاريخ حياته عند هذه 
النقطة 5 ٠.‏ 


-1 


الكرازة ه , وانه لدى مجيئه لنفس اللمدينة استشهد 1 ٠‏ وفى هذا الحبيس 


كتنب رسالته الثانية الى ثيموثاوس التى يذكر فيها دفاعه الأول واقتراب 
الا 





5 (إع ه؟ الخ ) وم ا 9) أنظر فيما يلى ك ”* ف‎ )١( 

فم د داك ل اه 

(5) أن يوسابيوس هو أول هن سسجل اطلاق سراح بولس من الحبس الأول فى روما 
واستشهاده فى الحبيس الثانى فى روما أيبضا ٠‏ 


ومما بلاحظ أن دوس“بيوس يكثر هن كلمة ( يقال ) مما يدل على أنه استقى معلوماته 
من التقاليد الشفوية ٠‏ ولكن الأرجح أنه لم يسدق معلوماته هنا من التقاليد الشفوية بل 
م رسائل بولس التى اسننتج منها أنه لا بد أن يكون قد سجن مرة أخرى ٠‏ وقد قرر يوسابيوس 
أن موت بولس ثم فى سمة 7" م ويؤيده فى هذا الرأى الكثيرون من المؤرخين ٠‏ 

(5) أنظر فيما يلى فصل ه» ٠.‏ 


٠١١ ا‎ 


أحد معى بل الجميع تركونى ٠‏ وابتهل الى الله ان لا يحسب هذا عليهم ٠‏ ولكن 
ألرب وقف معى وقوانى لكى تعرف ذماما دى الكرازة وبسمع جمدع الآمم ٠‏ 


ذإنفذدت من هُ الأسة '/ا ء» 
ن فم 


( 5 ) ف هذه الكلمات دبيدن دصراحة أنه ف المناسية السايقة أنقذ من فم 
الآأسد لحكى تكمل به الكرازة 6 مشدرا دهذا إل" ددر الى ندرون دنسيب قفسوته ٠‏ 
ولذلك فانه ذيما دعد لم يضف نخس التعدير ) وسينقذنى من هم الأسد («» أنه 
ع6 1 ٠‏ .. 5 وووو.)2ي * 5 
رأى بالروح أن نهايته لن تتآخر ملويلا 


( 6 ) من أجل هذا أضاف أعدارة 0 وآأنقذنى من خم الأسد » هذه الكلمات 
« وسينقذنى الرب مي 0 عمل ردىء وبحفظنى للكوته السماوودفق » 8 ميدينا 
سرعة اقتراب استشهاده » الذى تنياً عنه يأكثر وضوح فى نفس الرسالة عندما 


كتب قائلا « نانى أنا الان وشيك أن أقرب ووفت لرتحالى اقترب » 1 ٠‏ 


(3) وفى رسالته الثانية الىتدهوثاوؤس يبين أيضا أن لوقا كانمعهعند 
كتايبتها ١٠‏ آما دفاع4ه الأول فلم يكن معك أحد حدى حضو ١١‏ ولذا فالأرجح 


أن لوقا كتب سفر اعمال الرسل فى ذلك الوقت مدونا تاريخه الى الفترة التى كان 
فيها مع بولس 2 ؟ 


(/7 ) وقد أوردنا هذه الأمور لنبين أن استشهاد بولس لم يحدث آثناء 
اقامته فى روما التى دتحدث عنها لوقا ٠‏ 


((8) والمرجح فعلا أن دفاء بولس عن تءاليمه قدل بسهولة نظرا لأن نيرون 
كان أكثر مبلا الى اللطف فى ددء الأمر ٠‏ ولكذه اذ ازداد جرأة على ارتكابالمظالم 
جعل الرسل وغدرهم الهدف فى هجومه ٠‏ 


- 
أ 





) ١/5. 1١5: 5 تى‎ "١ )0 

(6) ”5 تى 5 )١8:‏ (9) (" تى 5 :1 3) )2٠(‏ ©(" تى :5 :١١)ء٠‏ 

)١١(‏ (» ثى 5 : )١١ ١١‏ هذا هو الرأى الذى يسلم به المفسرون الذين يرون أن 
هذه هى العلة التى من أج'ها لا يذكر لوقا شيئا عن اضطهاد نيرون وموت بولس ٠‏ 


الفصل الثالث وا معنم ون 
اس.دتشهاد يعقوب الذى كان بدعى أخا ألرب 


١ (‏ ) ونعد أن اوسل فستوس بولس الى روما نتيجة التجائه الى قيصر, 
ووحد البهود أنهم فثلو| قَْ أصطباده قَّ الفخاخ الذنى أقامو ها له, تحولوا ال 
سعقوب أخى الرب الذى أوكل النه الرسل كرسى أسقفية أورشسليم ٠‏ واتخذوا 
ضده الاجراءات الشنيعة التالية ٠‏ 


( ؟ ) فانهم اقتادوه فى وسطهم وطلبوا منه أن ينكر الايمان بالمسيح 
أمام كل الشعب ٠‏ ولد: نه . بعكس ما توقعه الجميع » رفع صوته » وبجرأة 
أشد مما انتظروا , تكام 36 الجمهور معترفا بأن مخلصنا وربنا يسوع هو 
اجن الله : ولكديعكلم سوا رش هادم ذلك الريدل الذىء بير ١‏ 1ك 
التقشفية وااتقوى التى أظهرَها فى حياته » كان معتبرا من الجميع بأنه أعظم 
بار بين البشر ء ولذا قتلوه ٠‏ وقد تهيات الفرصة لهذا التعسف بسبب الفوضئ 
التى سادت بوفاة فستوس وقتئذ فى اليهودية » وبترك الولاية بلا وال أو 
رأس ٠‏ 

( © ) أما كيفية وفاة يعقوب فقد سبق ايضاحها فى كلمات اكليمنضس 
السايق ابرادها ٠‏ اذ قرر أنه قد طرح من فوق جناح الهيكل وضرب بعصى حتى 
مات ٠‏ أما هيجسبوسر. ١‏ » الذى عاش بعد الرسل مباشرة » فانه أعطى وصفا 
أدق فى الكتاب الخامسر, من مؤلفه عن « سير الأبطال » ٠‏ فقد دون ما يلى : 


001 « لفد تسم بعقوب أخو الرب من الرسل ادارة الكنيسة ٠‏ وقد لقبه 


دحملون أسيم يعقوت ٠‏ 


( 6 ) « وقد كان مقدسا من يطن أمه 1 ولم يشرب كخمرا ولا مسكرا » ولا 
أكل لحما ,2 ولأم بعل رأسسه دوسسى » وأم ددهن نفسة بالزيت « ولم يستحم ٠‏ 


"» انظر فيما يِلى ك 4 ف‎ 116865122115 )١( 


١٠١ 1771 


«١ ) 5 (‏ وكان مسموحا له وحده بدخول القدس , لأنه لم يلبس ملابس 
صوفية بلى كتانية ٠‏ وكان من عادته دخول الهيكل وحده ؛ وكثيرا ما كان يوجد 
جائيا على ركبتيه طالبا الصفح عن الشعب . حتى صارت ركبتاه خشنتين 
كركف الجمل نتيجة اتحنائهما”المستمر فى عبادة الله لطلب الصفح عن الشعب ٠‏ 


(/ا) « ويسديب بره الزائد دعى « اليار ») وى « أوبلباس ( ومعناها قُْ 
البونانية « حصن الشيعب » فى «7 العدل » وفق ما صرح به الأنيباء ؟ عند ٠‏ 


(6) وقد سسأله بعض الشبع السبع ٠»‏ التى كانت موجودة بي نالشعبء 
والتى ذكرتها فى كتاب « سير الآبطال » قائلين : ما هو باب يسوع ٠‏ فاجاب 


( 1 ) « ودسيب هذه الكلمات آمن البيعض أن بسيوى م هو المسيح . على 
أن الشيع السايق ذكزرها لم تومن لابالقيامة ولا بمجىء واحد بعطى كل انسسان 
حسب أعماله ٠‏ ولكن الكثيرين الذين آمنوا كان يعزى ايمانهم الى يعقوب ٠‏ 


«١ )٠١(‏ ولذلك فعءندما آمن الكثيرون » حتى من الحكام » صار اضطراب 
بين اليهود والكتبة وانفريسيين » الذين قالوا ان هنالك خطرا أن يلتف جميع 
الشعب حول يسوع على أساس أنه المسيح ٠‏ ولذلك اتوا الى يعقوب كتلة 
واحدة . وقالوا : نتوسل اليك أن تصد الشعب لأنهم ضلوا بصدد يسوع كأنه 
هو المسيح ٠‏ نتوسل اليك أن تقنع كل الذين أتوا الى عيد الفصح من جمة 
بسوع » لأننا جميعا نثق فيك ٠‏ فنحن نشهد لك , كما يشهد كل الشعب ٠‏ 
انك بار ولا تحابى بالوجوه ٠‏ 


«)١١(‏ ف قنع اذن الجماهدر دان 0 دضلوا من جهة بسيو عم * لأن كل 


الشعب 2 وجميعنا أدرضا « يكقون فدك ٠‏ قف اذن ذوق جنا م اليدكل ى دراك 


(0) لا يعلم ال أبه فقرة يشير ميجتبوس ٠‏ ولعله يشير الى قول أشعياء «١‏ قولوا 
للصديقخير؟: ( أشن ”5 ٠ ) ٠١:‏ 


12 00 


(؟١1١) ١‏ لهذا وضع االكتبة والفريسيون السابق ذكرهم يعقوب فوق جناح 
الهيكل' وخرجوا اليه قائلين : أيها اليار الذى يجب أن نثق فيك أجمعين»من 


حدرث - الخ 8 َل وراء بسوا ع ا الصلوى ددحن لذخا ما 2 باب بسيو م ٠‏ 


)١1١(‏ « نأآجاب بصوت مرتفع : اذا تسآلوننى عن يسوع ادن الانسان؟ 
انه مو نمفسه تخلس قَْ السماء عن يمين القوة وسبوف فانى على سحاب 
السماء "» 


)١:4(‏ « ولا اقتدم الكثيرون اقتناعا كليا وافتخروا بشهادة يعقوب وقالوا: 
أوصنا لابن داود ٠‏ قال أولئك الكتية والفريسيون ثانية بعضهم لبعض : لقد 
أسأنا التصرف اذ مهدنا لشهادة كهذهليسوع ٠ولكن‏ لنصعد ونطرحهالىاسفل 
لكى دخافوا أن يصدقوه ٠‏ 


)١65١‏ « فصر-: | قائاين “© أ دآنيا لقند انحرف اليار أرضا ٠‏ وهكذا تمموا 
الكقات” الفاكل “فق ! اغيا:لنقظم:! الجا لاننة! امزعولها + لذلك: كاكلوالكمراعمالي؟ 


يبعقوب اليار (( ذددأوأ برجمونه لأنه لم دمت ددنت سقوطه 3 أماهو فالتفت 
وحثا لي ركبتبه وقال « أو سل اليك أبيها اأرب الإله أبونا أن تغفر لهم لآأنهم 


لا يعلمون ماذا يفعلون ه 


)١1/(‏ « وفدما هم برحدمونه صرح واحد من الكهنة .من أبناء ركاب ادن 
البار يصلى من أجلكم ٠‏ 


صسسد مسح ا 





ا ا ا يواكع ااا 0 
19 لعن ا م6 0007-0 كي( او نهو 


5ك ٠١٠١‏ 
٠ )١6(‏ وللحال تقدم أحد هم 4 وكان قصارا « وضرب البار على رأسه 
بالعصا الذنى كان دضرب بها الملادس ٠‏ وهكذا استسهة 8 فدفنوه ف الحال 
ياد لمكن ور يوان ل ررد لضي امار قبيادة ماف يكل ون 
البهود واليونانيين دآن يسوع هو المسيح ٠‏ وللحال حاصرهم فاسبسيان ٠»‏ 


)١9(‏ وقد روىهذه الآمور بالتفصيل هيجيسبوس الذىاتفقتروايتهمع 


رواية اكليمنئنضس 9 


لقند كان يعقوب شخصا عجيبا جدا » اشتهر بين الجميع دببره » حتى 
اعتقد الكثبرون من الءقلاء » حتى من بدن البهود » أن هذه كانت علة حصار 
أورشليم الذى حل بهم بعد استشهاده مباشرة لا لسيب آخر سوى عملهم 
الشنيع الذى ارتكبوه ضده ٠‏ 

(29) ولم يترد. بوسيفوس على الأقل عن الشهادة لهذا فى كتاباته حيث 
يقول « لقند حلت هذه الأمور باليهود أنتقاما لدماء يعقوبالبار الذىكان أخا 
ليسوع الذى يدعى المد.يح لآن اليوود قتلوه رغم أنه كان شخصا بارا جدا » ٠‏ 


١١5؟)‏ وقد دون نفس اأكاتب أمر موته ف السفر العشرين من مؤلفه عن 
الأثار ف هذه الكلمات 5 


د لما علم الامبراطوريموت فستوس أرس لالبينوس واليا على اليهودية ٠‏ 
على أن حئانوسَ 7 الصغدر . الذى حصل على رئاسة الكهنوت كما قدمنا »2 
كان فى غاية الجرأة عديم الاكترات ٠‏ وفضلا عن هذا فقد كان ينتمى الى طائفة 
الصدوقين الذين هم أقسى !ايهود فى تنندذ الأحكام كما بينا سابقا ٠‏ 


(569) « واد كانت هذه هى صنفات حنانوس ؛ واذ رأى أن الفرصة مواتية 
له لآن فستوس كان 5د مات », وكان البينوس لا يزال فى الطريق ٠‏ فانه جمع 


0) هو الابن الخامس ل<نان رئيس الكهنة المذكور فى العهد الجديد ٠‏ وقد كان أبوه 
واخوته الازبعغة وؤساء كهنة من قبله كما يخبرنا يوسيفوس فى نفس هذه الفقرة ٠‏ وقد أقامه 
أمى أغريباس” الثانى ٠‏ 


الا ل رم 


السنهدريم ودعا أمامه يعقوب أخا بسوع المدعو المسيح » مع آخرين » واتهمهم 
بنقض الناموس » وحكم عليهم بالرجم ٠‏ 


(39) « على أن المعتدلين فى المدينة الخبيرين بالناموس غضبوا جدا من هذا 
وأرسلوا الى الملك سرا طالبين منه أن دامر حنانوس بالكف عن هصمذه 
التصرفات ٠‏ لأنه لم بحن عادلا حتى فى هذا التصرف الأول ٠‏ وذهب جماعة منهم 
أيضا لقابلة البينوس الذى كان قادما من الاسكندرية » وذكروه بانه ليس من 
حق حنانوس استدعاء. السنهدريم دون علمه ٠‏ 


١ )15(‏ أما البينوس فاقتنع بما عرضوه عليه » وكتب بغضب الى حنانوس 
مهددا آباه بالقصاص ٠‏ ونتبحجة لهذا حرمه للك أغرببياس من رئاسة الكهنوت 


(6؟) هذا مل هوق 'عَنِيَتَقُوبَ كاتب أل رسافة" فى الزستائل اللجالاظة ؟"اتوامجًا 
تجدر ملاحظته أن هذه الرسالة متنازع عليها . أو على الأقل ان الكثيرين من 
الأقدمين لم بذكروها فى كتاباتهم , كما هو الحال أيضا فى أمر الرسالة التى 
تحمل اسم يهوذا » التى هى أيضا احدى الرسائل الجامعة السبعة ٠‏ ومع ذلك 
فنحن نعلم أن هاتين الرسالتين قرئتا علنا مع سائر الاسفار فى كنائس 
كشدرة حدا ٠‏ 


الفصل الرابع والعشرون 
انيانوس 
أول أسقف لكنيسة الاسكندرية 
بعد مرقس الرسول 


فى السنة الثامنة من ملك نيرون سلمت الى أنيانوس ادارة أبروشية 


الفصل الخامس والعشرون 
الاضطهاد الذى ذم فى حكم نيرون والذى 
اكرم فيه بولس وبطرس بالاستشهاد فى روما 
دن أجل المسيحية 


خيافة :اله الكوى .+ 


( " ) ولا يتسع المجال لوصف شناعة فساده » ونظرا لأن الكثيرين قد 
وصفوا تاريخه باسهاب فيمكن لكل من أراد أن يبرجع الى كتاباتهم ليمرف 
فظاظة الرجل وشذوذه وجنونه . وكيف أنه بعد أن أياد ربوات كثيرة من الأنفسَ 
بلا سبب ارتكب جرائم كثيرة لدرجة انه لم يشفق حتى على أقرب أقربائه واعز 
أصدقائه » بل قتل أمه واخوته وزوجته مع آخرين كثيرين جدا من عائلته » كما 
قكل اعواءه الشفيين والظاغرين ممنثات مككالنة - 


( 5 ) وعلاوة على كل هذه الجرائم فقد كان اول امبراطور اعلن العداء 
للديانة الالهبة ٠‏ 


رغ 1 0-1 


( 5 ) بشهد بهذا ترتوليانوس الرومانى أيضا ٠‏ فقد كتب يقول : 
« افحصوا سجلاتكم . وفيها تجدون أن نيرون هو أول من قاوم هذه التعاليم ٠‏ 
سيما وانه بعد أن أخضع كل الشرق بدا ينفث سموم قسوته فى جميع من بروما ٠‏ 
اننا لذفتخر أن يكوز تعذيبنا على يدى شخص كهذا ٠‏ لآن كل من يعرفه 
يستطيع أن يدرك أن نيرون لم يبشجب أى شىء الا اذا كان ساميا جدا » ٠‏ 


( ه. :و هكذا اذ إعلن حيارا أنه اول أعناء الله للركيسيدن فققم إل حل 
الزسل ٠‏ لذلك دون بان بولس قطعت رأسه فى روما نفسها » وان بطرس أيضا 
صلب فى عهد نيرون ٠‏ ومما يؤيد هذه الرواية عن بطرس وبولس أن أاسميهما 
لا بزالان باقيين الى الان على المقابر فى ذلك المكان ٠‏ 


(3) بؤبدها أيضا كايوسن ؛ أحد أعضاء الكنيسة » الذى قام فى عهد 
زفيرينوس 27 اسقف روما ٠‏ فانه فى مساجلة مع بروكلوس " مبتدع 
الهرطقة الفريجية “” يذكر ما يأتى عن المواضع المقدسة التى أودعت فيها 
حثتا الرسولين الطنادق؟ ذكزهها 7 


(/ا ) «١‏ ولكننى استطيع أن أبين آثار الرسولين ٠‏ لأنك ان ذهبت الى 


0 ناز كناك اةبأفصل .84؟ :.؟ 0 1000015 
انظر ما.ورد عن هدم الهرطتة فى كتاي > ف ١‏ ويتوام خاض فى كتاب 6 134 للخ 


(5) بروى التاريخأنبطرس صلب على جبل بقرب الفاتيكان تقوم عليه الان كنيسة 
ديس بطرس ٠‏ ولا تزال باقية النقرة التى ركز فيها الصليب ٠‏ 


(5) قطعت رأس بولس على طريق اوستيان فى المكان الذى يقوم عليه الان دير الثلاثة 
ينابيع ٠‏ ولا تزال الثلاثة ينابيع التى تفجرت اذ اصطدمت راس بولس بالارصض ثلاث مرات بعد 
قطعهآ ٠.‏ ولا يزال باقيا أيضا العمود الذى قيل أنه ربط عليه ٠‏ 


؟؛ : ن»" 56 


أساس هذه الكندسة » ٠ ٠‏ 


(8 ) أما انهما استشهدا فى وقت واحد فيقرر ذلك ديونيسيوس أسقف 


« انكم بمثل هذه النصائح قد ربطتم معا ما غرسه بطرس وبولس فى 
روما وكورندثوس ٠‏ لأن كليهما غرسا وعلمانا فى مدينتنا كورنثوس ٠‏ وكذلك 
علما أيضا فى ابطالبا واستشهدا فى وقت واحد 2 ٠‏ 


وقد اقتبست هذه الأقوال لزيادة تاديد الحقائق التاريخية ٠‏ 


(1) قال الناش. للترجمة الانكليزية : لا يمكن القول بأن بولس أو بطرس أسسسا روما »2 
لأن رسالة بولس الى روما تبين انه كان هنالك جماعة من المؤمنين فيها قبل زيارته لها ٠‏ أما 
دطرس فلم يصل الدها الابعد وصول بولس بمدة طويلة ٠‏ 


الفصل السادس والعشرون 


بعد أن حلت باليهود شرور لا تحصى 
هنو االاطربالانفيرة “على الزوف نوين 


١ (‏ ) وبعد أن روى بوسيفوس تفاصيل كثيرة عن المصيبة التى حلت 
بكل الآمة البهودية دون بالاضافة إلى ظوؤبكك اخرى :كثدرة د الن الكتفودن 4ن 
أشراف اليهود جلدهم ذلورس فى أورشليم نفسها . ثم صلبهم ٠‏ وقد كان واليا 
على اليهودية عندما بدأات نيران الحرب تشتعل فى السسنة الثانية عشرة 
لذيرون ٠‏ 

( " ) ويقول بوسيذوس انه فى ذلك الوقت ثارت فتنة مروعة فى كل 
أرجاء سورية نتيجة لثورة اليهود ٠‏ وان هؤلاء أبادهم سعان المدن فى كل مكان 
وامتلاً القطر كله بمصائب للا توصف , وكان الخوف مما هددوا به أشد من 
الآلام نفسسها التى عانوها فى كل مكان » 9 


هذه هى رواية دوسيفوس » وهكذا كانت حال اليهود وقتئذ ٠‏ 


الككتاب الثالث 


الفصل الأول 
أرجاء العالم التى بشر فيها الرسل بالمسيح 


)١5‏ هكذ| كلت د المهود ٠‏ وفى نفس الوقت تشتت تلاميذ مخلصنا 
ورسله القديسون فى كل أرجاء العالم ٠‏ فخصصت بارثيا ١‏ لتوما كحقل يعمل 
ننه كما يتول :ايوزو اللكيفا اكت الول اه اولسدا ا ا 
الذى بعد أن عاش فيها وقتا ما مات فى أفسس ٠‏ ويبدو أن بطرس كرز فى بنطس 
وغلاطية وبيثينية وكبدوكية وآسيا ه لليهود الذين فى الشتات ٠‏ واذ أتى 
أخيرا الى روما صلب منكس الراس »٠‏ لأنه طلب أن يتألم بهذه الطريقة ٠‏ وماذا 
نقول عن بولس الذى بشر بانجيل المسيح من أورشليم الى الليريكون 1١.‏ ؛ 
واستشهد بعد ذلك فى روما فى عهد نيرون ٠‏ ولقد روى أوريجانوس هذه الحقائق 
فى المجلد الثالث من تفسيره لسفر إلتكوين ٠‏ 


الفصل الثانى 
أول رئيس على كنيسة روما 
بعد استشهاد بولس وبطرس كان لبنس أول من نال أسقفية كنيسة 
روما ٠‏ وقد ذكره بولس عند الكتابة الى يمو ثاوس من روما فى التحية الواردة 


فى نهاية الرسسالة ٠"‏ 





() 29311218 وكانت مملكة مستقلة فى عضر الرسل” .+ امتدت من "الهند الى نهز 
الفرات ومن بحر قزوين الى خليج العجم ٠‏ 

25 07619ت المنضقة الواقعة شمال بحر قزوين والبحر الأسود ٠‏ 

(؟) ولهذا بقول الروس أنه شفيعهم ٠‏ ويقول اليونانيون أنه شفيعهم اذ صلب فى باندهم 

(:) كانت ولاية آسبا تشمل فقط شريطا ضيقا من أسيا الصغرى على شاطىء البحر الأبيض 
المتوسط وتشمل ميسيا وليدية وكاريا ٠‏ 

(5) خمس ولايات من آسيا الصغرى ذكرت فى ( ١‏ بط ٠) ١ : ١‏ 

(5) أنظر رو ١5 : ١٠١‏ وكانت الليريكون اقليما رومانيا واقعا على الشاطىء الشرقى لبحر 
الادرياتيك ٠‏ 

0 لقال 


الفصل الثالث 
رسائل ألرسل 


الأقدمون فى كتابتهم كسفر لا يقيل أى نزاع ٠‏ على أننا علمنا بأآن رس الته 
الثانية الموجودة بدن أبدينا الأن لست ضمن الأسغار القانونبه ١‏ « ولكنها 
مع ذلك أذ يقي 4 للكشيرين ففد امسقيياكت مع ناهين الأستقار 9 


>5 :ما ما مسيمى <( أعمال بطرس 7 والانجيل 61 يبحمل أنسمه 
و « الكرازة لوال الرؤيا » كما سهدت د فاننا نعلم أنها لم تقدل من الجميع 
لأنه لم بفتبس منهاأى: كاتب حديث أو قديم ٠‏ 


00503 سد سأحرص ن أبين فى مؤلفى المساوتحى اندم عادو و كد 
التسلسل الزسمى ” ما اعتاد كتاب الكنيسة قتياسه من ؤقت لآخر من 
الأسفار المتنازع عليها . وما قالوه عن الأسفار القانونية المقبولة » وعن غيرها ٠‏ 


واحدة فقط قانونية ومعترف بها من الشيوخ الأقدمين ٠‏ 


( 5 ) وأما رسائل دولس الأربع عشرة فهى معرونة ولا نزاع عليها » , 
ولبس من الأمانة التغاضئ عن هذه الحقيقة وهى أن البعض رفضوا رسالة 
العبرانيين قائلين ان كذيسة روما تشككت فيها على أساس أن بولس لم 
بكتيها ٠‏ أما ما قاله الذين سدقونا عن هذه الرسالة فسافرد له مكانا خاصا 


د 33000 لاش عن تانونية هذه الرسالة وقد أصان المها"فرهليان؟ السقق 
قبصرية كبدوكية فى القرن الثالث . واكليمنضس الاسكندرى وكثبرون غبرهما ٠‏ 
م 2 تاريخ الكنديسة ) 


200 015 


3 الموضع المناسب 0 وأما عن «م أعمال بولس 0 فلم أجده بين الأسفار 
غير المتنازع عليها ٠‏ 


( 3" ولكن 'فظرا الأن. مشلفن *الزك ول لو ااكديت الوا 01 1ك 
رومية 5 ذكر ‏ ضممن من ذكرهم ‏ هرماس الذى ينسب اليه السفر المسمى 
الراعى » ه فيجب ملاحظه أن هذا السفر أيضا متنازع عليه ولا يمكن وضعه 
ضمن الأسفار المعترف بها ٠‏ مع أن البعض يعتبرونه لا غنى عنه سيما عند من 
بريدون تعلم مبادىء الايمان ٠‏ وعلى أى حال فنحن نعرف آنه يقرا فى الكنائس,2 
كما تبينت أن البعض من أقدم الكتاب اقتبسوا منه ٠‏ 


() وهذا يكفى لايضاح الأسفار غير المتنازع عليها والأسفار غير المعترف 
بها من الجميع ١‏ 


09 انظرا حفاما اأالفث ١26‏ فى 5209596 

(17) انظ ورا 1 * 

(5)ظهر فى النصف الثانى من القرن الثانى وأشار اليه ايريناوس واكليمنضس الاسكندرى 
وَاوَرَيَجَاتُوسِنٌ ؛ وق يفصل ٠‏ من. .هذا" الكتاي يذكرا يوسابيوس" أنه غيرا قانوكى : 


الفصل الرايع 
خلفاء الرسل الأولون 


١ (‏ ) وأضح مما كتبه بولس ١‏ ومما دونه لوقا فى سفر الأعمال " 
أنه ( أى بولس ) بشر الأمم (أى الوثنيين ) ووضع أآساسا للكنائس « من 


أورشليم وما حولها الى الليريكون » ٠‏ 


90 © أما غدد :الأقطار النى كرز فيها بطربس بالمسيح ونارى بتعاليم 
العهد الجديد بين أهل الختان فواضح من رسالته السابق التحدث عنها دأنها 
غير متنازع عليها 854037[ الرسالة يكتب عن العبرانيين المتفرفين من كتات 
بنتس وغلاطية وكبدوكية واسيا وبيثينية * ٠‏ 


) 3 ( وأما عدد وأسماء الذين أصدحو | من ددن هو لاء أتباعا مخلصدن 
وغمورين لترسلك واعتبروا مسد .ححتقدن للعناية بالكنائس لدو أسسسلوها فليس من 
السهل حتصرهم سوى من ذكرهم بوليس ف كتاياته : 


0 لأنه كان له زملاء ف العمل لا حصر لهم » و زملاء « متجندون معهة » 
كما دعاهم 222 وقد أخرم معظمهم يذكريات ا تمحى « لأنه سحل لهم فُْ كتاياته 
شهادات دائمة ٠‏ 


بالاسم 65 + 





00 (؟) من ص 5 فخضاعدا فى لاد ا ا لي 
الال 207 (5) بمنابا ( اع.7 : 50 الح ) ويوجنا الملتبمرقس 


كان لطر ا يك ٠‏ 16:ل/اكو؟ة؟ وشيناة ٠:565(‏ 5 وتبموثاوس 1 الخ ( 7 


١ل‏ 2 
(1 ) وكما هو مدون كان نيهوثاوس أول من قبل الأسقفية على أبروشية 


افسس ٠»‏ وتيطس على كنائس كريت ٠‏ 


(0) أما لوقا » الذى كان من أبويين أنطاكيين ٠‏ والذى كان يمتهن الطب ١‏ 
والذى كان صدّيقا حميما لبولس ومعروفا من :سائر الرسل © فقد ترك لنا اق 
سفرين قانونيين براهين على موهبة الشفاء الروحى التى تعلمها منهم ٠‏ آأما 
أحد هذين السفرين فهو الانجيل الذى بشهد بأنه كتبه كما سلمه اليه الذين 
عند الحدة فنا تكن وخداما للكلمة ؛ والدين قد تتيفهم من الأول 0117 0 
كما مقول ٠7‏ © واما السيئر الثانى فهو اعمال الرسل” الذى كيه ١‏ الالحتاء 0 
رواية الاخرين”, بل بناء على ,ما رآه هو بنفسه ٠‏ 


ز 8) وبقال ان بولس كلما قال « بحسب انجيلى » 8 انما كان يشير 
ل انجحدل لوقا كأنه يتحدث عن انجيله هو ٠‏ 


ره ) أما عن باقى اتباع بولس فانه يشهد بأن كريسكيس قد أرسل 
الى بلاد الغال 9 اما لينس الذى يذكره فى رسالته الثانية الى تيموثاوس ٠١‏ 
كرفيقه فى روما فقد خلف بطرس فى أسقفية الكنيسة هناك ١١‏ كما سبق 
أن بينا ٠‏ 


)٠١(‏ وكان اكلمنضس ١١‏ الذى أقيم كالنك اسفف على احنيدلة 


007 وعلاوة ع هو لاء فان ذلك الأربوباغى 03 المسمى دبونيسيبوس « 





كو 002 0 

ارو 11 ١5 185 ١14‏ ناا اه 

( (5 تى : ٠١:‏ ) وفى هذه االاية لم يذكر بأنه « أرسل » بل « ذهب » 2 ولم 
نذكرادانة ذهب الى لاد الغال بل آلىّ ‏ غاتطئة" + 

00 ادا 

00 أنظر ف"‎ )١١( 


١١0/ 2 


الذى كان أول من آمن بعد خطاب بولس للاثينيين فى أريوس باغوس ٠‏ ( كما 
دونه لوقا فى سفر الأعمال ١١‏ فقد ورد ذكره فى كتايات شخص آخر يسمى 
د .روس كان كانيا قديما وراعية لايروشية كورنكوس ١4‏ قائلا عنه آنه 
أول أسقف لكئيسة أثينا ٠‏ 


(؟١١)‏ أما الحوادث اللتعلقة بالخلافة الرسولية فسنتحدث عنها فى الوقت 
المناسب ٠‏ و فؤنفس الوقت لنتابع مجرى تاريخنا ٠‏ 





ال ل )ل ء 


الفصل الخامس 
حصار الدهود الأخير بعد المسيح 


١ (‏ ) بعد أن ملك نيرون ثلاث عشرة سنة +١١‏ وجالما وأدّو "' سنة 
وستة أاشهر نودى بفاسيسيان ( الذى اشتهر بحملاته على اليهود ) ملكا على 
اليهودية . ونال لقب امبراطور من الجيوش الحالة هناك ٠‏ واذ قصد على الفور 
الى روما أوكل أمر الحرب ضد اليهود لابنه تيطس ”2 ٠‏ 


00000000 اليهرد بعد صعود مخلصنا لم يكتفوا بجريمتهم ضده بل 
ددروا الكثير من المؤامرات ضد رسله على قدر استطاعتهم ٠‏ ففى أول الأمر 
رجموا استفانوس 5 ١‏ وبعده قطعوا راس يعقوب ه بن زبدى أخى يوحناء 
وأخدرا مات يعقوب ( أول أسقف على كرسى أورشليم بعد صعود مخلصنا ) 
تالطريمة' السابق اشرحهاء' +1 ٠‏ ايا سائر الرسل ‏ الخين لمكيرف 111 
صدهم بقصد أبادتهم . وطوردوا من أرض اليهودية ٠‏ فقد ذهدوا الى كل الأمم 
ليكوذوا بالانجيل معتمدين على قوة المسيح الذى قال لهم « اذهدوا وتلمدوا 
ل الم ب 

( ؟ ) أما شعب الكنبسة فى أورشليم فقد صدر لهم الأمر فى رؤيا ( ظهرت 
لأشخاص موثوق بهم هناك قبل الحرب ) بان يتركوا المدينة ويسكنوا فى 
من مقاطعة بيريه تدعى «بلا»8»واذ جاء هؤلاء المؤمنون بالمسيح من أورشليم الى 





)١(‏ ملك نيرون من ١7‏ اكتوبر سنة 5دم الى 9 يونية سستّة 14م 

020125. 0 0 

9 قام تيطس بمحاربة اليهود بعد ارتحال ابيه » وأنهى حصار اورشليم فى 8 
سمبتمبر سنة ٠لا‏ م ٠.‏ 

)0813 4 الخ 

(ه) راع )٠0٠:١5‏ 1 (0) امت 8؟ :95١1م‏ 

دم 261192 مدينة شرق الأردن تقع فى شمال .126168 بيريه وكانت تحت سلطة 


هيرودس أغريباس الثانى 


1.95 6206 


05 01 الوه اللكثة وكل ارض اليهودية قد اقفرت من .الرجال 
الياركين 2 وحل غضظ. الله بشدة على من ثتاروا ضد المسيح ورسله ؛ فاباد 
نهائيا ذلك الجيل الشرير ٠‏ 


1اضقة لاتب الت حلت بتلك الأمة فى كل مكان , والنكيات 
ا 0 افيا سكان“النهودية بصتفة خاصة + وآلامة الرجال 
والنساء والأطفال الذي مِلكُوا اليف وبالمجاعات إوالوان اخرى من المت 
0 م الال النحصازات الكثيرة الت خصلت مممن اليهودية ؛ 
ا الس ا شن عردو[ الى (ورشليم نفشنها كانها مدينة أمينة , 
1ن ارك كلها , وكذا احداكها تفصيلا ؛ وكيف وقفت احيرا 
كنت الكرات - النى تينا أعنها: الأنبياء 5 فى هيكل الله نفسه الذى'ذاعت 
2000 1 0ك ألذى كان ينكظر حيئَداك خراية النهائى الكامل 
بالنار ٠٠٠‏ كل هذه يجد وصفها بدقة كل من أراد فى التاريخ الذى كتبه 
ل 0 


(5) ولكنه من الضرورى اثبات أن هذا الكاتب سجل بأن جماهير الذين 
نفسس : 1 عليهم فى أورشليم ) كأنهم ق "سكن ») حسب تعددره 9 


(1 ) لأنه كان عدلا فى نفس الأيام. ٠١‏ التى سببوا فيها الالام للمخلص» 
ا 


عليهم بالسديف وبغدره 2« أراه من الضرورى التحدث فقط عن المصائب لدو 
ا قله مستيخ: الل 


وك ارو ا 
)١١(‏ أى فى وقت الفصح 


الفصل السادس 
المجاعة التى نكبوا بها 


١ (‏ ) واذا ما تصفحنا السفر الخامس من تاريخ يبوسيفوس ثانية 


تظاهروا بالرغبة فى هجر الناس فقد قتلوا بسبب ثروتهم ٠‏ أما جنون الثورة فقد 
زادته المجاعة ٠‏ وهكذا ازدادت حدة اليمؤس والشقاء دبوما بعد يوم ٠‏ 


(” ) ولم يعد الطعام يرى ٠‏ واذ كان الناس يقتحمون المنازل كانوا 
يفتشونها بدقة » وكلما وجدوا فيها شيئا يؤكل عذيوا أصحابها على أساس أنهم 
أنكروا أن عندهم شيئا ٠‏ وان لم يجدوا فيها شيئًا عذبوهم علىأساسأنهمخبأوه 
بمنتهى الدقة والحرص ٠‏ 


( 5 ) «أما الدليل على أنهم دبمتلكون طعاما أو لا يمتلكون فكان يوجد 
في أجسام هؤلاء المساكين ٠‏ فمن كانت مناظزهم حسنة اعتيروا بأنهم يحصلون 
على كمية كافية من الطعام ١‏ ما من كانت مناظرهم هزيلة فقد كانوا يتجاوزون 
عنهم على أساس أنه من السخافة قتل من هم على وشك الهلاك بسبب الفاقة ٠‏ 


(5) « ولقد باع الكثيرون ممتلكاتهم سرا للحصول على كيلة من الحنطة 
ان كانوا من طبقة الأغنياء » أو من الشعير ان كانوا فقراء ٠‏ واذ كانوا يختبكون 
فى مخبئات منازلهم كان البعض باأكلون الحبوب نيئة بسبب شدة حاجتهم » 
والبعض يطبخونها حسيما كانت تملى عليهم ظروف الحاجة.والخوف ٠‏ 


)١(‏ أى فى وقت الفصح 


() يوسيفيوس ك ه ف ٠١‏ : 56ولا ٠.‏ 


١ 261 


(1) «لم تعد الموائد تبسط فى أى مكان ٠‏ بل كانوا يخطفون الطعام قبل 
أن ينضج وينهشونه ٠‏ 


( / ) « يقينا أن المجاعات أشر الشرور ٠‏ وهى لا تطيح بشىء أكثر من 
الحياء ٠‏ لأن ما يستحق الاحترام فى ظروف أخرى يحتقر فى ظروف المجاعة ٠‏ 
فالنساء كن يخطفن الطعام من افواه أزواجهن وأولادهن » ومن آبائهن ٠‏ والأشر 
من كل ذلك كانت الأمهات بخطفن من أطفالهن ٠‏ وبينما كانت تذوى حياة فلذات 
أكبادهن بين أذرعهن كن لا يخجلن من خطف آخر نقطة تسد رمقهم ٠‏ 


(8 ) « وحتى عندما يأكلون بهذه الطريقة كان لا بد من افتضاح أمرهم ٠‏ 
ل طن كائرا يظيرونؤافي كل مكان لسلبهم نحتى من هذه الكهيئات. الظئيلة 
من الطعام ٠‏ لأنهم كلما رأوا منزلا مغلقا اعتبروا ذلك علامة على أن الذين 
بالداخل ياكلون ٠‏ وللحال كانوا يقتحمون الأبواب ويندفعءون ويخطفون ما 
كانوا يأكلون . وفى كثير من الحالات كانوا ينتزعونه من حلقهم ٠‏ 


( 9 ) «أما المتقدمون فى السن الذين كانوا يتشبثون بطعامهم فكانوا 
يضربون ٠‏ وان خبأته النسوة فى أيديهن نتفت شعورهن بسبب هذا التصرف ٠‏ 
ولم تعد هنالك رافة لا بالشيوخ ولا بالأطفال » دل كانوا يرفعون الأطفال 
المتشبثين بلقمة الطعام وبلقون بهم الى الأرضن ٠‏ أما الذين يحسون بدخولهم 
ويبلعون ما كانوا بزمعون اختطافه فكانو!ا يعاملون بقسوة أشد كأنهم قد أساعوا 
اليهم ٠‏ 

)٠١(‏ « وكائنو! بجرون أقسى أذواع التعذيب ليكتشفوا الطعام ٠‏ فكانوا 
| 0000 1 القْمْضَاء الأشاكين فيغلقون فتحات احسامهم السرية مالاعساي 
المرة » ويثقبون مقاعدهم بقضبان حادة ٠‏ وكان الناس يعانون آلاما تتقذذ منها 
الأسماع . وذلك لالزامهم على الاعتراف بأنهم بملكون ولو رغيفا واحدا 2 أو 
لاظهار ولو درهم واحد من الشعير خبأوه ٠‏ 


٠ على 1 زالمعذبين أنفسهم لم دكونوا يعانون مرارة الجوع‎ ١ )١1١( 


1 ١ "1 


وكان يمكن أن تبدو تصرفاتهم أقل وحشية لو أنهم قد دفعتهم اليها الحاجة٠‏ 
ولكنهم لجاوا اليها دسبب جنونهم » ولتزويد أنفسهم بالمؤونة التى تلزم 
” 


)١١(‏ « وان تسلل أحد من المدينة ليلا ووصل الى حرس الحدودالرومانيين 
لجمع بعض الحشائش., أو الأعشاب البرية ذهدوا اليه للتابلته » وبينما يظن 
أنه قد نجا من العدو بأخذون منه ما قد أتى به » ورغم توسلاته اليهم وحلفه 
باسم الله العظيم المهوب ٠‏ وتذلله اليهم ليعطوه جزءا مما خاطر بحياته فى سيبل 
الحصول عليه , فقد كاذوا لا يعيدون اليه شيئًا ٠‏ وكان من حسن حظ الشخص 
أن لا يقتل بعد أن ينهب » ٠‏ 


: وبعد أن ذكر يوسيفوس أموراأخرى يضيف الى هذا الوصفماياتى؟‎ )١16( 
واذ وضع حد لامكاذية الخروج من المدينة (") تبدد من أمام البهود كل امل‎ « 
واشتدت المجاعة فالتهمت ديوتا وعائلات » وامتلات الغرف بحثث النساء‎ ٠ للنجاة‎ 
٠ والأولاد » وطرقات المدينة بجثث المشايخ‎ 


)١5(‏ + وكان الأولاد والشباب ‏ وقد برحت بهم المجاعة ‏ يتجولون فى 
الأسواق كأشباح ٠‏ ويسقطون حيثما باغتهم الموت ٠‏ وكان المرضى لا يقوون 
على دفن أقاربهم ٠‏ آمأ من كانوا يقوون فقد كانوا يترددون بسبب كثرة الموتى 
وبسبب شكهم فى مصيرهم ٠‏ فالكثيرون كانوا يموتون فعلا وهم يدفنون 
غيرهم , والكثيرون كانوا يعمدون الى قبورهم قبل أن ياتيهم الموت ٠‏ 


)١5(‏ « ولم بكن هناك بكاء أو نحيب فى هذه المصائب ٠‏ لأن المجاعة 
قست العواطف الطبيعبة ٠‏ وكان الذين يموتون بطيئًا ينظرون بعين الحسرة الى 
من انتقلوا الى راحتهم قبلهم ٠‏ وكان يغمر المدينة صمت رهيب وليل مخيف ٠‏ 





(؟) نفس الكتاب ف ؟1: 5 و 5 


(؟) كان تيطس وقتئذ قد أكمل بناء سور حول المدينة استحال ممه الهروب متها ٠‏ وقد 
وصف يوسيفوس هذا السدر فى الفصل السابق مباشرة . 


1١51 ١ 


«١ )11(‏ أما اللصوص فقد كانوا أشد رعبا من هذه الأهوال ٠‏ لآنهم كانوا 
يقتحمون البيوت التى كانت وقتئذ مجرد قبور » وينهبون الموتى ويجردون 
أجسامهم من أغطيتها » وينصرفون ضاحكين ٠‏ وكانوا يجربون أطراف سيوفهم 
ف الحثذث كما كانوا ينحسون الأجسام الملقاة الى الأرض الذى لا تزال حبة 
لدجر دو ١‏ أسلحتهم ٠‏ اما الذدن حلم ١‏ بدو سلو نَ فال سمح لهم باستعمال 
ذراعهم اليهمين متقلدين سيوفهم فقد كانوا يتركونهم باحتقار لتفنيهم المجاعة ٠‏ 
وكان كل واحد من هؤلاء يموت مثبتا عينيه فى الهيكل ٠‏ كما كانوا يتركون 


«٠ )١0(‏ وفى بداية الأمر أعطى هؤلاء الأوامر لدفن الموتى على حساب 
الخزانة العامة » لأنهم لم يحتملوا الروائح الكريهة ٠‏ ولكنهم لما عجزوا عن ذلك 
فيما بعد كانوا يطرحون الجثث من فوق الأسوار الى الخنادق ٠‏ 


« واذ دار تيطس حول المدينة « ورأى الخنادق مليئة بالموتئ‎ 2 )1١6( 
وألدم المتجمد طافح من الجثث المتعفنة » تصاعد أنينه » واذ رفع يديه دعا الله‎ 
٠ » ليشهد بأن هذا لم يكن من صنعه‎ 


)١1(‏ وبعد أن نحدث يوسيفوس عن أمور أخرى استانف حديثه قائلا(:) 
(:أنفئ' لا!اأترحه ق#التعددر عما أشعر به ٠‏ فذاعتقد بأنه لو تاخر الرومانيون فى 
الهجوم على: هؤلاء المجرمين الأشقياء لابتلعت المدينة هوة سحيقة , أو دهمها 
فيضان ٠‏ أو دمرتها صاعقة كتلك التى دمرت سدوم ٠‏ لأنها أخرجت جيلا من 
البشر أشر ممن عانوا ذلك التاديب ٠‏ والواقع أنه بسبب جنونهم أبيد كل 
لاي 


: )0( وفى الكتاب السادس يدون ما يلى‎ )3١( 





02 أل 


ال رن سيم زود الما ملي ع ١‏ ارد 


(1؟).« وأموا أن يصذقوا أنه حتئ الذين: ق النزع الأحدر كانوا يكون 
طعام « 518 كان اللصوص بفتسونهم و هم بلفظون النسمان الأخيرة لمعلا 
ميكون هنالك من يدعى الموت وهو يخنفى الطعام فى حضنه ٠‏ وكانوا يتعثرون 
سكارى » وفى وهنهم وضعفهم كانوا يهجمون على البيت الواحد مرتين أو ثلاث 
مرات فى ساعة واحدة 9 


(36) «واضطرنهم الحاجة لأكل أى شىء يجدونه ٠‏ وكانوا يجمعون أشياء 
لا تليق بأقذر البهائم غير العاقلة ويلتهمونها ٠‏ وأخيرا لم يتعففوا حتى عن 
مناطقهم وأحذيتهم ٠‏ وكانوا يجردون دروعهم من جلودها ويتلهمونها ٠‏ واتخذ 
المُحْضْن :من القّكُن القديم ظعاما: '٠:.وجمع‏ الآخزون بإعتاب الحنطة للارركة 5 
الأرض وباعوا أقل كمية باربعة دراهم ٠‏ 


(59) « ولاذا اتحدث عن المخازى التى تجلت أثناء المجاعة نحو الأشياء 
غير العاقلة ؟ لأننى ساروى حفيقة لم تدون عن اليونانيين أو البرابرة » أروع من 
أن تروى » وأشنع من أن تصدق ٠‏ وكان يسرنى أن اتجنب ذكر هذه المصيبة 
لثلا يظن الأعقاب أننى أروى قصصا خيالية خرافية لولا أننىلدى شهود لا يحصى 
عددهم معاصرون لى ٠‏ وفضلا عن ذاك فان خدمتى لبلادى تعتبر ناقصة ان انا 
احجمت عن وصف الالام التى تحملتها ( بلادئ ) ٠‏ 


)255 و كاك ناكا أمراة تدعى مردم فقوت 5 مهو الأردن » بدعى 
أبو ها النعاز: مِنْ قرية رو ١‏ ومعناعا ددت الزّوفا 0 وكانت ما را 
ذآت شخصية دارزة دسبب أسرتها وثروتها ٠‏ وقد هربت مع بقية الجماهير 
ال ارو كلتم ب وال ليا م لكت الل 


(5؟) ١‏ أما الطغأة فق ستليوها من بقية امتمكها إلى لتر )| 0 اا 
المديئة من بيرية وكان الحرس يهجمون عليها يوميا لخظف بقية ممتلكاتها وكل 


1١ه‎ 0 


ما يمكن أن يرى من الطعام ٠‏ وقد سبب هذا حنق المرأة » ولذا فانها بتوبيخاتها 
المستمرة ولعناتها أهاجت غيظ هؤلاء الأوغاد وحنقهم عليها ٠‏ 


(3؟) « ولكن لم يشا أحد أن يقتلها وذلك أما لباعث الاشفاق عليها 
أى السخط عليها وقد تعبت من ايجاد الطعام للاخرين لياكلوا ٠‏ وأصبحت مهمة 
البحث عن الطعام شاقة جدا فى كل مكان وكانت المجاعة تعض أمعاءها 
.1200 كانت ثرزة الحنق اشد قسوة من المجاعة نفسها ٠‏ واد اتكذث هن 
الغضب والفاقة والحاجة مشيرين لها اعتزمت أن تفعل امرا شاذا جدا ٠‏ 


(1؟) « فأمسكت طفلها ‏ وكان ولدا يرضع ثدييها ‏ وقالت : ما أشقاك 
أيها الطفل فى الحرب والمجاعة والفتنة ٠‏ لاذا أبقى عليك ؟ لا بد أن يستعيدنا 
الرومانيون حتى لو سمحوا لنا بأن نعيش ٠‏ وحتى العبودية سبقتها المجاعة ٠‏ 
أما الثوار فانهم أقفسى من الاثنين ٠‏ تعال وكن لى طعاما ٠‏ وسبخطا )١(‏ 
على هؤلاء الثوار . وسخرية للعالم ٠‏ لأن هذا كل ما بقى لتكملة مصائب 
اليهود ٠‏ 


(5؟) « واذ قالت هذا قتلت ابنها ٠‏ ولما طبخته أكلت نصفه وغطت 
الننصف الياقى وحفظته وللحال ظهر الثوار ٠»‏ ولما شموا الرائحة الكريهة هددوها 
بالقتل فى الحال ان لم تقدم اليهم ما طبخته ٠‏ فأجابت بآنها حفظت لهم نصيبا 
وافرا » وغند ذلك كشفت ما تبقى من الطفل ٠‏ 


0 . ,للحال اأخذتهم الدتهشة والرعب والمرّع . ووقفوا مَدْمُولين أمام 
انر ١‏ ولكنها قالث ١‏ الطفل طفلى ٠.وانا‏ الذى فعلت به هذا ٠‏ كلوا لأنى آنا 
أيضا لك 11540 |آأكثر ششنفقة من المراة ولا اكثر حنوا من .الأم. ٠‏ ١ما؛‏ ان 
بلغت بكم التقوى الى الحد الذى فيه تحجمون على ضحيتى فقد أكلت آنا 
منها . واتركوا لى الباقى ٠‏ 


(8) « واذ قالت هذه الكلمات خرج الرجال مرتعدين ٠»‏ وانزعجوا من 





(5) كانت عقيدة القوم وقتئذ أن نفوس المقتولين تعذب قاتليها ٠‏ 


للِذْدْنَ 'نقلوا 'التنئنا :نفس : الكلمات: للقى ريطق ادها كانه مخاطت أورشلكة 


( 5 ) « انك لو علمت أنت أيضا حتى فى يومك هذا ما هو لسلامك ٠‏ ولكن 
الآن فد أخفى عن ينيك », فانه ستأتى ايام ويحيط بك أعداؤك بمترسة ٠‏ 
وبحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ٠‏ ويهدمونك الى الأرض أنت وبنيك » 


9 ) ومعد ذلك ديقول كانه يتحدث عن -الشعك ١:6‏ الأنة ايكون صدق 
عظيم على الأرض وسخدا على هذا الشعب ٠‏ ويقعون بفم السيف ويسبون الى 
جمبع الآمم ٠‏ وتكون أورشلديم مدوسة هن الآمم حدى تكمل أزمنة الأمم اي 
وأيضا 5 « ومتى رايتم أورشليم محاطة بجيوش فحينئذ اعلموا أنته قد اقترب 


٠ » خرابها‎ 


عن الحرب كلها فكيف لا يتعجب معترفا بأآن سبق علم مخلصنا ونبواته كانت 
الهية حقا وعجيبة جدا ٠‏ 


( 8 ) أما عن تلك المصائب التى حلت بكل الأمة اليهودية بعد آلام 
المقلصن .دودعد” الكامات «الذوو خطق مها جمهوز للقيو د نكا لات للا ا 
القاتل ورفع رئيس الحياه من وسطهم ‏ فلا يحتاج الآمر لاضافة شىء لرواية 
المؤرخ ٠‏ 


سارو تحراقه يكون من المناسب أن نذكر أيضا تلك الحوادث التى 


(9) يقرر يوسيفوس ( ك 5 ف 8 : 5 . ف ١ : ٠١‏ ) أن الحصار تم فى 8 سبتمبر وفى 
الفقره الثانية يقول انه تم فى فى السنة الثانية من ملك فاسبسيان ٠‏ ولما كان هذا قد نودى به 
أمبراطورا فى أول بولية سنة 59 م لذلك يكون الحصار قد تم فى 8 سبتبمبر سنة ٠لا‏ م ٠‏ 
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كاملة بعد جريمتهم ضد المسيّح ٠‏ وفى هذه المدة كان لا يزال الكثيرون من الرسل 
والتلاميذ وبعقوب نفسه أول أسقف هناك.» الذى كان بدعى أخا الرب ٠‏ أحياء ؛ 
ومقيمين فى أورشليم نفستها كاضمن حصن للفكان ٠‏ وهكذا برهنت العناية 
الالهية على طول اناتها من نحوهم »؛ لكى ترى ان كانوا بالندامة على ما ارتكبوه 
والتوبة ينالون الصفح'والخلاصن ٠‏ وعلاوة على طول اناة العناية الالهية فانها 
شلاماته !ا كان مَرَمعا أن بحل بهم ان لم يتوبوا ٠‏ 


)2٠١(‏ وطالما كان المؤرخ السابق الاشارة اليه قد رأى بان هذه الأمور 
جديرة بالذكر امنا كن التشل) سيدا افضل من اقتياسها لمذفعة قراء هذا المؤلف ٠‏ 


( م ١‏ تاريخ الكئيسة ) 


الفصل الثامن 
العاذياتن النى سيننت الحرب 


15و أن راتحت الى كتاب هذا المؤلف قرات الآاتى فى السفر السادس من 
تاريخه ٠‏ وهاك كلماته ١‏ . 


« هكذا كان هذا الشعب البائس قَّ هذا الوقت فريسة للدجالين والانيياء 
باقتراتب الخراب » بل بالعكس استخفوا بالاعلانات الالهية كأن البرق قد بهر 
عيونهم » أو كأنهم قد أصبحوا بلا عقول وبلا فهم : 


( 1 )91 ففى وقتبواحد وقف هوي المديدة تج اق شل دن | ااا 
دام سنة كاملة. + ثم انه قبل الثورة ٠‏ وقدل, القلتقل التى الك 11 [1 000 
عندما اجتمع الشعب للاحتفاظ بعيد الفطير ؟ فى الثامن من شهر ذانكيكوس ؟: 
وفى الساعة التاسعة من الليل ٠‏ أضاء نور عظيم فى المابح والهيكل حتى بدا 
كانه نهار منير ٠‏ ودامت هذه الحالة نضف ساعة ٠‏ وقد كانت.تيدو زجحلل 
الشارع علامة طيبة ٠‏ أما الكتبة فقد رأوا فيها نذيرا بتلك الحوادث التى حلت 
بهم بعد ذلك مباشرة ٠‏ 


(0 51 وق نفسمن العدد كان رئيس الكهنة يبقود بقرة لتقديمها ذبييحة 
فولدت خروفا فى وسط الهيكل ٠‏ 


(5):« ما البوابة الشزقية “'للهيتكل الداحكى ”, وكانت سميكة ‏ ىأ 
ومصنوعة من البرونز ' وكان يغلقها بصعوبة عشرون رجلا فى المساء » وكانت 


0 





)١(‏ يبوسيفوس ك 18 ف ه : نم 


(؟) أى عيد الفصح 


(؟) يقابل شهر آبريل 


1 2 


تر على + يَضنيات لللة” ومشتكة فى الأرض بعوارض قوية » فقد وجدت 
تنفتح نْنَ تلقاء ذاتها فى الساعة السادسة من الليل ٠‏ 


(ه) « وبعد العيد بايام قليلة » فى الحادىوالعشترين منشهرارتيميوس١‏ 
بدت رؤيا عجيبة تفوق التصديق ٠‏ كان دمكن القول عن هذه الأعجوبة أنها 
خرافة لولا أنها قد رواها من رأوها ٠‏ ولو لم تكن المصائب التى تلتها تستحق 
علامات كهذه ٠‏ لأنه قدل غروب الشمس ظهرت فى وسط الجو فى فى كل تلك المنطقه 
عرنات وفرق مسلحة تلف فى السحب وتحيط بالمدن.' 

ا العيد الذى'يدعى عيد الخمسين » عندما دخل الكهنة' الهيكل 
لساءقهم التاية الخدم ٠‏ قالوا انهم .فى بداية الأمر احسوا بجركة وجلب” 
وبعد ذلك سمعوا صوتا كأنه صوت جموع كبيرة ناكلا : فلنغادر هذا المكان ٠‏ 


عل 51 ها ياننى وك عرعنا : لآن شخصا يدعى بسوع بن ”خدلدا ' 
تحر تلخضن قروم عادق , اتئ قبل الحرب باربع سنوات اذ كانت المدينة 
0 لاب »كانت عاد للجميع ان يقيموا مظالا فى العبكل اكراما 
لله » وبداا يصرخ ارلصؤدجين الشزق . ضوت من الخرب ٠»‏ عسسود بم 
الأربعة الرباح صوت ضد أورشليم والهيكل . صوت ضد العريسن وضد 
العروسنت » صوت ضد كل الشعب, : 


(4) « وكان يجول فى كل الطرقات يصرخ كهذا نهارا وليلا ٠‏ ولكن بعض 
أعبان الدديئة اغتاظ ! من هذه النداءات امنذرة بالشؤم « وآلقوا القتيض عليه 
وضربوه بحلدات كذديرة ٠‏ ولكنه دون أن دنطق دابة كلمة دفاعا عن نفسية » 
أو يقول شيئًا خاصا للحاضردن » استمر بصرخ بنفس إلكلمات كالسايق . 


3:0 2 ما الحكام قاد نو أ 5 وكانوا صادقين قْ ظنهم - أن الرحبيسل 
بجر فزه قوة علوية » قدموه أمام الوالى الرومانى 3 ٠‏ ور رغم آنه جلد جلدا مبرحا 
- ا ا 0 
)5 يقابل أواخر بارس واوائل إيريل 
(ه) عيد المظال ( البيتوس 


ا 2000 


غير لهجة صوته الى لهجة أسينة جكل وكان ,بعد 05 جلد رفول 7101١‏ 
لأورشليم الم 


0 مسحل ند الأؤرخ حادثة أشد غرابة من هذه ٠‏ اذ يقول ؛ أن 
غولا وجد فى كتاباتهم المقدسة معلنا بأن شخصا معينا يخرج من بلادهم فى 
ذلك الوتت ليحكم العالم ٠‏ وقد ظن المؤرخ أن هذا تم فى فسبسيان ٠‏ 


ي١١)‏ على أن فسبسيان لم يحكم كل العالم » بل الجزء الذى كان خاضعا 
للروماذيين ٠‏ ولذا فالاجدر تطبيّتنه على المسيح الذى قيل له من الآب « اسالنى 
فأعطيك الأمم ميراث' لك. وأقاصى الأرض ملكا لك » 8 ٠‏ فى ذلك الوقت مالذات 
خرج دعلا صوت رسله القديسين الى كل الأرض ء والى اقصاء العالم كلماتهم؟ 


(60) من :م ايا اد ا 


الفصل التاسع 
يوسيفوس وااؤلفات التى تركها 


)١(‏ بعد هذا يجدر بنا أن نعرف شيئا عن أصل وعائلة يوسيفوس الذى 
ساعدنا كثيرا جدا فى كتابة هذا المؤلف ٠‏ ولقد قدم لنا هو نفسه اللمعلومات 
اللازمة دهذا الصدد فى الكلمات التالية : 

م يوسيفوس بن متائياس كاهن فى أورشليم . حارب هو نفسه ضد 
الروماديين فى البداية » واضطر أن بشهد ما حدث فيما بعد » ٠‏ 

(؟) وكان أشهر كل اليهود فى ذلك الوقت , ليس فقط بين شعبه بل 
أبضا بين الرومانيين » ولذلك أكرم باقامة تمثال له فى روما + واعتبرت 
مؤلفاته خليقة بتخصيص مكان لها فى المكتبة ٠‏ 

(9؟) وقد كتب كل آثار اليهود ١‏ فى عشرين كتابا ,» وتاريخا للحرب 
مع الرومانيين ؟" ‏ التى حدثت فى أيامه ‏ فى سبعة كتب ٠‏ وشهد هو نفسه 
بأن هذا المؤلف الأخير نم يكتب باللغة اليونانية فقط بل ترجمه هو نفسه الى 
20 لان تضتقة هنا يسبب.امانته فق وسيم 
الأخرى ٠‏ 

(5) ولا دزال موجودا الى الآن أايضا كتابان آخران له خليقان بالقراءة 
وهما يبحثان عن أقدمية اليهود ؟ ٠‏ وفيهما يرد على أبيون اللغوى الذى كان 
قد كتب وقتئذ كتابا ضد اليهود » وعلى آخرين حاولوا أن يفتروا على فرائض 
اكلنة التهردى التككمة العيد + 

(6) فى الكتاب الأول يبين عدد الأسفار القانونية للعهدد القديم ٠‏ واذ 
استقى معلوماته من التقايد القديم يببن الأسفار التى قبلها العيرانيون دون 
1 تزاء.: ؤهاك“كلماته ٠‏ 


رن 1168210986ل 52110111598865 كتاب كامل لليهود من ابراهيم الى بدء الحرب 
مع روما ٠‏ 
رمغ 1108160ل 26110 06 إدقى ما كتب عن هذه الجرب ٠‏ وقد وصف الكثير من 
الحوادث بناء على .معلوماته الشخصية 
9) العنوان الكامل للكتاب . - 
5 هط 02 10111165آأططنثة عط ذه 115ط(زو0كل 1"13571115 05 توع272010 
وهو جزءان ويتظّمن دفاعا عن اليهودية ٠‏ 0 5881081 


الفصل العاشثس 


الطريقة الذى بها يذكر يوسيفوس الأسفار الالهية 


«١ ) ٠(‏ لذلك :فليست لدينا أسفار كثيرة تختلف مع معضها 
وتتناقص ٠‏ دل لدينا فقط اثنان وعشرون شفرا ٠ )١(‏ تتضمن تاريخ كل 


العصور ٠‏ والمسلم به بحق أنها أسسفار الهية ٠‏ 


20 ا 





/ 1 ) ” من هذه لخمقةه أسفاركتبها موسى » تتضمن الناموسن وروابة 
أصل الانسان ودستمر التاريخح 2 موته ٠‏ وتشتمل هذه الحقية نحو كثلاثة 


: لم يدونها؛ يوسيفوس بالتفصيل ولكنها على الأرجح كانت هكذا‎ )١( 


١‏ ه أسسفار موسى 


: 
17/ 
/ 

5 


١١ 
١: 
0 


<. 


يسوع 
القضاة وراعوث 


صموثيبل 
الملوك 

أخبار الأيام 
عزرا ونحميا 
تيز 

اشعيا 


١: 
١ 
1١ 
17/ 
١/ 
١5 
9 
55 
57 


ارميا ومراثى ارميا 
حزقيال 
دانيال 
الأنبياء الصغار الاثنا عشر 


الجامعة 
30 الأنشاد 


ويقرر أ ورمتحانوس فى ك 5 ف ه" من هذا التاريخ أن عدد الأسفار ؟>» كما بلى : 


300 اسفار موسى 


أخبار الأيام 
عزرا الأول والثانى 


.. آمثال 
01 


ه ١‏ نشدد الأنشناد 


'أشعياء 

أرمياء ومراثيه 
ورسالته 

9 دائيال 

٠‏ حزقيال 


ا الأنيباء الصغار حيسف 11 أبوب 


رأى روفينوس 


0 


03 هال 


على عرش فارس ٠‏ كتب الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى تاريخ عصورهم فى 
اكقدكت كاه العو * 


(5 ) « ومن ايام ارتحشستا الى يومنا هذا دونت كل الحوادث ٠‏ ولكننا 
لا نستطيع أن نضع فيما دون نفس الثقة التى نضعها ف التواريخ السادقة» 
لأنه لم تكن هنالك سلسلة متعاقبة من الأنبياء لالد 0ه 


ره ) دأما متدار تمسكنا بكتاباتنا فيضح تماما من موقفنا بازائها ٠‏ 
لأنه رغما عن انقضاء فترة طويلة عليها فلم يتجاسر أحد أن يضيف اليها أو 
بحذف منها شيثا ٠‏ لأن كل البهود جبلوا منذ ولادتهم على اعتبارها تعاليم اللهء 
والتمسك مها » والموت من أجلها بسرور ان لزم الأمر » ٠‏ 


هذه الملاحظات التى دونها المؤرخ رابت من النافع اثباتها ف يه 
المناسية ٠.‏ 
وعلاوة على هذه يوجد أيضًا سفرا المكابيين ٠+‏ 
الفركك هنا اغناله لأسفار الأثبياء الصغار واثباته لرسالة ارميا ٠‏ ويرجح الجميع أن 
اغفال أسفار الأنبياء الاثنئ عشر كان مجرد خطأ من النساخ بدليل أنه كتب عنها تفسيرا كما 
تدأضاف سسفرى المكابيين الا أنه بدون شك لا يدخل ضمن الاثنين وعشرين سفرا ( أنظضر 


ك 5 ف:-5؟ ) ٠.‏ 
5 ان ' ه أخبار الأيام ٠‏ حزقيال 
١‏ يشوع 5 عزرا ونحميا 5 داقيال 
لعا اوداغوت #ازا+اسيتير ٠١‏ الأنبياء الصغار الاثنا 
* صعوئيل اشعيا عشر 
5 الملوك > أرمناء زمزاثيه ٠١‏ أيوب 


و نات "إرتحتاستا المشار اليه هنا هو ارتحمستا لونجيمانوس الذى ملك من سئة 
6 555 قءم وفى أيامه قام كل من عزرا ونحميا بمهمته » وتندأ الأنبياء الأخيرون ٠‏ وى 
رلكن ابام !از أولئل أيامه داريوس غندًا ملاخى الذى هو آخر الأنبياء ٠‏ وكان الشائع بين 
انيهود أن روح النبوة انتهت بانتهاء نبوات حجى وزكريا وملاخى ٠‏ 


0 ظ 00 

( 1 ) ولنفس الكاتب مؤلف آخر اعظيم الأهمية عن « سمو العقل » 5 

دعاه اليعض « المكاييين » لأنه يتضمن وصفا للكفاح الذى أبداه العبرانيون 
دشهامة من أجل الددانة الحقة , مماثلا للا هو مدون قَْ سفرى المكاييين 2 


( لا ) ويصرح يوسيفوس نفسه فى نهاية الكتاب العشرين من مؤلفه 
عن الأثار 4 أنه قصد كتاية مؤلف 35 أربعة كتنب عن الله ووحجوده حسب آراء 
اليهود التقليدية » وأيضا عن الشرائع ولاذا تبيح أمورا وتحرم أخرى ٠‏ ويذكر 
نفس المؤلف فى مؤلفاته كتبا أخرى كتبها هو ٠‏ 


( 8 ) وعلاوة على هذه فمن المناسب أن نقتبس ايضا الكلمات التى 
وجدت فى ختام مؤلفه عن « الآثار » تأييدا للشهادة التى استقيناها مزرواية»٠‏ 
فى ذلك المكان يهاجم يوسطس الذى من طبرية 5 , الذى حاول مثلهأنيكتبتاريخا 
للحوادث المعاصرة على أساس انه لم يكتب دامانة ٠‏ واذ وجه اليه تهما أخزى 
كثيرة أكمل حديثه بالكلمات الآتية : ! 


(1 ) « الواقع أننى لم أكن خائفا بصدد كتاباتى كما كنت أنت؛٠‏ بل 
العكس لقد قدمت كتبى للاباطرة أنفسهم اذ كانت أاغلب الحوادث لا تزال 
مائلة أمام أعين الناس ٠‏ لأننى كنت واثقا من أننى كنت متوخيا الصدق فى 
كتابتى ٠‏ ولذلك فلم يخب ظنى فى توقع شهادتهم على ضدق ما كتّبت ٠‏ 


)٠١(‏ « وقدمت تاريخى أيضا لآخرين كثيرين كان بعضهم مداصرين 
للحرب مثل املك 4غريباس وبعض أقاريه ٠‏ 





5 112 12226110 78610125 06 5612 ,15ع6 :7142800223 126 


1-47 خم ار #1 . 
3 كان قائد الاحدى الثورات التى نشبت فى تلك المدينة قبل نشوب الحرب أذ “كان 
بوس.بفوس والبا ف الجليل 2 وقد سيب له متاعب كثيرة كمنافس له ٠‏ وقد كتب تاريخا لليهود 


أانصب بصفة خاصة غلى حرب اليهود 2« وهاجم يوسيفوس فيه بعئف 3 


ل ا ونرطا 


«١ )١١(‏ لأن الامبراطور تيطس ابدى رغبته الشديدة فى أن لا تنتقل 
الحوادث للناس الا عن طريق كتبى ٠‏ ولهذا وقع على الكتب بنفسه وامر 
بنشرها ٠‏ وكتب الملك أغريباس اثنتين وستين رسالة شاهدا فيها بصدق 
روايتى » ٠‏ 


)١١‏ وقد أضاف يوسيفوس ملحقا لاثتنتين من هذه الرسائل ٠‏ على 
أن هذا يكفى فيما يختص به ٠‏ والان لننتقل الى تاريخنا ٠‏ 


الفط الحادى عشي 
سمعان يتولى ادارة كنيسة أورشايم بعد يعقوب 


١ (‏ ) بعد استشهاد يعقوب ١‏ وغزو أورشليم ٠‏ الذى تم بعد ذلك 
مباشرة + يقال,ان بقية رسل الرب وتلاميذه الدّين كانوا لا يزالون أحياء تجمعوا 
فديها معا من كل الأقطار مع أقرباء الرب حسب الجسد ٠‏ ( لأن أغلبهم أيضا كانوا 
لا يزالون أحياء ) ليتشاوروا فيمن يحق له أن يخلف يعقوب ٠‏ 


( ؟ ) وقد أجمع الكل على أن ستمعان ؟ بن كلويا ٠‏ الوارد ذكره أيضا 
فى الانجدل.؟ خليق أن تسند اليه أسقفية تلك الابروشية ٠‏ وقد كان ابن عم 
اركف زاون © الآ اعيخِيسيوس يقرر .بان كلوبا كان الا ليؤسيف 74 





(0) حوالي ضئة انيه م 

(؟) يجب التفرقة بين سمعان هذا وسمعان القانوى 

) 200 :1١9 ريو‎ ) 

(5) يقول 116865121115 كما نرى فيما بعد ( ك 4 قَ "١‏ ) ان كلوبا كان عم الرب 


الفصل الثانى عسي 
فاسبسيان بأمر بالبحث عن نسل داود 
ويقول أبضا ان فاسبسيان بعد غزو أورشليم أمر بأن جميع من ينثمون 


لذربة داود يحب البحث عنهم دي لا بترك أخد من النئنسل الملكغى بين اليهود ٠‏ 
ونتبجة لهذا حل باابهود اضطهاد عنيف آخر ٠‏ 


الفصل الثالث عشس 

اننكايتس ثانى أسقف على روما 
تعد آن حكم- فاسنيسيان أغثس "سنوات مخلفه قيطي اينة 0 ٠‏ وى النسدة 
الثانية من حكمه تنازل لينس ٠‏ الذى ظل اسقفا على روما اثنتى عشرة سنة », 
عن الأسقفية الى اننكلنتس 5 ٠‏ على أن 'تيطس خلفه اخوة دوميتانوس بعد أن 


حكم سنتين وشهرين * 





(0) حكم تاسيسيان ‏ من ؤلبيولية اسئميةة آلى 74 ابوئكة سينة 808 
درم 42620166115 


« 3 
القصل الرايع عشي 
أبيليوس )١(‏ ثانى أسقف على الاسكندرية 
وفى السنة الرابعة لحكم دومتيانوس مات أنيانوس أول أسقف لأبروشية 


الاسكندرية بعد أن ليث فى منصيه اثنتين وعشرين سنة ٠‏ وخلفه أبنتيو سن 
شان لتقف ٠:‏ 


الفصل الخامس عشر 
اكأبمنضس تالت أسقف على روما 
وفى السنة الثانية عشرة لحكم نفسن الامبراطور تولى أكليمنضضمح 
أسقفية كنيسة روما ا لاننكليتس اذى ظل فبها ادقفى عسرة نا كنك ٠‏ 
يكيرنا" الرسول 6 .نولسن ) فى رسالته الى أهل فيلبى أن أكليمنضسن هذا 


كان عاملا معه " ٠‏ وها ككاماته « مع أكليمنئدس أيضا وفاقى العاملين معى الذين 
أسسماؤٌ هم ف سغر الحياة | المة 


الفصل السيادس عش 


طؤتئلة جدا وهامة جدا ٠‏ وقد كتبها باسم كنيسة روما الى كنيسة كورنثوس 





)01 2115 أو ميليوس حسبً تاريخ الكنيسة القبطية 

"5 

(*) لا تزال ,هذه الرسالة موجودة وتتشمن 5ه فصلا ٠‏ والمفهوم أنها كتبت من كنيسة 
روما الى كنيسة كورنثوس ولكنها لا تحمل اسم مؤلفها » ولكن الاجماع اتعقد على أن كاتبها 


هو اكليمنضصس ٠‏ وقد كتبت فى آخر القرن الأول ٠‏ 


1 ا ا 


نقما لثامت قدمة ف هده الكئيسة الأخيرة ٠‏ وتحن نعلم أن هذه الرسالة 
كانث تستعمل فى كنائس كثيرة فى العغصور الماضية ولا زالت ٠‏ أما عن قيام 
فتنة فى كنيسة كورنئوس ف الوقت اللمشار اليه فشهد بذلك هيجيسبوس , 
35 وشسهادته صادقة ٠‏ 


الفصل السايع عشر 
الاضطهاد الذى حدث أيام دوميتانوس 


واذ أظهر دومتيانوس فسوة شديدة نحو الكثيرين ٠‏ وقتل ظلما عددا 
ليس بالقليل من السادة والأشراف فى روما » ونفى كثيرين آخرين من الرجال 
المارزين ملا مبرر » وصادر ممتلكاتهم ».صار آخيرا خليفة لنيرون فى بغضه 
وعداوته لله ٠‏ والواقع انه كان. ثانى من أثار اضطهادا ضدنا + ولو أن آباه 
فاسبسيان لم يصدر منه أى شىء يسىء الينا ٠‏ 





الفصل الثامن عسي 
الرسول يوحنا وسفر الرؤيا 


وم" وتكعال انه فى هذا الاضطهاد. حكم على الرسول يوحنا الانجيلى » 
الذى كان لا يزال حيا ٠‏ بالسكن فى جزيرة بطمسَ بسبب شهاداته للكلمة 
الالهبة ٠‏ 

(؟ ) وبتحدث ابريناوس فى الكتاب الخامس من مؤلفه د ضد الهرطقات» 
دك يبحت فى بعدد اسنم نشد المشوق 1 الوإوكا ذكره فى الإقافرا 11و ل كر 
رقنا لوحا و يتحية عنم كما 111 


حو 








0 0 


ا 0 1 


( 5 دلو كاق من الضرورى اذاعة اسمه فى الوفقت الحاضر لكان قد صرخ 
به ذاك الذى راى الرؤيا لأنها لم تعلن اليّه منذ وقت بعيد ؛ بل تكاد تكون فى 
جيلنا » فى نهاية حكم دومتيانوس ا 


لوق ) ركاه اا انتشرت تعاليم ديانتنا فى ذلك الوقت , لدرجة أنه لم 
يدردد حتى الكتاب البعيدون عن ديانتنا عن أن يذكروا فى تواريخهم الاضطهاد 
والاستشهادات اكوا تمت أثناه ٠‏ 


( 5 ) والواقع انهم عينوا الوقت بدقة ٠‏ لأنهم سجلوا يانه فى السنة 
الخامسة عشرة من حكم 'دومتيانوس نفيت فلافيا دوميتيلا » ابنة اخث 
ل كي ' الذى كان فى ذلك الوقت احد قناصل روما » نفيت مع 
كثيرات غيرها الى جزيرة بنطس بسبب شهادتها للمسيح ٠‏ 


الفصل التاسع عش 


دومتيانوس يصدر أدرا بقتل ذرية داود 


وتقول احدى الروايات القددمة انه ا أصدر دومتيانوس هذا نفسه أمرا 
بقتل ذرية.داود قدم بعض الهراطقة تهمة ضد ذرية يهوذا ( الذى يقال أنه أخو 
نفسه ٠‏ ويبروى عيجسبوس هذه الحقائق ف الكلمات التالية : 


الفصل العشرون 
أقرياء مخلصنا 


١ (‏ )« أماء.عن [قرياء الرب. فكان لا يزال حيا حفيدا يهوذا الدى يقال 
بأنه أخو الرب حسب الجسد ٠‏ 


آئا 


1-7 5 
كلت امعلومات التى وصلت الينا على أنهما كانا من أسرة داود؛ 
مجو المسيح ٠‏ كما +خشية من قبل امير وش ]ادم 6 ا عن 

ذربة داود » فاعترفا بأنهما كذلك : 


0 عندئذ ساألهما عن مقدار ممتلكاتهما ,» ومتدار الأموال التى 
بمتلكانها ٠‏ فاعترنا كل منهما بأنهما يملكان ديز أشيمة آلآف اكيتارمنا صفة” 


( 5 ) , وهذه الخرواة 'لينسنت عبارج عن قئسة ابل تكلعة ارك تحلي كد 
نفسيهما من كدهما » * 


زه ) وبعد ذلك مدا أيديهما ليبينا خشونة جسديهما والخشونة التى 
مننها العمل #قيديهما..دليلاً على كدهما؛ ٠‏ 0 

ر + ) وعنتما سئلا عن المسيحومملكتةي» ومن أى انوع هى » وأدن وعى 
“ك0 أن تُطهر + أجابا يانه ليست ومدية آو ارضية ١‏ يل ساديم 0000 
سوف تظهر فى نهاية العالم عندما نأقى فى المجد ليدين الأحيساء وَالأمؤات » 
معط كل واجد حطيف أعمالم ب؛ 


سقدلهما ٠‏ محتقرا أناهما كشخصلين عديق 'الأمنية ؛ واصدر أكذا وم ١‏ 
لاضطهاد الكندسة ٠‏ 

(8 ) ولا أخلى سبيلهما توليا ادارة الكنائس اذ كانا ضمن الشهود١‏ » 
ما رواه هيجيسبوس * 


لص سس سم يم م سس سه 


١(لاضطهاد‏ ولو لم بستشهدوا٠‏ وعد ذلك أطلق 7 الشهداء ٠‏ : 


0 "١ و‎ 1 2 


ما ترتوليانوس فقد ذكر أيضا دومتيانوس فى الكلمات التالية 
ه وقد حاول أيضا دومتيانوس ‏ الذى شارتو ثيرون: في قسوته!- أنيفعل 
مرة ما فعله نيرون 6 يلكن لأنّه . على ما أظن كان فييه شىء من الذكاء » كف 
فى الحال » بل أعاد من كان قد نفاهم » ٠‏ 


)٠١(‏ ولكن بعد أن حكم دومتيانوس خمس عشرة سنة ٠‏ وارتقى عرش 
الامبراطورية نوفا م قررٌ مجلس الأعيان الرومانى ( وفق ها قرره مَوْرخو ذلك 
العصر ) الغاء الامتيازات التى سبق أن منحها دومتيانوس » كما قرر أن جميع 
الذين نفوا ظلما يجب أن بعودوا الى بيوتهم وتعاد اليهم ممتلكاتهم 


9) وف هذل انلوقت عانا الرسول مدوحنا من نفية فى الجزيرة ٠»‏ وأقام 
فى أفسس حسب رواية مسيحية قديمة ٠‏ 


الفصل الحادى والعشرون 
كردونوس ثالث دن بذولى أدارة ديسا الاسكندرية 
١ (‏ ) بعد أن حكم نرفا ما يزيد قليلا على سنة خلفه تراجان ٠‏ وفى السنة 


الأولى من حكمه شوالى ترخونوؤسن ادارة كشدسية الاسكندرية خلذفا لأبيليوسح 
الذى راتشمها ثلاث عشرة تلشف ره 


( ؟ ) وكان ثالث رئيس لتلك الكنيسة بعد أنيانوس الذى كان هو الأول ٠‏ 
أيضا ثالث أسقف عليها بعد بولس ومطرسن ٠‏ 


( ؟ ) كان لينس هو الأول ٠‏ وبعده جاء اننكليتمت ٠‏ 


3 مخ 4 « 3 31 
الفصل التاذى والعشرون 
وف ذلك ' الؤقت#كان 1غفاطبوس ١"‏ هو ,ثاني أسقف على انطاكية عاذ 


الفصل الثالث و لمعشرون 
دعض أنباء عن يوحنا الرسول 


0 فاق ذلك الوقت كان يوحنًا الرسول والانجيلى ٠»‏ الذى كان يسوع 
مُحنَّه الا يؤال حا ف بأسيا .“يدير كتاكس :ذلك الاقليم ١‏ بلذلكان كف عاد حن 
منفاه فى الجزيرة بعد موت دومتيانوس * 


([59) اما انه كان لا بزال حيا فى ذلك الوقت “ فيمكن اثباته بشهادة 
ما هدي + ولا شك فى أن هذين اللذين حافظا غلى استقامة تعليم : الكنيسة 
دجب أن موثق بهما » وهذان هما ايريناوس واكليمنضس الاسكندرى ٠‏ 


» ) أما الأول فقد كتب ما يلى فى الكتاب الثانى من مؤلفه هد ضد 
الهرطفات » : « وكل المشايخ الذين رافقوا يوحنا تلميذ الرب فى أاسيا يشهدون 
بان نوحنا سلمها اليهم ٠‏ لأنه بقى بينهم ختى عصر تراجان » * 





)١(‏ انظر ف 96 الوارد فيما بعد 

م 870011150 ويظن البعضٌ ان اغناطيوس هو أول اسقف ولكن الأكشدرين 
يرجحون انه كان الثائى ٠‏ 

(م) آى فى بدء حكم تراجان 

(:) أو « أرثوذكسية » حسب التعبير الانكليزى 


تنه - ا 35 


( 5 ) وفى الكتاب الثالث من نفس المؤلف بشهد نفس الشهادة فى الكمات. 
التالية : 


يوحنا حتى عصر تراجان ٠‏ خير شاهد على, التقليد الرسولى » ٠‏ 


( 5 ) ثم ان اكليمنضس أيضا فى كتايه المعنون « كيف يتسنى للغنى 
أن بخئص .© يحند الوقت » ويضيف فقرة تروق جدا لكل من يتشوق. آنِ يسمع 
ما هو :جود( ل ونافع ٠‏ خذ واقرا الوصف التالى : 


١ (‏ ) ) « استمع الى قصة ٠‏ ليست هى مجرد قصة بل حى حديث عن 
حويحنيا الرسول : وصل الينا واكتنزته الذاكرة ٠‏ لآنه اذ عاد من جزيرة بطمس الى 
سبلن بعد مورت: الملاغية » تجول بناء على دعوتهم - فى الأقطار الورثنئنية 
المجاورة 7 لإاقامة أساتفة ف يعض اا « 00 النظام ف 0 فَْ ْ 


ا ا هو د وصل 7 مديذة لُدسبت بعئددهة 1 0 (أى عض 0 3 ١‏ 4 
واذ رأى شمابا و العضلات « حمدل 5 ا غيرة « قال * اننى 1 


قوتى استودعكم هذا أمام الكنبسة ومشهدا المسيح ٠‏ وعندما قبل الأسقف هذه 
الأمانة 5 و1 على الو كود :ال زمة ع كرر كفند ن الوصبية مشهدا ذ نفسى الشهود 0 


57 شضعد ذلك رحل ان أفسس 5 


.1:4« على أن القس ٠ه‏ , اذ اخذ الى.بيته ذلك الشاب الذى' تمن . 
علب » رباه. وحافظ عليه ؤأعزه واخيرا عمده ٠‏ .يعد هذا خفف من المغالاة فى ' 





(5) يقال انيا هى مدينة أزمير م 
(0) هو نفس الأسقف الوارد ذكره فى الفقرة السابقة » ويبقول البعض ان عادة الكتاب 


دياو م 1 "لام التفوفنه بحن :الؤتبكدن' 7 00 ظ ظ 
( م ٠١‏ تاريخ الكنيسة ) 


١21‏ وح انه 


العناية به ومراقبته على أساس أنه اذ وضع عليه ختم الرب قد منحه حمايه 
كاملة 


١ ) 5 (‏ ولكن بعض الشبان من سنه الفاسدين الماجنين أفسدوه عندما 
تحرر هكذا من كل قيود .ورقاية قبل. الأوان ٠‏ ففى بداية الأمر أغروه بالبذ 
فى بعض اللذات ٠‏ بعد هذا عندما كانوا يخرجون ليلا للسرقة » أخذوه معهم ٠‏ 
وأخيرا طلبوا منه أن يشترك معهم فى جريمة كيرى ٠‏ 


«١ )1١(‏ واذ بئس أخيرا من الخلاص فى الله لم يعد يفكر ف الأمور 
التافهة في عرفه » بل اذ ارتكب جريمة شنيعة توقع أن يكون نصيبه كالباقين. 
لآنه قد اأصبح هالكا نهائيا ٠‏ لذلك أخذهم وكون عصابة لصوص وأصبح مو 
أجراهم وأعنفهم وأقساهم وأقدرهم على سفك الدماء 


«١ )١1١(‏ مضى الوقت واستجد ما بدعو لاستدعاء يوحنا ٠‏ أما هو فاذ سسوئ. 
اكتمنتك عليها نا والمسيح , شاهدة عليك الكنيسة التى تراسها ٠‏ 


0 :اما الاستف فانه ف كذاية الام لمتطري لكل يي ل ا 
نتتديد كروة لم يتساميا , ولم يصدق القهمة التى التقة ١‏ | د ذا 
ياخذم , ولا.استطاع أن يكذب يوحنا ٠.ولكنه‏ ا قال : اننى اطالبك يالشاب. 
درو الاج ٠‏ تصاعد من للشيخ انين عبيقن .انقح نالوكاه رقفلا لقت 
مات ٠‏ فسال : كدف مات ؟ اجاب : لقد مات عن الله , لأنه عاد الى شرم ٠‏ واصجح 
خليعاءواخيرا صار لصا ٠‏ وعوضا عن الكنيسة صار نيلازم الجبال مع عصابة 
تمثاله ٠‏ 


)١4(‏ « اما الرسول فمزق ثيابه وضرب رأسهة باسف نقد ه وقال, 


١ / 1# 


ما أجمله من حارس تركته لنفس أخ » وعلى أى حال فائتونى بحصان » 


7 سخضص على الطريق ٠‏ 





(16) ه فركب + وبعد ان الْتَمْدْ من “الكنيْسة التى كان “فيها وصل إلى 
المكان ٠‏ فأحذه دبديان اللصوص أسدرا . ولكنه لم بحاول العرب ولا قدم أى 
استعطاف » بل صرخ قائلا : لأجل هذا قد أتيت » خذونى الى زعيمكم ٠‏ 


)١5(‏ « أما هذا فقد كانمنتظرا ومسلحا ٠‏ ولكنه لا كمرك أن دوحنا هو 
الذى دقترب عراه الخجحل وحاوق الهرب 9 


)١0(‏ « أمأ يوحنا فاذ نسئ كبر سنه تتيعه بكل قدرته صارخا : لاذا 
يا أبنى تهرب منى أنا أبيك 2 غير المسلح »الطاعن فى السن ٠‏ أشفق على 
ياابنئ ».ولا تخف ء لا زال امامك امل فى ألحياة ٠‏ أننى ساقدم للمسيح 
حسابا عنك ٠‏ وان لزم الأمر فاننى مستعد لتحمل الموت عنك كما تحمل الرب 
الموت عنا ٠‏ لأجلك أبذل حياتى ٠‏ قف , آمن , المسيح أرسلنئ اليك ٠‏ 


«١ )١14(‏ أما الشاب فعندما سمع وقف أولا ٠‏ ثم أطرق راسه الى الأرض» 
وفتح ذراعيه وارتعد وبكى بحرقة ٠‏ ولما لكدرن هذنه سكو عانقه الشاب , 
معترفا ل 0 ٠‏ مخيمًا 


قط يده الدمدى : 


(03 ,دريلكك يجنا يقطع لله عيدا ٠‏ راكد لم بتمهر إنه روف ينيل 
الغفرة من اللخلص , ٠‏ وتوسل اليه » وجثا على ركبتيه » وقبل يده اليمنى نفسبها 
كانها : فد تطهرت وفتكذ بالتوية » واخذه ثانية الى الكنيسة ٠‏ واذ. تشفم من 
أجله بصلوات حارة » .وجاعدٍ معه باصوام مستمرة , وأخضع عقله باقوال 
مختلفة ٠‏ الم مخاحر اللديدة كما يقولون آلا بعد أن اعاده الى الكئيسة ٠‏ مقدما 
بذلك مثلا عاليا فى للتوبة الصادقة » وبرهانا قويا على تجديد الحجاة : 
ودليلا حيا على قدامة من بين الأموات منظورة » ٠‏ 


الفصل الرادع والعشرون 
ترتيب الأناجيل 


» لقد أتيت بهذا الاقتباشس من أكليمنتضس هنا للحقيقة والتاريخ‎ ) ١ 
التى لا يتطرق اليها‎ ١ والان لنشر الى كتابات هذا الرسول‎ ٠ والمذفعة قرائى‎ 
ظ‎ ٠ الشك‎ 

023 ).واولا انجيله المعروف لكل الكنائس تحت السماء ٠‏ يجب أن 
يعترف بصحته , اما أن الأقدمين قد وضعوه ‏ بمنطق سليم ‏ ف المكان الرابع, 
بعد الأناجيل الثلاثة الأخرى فيمكن اثياته بالطريقة الاتية ٠‏ 


بخن أولئله الرجال 00 0 
اللسان ٠‏ 01 كانوا واثقين كل الققة فق السلطان. الالهئ 0 ا 
ويُذلك أذاعوا معرفة ملكوت السمؤات فى كل العالم » غير مفكرين كثيرا فى 
تاليف الكتب ٠‏ 


5 ا الام اا د 
وال فبؤلس مثلا » الذى فاقهم. جميعا فى قوة التعبير وغزازة 020 
لم يكتب: الا أقصر الرسائل ؟ ٠‏ رغم انه كانت لديه اسرار ا لال 
مرئد نقلها للكنيشة + لأنه.قد وصل ختى”الى: مناظن السماء الثالثة “ ؤنقل للق 
فوخوس الله.:. وحَنسنب' تجتنا أن ينشنم هناك كلمات لاايكطق بها 220 





)٠‏ فلقصد 0 1 . : : ا 
0000 2 


ا ا ١65‏ 


( 5 ) أما باقى أتباع مخلصنا , الاثنا عشر رسولا . والسبعون تلميذا » 
وأخرون كثيرون لا يحصى عددهم ٠»‏ فلم يجهلوا هذه الأمور روجع هذا فمن 
كل رسل ألرب لم يترك لنا آحد شيئا مكتويا سوى متى ويوحنا ٠‏ ويقول 
التقليد انهما لم يكتبا الا تحت ضغط الحاجة ٠‏ 


(7) لآن متى ٠‏ الذى كرز أولا للعيرانيين » كتب انجيله بلغته الوطنية 254 
اذ كان على وشّمك الذهاب الى شعوب 4خرى » وبذلك عوض من كان مضطرا 
لغادرتهم عن الخسارة اذى كانت مزمعة أن تحل بهم يسيب مغادرته أياهم ٠‏ 


( 0 ) وبعد أن نشر مرقس ولوقا انجيليهما يقال ان يوحنا! »ء الذى 
صرف كل وقته فى نشر الانجيل شفويا » بدا آخيرا يكتب للسبب التالى : 
ان الاناجيل الثلاثهة السادق ذكرها اذ وصلت الى أيدى الجميع 4 والى يديه 
أبضا 5 بقولون أنه قدلها وشسهد أصحتها 6 ولكن كان يخقخصها وصف أعمال 


٠ رواباتهم‎ 


بوضح تسلأسل روايته يقوله « ولا سدمع أن يوحنا أسلم أنصرف من اليهودية 


الى الحليل » ه 


)٠١(‏ ودقول مرقس أيضا « وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع الى 
الجليل » 5 ٠‏ أما لوقا فانه قبل البدء فى روايته عن اعمال يسوع دبين هو أيضا 





(5) يؤكد الكثيرون ان متى كتب انجيله باللغة العبرانية 
(6) ( مت 5 : ؟١‏ ) 
)١(‏ ( مر )١5 :١‏ 


6 ١ 


الوقت عندما بقول ان مبرودس ,»0 ضاف اللى جهجع الشرور الذى فعلها أنه 
حيسن بوحنا فى السحجن * 


)١١(‏ ولذلك يقولون ان يوحنا الرسول اذ طلب منه كتابة انجيله لهذا 
السبب دون فيه وصفا للفترة التى تجنبها الانجيليون السابقون ٠‏ واعمال 
المسيح ذيها » أى وصف الأعمال التى فعلها ؛قبل. سخن_المعمدان. ٠‏ .وبقولون 
انه وضح هذا فى الكلمات التالية « هذه بداية الايات فعلها يسوع » 8 » وأيضا 
عندما أشار الى المعمدان - وسطالتحدث عن اعمال يسوع - بانه كان لا يزال 
امد ق عدن فون ياتوب:ساليم 7 حي ييل الآفزا يكل جوفوا و لدو الحلا 
و لإنه لم يكن يوحنا قدا القى ,بعد فى الستجن ».1 


(؟١١)‏ وعلى هذا فان بوحنا دون فى انجيله اعمال المسيح النى تمت قبل 
سحن المعمدان » أما الانجيليون الثلائة الاخرون نذكروا الحوادث التى ّمت بعد 


ذلك الوفت ٠‏ 


)١(‏ اذا علم هذا لا بعود المرء بتوهم انه يوجد أى خلاف بين الأناجيل 
لآن انجيل بوحنا بتضمن أعمال المسيح الأولى ٠‏ بينما بروى الاخرون ما حدث 
فى أواخر حياته ٠‏ آما سلسلة نسب مخلصنا حسب الجسد فكان طبيعيا أن 
يتجنبها بوحنا لآن متى ولوقا كانا ند تحدثا عنها , ولكنه بدا بعقيدة لاهوفه 
التى كانت على ما يظهر قد حفظت له للتحدث عنها ٠١‏ على أساس انه أقدرهم 


بمعونة روح الله ٠‏ 


)١5(‏ وان ما تندمناه عن انجيل بوحنا فبه الكفاية ٠‏ امأ السيب الذى 
دعا الى كتابة انجيل مرقس فقد سبق أن بيناه ١١‏ * 








ل شك دا 

(6) ( يو ؟ : ١١‏ ) (8 ريو 2 :00و 02) 

)٠١(‏ هذه عقيدة إكليمنّس الاسكندرى الذى يعتبر ان انجيل يوحنا ملحق ووحى 
للاناجيل الثلاثة السابقة «" 

ال-8 ول دريل 


١١ 52 


)١5(‏ أما لوقا فانه هو نفسسه فى ددابة انجيله ببين السيب الذى دعا 
#إلى كتابته » نيقرر بأنه أذ كان اخرون كثيرون قد تسرعوا فى تاليف قصة عن 
الحوادث المتديقنة عنده » فقد أحس هو نفسه بضرورة اراحتنا من آرائهم غير 
المتيقنة » ودون فى انجدبله وصنفا دقيقا لتلك الحوادث التى تلقى عنها 
ترات الكاقلة ,لساك عل .هذا صيدافته الوقيعة لمولس. واتامتة. معه ؛ 
وقدراله لسناكر الزيية ١2‏ 


)١3(‏ الى هنا بكفى حديثنا عن هذه الآمور ٠‏ على أننا فى مكان اكثر 
مناسبة سنحاول أن نبين ما قاله عنها الآخرون باقتباس بعض أاقوال 
الأقدمين ٠‏ 


(لآن وفى العصور السايقة بدون نزاع . بل أيضا رسالته الآأولى ٠‏ ولكن 
"الرسالتين الاخريين متنازع عليهما ٠‏ 


(18) وأما عن سمفر الرؤبا فان اراء أغلبية الناس لا تزال منقسمة ٠‏ 


ولكننا ف الوقت المناسب ١١‏ ستفصل فى هذه المسالة مضا من شهادة 


٠ االأقدمين‎ 


)١١(‏ انظر ( لو )١١ )5-1١: 1١‏ أنظر ك 'اى م" 


الفصل الخامس والعشرون 


الأسفار الالهبة المقدولة والأسفار غدر اأقيوله 


)1١‏ وطلما كنا بصدد البحث فى هذا الموضوع فمن المناسب أن نحصى, 
كتابات العهد الجديد السابق ذكرها ٠‏ وأول كل شىء اذن يجب. أن توضع 


(" ) بعد هذا يجب وضع رسائل بولس , ويلدها فى الترتيب رسال 
يوحنا الأولى النى بين أيدينا» وأيضًا رسالة بطرس ٠‏ بعد ذلك توضع - أن. 
كان كلك هناسنا حقا' ١‏ رونا نؤحناا “التق شتبين الاراء المختلفة. عننهًا 3 
الوقت المناسب ١‏ 5 نح ه لذن 00 جمدعها ضمن الآسفار المقبولة ٠‏ 


( 0) آما الأسسفار اللتنازع عليها المعترف بها من الكثيرين بالرغم من, 
والثالئثة . سواء انتسبتا الى الانجيلى أو الى شخص اخر بنفس الاسم ٠‏ 


زم وسلتخ الأسنان (لزومتة "يجيا يمتجاتضا « اعمال مولن 00 
وما يسمى بسفر « الراعى » ورؤيا بطرس » يضاف الى هذه رسالة برنابا ؟ التى 
لاتزال باقية » وما بسمى تعاليم الرسل 5 , والى جانب هذه » كما قدمت » 
رؤيا بوحنا . ان كان ذلكمناسيا ٠‏ التى يرفضها البعض كما قدمت ٠»‏ ولكن, ؛ 
الآخرين بضعونها ضمن الأسفار المقبولة ٠‏ 





)١(‏ أنظر ك لااف ه" 
(؟) أنظر ف ١‏ من نفس الكتاب 


) هى بخلاف ما يسمى انجيل برنابا ٠‏ وفى هذه الرسالة لم يرد أى اسم ولا أية 
اشارة تساعد على معرفة كاتبهاء 


(5) مؤلف وجيز فى ستة عشر فصلا 


> : وق ظ 1١61‏ 

(5) وضمن هذه النتيجة يضع البعض أيضا انجيل العبرانيين ه الذى 
بحد فيه لذة خاصة العبرانيون الذين قبلوا المسبيح كل ل ل عرسا 
ضمن الأسفار اللمتنازع عليها ٠‏ 


( 3 ) على أننا مع. هذا نرى أنفسنا مضطرين لتقديم قائمة عن هذه 
أيضا لامكان التمديز بين تلك الاسفار التى تعتبر ٠‏ وفقا للتقاليد الكنسية » 
حفنيقة وقانونبة ومقبولة . وتلك الأخرى التى وان كانت متنازع عليها وغير 
قانوتية + الا أنها فى نفس الوقت معروفة لدى معظم الكتاب الكنسيين ‏ انف 
نرى أنفسنا مضطرين لتقديم هذه القائمة لنتمكن من معرفة كل من هذه الأسفار 
وتلك التى يتحدث عنها الهراطقة تحت اسم الرسل ٠»‏ التى تشمل مثلا أناجيل 
بطرس وتوما ومتياسر وخلافهم » وأعمال اندراوس ويوحنا وسائر الرسل » 
هذه التى لم بحسب أى واحد من كتاب الكنيسة انها تستحق الاشارة اليها 
فى كتاباتهم ٠‏ 


( / ) وعلاوة على هذا فان أسلوب الكتاية يختلف عن اسلوب الرسل + 
ثم ان تيار التفكير فى محتوياتها » والقصد منها » يختلفان كل الاختلاف عن 
التعاليم المستقيمة 5 الدقيقية » مما دين بكل وضوح أنها من مصنفات 
الهراطقة ٠‏ ولهذا فلا ينصح وضعها حتى ضمن الأسنار المرفوضة كن انها 
كلها ككتابات سخدفة ماجنة ٠‏ 





( ه ) الأرجح انه كتب بالعبرانية الارامية ولكنه غير موجود الان ٠‏ على أن البعض قد 
(7) «الاركتونكسية » ٠‏ 


الفصل السادس والعشرون 
ميناندر العزاف 


١ (‏ ) لقد برهن ميناندر ٠ ١‏ خلف سيمون الساحر ؟ ٠»‏ بتصرفاته على 
أنه كان آلة آخرى فى يد القوة الشيطانية لا يقل عن سلفه ٠‏ وكان هو أيضا 
سناقريا ٠‏ واذاغ ؛ضالبله؛ الى.مدى لا قل عن .مغلمة ٠‏ وف نفنى ,الوقت عريد فى 
طياشات أعجب منه ٠‏ لأنه قال بأنه هو نفسسه «١‏ المخلص » الذى أرميق من 
الدهور غير المنظورة لخلاص البشر ”» ٠‏ 


> ) وعلم نأنه لاسستطيو اجونين اولان للتتتازة. على اللافكة وديا 
خالقة العالم ؟ ٠‏ الا اذا جاز فى النظام السحرى الذى يمنحه هو وقبل [لمودية 
منه ٠‏ أما من بحسدون أهلا لهذا فانهم ينالون الخلود الدائم حتى فى الحياة 
الدمر كم كن ومواتذ! تسل سبلن القت لني كان ميال الندناء 
دون أن يشيخوا ٠‏ وهذه الحقائق يمكن أن نجدها بسهولة الى الأبد » ويصبحون 
عميين “للنزاد دود فو يتفيكر انم اوعزق للحتاتم مر ان و د 01 
مؤلفات ايريناوس ٠‏ 


(” ) أما يوستينوس فانه فى الفقرة التى تحدث فيها عن سيمون قدم 
وصفا عن هذا الرجل أيضا فى الكلمات التالية : 


)0 20161 ور ]ا مقال أنه كان سامرما وأحد تلاميذ سيمون الساحر 2 وقد أضشل 

(9) انظر كتاب " ف ١١‏ 

(؟) نادى سيمون أنه قوة علوية أما ميناندر فقد نادى بان القوة العلوية تظل مجهولة من 
اللجميم حتى يرسل هو كمخلض لخلاص البشن * 

(4) اتفق مع سيمون بأن الملائكة خلقت العالم 


علق الف 6 ١‏ 


وونحن نعلم أن شخصا معينا اسمه ميناندر ٠‏ وكان أيضا سنامريا », 
من قرية كابراتى ه كان تلميذا لسيمون ٠‏ وهو أيضا اذ لوحت به الشياطين 
أتى الى أنطاكبة وأضل الكثيرين بسحره ٠‏ وأقنع أتباعه بأنهم لن يموتوا ٠‏ 
ولا بزال يوجد البعض منهم يؤكدون هذا » ٠‏ 


( 5 ) وقد كانت مهارة من ابليس حقا أن يحاول ٠‏ باستخدام أمثال 
هؤّلاء العرافين , الذين انتحلوا لأنفسهم اسم مسيحيين ٠‏ تشويه سر التقوى 
العظيم بالسحر ؛ وتعريض تعليم الكنيسة عن خلود النفس وقيامة الأموات 
للشهؤية +-على أن: الذين اختاروا هؤلاء الناس كمخلصين لهم قد نشظو| مق 
اأرجاء الحقيقى .٠:‏ 


الفصل السايع والعشرون 


هرطقة الأبيونيين )١(‏ 


١ (‏ ) واذ لم بستطع ابليس اللعين أن يبعد آخرين عن ولائهم لحسيح 
الله وجدعم سريعى التاثر من ناحية أخرى ٠»‏ ولذلك جرفهم الى أغراضه ٠‏ 
وقد كان الأقدمون محقين اذ دعوا هؤلاء القوم « ابيونيين » لأنهم اعتقدوا فى 
اليم اعتقاداه: نقيرة * ووضعية: : 


السامبة 0 وكان ذثمرة لاجتماع رحل معبن مع مربم 0 وى اعتقادهم أن 





(5) مكانها غير معروف 


)0( 115 شيعة نادت بضرورة تمسك المسيحيين بناموس موسى وأنكرت ميلاد 
.يسوع المعجزى ولم تعترف ببولس رسولا ٠‏ 


9 ١ كه‎ 


الاحتفاظ بالناموس الطفنسى ضرورى جدا . على أساس أنهم لا يستطيعون أن 
يخلصوا بالايمان بالمسيح فقط وبحياة ممائلة ٠‏ 


( ؟ ) ومخلافهم كان هنالك قوم آخرون بئفس الاسم ” , ولكنهم 
تجنبوا الآراء الغريبة السخيفة التى اعتقدها السابقون ٠‏ ولم ينكروا أن الرب 
ولد من عذرا ومن الروح القدس ٠‏ ولكّنهم مع ذلك اذ رفضوا الاعتراف أنه كان 


كائنا من قبل , لأنه هو الله , الكلمة ..الحكمة , فقد انحرفوا الىى ض لللة 
السابقين 0 سيما عندما حاولوا مثلهم الئمسك الشديد بعبيادة الفمشهامزؤم؛ 
الحسدية ٠‏ 


( 5 ) وعلاوة على هذا فان هؤلاء الناس ظنوا من الضرورى رفض ‏ كل 


( 5 ) وقد حافظوا مثلهم على السبت وسائر نظم اليهود ٠‏ ولكنهم فى 


١(‏ ) ولهذا أطلق عليهم اسم « أبيونيون » الذى يعبر عن فقرهم فى 
التفكير ٠‏ لأن هذا هو الاسم الذى يطلق على رجل فقير بين العبرانيين ٠‏ 





() كانت هذه الشيعة الاخرى هى شيعة الناصريين المشار اليها فى اع 4؟ : ه ) 


الفصل الثامن والعشرون 
وس )١(‏ زعيم التهراطقة 


١,(‏ ) وقد علمنا أنه فى هذا الوقت ظهر شخص يدعى كيرنثوس مبتدع 
شيعه آأخرى ٠‏ وقد كتب كايوس ‏ الذى سيق أن اقنتبسنا من كلماته ؟ ‏ فى 


( 5 ) « ويقدم أمامنا كيرنثوس أيضا ‏ بواسطة الرؤى التى يدعى أن 
رسؤلا عظيما كتيها ‏ أمورا عجيبة يدعى زوزا أنها أعلنت اليه بواسطة 
الملائكة ٠‏ ثم دقول أنه بعد قيامة الآموات سوف يتوم ملكوت المسيعم على 
الأرض » وآن الجسد القيم فى أورشليم سوف يخضع ثانية للرغفات. ‏ 
والشهوات ٠‏ واذ كان عدوا للاسفار الالهية فقد أكد ‏ بقنصد تضليل البشر ‏ 
أنه ستكون هنالك فترة الف سنة ” لحفلات الزواج » ٠‏ 


أيامنا « فانه فى الكتاب الثانى من مؤلفه عن 2 المواعيكه » حيث يتحدث عن 
رؤيا يوحنا بآمور استقاها من التقليد . يذكر نفس هذا الرجل فى الكلمات 
الآتية ه : 


( 5 ) « ويقال أن كيرنئوس مؤسس الشيعة المسماة.باسمه(الكيرنثيون) 
اذ أراد أن يعطى قوهة لندعته صدرها باسمه وكانت التعاليم التى نادى بها 


تلخص فيما بلى, : ان ملكوت المسيح سيكون مملكة أرضية ٠‏ 


زو 111118 امال إبريناوس عنه. انه تعلم حكمة الصريين + .ونادى. هآن. الله لم 
مك هو الخالق للعالم ٠‏ بل قوة معينة متميزة عنه » وأن المسيح ولد من اجتماع يوسف بمريم» 
وأن المسيح الحقيقى نزل عليه وقت المعمودية وفارقه وقت الصلب ٠‏ 

(؟) ك “" ف 5 ر 7 

9) (رؤئ 5٠‏ : 5 ) (؟) بخصوص ديوئيسيوس وكتاباته . أنظر فيما يلى ك1ف.؛ 

وه) انظر ك لا ف .5 ظ 


22 5١ م6‎ 


( ه ) «ولآنه هو نفسه كان منغمسا فى اللملذات الجسدية » وشهوانيا جدا 
بطبيعته , توهم أن الللكوت سوف ينحصر فى تلك الأمور التى أحبها » أى 
فى شهوة البطن والسشهوة الجنسية » أو بتعبير آخر فى الأكل والشرب والتزوج» 
والولائم والذبائح وذبح الضحايا . وتحت ستارها ظن أنه يستطيع الانغماس 


(50 ) على ؛ن ايرناوس ؛ فى الكتاب الأول من مؤلفه « ضد الهرطقات » » 
يصف تعاليم آخرى أشد قبحا لنفس الرجل » وف الكتاب الثالث يذكر رواية 
تستحق أن تدون هنا ٠‏ فهو دقول , والحجة فى ذلك بوليكاربوس ؛» ان الرسول 
بوحنا دخل مرة حماما لبستحم » ولكنه أذ علم أن كيرنثوس كان داخل الحمام 
قفز فازعا وخرج مسرعا , لأنه لم يطق البقاء مع تحت سقف واحد ٠‏ ونصح 
مرافقيه للاقتداء به قائلا : « لنهرب لثلا يسقط الحمام » لأن كيرنثوسس عدو 
الحق موجود بداخله » 1 ٠‏ 


(6) لقذ كرر بوسابيوس هذه الروابة فى ك 8 شه 45 





الفصل التاسيع والعشرون 
ديقو لاوس والشبعة المسماة باسمه 


١ (‏ ) وف هذا الوقت ظهرت الشيعة المسماة بشيعة النيقولاويين ولم 
تدم الا وقتا قصيرا ٠‏ وقد ذكرت فى رؤيا يوحنا ٠ ١‏ انتخر هؤلاء بان مؤسس 
شيعتهم هو نيقولاوس احد الشمامسة الذين اقامهم الرسل مع استفانوس 
لخدمة الفقراء ؟ ٠‏ ويخيرنا عنم ما يؤتى اكليمتضس الاسكندرى فى الكتاب 
الخالث من مؤلفه المسمى « ستروماتا ٠»‏ ” : 


«١ ) ١ (‏ يقولون انه كانت له زوجة جميلة ٠‏ واذ اتهمه الرسل بالغيرة 
والحسد بعد صعود المخلص » اخذها ووضعها فى وسطهم وسمح لأى واحد 
أن يتزوج بها ٠‏ لأنه بقال ان هذا كان يتفق مع القول المعروف عنه أن المرء يجب. 
أن يذل جسده ٠‏ ١ماالذين‏ لتبعوا هرطقته وقلدوا بحماقة كل ما فعله وقاله تقلددا 
أعمى فانهم يرتكبون الزنى بلا خجل أو حياء ٠‏ 


«١ )” (‏ ولكنى علمت أن نيقولاوس لم يعرف أمراة أخرى غير تلك التى 
تزوجها » وان بناته استمرين فى حالة العذراوية حتى سن الشيخوخة » واما 
ابنه فلم يتدنس ٠‏ !إن صح هذا فانه عندما أحضر زوجته ( التى كان غيورا 
فى محبتها ) وسط الرسل كان واضحا اذه ينبذ شهوته »2 وعندما استخدم 
د لذلال الجس.د ٠‏ كان يشهر سيف ضبيط النفس فى وجه تلك الملذات التى تقتفى 
البشرية أثرها «دالحا-ٍ ٠‏ لأننى أعتقد أنه ١‏ اتماما لوصية المخلص ؛ لم بشا 
أن يعبد سيدين : الشهوة والرب 4 


)١٠8١و5:‎ 75 (يؤ5ذ‎ )٠( 
اع د‎ 
٠ (؟) فى هذا المؤلف يحلول لن يثبت بلن الاصفار اليهودية اقدم من آية كتابة يونانية‎ 


) ١1 : 5 هت‎ ( )39( 


١ ؟.: 14 وا‎ ١ 


( ؟ ) « ويقال ان متياس أيضا نادى بنفس التعليم أننا يجب أن نحارب 
بالأيمآن والثرمة ال-» 


مذ]: هاا عل ا فيل حاولنا عاك ليان اولوو الادو ا 3 
وقت اقل 'مُمًا' تدع الأمر*لاذاغكه ': 


|لذ ا الخافةة و 
الرسل الذين تزوجوا 


19 اما اكليمتمسر” + للسائق لتكثامن كلماثة. فى 'الفترات"التتايقة ا 
فائه بعد تدوين الحقائق المبالفة تحدث عن اللريسل آلذن كانق لهم زوكحات 1 
وذلك ردا على من رفضوا الزواج » ويقول «أو لعلهم يرفضون حتى الرسل ؟ لأن , 
بطرس ١‏ وفيلبس ؟ ولدا بنين » وفيلبس ايضًا زوج بناقه > ووولس فق احدي, 
زسائلة ء .لا يتردد على تحية زوجته (©) الثى لم يكذما التتجول إمنه لكى لا 
تعاق خدمته » ٠‏ ظ ظ 


(؟ ) وطلما كنا قد تحدثنا عن هذا الموضوع نمِنْ المناسب أن نذكر رواية ‏ 
آاخرى تحدث عنها نفس المألف جديرة بالاطلاع عليها ٠‏ ففى الكتاب السابع من 
مو لفه 5 ستروماتا 0 كتب الاتى : « 





' ويتحدث التقليق‎ ٠ كو :0 ) أن بطرس كان متزوجا‎ ٠/١5 : 8 المعروف من و( مت‎ )١( 
يهنا عن لبكدة ؟ لزروللا 021[18تناع12‎ 


؟) لعل الأمر اختلط بين فيلبس الرسول وفيلبس اللمبشرَ ( ع ١؟‏ : الوه 6 الذى كانت 
له أربع بنات عذارى ١ ٠‏ 

(؟) العبارة التى يشير اليها اكليمنفس هى ( ١‏ كو : © ) ولكن هذه لا تبرهن بالمزة اننه كان 
متزوجاءومماززم فى .واو الاخل ) ,متفتك التكس نفلل را ما ورد فى ( فى 5 :9 ) موجة 
لزوجته , ولكن لا أساس لهذا ٠‏ واكليمنضس هو الوحيد بين الكتابٍ الأولين الذى يقرو ندان 
بولس كان متزوجا بعكس ترتوليانوس وأبيفانيوس وجيروم الخ ٠‏ 


ث2 5.٠‏ لكا 


غرج بسبب الدعوة التى آتتها » وبسبب عودتها الى وطنها الأبقى . وخاطبها 


1 


واذ! كان هذا الوصف متفقا تمام الاتفاق مع موضوم بحثنا لقنبة 


الفصل الحادى والثلانون 
هوت يوخنا وفيلبس ‏ 


١ (‏ ) سيق أن تحدثنا غن كيفية ووقت موت بؤلس وبطرس ومكانء. 
+ 


أفسسس ( الموجهة ان فدكتور أأسقئف روما ٠‏ قَْ مده الرسالة يذكر كما يذكر 
الرسول فيلبس وبناته فى الكلمات التالية. ٠‏ 


(” ) دلأنه فى آسيا أيضا رقدت أنوار عظيمة ستقوم ثانية فى اليوم 
الأخير لدى مجىء الرب عندما يأتى بمجد من السماء طالبا جميع القديسين ٠‏ 
ضمن هؤلاء نيلبس أحد الاثنى عشر رسولا 5 الذى يرقد فى هيرابوليس ه 
وابنتاه العذراوين الطاعنتين فى السن ٠‏ وابنة أخرى عاشت ف الروح القدس, 
وترقد الآن فى أانسس ٠‏ وعلاوة على هذا فان يوحنا الذى كان شاهدا ومعلما » 
والذى اضطجم على صدر الرب » لبس الصدرة المقدسة اذ كان كاهنا ٠‏ « وه 


أيضا برقد فى أفسسر, » ٠‏ 


) 5 ( هذا ما قيل عن موتهم ٠‏ وفى مساجلة كابوس السابيق الاشارة 
اليها > تحدث بروكلوس ( الذى وجه اليه مساجلته ) ٠‏ وفق ما سبق اقتباسهء 
عن موت فيلبس وبناته كما يلى « وبعده كانت هنالك اربع نبيات » هن. 





5 و‎ #١" : 5“ انظر ك ”" ف ه5” : ٠ه الح (9) انظر ف‎ )١( 

- 05 1 1211 .وريم متعلق هه لتظراك او اف ؟؟ 

(5) اختلط الأآمر على الكاتب بين فيلبس الرسول وفيلبس البشر ٠‏ أما اللذى 
دفن فى هيرابوليس فهو فيلبس المبشر ٠‏ 

(5) فى مدينة آسيا الصغرى بقرب لادوكية ٠‏ أنظر ( كو 4 : ١5‏ ) 

تا هد نك ا خب ١1‏ 


5١‏ نذا 


بئات فيلم ٠‏ فى هيرابوله بآسيا ٠‏ ولا يزال قبرهن هناك وقبر أبيهن » ٠‏ 
هذا ما قرره ٠‏ 


( 5 ) أما لوقا فانه فى سفر أعمال الرسل يذكر بنات فيلبس اللاتى كن فى 
ذلك الوقت فى قيصرية باليهودية مع أبيهن » وأكرمن بموهبة النبوة ٠‏ وهاك 
كلماته « وجئنا الى قيصرية فدخلنا بيت فيلبس المبشر اذ كان واحدا من السبعة 
وآقمنا عنده ٠‏ وكان لهذا أربع بنات عذارى كن يتنيان /ا » ٠‏ 


١ (‏ ) وهكذا أثبتنا فى هذه الصفحات ما وصل الى علمنا عن الرسل 
أنفسهم » والعصر الرسولى » والكتابات المقدسة التى تركوها لنا » وكذا 
الكتابات المتنازع عليها , ولكنها مع ذلك يستعملها الكثيرون فى كثير من 
الكنائس » وأيضا عن تلك التى رفضت نهائيا ولا تتفق مع استقامة التعاليم 
الرسولية ٠‏ 


واذا فعلنا هذا لنتقدم الى تاريخنا ٠‏ 





٠465238 :752326[ (' 0‏ يظن-يوسابيوس أن فيلبس المبشر هو نفس فيلبس الرسول 
أنظر اللملاحظة ؛ بالصفحة السابقة . 


الفصل الثانى والثلاثون 
استشهاد سوعان أسقف أورشليم 


١‏ ) قبل انه بعد عصر نيرون ودومتيانوس »٠‏ وفى عهد الامبراطور الذى 
فتحدث الآن عن عصره ١‏ » حل دنا اضطهاد فى بعض اللمدن نتيجة ثورة عامة؟ ٠‏ ' 
وقد علمنا أنه فى هذا الاخطياة 'اشتشهة سفعان “ين كلويًا الذى كان ثانى اسقف 
كك تكددئيةا لور عليه كما ما 


( " ) وبسهد لهذه الحقيقة أيضا هيجيسبوس السابق اقتباس كلماته 
فى مواضع مختلفة ؟ ٠‏ وبعد التحدث عن بعض الهراطقة أضاف الى ذلك أنهم 
فى هذا الوقتت اشتكوا على سمعان ٠‏ ولأنة كان واضحا آنه مسيحى فقد عذب 
بطرق مختلفة أياما كثيرة » واأذهل حتى القاضى نفسه وأتباعه الى اخر حد » 
واخيرا حكم عليه بالموت بنفس الطريقة التى حكم بها على ربنا ٠ ٠‏ 


(؟) ولبس أفضل من الاستماع الى المؤلف نفسه الذى كتب ما يلى : 


من نسل داود وأنه مسيحى ٠‏ ومكذا استشهد وكان عمره مائة وعشرين سسنة » 
اذ كان تراجان امبراطورا وأتيكوس واليا » ٠‏ 


(؛ ) ويقول نفس الكاتب انه عند البحث عن نسل داود القى القبض على 
ااشتكين عليه أيضا على أساس أنهم من نفس العشيرة ٠‏ :وكان من المعقول 


« 


التصديبق بآأن سمعان كان أحد الذين رأوا الرى وستمعوه يسيب تقدمه 0 





)١(‏ أن تراجان الذى حكم من سسئة 8ه آلى سنة ١١‏ م 

(؟) انظر الفصل النالى 

(0) انظر ف ١١‏ 

)ك1 ف +15 ,كلع ف م" و ٠1١‏ أما بخصوص حياته وكتاباته فانظر ك + فق م 
(ه)اى بالصلب كما توضح فى فا 1 


31١16 51 : 


سبق أن بينا /ا ٠‏ 


( 5 ) ويقرر نفس اللؤرخ أنه كان هنالك اشخاص آخرون من ذرية يهوذا 
أحد الذين دعوا اخوة المخلص 9 وهؤلاء بعد أن شهدو | أمام دومتيانويس « كما 
سبق أن بينا 8 ٠‏ بسبب الايمان بالمسيح » عاشو! حتى عصر نفس الامبراطور ٠‏ 


(5 ) وقد كتب ما يلى«لذلك أتوا واستلموا قيادة كل كنيسة كشهود 
وكاقرياء الرب ٠‏ واذ ساد كل كنيسة سلام عميق ظلوا حتى حكم الامبراطون 
تولجائزد واحتى. وثنى. للهراطتة بسمعان ابن كلوبا عم الزب السابق. الاشمارة 
اليه والذى اتهمم هو أيضا لنفس السبب ؟ ؛ وجىء به أمام الوالى أتيكون٠‏ 
وبعد تعذيبه أياما كثيرة استشهد » وقد تعجب الجميع جدا حتى الحاكم نفسه 
لقدرته على الاحتمال الى. هذا الحد رغم انه كان فى سن المائة والعشرين ٠‏ 
وأعطيت الأوامر بان يصلب » ٠‏ 


( لا ) وعلاوة على هذه فان نفسن الرحل » فى معرض سرده لحوادث تلك 
الحقية » يقرر أن الكنيسسة الى ذلك الوقت ظلت عذراء طاهرة عفيفة 2 لأنبه ان 
وجد من يحاولون افساد تعاليم الخلاص المثالية فقد ظلوا الى ذلك الوقت 
متوارين لا يجسرون على الظهور ٠‏ 


( 8 ) ولكن لما تحمل جماعة الرسل المقدسين الموت باشكال مختلفة » 
عندئذ بدات الأضاليل تنتشر نتيبجة حماقة المعلمين المارقين ٠‏ الذين حاولوا 
منذ ذلك الوتت ‏ لأنه لم يكن أحد من الرسل لا يزال عائشا ‏ بجراة وصفاقة أن 


() يو وذ : ملع 0) انظر ف ١١‏ (6) ف ٠١‏ 
(9) الذى اتهم به احفاد يهوذا ( السابق الاشارة آليهم ) أى لأنه ينتمى آلى ذرية داود 3 
اتغثر ف ١؟ 0١9‏ (اتى 9:5 )ع 


الفصل الثالث والثلاثون 


تراجان بأمر بعدم البحث عن المسيحيين 


١ (‏ ) وهكذا حل بنا وقتئذ اضطهاد عنيف فى أماكن كثيرة » حتى أن 
دليئبوس سكندس ١‏ »2 وهو من أشهر الولاة » اذ أزعجته كثرة عدد الشهداء » 
اتصل بالامبراطور بصدد الجموع الذين قتلوا بسبب ايمانهم ٠‏ وفى ففسن 
الؤانك لاليزواق رنشافكة قد كما تلك أ كاي لكلنوا ضيه تنتتنا؟ؤ هد اللدرلت: 
سوى انهم يستيقظون فى الفجر ويرتلون بعض الترانيم للمسيح كاله » وآنهم 
مالعكس يحرمون الزنى والقتل وامثالهما من الجرائم الأخلاقية ٠‏ ويفعلون كل 
شىء وفق الشرائع ٠‏ 


( >" ) وردا على هذا أصدر تراجان الأمر التالى : يحب عدم البحث عن 
جنس المسيحيين , بل أن وجدوا يعاقبون + ونتيجة لهذا خف الى حد ما ذلك 
الاضطهاد الذى كان ينتظر أن بصبح أعنف اضطهاد ٠‏ على أنه كانت لا تزال 
هنالك حجج كثيرة أن كانوا بريدون بنا الأذى ٠ففىبعض‏ الأحيان كان الشعب, 
رق أحبان آأخرى كان الحكام فى أماكن مختلفة ٠‏ بتآمرون ضدنا ٠»‏ وبذلك كانت 
تحصل اضطهادات محلية فى مقاطعات معينة » واستشهد الكثديرون من المؤمنين 
بصور مختلفة ؛ مع أنه لم بحصل اضطهاد كبير عام ٠‏ 


(“ )وقد استقينا هذه الأنياء من « احتجاج ترتلياندوس » " السايق ذكره 
وفيه نرى ما يآأتى : 


0 والواقع اننا وحجدنا آنه مد أصبح محظورا البحث عئنا ٠‏ آنه عندما 


رى 5601120115 211121115 وكان يسمى بليتى الصغير تمييزا له عن عمه الحسمى 
بتفس الاسم ٠‏ وكان صديقا للامبراطور تراجان ٠‏ كما كان كاتبا عظيما 2 ولم يبق من كتابته 
سوى رسائله وقد جمعت فى عشرة كتب * 

5 ك © ف" 


ا : ينل 


.حكم بلينيوس سكندس ‏ وهو حاكم احدى المقاطعات ‏ على بعض المسيحيين» 
وحرمهم من حقوقهم ٠‏ ثارت عليه الجماهير » وارتبك فى الآمر ء ولم يعرف آأية 
اك تدع . نزلك تيش لبرسالة إلى الإمبراطون خراحان وأخبره باثه لم 
بجد فيهم أى ذنب سوى رفضهم تقديم الذبائح للاوثان ٠‏ 


( 5 ) « وقال أيضا بأن المسيحيين يستيقظون مبكرا جدا فى الصباح 4 
ويرتلون بعض الترانيم للمسيح كاله » وانهم لأجل حفظ السلام يحرمون القتل 
والزنى والطمع والسرقة وامثالها ٠‏ وردا على هذا كتب تراجان بان المسيحيين 
يجب أن لا يبحث عنهم » بل ان يعاقبوا ان وجدوا » ٠‏ 


هذ اما يلتك قا كلك الوقت + 


الفصل الرايع والثلاثون 
ايفارستوس » رابع أسقف على كنيسة روما 
وفى السنة الثالثة من حكم الامبراطور السالف ذكره ١‏ أوكل اكليمنئضت؟ 


ادارة أسقفية كنيسة روما لض ايفارستوس 6 وفارق هذه الحباة بعد أن أشرف 


على تعليم الكلمة الالهية تسع سنوات ٠‏ 


الفصل الخامس والثلانون 
يوستوسن ثالث أسقف على أاورشليم 
أت ان بالكيفية السابق شرحها 5 ارتفى الأسقفية فى آورشليم 


تهودى اسمة يوستوس ٠ه ٠‏ وقد كان واحدا من الآلاف الكثيرة من أهل الختان. 
الذين آمنوا باللمسيح فى ذلك الوقفت ٠‏ 


297 3.1 رم قتاناوع‎ ٠١ : 5 تراجان 0) أنظر ف‎ )١( 


(*) انظر ف ”م (0) أما ابيفانيوس فيدعوه يهوذا ٠‏ 


الفصل السادس والثلاثون 
اغخاطيوس ورسائله 


١ (‏ ) وف ذلك الوفت اشتهر جدا فى آسيا بوليكاربوس ١‏ احد تلامية 


لاسن ولاق إلا تلزال شهرخه ذائمة جين. الكثيرين . 


( * ) ويقول التاريخ بآنه أرسل من سوريا ألى روما » وأصبح طعاما 
للوحوش البرية بسبب شهادته للمسيح ٠‏ 


( 5 ) وفى أثناء رحلته وسط آسدا ٠‏ وكان تحت حراسة حريية شديدة 7 
وكان علاوة على هذا يراه من الضرورى أن يدعم تلك التقاليد بآدلة يكتبها » وان 
3 بعطبها شكلا ثايتا ضمانا لسلامتها : 


( 5 ) واذ وصل أازمير 2 حيث كان يقيم بوليكاريوس ٠‏ كتب رسسالة 
الى كنيسة أفسس ” ذكر فيها أنسديمس راعيها » ورسالة 1اخرى الى ماجنيزيا 


١4 بخصوص بوليكاربوس انظر ك 4 ف‎ )١( 
© (؟) قال عنه ايريناوس انه كان زميلا لبوليكاربوس وسمع باذنيه يوحنا الرسول‎ 
وهى الذكورة فى هذا‎ ( ٠ تنقسم , الرسائل السبم المنسوبة بحق. الى اغناطيوس‎ . )*( 


القصل ) إلى قسمين ٠»‏ كتب أربعة منها من ازمير وهو فى طريقه الى روما وهى رسائل افسس, 
وماجئيزيا وترانس وروماء.والثلاثة الأخرى من مكان اخر ‏ 


1 9 


أخيرا رسالهة الى كنيسة ترالس التى يقول عنها ان اسقفها فى ذلك الوفنت كان 
يدعى بولببيوس ٠‏ 


2 ( وعلاوة على ممذه كتت أيضا رسسالة ال مؤومنى روما يرجوهم 

فيها أن لا يحولوا بينه وبين الاستشهاد » 'ثلا يحرموه من أقصى أمنية ٠‏ 

وتنأييدا لهذا نراه من المناسب أن نقتبس قليلا من هذه الرسالة ٠‏ ففيها بكتب 
شو )هب ؟. . 
قر 


١) ,(‏ من سوريا الى روما أحارب وحوشا برية » برا وبحرا » ليلا ونهاراء 
اذ كنت موثقا بينعشرة فهود , أى جماعة من الجند » لا بزدادون شراسه الا ان 
كيسنت معاملتهم ٠:‏ وعلى' فى حال هائنر) فق وسط للاتي ااردل 0 ا 
التلمذة » ولكننى مع ذلك لست مبررا 5 ٠‏ 


( 4 ) و اليتتق أسر «الؤحوش | لمدة ل وانذى لفطل أن حدما 0د 
وسنالاظفها لكى. تبتلعتى جسزعة ولكى “لا تغاملتى” كما فغلت ‏ بالبعض الذين 
فيضنت أن منتتهم ‏ بسبب” الخوف"5 ٠‏ وان زقضت أقسالزمها * 'ساككونيا : 
فائنى اعرف ما يلائمنى ٠‏ 


(9) « لقد بدأت الان أن أكون تلميذا ٠ليته‏ لا يوجد أىشىء منظور أوغير 
منظور بحسدنى حتى أصل الى يسوع المسيح ٠‏ فلتقبل الى النيران والصليب 
وهجوم الوحوش:وسحق العظام وتمزيق الآطراف وسحق كل الجسد وتعذيبات 
!بلي ؛ ان كنت بذلك أصل الى يسوع المسيح » ٠‏ 


” هذا .ما كتبه من الذينة للسايق ككرها لل للكاك الثار الا‎ )1١+( 
وعندما غادر أزمير » كتب ثانية من ترواسن 5 إلى اهل فيلادلفيا والى كنيسة‎ 





ا 0 بعر 

(5) راجم ما ذكره يوسابيوس كأمثلة على هذا فى ك ه ف ١‏ : 9 + ك هم ف 7 + 

(1) واضح من الرسائل التى كتبها اغناطيوس آلى آهل فيلادلفيا وازميرَ والى بوليكاربوسن 
نه كتبها من ترواس 2 


١/١ ا‎ 


أزمير » وبصفة خاصة الى بوليكاربوس الذى كان يرأس هذه الكنيسة الآخيرة 5 
ولآنه كان يعرفه تمام المعرفة كشخص رسولى فقد أوصاه على شعب أنطاكية 
كراع صالح حقيقى » وطلب منه أن يعنى بها عناية خاصة ٠‏ 


)١١(‏ واذ كتب نفس هذا الشخص الى أهل ازمير استعمل الكمات التالية 
عن المسيح ٠‏ ولست أادرى من أى مصدر استقاها /ا ٠‏ 


ه ولكننى أعلم وأؤمن أنه كان فى الجسد بعد القيامة وعندما جاء بطرسن 
ورفاقة قال لهم : خذوا » حجسونى ٠‏ وانظروا اننى لست روحا لا جسد له م 
وللحال لمسوه وآمنوأ / 3 


وقد علم ايريناوس أيضا باستشهاده » وذكر رسائله فى الكلمات التالية: 


يسبب شهادته لله -. حنطة الله » وساطحن باسنان الوحوشس لكى أصير: 
خبزا نقبأ » ٠‏ 


)١*(‏ وقد ذكر بوليكاربوس آيضاهذه الرسائل فى الرسالة الى اهل 


« واننى أقدم النصيحة لجميعكم لتكونوا مطيعين وتستعينوا بالصبر 
كاملا كما رأيتم بأعينكم ليس فقط فى المغبوطين اغناطيوسن وروفوسن 
وزوسيموس , ولكن فى غيرهم أيضا ممن كانوا بينكم ؛ كما فى بولسْ ففسه 
أيضا وسائر الرسل » اذ اقتنعتم أن جميع هؤلاء لم يركضوا باطلا بل بالايمان 
والبر » وانهم ذهبوا الى مكانهم اللائق بجوار الرب الذى تاللوا معه أيضا ٠‏ 
لأنهم لم يحبوا العالم الحاضر بل ذاك الذى مات لأجلنا واقامه الله لأجلنا » ٠‏ 


(1) اقتبس هذه العبارة كل من جيروم وأوريجانوس 
)"لو +» 55 بن 
(9) مخصوصض هده الرسالة انظر كَ »: فقت ١‏ * 


١ له‎ ١ 


(2)15 وبعد ذلك يضيف الآنن ف 


«ه لقد كتبتم لى » انتم واغناطيوس أنه أن ذهب 1حد الى سوربيا يمكنه. 
أرسلها الينا » والأخرى التى سبق ان وصلتنا وهى مرفقة بهذه الرسالة » ومنها 


تستمدون فوائد جزيلة لأنها تتضمن الايمان والصبر ٠‏ وكل أنواع البناء 
المتصلة ميرينا ال 


الفصل السايع والثلاثون 
المبشرون الذين كانوا لا يزالون بارزين وفتتذ 


١ (‏ ) وممن اشتهروا فى ذلك الوفت « كوادراتس »؛ الذى يروى التاريخ 
عنه أنه اشتهر بموهبة النبوة مع بنات فيلبس ٠‏ ويوجد كثيرون. آخرون 
غير هؤلاء ممن اشتهروا فى تلك الأيام ٠‏ الذين احتلوا المكان الأول بين خلفاء 
لأرسئل ٠:‏ هؤلاء1يضا اذ كانوا تلاميذ مارزين لتلك الشخصيات العظيمة فقة 
اكملوا أساسات الكنائس التى وضعها الرسل فى كل مكان ٠»‏ ونادوا بالانجيل 
رس ارم #دوكرناتتذار الخلا للد لكوت السماء قي الآرجاء للبعيدة 
والتريبة فى كل العالم ٠‏ 


9؟» ) لآأن أغلب تلاميذ ذلك الوقت فى الواقع اذ انتعشوا بالكلمة الالهية 
امتلأوا غيرة ومحبة للفلسنفة ١‏ ء اتموا وصية المخلص ووزعوا مقتنياتهم على 
المحتاجين ؟ وبدأوا يقومون برحلات طويلة ويتممون خدمة التبشير اذ كانوا 
قد امتلأوا رغبة فى الكرازة بالمسيح لمن لم يسمعوا بعد كلمة الايمان » وتوصيل 
انا حدلة الالمعة الديم + 


(» ) وعندما وضعوا أساسس الايمان فى البلاد الغريبة أقاموا غيرهم 
كزعاة وعهدوا اليهم بتغذية من ادخلوا حديثا ٠‏ بينما اتجهوا هم ثانية الى 
ممالك وشعوب أخرى مؤازرين بنعمة الله وتعضيده لأن اعمالا عجيبة كثيرة 
تمت على أيديهم بقوة روح الله » حتى ان جمهورا كثيرا اعتنقوا ديانة خالق 
الكون لمجرد سماعهم لأول مرة ٠‏ 


59 ) ولكن طالما كان من المستحيل علينا تعداد أسماء كل من صاروا رعاة 
أو مبشرين فى الكنائس فى كزارجاء العالم فى العصر التالى للرسل مباشرة » 
فقد لاق بنا أن ندون فقط أسمماء من نقلوا الينا التعاليم الرسولية بكتابات 
لا تزال باقية عندنا ٠‏ 


و19) آأى للحياة النسكية ٠‏ انظر ك 5 ف ؟* 9؟) مت ١9‏ : ١؟”‏ 


الفصل الثامن والثلافون 
رسالة اكليمنضس والكتابات المنسوبة اليه زورا 


).١ (‏ ذلك ما فعله أغناطبوس فى الرسائل السابق ذكرها ١‏ » وأكليمنضسن 
فى رسالته المقبولة من الجميع التى كتبها باسم كنيسة روما الى كئنيسة 
كؤرنكوس »9 ٠‏ فى هذه الرسالة يقدم آراء كثيرة مستقاة من الرسالة الى 
الى العبرانيين ٠‏ ويقتبس أيضا شفويا بعض تعبيراتها » مبينا بذلك انها 


( 5 ) لذلك رؤى معقولا أن تحسب ضمن كتابات الرسول الأخرى أ» 
ولآن بولس كتب الى 5 البعض يقولون بان البشير 
نميل : 


( " ) ويبدو أن الرأى الأخير مو الأصح , لأن رسالة اكليمنضس » 
ورسالة العبرانيين متشابها الاسلوب ٠»‏ والأكثر من ذلك ان الأفكار التى 
تحتويانها لا تختلف كثدرا ق .الو لحذة عن الالحرع 5 


( 5 ) ويجب أيضا ملاحظة ما فقيل من أنه توجد رسالة ثانية لاكليمنضن٠.‏ 
ولكننا لا نعرف بأن هذه معترف بها كالسايقة « لأننا لم نلاحظ أن الأقدمين 
أشاروا اليها 


( 5 ) وقد أبرز بعض الأشخاص مؤخرا كتابات مطولة أخرى باسمه 
تتضمن محاورات لبطرس وابدون ٠‏ على أن الأقدمين لم يشيرو! اليها , لأنها 
لا تحمل طابع الأرثوذكسية الرسولية ٠‏ أما كتاب اكليمنضس المعترف به فهوا 
معروف ٠‏ ولقد تحدثنا أيضا عن كتابات اغناطيوس وبوليكاربوس ٠.”‏ 





*+ فق فصل ©» الساحق (؟) أنظر ف‎ )١( 
5 ا‎ -8-1095( 


الفصل التاسع والثلاثون 
كنايات نابي اس 


(١)لايزال‏ بين أيدينا خمسة كتب لبابياس تحمل اسم « تفسير أقوال. 
الرب » ٠‏ ويذكرها ايريناوس على أساس أنها هى الؤلفات الوحيدة التى 
كتبها » وذلك فى الكلمات التالية : « هذه الأمور يشهد لها بابياس » وهو أحد 
الأقدمين » استمع ليوحنا »وكان زميلا لبوليكاربوس ؛ فى كتابه الرابع » لأنه 
كتب خمسة كتب » ٠‏ هذه هى كلمات ابريناوس ٠‏ 


التدرا تاه كان سكسا أن معايما للرمتل الباركين + ولكته ديين فى كلماقة 
انه قد تلقى تعلديم الايمان من أصدقائهم ٠‏ فهو يقول : 


و م لككهو لا أتردد أيضا ءزأنأضع أمامكم مع تفسيرى كل ماتعلمته 
بحرص من المشايخ ١‏ > وكلما أتذكره بحرص , ضامنا صحته ٠‏ لأننى لم 
انتذ ‏ كالكثيرين ‏ بمن يتكلموا كثيرا » بل بمن يعلمون الحق ٠‏ لم ألتذ بمن 
يقدمون وصايا غرييبة ,» بل بمن يقدمون وضايا الرب للايمان ٠‏ الصادر من 
الحق نفنسه ٠‏ 


(5) « وكلما أتى أحد ممن كان يتبع المشايخ سألته عن أقوالهم » عما 
قاله اندراوس أو بطرس ٠»‏ عما قاله فيلبس أو توما أو يعقوب او يوحنا أو 
متى » أو أى واحد آخر من تلاميذ الرب » أو عما قاله اريستيون أو القس. 
يوحنا ؟ أو تلاميذ الرب ٠‏ لأننى لا اعتقد أن ما تحصل عليه من الكتب يفيدنى 
بقدر ما يصل الى منالصوتالحى ؛ من الصوت الحى الدائم » 





)١(‏ يقول ناشر الترجمة الانكليزية أن هذه اللفظة « المشايخ » كانت تستعمل للتغبير 


(؟) ليس «و يوحنا الرسول بل المقصود قس باسم يوحنئا ٠‏ انظر الفعرة التالية ٠‏ 


: كا و‎ 1١/3 


٠ (‏ ) ومما هو جدير بالذكر هنا أنه كرر اسم يوحنا مرتين » فالاسم 
الأول يذكره مع بطرس ويعقوب ومتى وسائر الرسل ٠»‏ ومن هذا يتبين بوضوح 
أنه يقصد يوحنا الانجيلى , أما يوحنا الاخر فانه يذكره بعد فترة معينة » 
ويضعه ضمن أشخاص آخرين ليسوا من عداد الرسل » واضعا اريستيون قبله 2 
وبكل وضوح يدعوه قسسا ٠‏ 


١ (‏ ) هذا يبين صحة ما يقرره من يقولون انه كان هنالك شخصان 
فى آسيا يحملان نفس الاسم » وكان هنالك قبران فى افسس لا يزال الى الآن 
كل منهما يدعى قبر يوحنا ٠‏ هذه ملاحظة جديرة بالأممية » لأآنه يحتمل أن 
يكون يوحنا الثانى هو الذى راى الرؤيا المنسوبة الى يوحنا ان كان أحد لا يميل 
ان يصدق بان يوحنا الأول هوالذى رآعا * ٠‏ 


(0) ويعترف بابياس , الذى نتحدث عنه الآن ٠‏ أنه تقبل كلمات الرسل 
ممن تبعوهم ,. ولكنه يقول انه هو نفسسه كان أحد المستمعين الى أريستيون 
والقس يوحنا ٠‏ وهو على الأقل يذكرهما مرارا بالاسم ٠‏ ويذكر تعاليمهما فى 
كتاباته ٠‏ ونرجو أن لا يكون سردنا لهذه الحوادث عديم الجدوى ٠‏ 


/ ) على أنه من المناسب أن نضيف الى كلمات بابياس السابق 
اقتباسها فقرات أخرى من كتبه التى يروى فيها حوادث اخرى عجيبة يقول انه 
: تاها من التقلد 2 


(1) سبق القول ان فيلبس الرسول سكن فى هيرابولس مع بئاتة م ٠‏ 
ولكن يجب هنا ملاحظة أن بابياس معاصرهم قال بأنه سمع قصة عجيبة من 
بنات فيلبس ٠‏ لأنه يقول ان واحدا قام من الأموات فى عصره ٠ه‏ ويروى رواية 
عجيبة اخرى عن يوستس اللقب بار سابا انه شرب سما مميتا ولكنه بنعمة 
الرب لم يلحقه اذى ٠‏ 





9©) انظر ك لاا ف ٠؟‏ 


(5) ف لم (5) أى عصر فيلبس ٠‏ 


1 و 31 


)٠١(‏ ويسجل سمفر الأعمال أن الرسل المباركين بعد صعود المخلص قدموا 
يوسّس هذا مع همتياس © وصلوا لاختيار آحدهما بدل يهوذا الخائن لتكمله 
عددهم ٠*وهاكالنص‏ )0 فآقاموا اذنذدن دبوسف الذى دبدعى بارسانا لقب دبدوسنئتس 
ومتياس ٠‏ وصلوا قائلين » 1 ٠‏ 


)١١(‏ ويدون نفس الكاتب روايات أخرى يقول انها وصلته من التقليد 
غير المكتوب وامثالا وتعاليم غريبة للمخلص +٠‏ وأمورا أخرى خرافية 


(١ 5١‏ من ضمن هذه قوله أنه ستكون فذرة ألف سنئة بعد قيامة الآموات 
وان ملكوت المسيح سوف يؤسيس على نفس هذه '١‏ لآرض دكبفية ماديه ٠‏ وأظن 
أنه وصل الى هذه الاراء نفب انناءة فهمةه للكتادات الرسولية « عدر مدرك 
أن أقوالهم كانت مجازية ٠‏ 


)١(‏ 5 بجدو أنه كان محدود الادراك جدا كما يتيين هن أبحاته : والده 
يرجع السيب و ف أن الكثيردن من آياء الكنيسة من دمعده اعتنقوا نفس الاراء 
مستندين فى ذلك على أقدمية الزمن الذى عاش فيه » كايريناوس مثلا وغدره 
ممن نادوا بآراء ممائلة ٠‏ 


)١5(‏ ويدون بابياس أيضا فى مؤلفه ديانات أخرى عن كلمات الرب, 
على عهدة أأريستيون السادق ذكره « وتقاليد اه من القس دوحنا نحدل 
اليها محبى الاطلاع ٠‏ على أننا الأن نضديف لكلماته السادق | اكد قتماسسها ذلك 
التقليد الذى يقدمه عن مرقس كاتب الانجيل فى الكلمات التالية ٠‏ 


)١5(‏ « هذا ما يقوله القس أيضا : ان مرقس اذ كان هو اللسان الناطق 
لبطرس كتب بدقة » ولو من غير ترتيب » كل ما تذكره عما قاله المسيح أو 
فعله . لأنه لا سمع للرب ولا اتبعه » ولكنه نيما بعد كما قلت اتيع 
بطرس الذى جعل تعاليمه مطابقة لاحتياجات سامءيه » دون أن دقصد بأن 





اع 1:1 اع 


0 1>, 


صتناء .مما ._متاهههر وان إلا يقري لو له يعجار ارا 0 


: آها عن متئ فقد كتب ما يلى‎ .)١1( 

د وهكذا كتب متى الأآقوال الالهية باللغة العبرانية » وفسرها كل واحد 
على قدر استطاعته » ٠‏ ويمستقى نفس الكاتب بعض الشهادات من رسالة 
يوحنا الأولي ورسالة بطرس أيضا ٠‏ ويروى رواية أخرى عن امرأة اتهمت 


أمام الرى بخطابيا كثدرة نضمنها انحجبيل العيرانيين ٠‏ 


هذا ما رأيناه ضروردا أن ندونه علاوة على ما سدق أن قررناه 8 


التكتاب الىابع 


الفصل الأول 
أساففهة روما والاسكندرية أنناء حدم تراجان 


)١(‏ وفى السسنة الثانية عشرة من حكم تراجان مات أسقف أبروشية 
الاسكندرية السالف الذكر ٠ ١‏ وانتخب بدلا عنه م بريموس » الخلرفة 
الرابع من عهد الرسل ٠‏ 


(؟) وفى ذلك الوقفت أيضا أقيم على أسقفية روما الاسكندر خامس 
أسقف بعد بطرس وبولس » وذلك بعد أن تولى الأسففية ايفارستوس " 


الفصل الثانى 
المصائب التى حلت باليهود أثناء حكم تراجان 


)١(‏ انتعشت جدا تعاليم وكنيسة مخلصنا وازدادت انتشارا يوما بعد 
يوم ٠‏ ولكن مصائب اليهود ازدادت أيضا » وعانوا سلسبلة من النكبات 
متصلة الحلقات ٠‏ وفى السنة الثامنة عشر من حكم تراجان قام اليهود بثورة 
أأخرى هلك منهم فى أثناكها عدد وفير ٠‏ 


(0) لأنهم فى الاسكندرية وفى سائر أرجاء مصرء وأايضا فى 
القيروان » ٠‏ اندفعوا بروح المشاغبة وثاروا على مواطنيهم اليونانيين ٠‏ 
اشتدث الفتئة جدا .حتن أنقليت اللى عن مره فى اللدية الكالة د كد 
لوبوسح 5ا6ناءآ واليا على كل مصر ٠‏ 





٠ 5١ كردونوس » المذكور فى ك “ا ف‎ « )١( 

+ ا 0 

(5) كان اليهود كثيرين فى مصر وف القيروان ( الواقعة غرب مصر ) ٠‏ وكان ليهودالقيروان 
مجمع فى أورشليم كما يتبين من ( آأع 5 : 5 ) ٠‏ 


(9) وحدث فى الهجوم الأول أنهم انتصروا على اليونانيين الذين 
كانوا قد هربوا الى الاسكندرية وسجنوا » وقتلوا اليهود الموحجودين فى. 
المدينة ٠‏ ولكن بهود القيروان ‏ بالرغم من حرمانهم من مساعدتهم _استمروا 
فى نهب أرض مصر » وتخريب أقاليمها تحت قيادة لوكواس 1101185 ٠‏ 
أما الامبراطور فارسل اليهم ماركيوس توربو 5 بقوات برية ويحرية 
وخيالة ٠‏ 


)2 فأأشهر عليهم الحرب مده طودلة 3 وحارب فى عذهة مواقع 4 وقتل 
لاما كثدرة « ليس فقط من دهود القبراون 3 ل أبضاأ ممن استوطنوا مدر 
وآتوا يلعا عدة ملكهم لوكواس ٠‏ 


( ه ) ولكن الأميراطور »2 اذ خشى لثلا يهجم ما بين النهرين على 
سكان تلك المملكة » أمر لوسميوس كبنتوس ليطهر ذلك الاقليم منهم ٠‏ فتقدم 
نحوهم وقتل عددا كديرا جدا ممن استوطنوا هناك ٠‏ ونتيجة لنجاحه أقامه 
الاميراطور والبا على اليهودية ٠‏ وقد دون هذه الحوادث أيضا بنفسنَ هذه 
الكلمات الاؤرخون الدوناندون الذين كتبوا عن تلك العصور ه 





(5) 1112550 548101115 كان من أبرز قواد الرومان فى عصر تراجان وهادريان ٠‏ 


(ه») أمثال 02.551115) 10105 , 017051115 


الفصل الثالث 
الدافعون عن اكسيحية الذين كتدوا دفاعا عن الايمان 
أذناء حكم أدرببان 


3و باد أن + كد ددرا جان شخ باعهو9 ةع رد عا ين حافك يا 
الاميراطورية البوس أدريان ٠“وقد‏ وجه اليه كوادراتس حديثا متضمنا الدفاع 
عن-ديائتناء. لأن بغض االأشرارا.حاولو اا ازغال المسيحيين* ولاءيزال هذا :الؤلك 
بين أيدى الكثيرين من الاخوة » وفى أيدينا أيضا , وهو برهان قوى على ذكاء 
الرجل وعلمه وعلى أرثوذكسيته الرسوليه ٠‏ 


التالية : 


« على أن أعمال مخلصنا كانت على الدوام ماثلة أمامنا » لآأنها كانت 
بقبنية ٠‏ ذأولئك الذين شذفوا ء والذين أقيموا من الأموات ٠‏ لم يبروا فقط وقت 
أن شفوا وأقيموا دل كانوا حاضرين دواما ٠‏ ولبس فقط لما كان المخلص على 
الأرض بل أدضا بعد موته , لأنهم ظلوا عائشين مدة طويلة » حتى ان بعضهم 
كان عائشا حتى دومنا هذا » ٠‏ 
هذا ما قاله كوادراتسسَ : 


(” ) كذلك ترك لنا أريستيديس » وهو مؤمن غيور » دفاعا عن الايمان , 
مذل كوادراتئس 2" موجها الى أدريان 5 ولا 82 مؤلفه داقنا الى الان أرضا 


٠ ا١١ا/ حكم تراجان..من 7 بناير سنة98 الى / أنغحسطس سنة'‎ )١( 


الفصل الرايع 
أساقفة روما والاسكندرية فى عهد نفس الامبراطور١)‏ 


عشر سنوات فى الأسقفية . وخلفه زيستوس ٠‏ وفى نفس هذا الوقت مات 
دربموس أأشقف الاسكندرية فى السنة الثانية عشرة من أسقفيثته . وخلفه 
يسطس ٠‏ 


الفصل الخامس 
أساقفة أورشالدم دن عصر مختلصنا الى العصر 


(١)لم‏ أحد فى أى مكان قائمة مكتوبة بأسماء أساقفة أورشليم ٠‏ لأن 
الروابات المتواترة تقول انهم جميعا لم يعمروا طويلا ٠‏ 


(؟) ولكننى علمت من بعض الكتب ؟ أنه الى وقت حصار اليهود ٠‏ 
الذى تم فى عهد أدريان ” » تولى الأسقفية فيها خمسة عشر أسقفا بالتتابع , 
وقبل انهم كانوا من أصل عبرانى : وانهم قدلوا معرفة المسيح نقية 6 ولذلك 
اعترف بهم من كان فى قدرتهم الحكم على هذه الأمور » وحسبوا جديرين بمركز 
الأسقفية ٠‏ لأن كنيستهم بأكملها كانت تتكون وقتئذ من مؤمنى العبرانيينء 
الذين ظلوا من أيام الرسل حتى الحصار الذى حدث فى هذا الوقت » والذى 
غلب فده البهود بعد مواقع قاسية اذ كانوا دد تمردوا ثانئبة على الرومانيدين ٠‏ 


+ أدريان‎ )١( 


١/‏ لانن 


المناسب اهنا أن نعدم اك ل ١‏ لاا 


الأول يعقوب الملقب أخنُو الرب )١(‏ ء الثانى سمعان (>") ٠‏ والقفالث 
دوحنا , الثنامن متباس « التاسع دادس « العاسسى سدنكا « الكحتتيائف عشر 
بيبسطس 2 الثانى عسر لاوى 3 الخالث عر أفريس « الرابع عشر بوسف « 


( ؟ ) هؤلاء هم أساقفة أورشليم الذين عاشوا بين عصر الرسل والعصر 


(5) وفى السئة الثانية عشر من حكم أدريان اذ كان زيستوسن ٠‏ قد أكمل 
عشر سنوات فى الأسقفية (7") خلفه ل » وهو سابع أسقف بعد 
الرسل ٠‏ وف نفس الوقت بعد انتظا#هنبز4 سفةوبضعة شهورء آقيم اومائيوس 
 )'0(‏ وهو سادس أسقف بعد الرسل ‏ لرئاسة كنيسة الاسكندرية » بعد 
أن ظل سادقه (8) أحدى عشرة سسئة فى مركز الأسقفدة ٠‏ 





0 ف‎ ٠ انظ‎ 6 ١ انظر ك ؟ ف‎ )١( 
(؟) قال عنه ابيفانيوس أنه يدعى يهوذا (5) أو زكريا حسب رواية أبيفانيوس‎ 
١١ أنظر ف 5 (7) أى أسقفية كنيسة روما (/0) انظر ف‎ )5( 


قسنطسن + انظ الفصل؟ السايق ٠‏ 


الفصل السادس 
آخر حصار للبهود فى عهد الاميراطور أدربان 


)١ (‏ ولا اشتد تمرد اليهود فى هذا الوقت تقدم اليهم روفوس والى 
اليهودية بلا رحمة » بعد أن أرسل اليه الاميراطور نوة للمساعدة » مبررا هجومه 
عليهم. بسبب جنونهم ٠‏ وقتل بلا شفقة آلافا من الرجال والنساء والأطفال 

وطبقا لقوانين الحرب جعل بلادهم ولاية خاضعة 006 الخضسوع 
للاميراظورية ٠‏ 
(” ) كان قائد اليهود وقتئذ رجلا يدعى باركوكبا ( ومعناها كوكب 
أو نجم ) توفرت فيه صفات اللص والقاتل , ولكنه مع ذلك اتكل على اسمه 
وافنتخر علبهم . كأنهم كانوا عبيدا » وأنه لديه قوة عجيبة ٠‏ وادعى بأنه 
كوكب هدط اليهم من السسماء ليأتى اليهم بالنور وسط مصائبهم ٠‏ 

(9) اشتدت الحرب عنفا فى السسنة الثامنة عشر من حكم أدريان فى 
مدينة دثيارا التى كانت حصنا منيعا لا تبعد كثيرا عن أورشليم ٠‏ ولما استمر 
الحصار وقتا طويلا » وساءت حال الثوار جدا بسبب الجوع والعطثئى » نال 
المحرض على الفتنة جزاءه العادل » وصدر الأمر من أدريان الى كل الأمة 
بحرمانهم من الصعود الى المملكة نواحى أورشليم ٠‏ لأن الامبراطور منعهم 
حتى من رؤية أرض آبائهم من بعيد ٠‏ 

6 هذا هو الوصف الذى رواه أريستو الذى من بلا ١‏ 


(5) وهكذا عندما أخليت اللمدينة من الأمة اليهودية وأقفرت تماما من 
سكانها القدماء سكنها جنس غريب » وتغير اسم المدينة الرومانية ٠‏ التى 
قامت بعد ذلك مباشرة فدعيت اليا اكراما للامبراطور اليوس آدريان ٠‏ ونظرا 
لآن كنيستها كانت مكونة وفتئذ من الأمم فان أول اسقف تولى ادارتها 
بعد أساقفة الختان " كان مرقس ٠‏ 





)١(‏ 26118 01 511510 ولسنا ندرى آن كان يوسابيوس قد اقتبس منه الفقرة 


الأخيرة فقط أو جميع ما تقدم ٠‏ 9) انظر ك ه ف ١١‏ 


الفخر الفات 
الأشخاص الذدن أصيدوا فى ذلك الوقت 
فادة العلم الكاذب الاسم )١(‏ 


رخ -ديما كن_الكلائي رق كل املد كليس ات تيت 16ل اكت 
لعانا » وكان الايمان بمخلصنا وربنا يسوع المسيح يزدهر بين كل الجنس 
البشرى ٠‏ حول الشيطان ٠‏ مبغض الصلاح وعدو الحق ٠‏ والمقاوم لخلاص 
الانسان 2 كل جهوده نحو الكنيسة ٠‏ ففى البداية تجند ضدها بواسطة 
الاخيطياءات الشاركنة (: عار 


(؟) اما الآن 2» وقد عجز عن استخدام هذه الوأسيلة » فانه دبر كل 
أنواع المؤامرات » واستخدم طرقا أخرى فى صراعه ضد الكنيسة » مستخدما 
أشخاصا سافلين ومضلين كوسائل لهدم النفوس واعوان للهلاك ٠‏ واذ 
اغوى فطل «الستائن .و القافيطي] قادهم, تظاطزؤط بالمسكلئيف ولخن5 إلى 
أعماق الهلاك بعض المؤمنين ممن استطاعوا التغلب عليهم » وفى نفسن الوقت 
أثروا بتصرفاتهم على البعض ممن كانوا يجهلون الايمان » فحولوهم عن 
الطريق المؤدى الى كلمة الخلاص ٠‏ 


(9) ونتيجة لهذا تخلفت عن ميناندر ٠‏ الذى ذكرنا عنه ذيما قبل أنه 
كان خايفة لسيمون ” ٠‏ قوة كالحية » لها لسانان ورأسان أنجبت قائدى 
هرطقتين مختلفتين » وهما ساتورنينوس » وهذا شخص أنطاكى اللمولد » 
وباسيليدس وهذا اسكندرى ٠‏ أسس الأول مدارس للهرطقة فى سوريا ٠‏ 
والثانى فى الاسكندرية ٠‏ 


(؟) وقد قرر ابريناوس أن تعاليم ساتورنينوس الكاذبة كانت تتفق 
فى كثير من النواحى مع تعاليم مبناند » أما باسيليدس فانه تحت ستار 


5 افر جب انتكؤى ع ونوبابام 
ك بك ها" 


١ /م/‎ 0: 


الأسرار التى: لا يعبر عنها اخترع خزءيلات غريبة جدا ونقل اضاليله الى 
أبعد الحدود 5 


(5) وكما كان يوجد فى ذلك الوفت عدد كبير من أعضاء الكنيسة يناضلون 
من أجل الحق . ويدافعون عن التعاليم الرسولية الكنسية بفصاحة نادرة ٠‏ 
كان هنالك أيضا من يمدون الأنسال ‏ عن طريق كتاباتهم ‏ بوسائل للدفاع 
ضد تلك الهرطقات التى أشرنا اليها ٠‏ 


(1) ضمن هذه الكتايات دفاع قوى حدا ضد باسبل يدس كتبه اغريماسشس 
كاستور 2 وهو أحد كتاب ذلك العصر المشهورين جدا بين فيه حبل ذلك 
ل لشخص المروعة 4 


6) وفى معرض كشف غوامض باسيليدس هذا قال عنه اغريباس انه 
كتب اربعة وعشرين كتابا عن الانجيل ٠‏ وانه اخترع لنفسه نبيين اسمهما 
باركباس وباركوف , وأنبياء آخرين لا وجود لهم أعطاهم أسماء مزعجة ٠‏ لازعاج 
الذين يرهبون أمثال هذه الأشباء » وعلم أيضا بان أكل ما ذبح للاوثان , 
وترك الادمان ف أو قات الاضطيماد 2« أمران غبر جو هريدن 2« وفرض على أتباعه 
قال اكات رين حا تقار ة تضدمت تملح منلذوات .: 


(6) ودون الكاتب المشار اليه أمورا أخرى ممائلة عن باسيليدس » وفضح 
هر 01 بمشدة 5 


وانه ابتدع هرطقة أخرى تدعى شيعة اللادربين ١‏ الذين لم بشاءوا أن ينقلوا 
فدمأا بعد فئثون سدمون السحرية سرا ‏ كما فعل ذاك ”؟' ‏ دل علنا ٠‏ لأنهم 


)١(‏ لا يعرف تماما متى بدأت . ولكنها على أى حال بدأت حالما بدأت المسيحية تحتك 
بالنلسفة اليونانية ٠‏ وكانت هذه الشيعة تنادى بأن المعرفة ‏ لا الايمان ‏ هى طريق الخلاص, 
واتخذت كل الحقائق العظمى عن شخص المسيح واعماله على طريق المجاز » واعتبرت الحياة 
القردية منبعثة من العنصر الأصلى (؟) مشيرا الى باسيليدس ٠‏ 


١ 2/ 


انتقروك يلجوعاك ا الممنقيه كلنها( قبووية مط اللسيتي الى اك ادا 0 
بعناية شديدة ,» وبشياطين معينة ترسل اليهم الأحلام وتعيرهم حمايتها , 
وعوامل أخرى ممائلة ٠‏ ونتيجة لهذه كانوايعلمون أنه يتحتم على كل مزيريدون 
الدخول تماما الى أسرارهم » أو بالأحرى الى قبائحهم , أن يمارسوا كل 
أنواع الشر . على آساس أنهم لا يمكنهم أن ينجوا من القوات الكونية . كما 
دعوها ,2 بأيهة طريقة أخرى سوى بالتحرر من التزاماتها وذلك بالسلوك 
ادكه 


)٠١(‏ وهكذا حدث أن الشيطان الخبيث باستخدامه لهؤلاء الأعوان استعبد 
الذين أضلوهم مع الأسف الى هلاكهم » ومن الجهة الأخرى قدم للأمم غير 
المؤمنين فرصا متسعة للافتراء على الكلمة الالهية » نظرا لأن سمعة. مؤلاء الرجال 
جلبت العار على كل جنس المسيحيين ٠‏ ظ 


العصر..ء, الظنون ,اللشينة .والسخيفة اننا .نمازسن: التجارة غير الشرعية مجم 


(؟١١)‏ وعلى أى حال فانه لم يطل نجاحه فى هذه الحيل » لأآن الحق ثبت 


)١(‏ فقوته فضحت دسائس أعدائه التى سرعان ما انقشعت ٠‏ وهكذا 
قامت بدعة بعد أخرى » وكانت كل البدع السابقة تتلاشى على الدوام » وتبتلع 
فى_الآزاء الخملية” الأتواع والككلفة" الخروة فى هوا الوتط اكو اتن" لوبطادة 
الطريقة أو تلك ٠‏ أما مجد وسسمو وعظمة الكنيسة الجامعة الواحدة الحقيقية 
الباقية على الدوام بلا تغيير فقد .ازدادت قوة ورفعة 2 وأشاعت الكنيسة تقواها 
وبساطتها وحريتها وعفتها وطهارة حياتها وفلسفتها فى كل أمة من أمم 
اليونانيين والبرايرة ٠‏ 


١4 ١8 


فة 10 نفس الوقت انقشعت الاتهامات المشينة السابق توجيهها لكل 
الكنيسة » ولم تبق الا تعاليمنا التى تغلبت على الكل ؛ والمعترف بسموها 
على الكل » من جهة السمو والعفة والمعتقدات الروحية الفلسفية ٠‏ ولهذا فلن 
يجرؤ أى واحد منهم الان أن يوجه الى ايماننا أى افتراء وضيع » أو أية تهمة 
مما.كان يلذ لأعدائنا القدماء أن يتمشدقوا به ٠‏ 


)١5(‏ ومع هذا ففى تلك الأيام حفز الحق كثيرين من الأبطال للنضال 
دفاعا ضد هذه الهرطقات الدخسية .: مذندينها ليبس فقخط بالحجج الشفوية بل 
اشنا واتجمم -الكتامية: .. 


الفصل الثامن 
الكذاب الكنسيون 


١ (‏ ) كان هيبحسبوس ممن اشتهروا بين هؤلاء ٠‏ وقد سيق أن اقتبسنا 
١‏ لكشم من كلماته ١‏ فى معرض سرد الحوادث ار حدثت فى أيام الرسل حسب 
روابته 


( ؟ ) فى خمسة كتب يسجل ( هذا الكاتب ) التقاليد الحقيقية للتعاليم 
الرسولية بأسلوب بسيط للغاية 2 ويحدد الوقت الذى فيه نجح عندما كتب 
ما يلى عن أول من أقام الأوثان ٠‏ 


د“الدين أقاموا لهم انصانا وضاكل + كه هو حاض 1 “لتم © ددا 
بينهم أنتينوس © » وهو من عبيد الامبراطور أدريان ٠‏ والذى تقام اكراما له 
الألعاب الانتينونية ؛ التى أنشئت فى أيامنا ٠‏ لأنه ( أى أدريان ) أنشا أيضا 
موده سيت ال قفوي لوكت ال 1 


انتوسيين» و الى كن ليه ا اد 


« ونحن لا نراه خروجا عن الموضوع أن نذكر هنا أنتينوس أيضا الذى 
8 فك ع بن اسار الام 0 


(؟) كان عبدا جميلا للاميراطور ادريان ومعشوقا له ٠.‏ والأرجح انه. أغرق, فى الندل سنة 
1١٠‏ مم ٠‏ وبعد موته اعتيرقى مصاف الالهة وأقيمت له الهياكل ٠‏ وق اثينا أقيم نوعان من الألعاب 
اكرامآ له ٠‏ 


(9؟) يقال أنها فى مصر بالقرب من المكان الذى أغرق فيه ٠‏ 


(5:) انظر ف ١‏ عزيوستينوس الشهيد <٠‏ «2) احتجاج يوستينوس ١‏ : 8" 


595 0 


عامي! فى أيامنا » والذى كان الجميع مسوقين الى عبادته كاله بعامل الخوف, 
رغم علمهم بحفيقته » وحقيقة « المكان الذى أتى «نه » ٠‏ 


( 5 ) واذ تحدث نفس الكاتب عن الحرب اليهودية التى حدثت وقتئذ 
أضاف الآتى 5 ٠‏ 


« لأنه فى الحرب الأخيرة أمر باركوكبا ٠‏ قائد الثورة البهودية » أن 
يفتقد المسبحيون وحدهم بأشد أنواع القصاص , الا اذا أنكروا يسوع المسيح 
ولعنوه » ٠‏ 

( 5 ) وفى نفس المؤلف يبين أن تحوله من الفلسفة اليونانية الى المسيحية 
لم يكن بلا مبرر » بل كان نتيجة ترو شديد وامعان طويل من جانبه ٠‏ وهاك 
كلماته / : 

« لآنى أنا نفسى اذ كنت مغتبطا بتعاليم أفلاطون وسمعت بالافتراءات 
على المسيحيين » ورأيت أنهم لا يخشون الموت » ولا يرهبون أى شىء آخر 
يعتبر مروعا فى نظر عامة البشر » استئتجت بأنه من |السحيل أن يكونوا 
عائشين فى الشر أو منغمسين فى الملذات ٠‏ لأنه كيف يمكن لمحب الشهوات , 
أو فاسد الأخلاق , أو آكل لحوم البشر ؛ أن يرحب بالموت حتى يحرم من تنعماته. 
ولا يجاهد بالآحرى للابقاء على حياته الحاضرة بصفة دائمة » ويتجنب ملاحظة 
الحكام له » بدلا من تسليم نفسه للموت »2 ٠‏ 00 


١ ١‏ ) وعلاوة على هذا روى نفس الكاتب أن أدريان اذ تسلم من 
سيرينيوس جرانيانوس » وهو من أبرز الولاة » رسالة فى مصلحة المسيحيين, 
ذكر فيها أنه ليس من العدل قتل المسيحيين دون اتهام معقول ومحاكمة 
قانونية » بل لمجرد اشباع شهوة الغوغاء » أرسل أمرا عاليا الى مينوسيوس 
ذوندانوس ؛ والى آسسيا ٠‏ بأمره بعدم قتل أى واحد دون اقامة الدعوى عليه 2 
وتقديم تهمة لها أساس معقول ٠‏ 

(7 ) وقد قدم نسخة من الرسالة محتفظا بالأصل اللاتينى الذى كتديت 
به » وقدمها بهذه الكلمات : 





2 احتجاج سوسدتيشوس »١ : ١‏ )17( احتجاج يبيوستينوس " : ١‏ 


>2 
م 


١1 


د وصسالرغم من أفنا ء بناء على رسالة الامبراطور العظيم الحجليل الشآن 
أدريان أبيك . لنا كل الحق ف أن نطلب بان تأمر أن تجرى المحاكمة كما ترغب» 
الا أننا لا نطلب هذا لصدور الأمرعة من قبل اخريان :يل بالأحرق لؤكيدت 
بان ما نطلبه عادل ٠‏ وقد أرفقنا بهذا صورة من رسالة آدريان لتعلم آننا نقول 
الحق فى هذا الأمر أيضا ٠‏ وهذه هى صورة الرسالة » ٠‏ 


(8 ) وبعد هذه الكلمات قدم الكاتب المشار اليه الأمر العالى باللاتينية » 
ترحمناه 8 الدونانبه علي قدر ما اإستتطعنا من الدقة 5 وهاك وتصلكك 5 


الفصل التاسع 


رسالة أدريان ألنى أمر فبها أن 
لا يوقع علينا قصاص دون محاكمة 


١ (‏ ) الى مينوسيوس فوندانوس ٠‏ لقد استلمت رسالة كتبها الى 
لا أراه صوابا أن دعر الأمر دون فحص لثلا بنزعج الناس وتهداآ الفرصة للسفلة 


لارتكاب قبائحهم ٠‏ 


(؟ ) ولذلك فان استطاع سكان الاقليم أن يثيتوا بسهولة دعواهم ضد 
المسدرحدين 2« يحدث يعطون اجاية شافية أمام الملحكمة « فلرسلكوا هذا الطريق 
وحده ,. ولكنهم بجب أن لا بذعذوا لرغدبدات الناس أو صحدرهم 0 لأنه أن رغب أحد 


(؟) «لذلك ان اتهمهم أحد . وأثئبت أنهم ارتكبوا أمرا مخالفا للشراشع, 
فأوقع القصاص بما بتناسب مع شناعة الجريمة ٠‏ ولكن . وحياة هرقل » ان قدم 
أحد اتهاما لمجرد الوشاية . فاحكم عليه بحسب جريمته وأعطه ما يستحق من 
القضان -, :.: 


هذ| هو نص الأمر العالى الذى أصدره أدربان 


الفصل العاشسي 
أساقفة روما والاسعندرية مدة حكم أنطونيدس 


لت ادر لني دوو ان ا ل للق اك حلفا 
الرومانيين أنطونينس اللملقب بالصالح ٠‏ وفى السنة الأولى من حكمه مات 
تلسفورسن ؟ فى السسنة الحادية عشرة من أسقفيته ٠‏ وأقيم هيجددوس أسقفا 
على روما ٠‏ ويذكر ابردناوس أن موت تلسفورس تكلل بالاستشهاد + وف 
نفس المناسية قرر بأنه فى عهد هيجيدوس أسقف روما السابق ذكره اشتهر 
فى. روما فالنتينوس :مؤسس شيعة. تنتمى له » وكردون مؤسس البمدعة 
المركيونية * ٠‏ وقد كتب فى هذا الصدد ما يلى .: 


1١‏ ) « لأن فالنتينوس أتى الى روما فى عهد هيجينوس ٠‏ وازداد قوة. فى 
عهد بيوس »2 وظل حتى انيسيتوس 5.+ وذخل الكئيسة أنضا «كربؤق:189: 
سلف مركيون . فى عهد, ميجينوس تاسع,اسقف ء وإعترف + واستمر عكذا ؛ 
بعام ق السرجينا' ودعتيف ,جيرا حينا آخرء وفبعض الأحيان ووقدمه فكت 


تعالديمه القاسةة” كنتتفتحى مق الحتياعات الأحوةاة - 


)1 حكم ادريان من / أغسطس سسئة ١١7‏ إلى ١‏ يولية سئة م 
(90) أنظر ف ه : ه 
(9) بخصوص فالنتينوس وكردون ومركيون انظر الفصل التالى ٠‏ 


(5) ان فالندتينوس أعظم من اشتهر بين اللادريين ٠‏ وقال ابيفانيوس انه ولد فى مصر 





ودرش الاداب اليونانية فى. الاسكئدرية ٠‏ 
(ه) أحسن ما عرف به كردون أنه معلم مركيون ٠‏ وقد قال عنه أبيفانيوس انه سورى٠‏ 


000 هذا 
(؟ :وف الكتاب الأول ذكر الآتى عن كردون ٠‏ 


د أمأ كردون الذى امد سشيعته من اتباع سدمون »© وأنى الى روما 
فى عهد هدجينوس » تاسع اتشقف منذ عهد الرسل ؛ فقد نادى بأن الله الذى أعلنه 
الناموس والأنبياء ليس أبا ربنا يسوع المسيح ٠‏ لأن الأول معروف » والاخير 
غير معروف », الأول عادل , والاخير صالح5 ٠‏ أما مركيون البنطى فد خلف 
كردون » ووسسع تهاليمه » ونطق بتجاديف مزرية » ٠‏ 

و 


كى. .وه 


١‏ 5 ) ودقول إنه علاوة على هو للاء الأسنشخااص كان بواحد بخص آخر ف 
ذلك العصر بدعى مرقس أ در قُْ العلوم السحزردة ٠‏ ودصف تصرفاتهم الدنسة 


 (‏ ) « والبعض منهم يعدون أريكة للزيجة » ويمارسون بعض الطقوس 
الرمزية » مستعماين بعض التعبيرات أاوجهة الى المبتدئين فى ممارستهم »2 
وبقولون أن الزواج الذى بجرونه روحى على مثال الزيجات العلوية ٠‏ والبعض 
بأخذونهم اليج لاه « ودرددون الكلمات التاليه عنث تعمبد هم : الى أسم أب 
المجهول 8 , ألى الحق آم كل الأشياء » الى من استقر على بسوع ٠‏ ويكرر 
لفرت ايا را الا ابزييي واي امس ” 


(173)وإذمات هيجينوس ؤنهابة السنة الرابعةمن أسقفيته خلفه يبدبوسر 
ف ادارة كندسة روما ٠‏ وق الاسكذدرية عدن مرفس 5 راعدا دبدعصسصسد أن ظُ 





(1) اعتقد مركيون أن اله العهد القديم صارم عادل ٠‏ واله العهد الجديد صالح رحيم ٠‏ 
ويقولون ان كردون نادى بالهين» الواحد صالح وهو الأسمى ٠‏ والاخر صارم وهو الذى خلق العالم 

(0) وصف ابريناوس مرقس والمرقسيين فى ك ٠ 5١ 1١١ : ١‏ وقد كان مرقس هذا من مذمب 
اللادريين 2 ومنشيعة فالنتينوس ٠‏ 

(8) المجهول هو الاب نفسه ٠‏ 

(9) أو مركيانوس حسب تاريخ الكنيسة القبطية ٠‏ 


كول 20 2 


0 
ءا 
1 
ا 


أومانيوس فى مركزه كلاب عبلكزة ينه ٠‏ وعندما مات مرقفس « بعد أن ظل ف 
مركزه عثشر سنوات « خلفه كالاوتيانوس ٍ! ادارة كنئيسه الاسكندرية ٠‏ 


( / ) وفى روما مات بيوس فى السنة الخامسة عشرة من أسقفيته » 
فتولى انيسيتوس قيادة المسيحيين ٠‏ هناك ٠‏ ويقرر هيجيسبوس أنه هو 
نفسه كان فى روما فى ذلك الوقت ٠‏ وأنه ظل هناك حتى أسقفية اليوثيروس ٠‏ 


فيلسوف بششر بالكلمة الالهية » وناضل عن الايمان بكتاباته ٠‏ وكتب أيضا 
مؤلفا ضد مركيون ذكر فيه.أن هذا الأخير كان حيا وقت أن كتب مؤلفه ٠‏ 


( 9“ وفيله.روك”» الافى : 


ه وهنالك شخص يدعى مركيون البنطى ٠١‏ لا يزال الى الآن يعلم أتباعه 
ان هنالك الها آخر أعظم من الخالق ٠‏ وبمساعدة الشياطين اقنع الكثيرين من 
كل جنس البشر لينطقوا بالتجاديف » وينكروا أن خالق .هذا الكون. هو أب 
المسيح ٠‏ ويعترفوا أن هنالك آخر أعظم منه وهو الخالق ٠‏ وكل الذين تبعوهم 
يدعون مسبحيدن كما قلنا . كما بدعى أسم الفلسفة على الفلاسفة ولو لم تكن 
القدمب وات لد تمت وك : 


: ويضيف الى هذا ما يآأتى‎ )٠١( 


أن نقدمه اليك ان أردت الاطلاع عليه » ٠‏ 


)١١(‏ وقد نجح جدا يوستينوس هذا فى نضاله ضد. اليونانيين » ووجه 
أحاديث متضمنة احتجاجا ودفاعا عن ايماننا الى الامبراطور أنطونيوس اللملقب 
بيوس » والى مجلس الأعيان الرومانى ٠‏ لأنه كان يعيش فى روما ٠‏ وفى دفاعه 
بين فى الكلمات التالية شخصيته ومن أبن كان : 


٠ كانت بنطس ولاية فى شمال :اسيا الصغرى متاخمة للبحر الأسود‎ )0٠١( 


الفصل الثانى عشر 
دفاع يوستينوس اموجه ألى أنطونيوس 


«١ ) ١ (‏ الى الامبراطور تيطس أليوس أدريان انطونينوس بيوس قيصر 
أوغسطس ٠»‏ والى فيريسيموس ١‏ ابنه الفيلسوف ٠‏ والى لوسيوس الفيلسوف 
ابن قيصر بالولادة وابن بيوس بالتبنى » محب الاطلاع » والى مجلس الأعيان 
المقدس , والى كل الشعب الرومانى » ٠‏ 


م آنا يوستينوس ابن بريسكوس وحفيد بياكيوس الذى من فلافئيبا 
نيابوليس فى فلسطين: سوريا . أوجه هذا الخطاب والالتماس نيابة عن 
الممغضين والمضطهدين ظلما فُْ كل أمة 2« وأنا واحد منيم ٠‏ 

واذ علم نفس الاميراطور من بعض الاخوة الآخرين ف اأسنا عن الالام 


المتنوعة الى كانوا يكابدونها من سكان الاقأيم « زآه مناسنا أن دبوحهةه 
الامو العلل النْ بالجمعية العامة فى آسما ٠‏ 


الفصل اثالث عشر 


رسالة أنطونيذوس الى الجمعية العامة فى آسيا 
بصسدد تعالدمنا )١(‏ 
١ (‏ ) « الامبراطور فيصر مرقس أوريليوس أنطونينوس أوغسطس ,2 


أرمينيكوس بونتبفكس مكسيموس « المحامى عن حقوق عامة الشعب للمرة 
الخامسة عشر , والوالى للمرة الثالثة » الى الجمعية العامة فى آسيا » سلام ٠‏ 





)١(‏ أى مرقس أوريليوس الذى كان اسمه الأصلى مرقس انيوس فيروس ٠‏ ولكن بعد 
أن تبناه الامبراطور انطونيتوس بيوس سمى مرقس اليوس أوريليوس فيروس قيصر ٠‏ وقد 
دعى فيربسيموس دلالة على اخلاصه وآمانته ٠.‏ 

)١(‏ يقال ان هذه الرسالة مزيفة لأنها تناقضٌ كل ما نعرفه عن علاقة المسيحية بالدولة فى 
قلكنا- لأعطر +: 


1 ١ 


(؟ ) , وأنا أعلم أدبضا إن الآلهة تحرص على أن لا بفلت أش خاص 
كهؤلاء. من المراقية ٠.‏ لأنها نعاقت بالأخرى من يرفضون غبادتها أكثر مما 


تفكرون * 


بالكفر فانكم انما تددتونهم فى معتقداتهم ٠‏ والواقع انه أحب اليهم عندما يتهمون 
أن يظهروا| بأنهم يفضلون المؤت من أجل الههم عن أن بعيشوا ٠‏ لذلك يخرجون 


ظافرين منتصرين عندما يضحون بحياتهم بدلا من الخضوع لأوامركم * 


5-) 1هنا “عن الزلازل: التى حدثت ولا تزال تحدث “اخلويلتك 5111 هن عدر 


رك 


تعودتم بالرغم من هذا أن تقارنوا تصرفاتكم بتصرفاتهم * 


39 هم :1 والواقع انهم بزدادون ثقة فى ع ا أنتم ففى 05 الوقت 
تتجاهلون ‏ تجاهلا ظاهرا: ‏ الالهة الأخرى وعباة الاله الأبدى ", وتضنايقون 


«١ ) 5 (‏ أما عن هؤلاء الأشخاص فقد كتب الكثيرون من حكام الولايات 
أيضا الى أبينا الكلى الاحترام الذى رد عليهم بان لا يزعجوا هَذاا الشقّب” الا 
اذا ظهر بانهم يدبرون شيئا ضد مصلحة الحكومة الرومانية ؟ ٠‏ وآنا شخصيا 
قد وصلتنى رسائل من الكثيرين عن هؤلاء الناس » ورددت عليها بنفس 
الطردقة التى رد بها أآبى ٠‏ 


لاد د أما ان أصر على تقديم أية تهمة ضد أى واحد من هذا الشعت 
دثل هذه التهم وجب أن دددا امتهم من التهمة. حتى ان اتضح أنه واحد منهم ١٠أما‏ 
ال ا كد سا 
) حدثت عدة زلازل فى آسيا الصغرى وفى رودس أثناء حكم أنطونيتوس بيوس وكانات 
5د تريئة لتفكيل بالمسيحيين" الذين .كانوا يعتدرون.مسئولين .عنها وعن. غيرها ‏ من المضاشب 
الأخرى ٠‏ 


9) فمن هذه الردود ذلك الأمر الذى أصدره أدريان ٠‏ أنظر ف 1 


و حل 


مقدم الاتهام فيجب أن يعاقب , نشر هذا الآمر فى أفسس فى الجمعية العامة 
بآسنيا » ٠‏ 

( 8 ) وبشهد لهذه الأمور مدبفيتو 5 100ص » وهو رجل 
اشتهر فى ذلك الوفت ,. كما يتضح من كاماته فى الاحتجاج الذى وجهه الى 
الامبراطور فيروس دفاعا عن تعاليمنا ٠‏ 


الفصل الرابع عشر 


الظروف التى روبت عن بوليكاربوس 
صديق الرسل 


)١ (‏ وف ذلك الوقت » اذ كان أنيسيتوس ١‏ يراس كنيسة روما ء 
بروى ايردناوس أن بوليكاربوس » الذى كان لا يزال عائشا . كان فى روما » وأنه 
تاباحث مع أنيسيتوس عن موضوع يتصل بيوم عيد الفصح ”؟ ٠‏ 

( " ) وقد قدم نفس العاتب رواية ا عن بوليكاريوس , أراه من 
الضرووى كن اشعلية كفك الرراية السايق: تدوينيا. عن + اما ذه أاروانة 
ممتشبسة من الذكان الكالة”من مؤلف أيريناوسن . ضد :الهرطقات ع وه .كما 
يلى 

(؟)١أما‏ بوليكاردوس فانه لم يتلق تعلدمه من الرسل فقط ويتعرفعلى 
الكثيرين ممن زاروا المسيح ٠‏ بل ان الرسل ايضا اقاموه فى آسيا اسقفا على 
كنيسة أزمير ” ٠‏ 


اجي د ما بص ١‏ طتجن م ص يت مر حصيو عن" جم لصم يي عير سرمت ا 


(؟) بخصوص ميليتو وكّتاباته أنظر ف 56 . 
)١(‏ بخصوص انيسيتوس انظر ف ١١‏ وقد ظل أسقفا من سنة ١58‏ إلى سسنة ١56‏ م 


على الأرجح 
(؟) بخصوص النازعات فى الكنيسة الأولى عن عيد الفصح أنظر ك ه : 55 ومع أن 
مه أيكاريوس واذيءم.يتوس لم بصلا الى اتفاق قَّ هذا ا موضوع كنا يتضعح من كم :5" الا أنهما 


2) 1 


و 100 


١) 56‏ ونحن أيذسا رائناة ق اجر مسنامنا لابه عم ,طويلا +يوفات اق 
شيخوخة متقدمة جدا مدتة استشهاد مجيد ؟ . بعد أن نادى بصفة مستمرة 
دما :عزمه من الرسل من التعاليم الذى سلمتها البنا أدضا الكنيسة + والحقيقة 
دون سواها ٠‏ 

(ه) ١‏ بشهد لهذه الأمور كل كنائس آسبا . ويشهد أيضا أولئك الذين 
الى عصرنا هذا خلفوابوليكاربوس الذى كان شاهدا للحق اكثر أمانة واخلاصا 
من فالنتيدذدوس ومركيون وسائر الهراطقة “دمر انشااكان"ق روما 3 حصدر 
انمسيكوس ,وحول كثيوين ص المضلين السابق ذكرهم الى كنيسة الله » معلنا 
أنه تسلم مت اللْرسدل هذه الطريقة الواحدة الوحيدة للحق الذى سلمته 
الكنيسة 

63 وهنالك من سمعوا منه أن يوحنا تلميذ الرب , اذ أراد الاستحمام 
فى أفسسس . ورأى كيرندٌّوس داخل الحمام . غاحره “ف الحال دون أن منششتم 
صارخا : لنهرب لثلا يسقط الحمام لان كتونفوس مدو الحق بداخله اه 


(7 ) « ودوليكاربوس نفسه اذ رآه مرة مركيون وقال له :.1تعرفنا ' 
حتى انهم كانوا يرفضون مجرد الحديث مع من يقبلون الحق ؛ كما قال بولس 
أدضا 5 : الرجل ام لكر المي وام ل رط مه لاا 00 0 
قد اأنقوك او هو يحظئء 'ميجكوما. عبار مر شف زر 


م ) '« هتالكايْضنا رسالة قوية جدا لبوليكاربوسس كتبت الى امل 


نيلم 7 يستطيم*كل من أراد : وكل ون دغنى باهر لاض تق | 00 
منها طريقة ايمانه والكرازة بالحق » ٠‏ 








(4) بخصؤض سنة وتاردخ موته أنظر الفصل التالى ٠‏ وقد ورد وصف كامل عن استشهاده 
فى الرسالة الى كنيسة ازمير » الوارد ذكرها فى الفصل التالى أيضًا ٠‏ 
() أنظن كا ف 5" راشي 1 طللياى لبها 


) لا تزال موجودة وهى الوحيدة الباقية من كتابات بوليكاربوس ٠‏ 


ل ل 1 


( 9 ) هذه هى رواية ايريناوس ٠‏ على أن بوليكاربوس فى رسالته الى 
أهل فيلبى السادق ذكرها « والتى للا تزال موحجودة » قث استقى بعض الشهادات 
من رسالة بطرس الأولى ٠‏ 


)٠١(‏ وعندما أكمل إنطونينوس أأدءو بيوس السنة الثانية والعشرين 
من حكمه 8 خلنه ادبنه مرقس أوريليوس فيروس , الذى كان يدعى أيضا 


أنطونينوس + مع أخيه لوسيوس 1 ٠‏ 


النسن القامس حشر 
استشهاد بوليكاردوس وآخرربن فى أزمبر 
فى عهد فيروس )١(‏ 


١ (‏ ) وفى ذلك الوقت . عندما حلت بآسيا أعنف اضطهادات » أنهى 
بوليكاربوس حياته بالاستشهاد ٠‏ واننى أراه ضروريا جدا أن ندون هنا 
قليلا عن مؤقه:الذى لا تزال بعض الكتابات عنه باقية الى الآن ٠‏ 


(” ) هنالك رسالة كتبت باسم الكنيسة التى تراسها هو نفسه 5 
الى أبروشيات بنطس »2 سردت الحوادث التى حلت به فى الكلمات التالية : 


) « كئيسة الله القائمة فى ازمير الى كنيسة الله القائمة فى 
فيلوميليوم ” وجميع أبروشيات الكذيسة الجامعة المقدسة فى كل مكان ٠‏ 


(6) حكم من “" دولية سنة ١58‏ الى لا مارس سنة ١١١‏ م 
(9) تبناهما كلاهما أنطونينوس بيوس ٠‏ 

٠ أن مرقس أوريليوس فيروس‎ )١( 

(0) أى كنيسة أزمير ٠‏ 


(9) كانت مدينة هامة ؤذريجية قريبة من أنطاكية بيسيدية ٠‏ 


م ا اا 


اليكم أبيها الاخوة وصف ما حدث لن استشهدوا » وللمغبوط بوليكاربوس للدذفق 


( 5 ) ونعد هذه الكلمات » وقبل التحدث عن بوليكاريوس ٠»‏ دونوا 
الحوادث التى 'خدذت مع باقى الشهداء » ووصذوا الثبات العظيم الذى أظهروه 
وسط آلامهم ٠‏ لأنه يقال ان الواتفين ذهلوا اذ رأوهم يمزقون بالسياط التى 
وصلت الى العروق والشرايين » حتى انكشفت اجزاء الجسم الداخلييةء؛ 
أحشاؤٌ هم وأعضاؤهم ٠‏ وبعد ذلك وضعوا على أصداف البحر وأسياخ مدبية. 
وتعرضوا لكل أنواع القصاص والتعذيب ٠‏ وأخيرا القوا كطعام الى الوحوس٠‏ 


( ه ) ودونوا أيضا أن جرمانيكوس ٠‏ الرجل الفاضل الوقور » وكان ذا 
شخصبة ممتازة » تغلب بينعمة الله على مخاوف الموت الجسدى المتاصلة 
بالطبيعة ٠‏ وعندما أراد الوالى اقناعه يأن يبشفق على شبابه .. اذ كان جديث 
السن وقوى البنية » لم يتزعزع ٠‏ بل جذب الوحش اليه وأهاجه واغاظه لكى 
بهجم عليه » حتى بتخلص بأسرع ما يمكن من حياتهم الدنسة الفاسد ٠‏ 


( 3 ) وبعد موته المجيد تعجبت الجماهير من شجاعة الشهيد محبوب 
إلله « ومن دسمالة وثبات 0 جماعة المسيحيبين « وبداوا بصرحون فحأة 6 


أبعدوا الكفرة ٠‏ وليبحث عن بوليكاريوس » ٠‏ 


والتعذيب المتزايد رجل فريجى يدعى كينتوس أتى حديثا من فريجية؛ ملا الحبن 
ال 


( 8 ) على أن الرسسالةالسابق ذكرها تبين بأنه تسرع ددون روية »2 
واندفع مع غيره الى كرسى القضاء ٠‏ ولكن عذدما القى القبض عليه قدم دليلا 
واضحا آمام الجميع بانه ليس من الحكمة أن يعرض هؤلاء الناسن انفسهم 


للخطر بهذا التسرع ٠‏ وهكذا كانت نتيجة هذه الأمور بالنسبة اليهم ٠‏ 


5 1١6 47 م‎ 


تدده » أما دوليكاردوس العجيب جدا فانه عندما دومع أولا بهذه الأمور 
ظل ثامتا لا يتزعزع » ودقى عقله هادثا 2 وعزم الى الاستمرار فى المدينة ٠‏ 
ولكن اذ أقنعه أصدقار ه ونصاحوه وتوسلوا اليه أن يعتزل سرا خرج الى مزرعة 
لا تبعد كثيرا عن المدينة . ولبث هناك مع تلدل دن رفاقه »2 لا يفعل شيئًا سوى 
أن يصار ع ليلا ونهارا مع اأرب بالصااة ٠‏ مذو سلا ومتضرعا وطالبا السلام 


باتفعن كل العالم أت هذه كانت عادته دو اما ٠‏ 


)٠ 0‏ وقبل القاء القيض علد 4 دثلاثة أيام « أذ كاف يصلى 4 رآى ف 
رودا لبلا 2 || سادة التى دحت رأسه تحترق فحأة 2 كم التهمتها النيران د 


واذ استدةظا شسس. الرؤنا ف الحال للحاضردين : وأندا هم بما ا كان مزمعا ان 


٠ 


يبحصل « وصرح 1 وخصو 4 أن كانوأ معةه دآنه من |أذ لصرورىق ل4 أن دمورت 


)١١(‏ واذ كان الذين دجدون فى البحث عنه بشتدون فى التفتيش ٠‏ اضطر 
ثانية » تحت ضغط ورجاء الاخوة » للذهاب الى مزرعة أخرى + فذهب اليها 
مطاردوه بعد وقت قصير » وإلقوا القبض على اثنين من الخدم هناك ٠‏ وعذبوا 
أحدهما » بتصد أن يعرذوا منه اأكان الذى اختبا فيه بوليكاربوس ٠‏ 


)١5(‏ واذ أتوا ف الساء وجدوه مضطجهما 8 عليته 2 بدنما كان ممكنا له 


0 وتقول الرواية انه اذ علم بوجودهم نزل اليهم وتكلم معهم بوجه 
ماش أؤقكق” »حدق ان الذين لم دكونوا دبعرفونه من قبل ظنوا أنهم قد شاهدوا 
مغجزة كا لاحظوا تقدمه فالسن ومقدار ثباته العجيب 2 وتعجبوا من بذل 
محهود عندف دهذا لإلؤاء القيض على شخص كهذا 0 


)١5(‏ أما هو ذلم بتزعزع دل أمر فى الحال أن تمد لهم مائدة » ثم دعاهم 
لنتناول من طمام فاخر , وطالب منهم ساعة واحدة حتى يصلى ملا انزعاج ٠‏ ولا 
أذنوا له رقف وصلى ممثلئا من نعمة الرب » حتى ذهمل الحاضرون الذين 
سمعوه يصلى ؛. وأسف الكعثيرون منهم على أن شسيخا وقورا وصالحا كهذا 
يحكم عليه بالموت ٠‏ 


6 ١ 


)١١5(‏ وعلاوة على هذه الأمور تقدم لنا الرواية المتعلقة يه الوصف 


التالى : 


ه ولكنه اذ انتهى أخيرا من صلاته » بعد أن ذكر من سبق إن اتصل به »2 
صغيرا كان أم عظيما جليلا » ذائع الصيت أم خاملا » وبعد أن ذكر الكنيسة 
الجامعة فى كل العالم » واذ كانت ساعة الرحيل قد دنت » وضعوه على حمار »2 
ضابط البوليس » وأبوه نيسيتس الذى أخذه الى عريتهما » واذ جلس بجانبه 
كعيياف 2 ١‏ 


1) وفى بادىء الأمر لم بيجب 1 ولكنهما لما أصرا قال ١‏ اننى لن أفعل 
ما أشرتما به ٠‏ ولمافشلا فى اقناعه نطقا بكلمات مروعة » ودفعاه الى أسذل بشدة» 
حتى انه لما نزل من العربة تسلخت قصبة رجله ٠‏ ودون أن يبدى أية حركة سار 


«١ )١07‏ على أنه كانت فى المسرح ضوضاء بحيث لم يسمع الا القليلون 
صوتا من السماء أتى الى بوليكاربوس أثناء دخوله المكان قائلا : تفنو 
يا بوليكاريوس وكن رجلا ٠‏ على أنه لم ير احد المتكلم » ولكن سمع الصوت 
الكثيرون من شعينا ٠‏ 


)١16(‏ , وعندما اقتيد الى الأمام حدئت ضوضاء شديدة اذ سمعوا أن 
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بوليكاريوس ٠‏ وعندما اعترف بأنه هو . حاول اقناعه على أن ينكر قائلا : 
هد احترم شيخوختك » , وأقوالا أخرى اعتادوا قولها : 


)١1(‏ 2 احلف يذكاء قيصر 3 تب وقل أبعدو أبها الكفرة 9 أما بوليكاربيوسَ 


9 !1ه دالسدت» التؤسط يروك ليذه «المظة راموك مااي 


١١ه‎ 0 


تللم لد جه مشرق الى كل الجماهير المجتمعين بالمسرح ٠‏ ولوح لهم ديديه ' 


(56) « ولكن لا شندد عليه القاضى وقال . م احلف فأطلق سراحك, 
ضررا , فكيف أجدف على ملكى الذى خلصنى ٠‏ 


)5١(‏ , ولكنه لا أصر ثانبة وقال : م احلف يذكاء قيصر » » أجاب 
بوليكاريوس : «١‏ أن كنت تتوهم أننى سؤلحف بذكاء قيصر كما تقول متظاهرا 
يأنك تجهل من أنا فاسمع بكل بوضوح : أننى مسيحى ٠‏ أما ان كنت تريد 
تعلم تعاليم المسيحية فحدد يوما وأسمع 


(؟؟) «١‏ فاجاب الوالى : « اقنع الشعب » ٠‏ أما بوليكاربوس فقال : 
ومن جهتك انت قد حسبتك خليقا بآن أقدم لك ايضاحا , لأننا تعلمنا آن نقدم 
الاكرام الواجب للرؤساء والسلاطين المرتبة من الله ٠‏ طاما كان ذلك لا يسبب 
لنا ضررا ٠‏ آما من جهة هؤلاء فلست احسبهم خليقين بتقديم دفاعى 0 


١ 0‏ ولكن الوالى قال ٠‏ , لدى وحوش مفترسة , ولا بد من طرحك اليها 
ان لم تتب » ٠‏ آما هو فقال : « أئت بها , لآن التوبة والتغيير من أحسن 


(55) « ولكنه قال له ثانبة أن كذنت تتاستحف بالوحوشس فساجعل 
النيران تلتهمك الا ان تدت » ٠‏ فقال بوليكاربوس 0 انك تهكذدى بالنار إلكى 
تشتءل ساعة وبعد قليل تنطفىء , لأنك لا تعرف نار الدينونة العتبدة والقصاص 


النعمة على وجهه ؛ حتى انه لم يقف عند حد عدم الخوف من الكلمات التى قيلت 
وا لقد اعترف بوليكاربوس أنك مسسيحى ©» * 


6 : هل 


(53) « وعندما أذاع .الرنشول :هذا ضرخ كل الجمهور » يهودا وأممين » 
الساكنين فى ازمير © يُِحْضَّبَ الا الحذاله ا بضوالك«مزاتضع!! ,واهذا ميلم راسيا أب 
المسيحيين » هادم آلهتنا ٠‏ الذى يعلم الكثيرين بعدم تقديم الذيائح لها وعدم 
عبادتها 


(/70) « ولا قالوا هذا صرخو! وطلبوا من فيلبتس الأسيوى »5. أن يطلق 
أسدا على بول يكاريوس ٠‏ أما هو فقال انه لا يحل له ذلك لأنه أغلق أبواب 
الملاعن ٠‏ .وعندئذ وجدوا أنه من المناسب أن يصرخوا بنفس: واحدة بحرق 


يوليكاريوس حيا * 


(56) )0 لأنه كان ضروردا أبن ندم الرؤيا لفتوخ رآها عن وسادته « حدنما 
رأها تشتعل وهو يصلى والتفت وقال جروم الندوة للمؤمنين الذين كانوا 


معه ٠‏ لد ا تشاخرئ” كنا 0 


١ًً0ظظ)‏ , هذه الأمور :. دمنديء السرعة ُ أسدر ع مما قد قيليكف 2 وللحال سرعت 
الجماهير قَّ جمع أخشاتب وحطب هن المصانع والحمامات 2« وكان البهود أخثند 


غدرة ودماسة قَّ جر | أمر كعادتهم 9 


كا جار قات :7 اكه لمدتقيل ذا مر قثل 15:1 يسكب تتافس المؤمنين كؤاما 
8 0-6 2 ممه ف ل ا فسن علو 


لكى ايلم كل قذها "جش دكار لأ امطتكان قاءك- انكل ساكرام الو اسكواء! لشب 
حداته الفاضلة حدى قبل !ل يشدت سمعره 0 


)5١(‏ « ومن ثم وضعت حوله الواد المعدة للكومة » ولا أرادوا تشميره 

القائمة قال أذوكيكي كنا :ان الأن الذى دمتتطنئ الفوة لتحمل النال “لابه 

أن بمنحنى أيضا القوة للثبات فى النار غير متزعزع دون أية حاجة لتسميرى٠‏ 
وهكذا لم يسمروه بل أوثقوه ٠‏ 





(5) رئيس ©ههنة اسيا ومدير الملاعب ٠‏ 


5 ٠ /أ‎ 1625 


(9؟).« أما هو فاذ أوثق ويداه خلفه كخروف كريم أخذ من قطيع عظيم » 
ذديحة متقبولة لله. القادر على كل شىء ٠‏ قال : 


«١ )*6(‏ يا أبا ابنك الحبيب البارك يسوع المسيح ؛ الذى منه قبلنا 
معرقتك , اله الملائكة والقوات وكل الخليقة وكل جماعة الأبرار الذين يعيشون 
فى حضرتك + اننى أيارككلأنك حسبتنى أهلا لهذا اليوم وهذه الساعة لكى 
انال نصيبا مع الشهداء » فى كاس المسيح لقيامة الحية الأبدية للنفئس 
والجسد فى .خلود الروح القدس * 


(5؟) «» لذ أتبيل أمامك اليوم دين هؤلاء 2 قُْ ذيبحة غنية مقبولة . 
كما سيقت ناعددت أنت واعلنت وأكملت أيها الاله الحق الأمين ٠‏ 


(55؟) «١‏ لذلك أسبحك أيضا من أجل كل شىء . أياركك ؛ أمجدك برئيس 
الكهنة الأزلى بسوع المسيح اينك الحديب ٠‏ الذى يليق لك به ومعه فى الروح 
القدس المجد الأن والى كل الدهور آ 


(1؟5) 2 ولا قال آمين « واكمل صلاته 2 أشعل النار الرحل الملختصن « 
فاشتعلت لهب شديدة » ونحن الذين سمح لنا بمشاهدة الموقف رأينا عجبا , 


وقد أبقدنا الى: الأن لكى نروى للاخرين 6 حدث + 


(/5:90) , لأن النيران عملت شكل قبو كشراع مركب امتلاآريحا » وصنعت 
سورا حول جسد الشهيد » فكان فى الوسط لا كجسد يحترق بل كذمب وفضة 
بمحصان فى دوتقة ٠‏ ولاحظنا رائحة عطرية كرائحة البخور أو رائحة عطور 
زكية أخرى ٠‏ 

(1) و واخيرا عنتما راى الأشرار ان الجسد لم كلتهمه النار اموا الشخصض 
المكلف يعملية الحرق أن يقترب منه ويطعنه بالسيف ٠‏ 


(94؟) . واذ فعل هذ| جربنت كمبة من الدم أطزات الخار حدى ذهل كل 
الجمع أن يكون هنالك مثل هذا الفارق العظيم بين غير المؤمنين وبين 


524 عن :فقيل 


كلمة خرحت من فمه تمت وسوف تتم ٠‏ 


(5) « ولكن الحسود الشرير » خصم جماعة الأبرار ٠‏ لما رأى عظمة 
استشهاده وحياته الخالية من كل لوم منذ البداية . ولما رآه متوجا بأكاليل 
عدم الفناء » ومختطنا لنفسه جائزة مقررة حرص على أن لا ننتزع جسده 
رغم أن الكثيرين منا كانوا يتمنون ذلك » وكانوا يريدون أن تكون لهم شركة 
بحسده الظاهر ٠‏ 


)5١(‏ وبناء على هذا اقترح البعض سرا على نيسيتس » آب هيرودس 
واخ المى . لكى يرجو القاضى أن لا بيسلم جسده لثلا يتركوا المصلوب وبعبدوا 
هذا الردل ٠‏ هذا ما قالوه بايعاز اليهود الذين كانوا يرقبوننا ونحن على وشك 
اختطاف حسده من النار »2 غير عالمين أننا نترك المسيح الذى تألم من أجل 
خلاص كل العالّم » ولن نعبد آخر ٠‏ 


(؟: ) «١‏ لأثنا نعبد ذاك الذى هو ابن الله . ما الشهداء كتلاقيذ الرب 
ومقتفى آثاره ٠‏ فاننا نحبهم لأنهم خليقون بهذا بسبب محبتهم النة انقتطعة 
النظير للكهم ومعلمهم ٠‏ فليتنا نحن أيضا نصبح شركاءهم وزملاءهم فى 
التلمذة ٠‏ 

«١ )5(‏ ولا رأى قائد المائة منازعة اليهود أقامه فى الوسط وأحرقه 
كعادتهم ٠‏ ومن ثم جمعنا فيما بعد عظامه التى كانت أثمن من الحجارة الكريمة ‏ 
وأغلى من الذهب . ووضعناها فى مكان مناسسب ٠‏ 


(5:5) « هناك نرجو أنيسمح لنا الرب بأن نجتمع معا على قدر امكاننا 
فى غبطة وانشراح لنحتفل بذكرى استشهاده 1 احياء لذكرى من سبقوا أن 
جاهدوا « وتدريدا واعدادا لمن سوف يتمثلون بهم : 


(3) قال ناشر الترجمة الانكليزية : « هذه أقدم اشارة عن الاحتفال بذكرى استشهاد 
الشهداء ٠‏ الأمر الذئاتبع فالكنيسة فيما بعد ٠‏ وهذا أمر طبيعى » ولم يكن مستغربا فى تلك 
العصور السحيقة 64 


2 : ه١1‏ اليا 


00 لاطي الحوآادت التن' حل بليوط فوليكاربوس الذى اسدكشهد 
:فى أزمير فى الآحد عشر الذين من فيلادلفيا ٠‏ ويذكر الجميع هذا الرجل أكثر من 
الباقين » حتى ان الوثنيين أنفسهم يتحدثون عنه فى كل مكان » ٠‏ 


(51) هكذا حسب بوليكاربوس ٠‏ العجيب ٠‏ الرسولى » مستحقا لنهاية 
.كهذه » كما دونه الاخوة فى كنيسة أزمير برسالتهم السابق ذكرها ٠‏ وفى نفس 
المجلد الخاص به أضيفت استشهادات أخرى تمت فى نفس الدينة » أزمير »2 
فى نفس وقنت استشهاد دوليكاربوس ٠‏ بينهم مترودورس ٠‏ الذى يبدو آنه 
إرتد عن الشيعة المركديونية واعتنق المسيحية ٠‏ وقد مات محترقا بالنار ٠‏ 


(5) وممن اشتهر بين الشهداء فى تلك الأوقات شخص يدعى بيونيوس ٠‏ 
بومن يريدون معرفة اعترافاته المتعددة » وجرأته فى الكلام » واحتجاجاته دفاعا عن 
الايمان أمام الشعب والحكام , وخطاباته المليئة بالتعليم » وفضلا عن ذلك 
تحياته من استسلموا للتجربة أثناء الاضطهاد » وكلمات التشجيع التى وجهها 
الى الآخوة الذين أتوا لزيارته فى السجن » والتعذيب الذى تحمله بالاضافة 
0 الآلآخ واللتتتتمَينَ ؤكباته وعو على الكومة + وموته بعد كل المدن. الشاذة 3 
هؤلاء نحيلهم على تلك الرسالة التى كتبت عن استشهاد الأقدمين » والتى 
جمعناها . متضمنة وصفا كاملا عنه ٠‏ 


برغامس » ومهى احدى مدن آسبا » عن كاربيس وبأبيلس وآمراة تدعى اغاثونيس» 
جر لاء الحسن ختموا حياتهم يكيفية مجيدة بعد تقديم شهادات رائعة كثيرة 35 


الفصل السادس عشر 
كرازة بوستينوس الفيلسوف بكلمة السيح 
4 روما « واستشهاده 


١ .(‏ ) ونيو هذا الوقت (٠.‏ كال جالاميتتهاد الالين ببوالشت دي لاا 
ذكره أعلاه " بعد أن وجه كتابا ثانيا » دفاعا عن تعاليمنا ٠‏ الى الحاكمين, 
السايق ذكرهما ٠‏ وقد استشهد نتيجة للؤامرة ديرها ضهده كريسكيدس. 
الفبملسوف الذى اقتدى بحياة وعادات الكلبيين ” الذين حمل أاسمهم ٠‏ وبعد. 
أن دحره دوستديدوس مرارا فى مناقشات عامة نال إكليل الظفر باستشهاده 
مائتا _دفاعا عن الحق الذى كرز يه ٠‏ 


الاشارة اليه « كبف كان هذامزمعا أن بحل به « وذلك قبل حدوته 0 وهاك. 
كات .: 


( 56 الذلك فاننى ايْضًا 1توقم "أن تحبر ضدى ال ؤامراث وأوضع فى 
المقطرة ه على يدى احد الذين ذكرتهم ٠»‏ أو ربما على يدى كريسكينس » ذ 
الرجل الجاهل الأحمق الغر ٠‏ لأنه لا يستحق أن يدعى فيلسوفا من بشهد 
علنا ضد من لابعرف عنهم شيئًا » مصرحا بأن المسيحيين كفرة أشرارا » وذلك. 
لجرد تملق الجماهير وارضائهم ٠‏ وبهذا أخطا خط فاحشا ٠‏ 





)١(‏ أى مدة حكم مرقس أوريليوس ولوسيوس فيروس ١59-15١‏ م 
5) شك اا 


69 5 ))) وهم جماعة يتهكمون على الناس » لا يؤمنون بصلاح البشر 2 يسخرون, 
بالعالم مثل ديوجينس الملقب بالكلبى ٠‏ 


(5) احتجاحات يوستينوس " : » 


)40ج قبا اخن 5 )... 


0 ل 


١ ) 5 (‏ لأنه ان هاجمنا دون قراءة تعاليم المسيح برهن على سفالة 
أخلاقه » وعلى أنه أجهل من غير المتعلمين » الذين كثيرا ما يتحاشون أن يناقشوا 
أمورأ لا يعرفون عنها شيئًا , أو يشهدوا عنها شهادات كاذية ٠‏ أما ان كان 
قد قراها ولم يدرك مقدار ما فيها من سمو ؛ أو ان أدرك وانما فعل هذه الأمور 
لكى لا بتشكك الناس فيه بأنه مشايع لنا صار أكثر سسفالة وانحطاطا » 
لاستعباده للمديح الباطل ٠‏ والخوف غير المعقول . 


( 5 ) « لأننى أريدكما أن تعلما بأننى عندما اقترحت أسثئلة معيئة » 
ووجهتها اليه » علمت وبرهنت على أنه لا يعرف شسيئًا ٠‏ وان كانت أنياء هذه 
المناقشات لم تصل اليكما فاننى مستعد أن أبين بأننى أقول الحق , ٠»‏ فأاناقس 


١ (‏ ) «دأما اذا كنتما قد عرفتما أسئلتى وأجوبته فلا بد أن يكون قد 
لتضح لكما أنه لا يفقه شيئًا عن شئوننا ٠‏ أما ان كان يعرف ولكنه لم يتجاسر 
على الكلام بسبب سامعيه فقد برهن على أنه كما قلت ليس فيلسوفا بل 
مفتخرا بما ليس عنده » لا يراعى ذلك القول المأثور العجيب الذى لسقراط » /اه 

هذه هى كلمات يوستيبوس : 

( ) أما آنه لقى حتفه , كما تنبا » نتيجة لؤامرات كريسكينس فهذا 
ما رواه تاتيان 8 + الذى ألقى عدة محاضرات فى أوائل ايام حياته عن علوم 
اليونانيين ونال شهرة عظيمة فيها » والذى ترك ذكريات كثيرة جدا عن نفسه 
فى كتاباته ٠‏ وقد سجل هذه الحقيقة فى مؤلفه ضد اليونانيين حيث كتب 
ها على : ! 


ه وقد صرح بحق ذلك الرجل العظيم الجليل يوستينوس أن الأشخاص 
السايق ذكرهم كانوا كاللصوص 0)؟) * 





() أى خليق بالامبراطور أن تعاد المناقشة فى حضوره ليتبين الحق . 
0) هذا القول عو « يجب أن لا يكرم المرء قبل الحق » ولعله كان متداولا كثيرا لدرجة 
له لم_ تكن هنالك حاجة لذكره . 
(8) بخصوص تاتبان وكتائاته انظر ف 9؟ . 


8 و اه 


, بوم ويمد ذكر مض الاتحلات عن #التلاسقة تحمل كدت <00 اا 


و آما كريسكينس الذى جعل وكره :فى المدينة :العظيمة فقد .فاق الكل فى 


«١ ) 9 (‏ وذاك الذى نادى باحتقار الموت كان هو نفسه فى أشد الفخزع منه» 
حتى انه سعى للحكم بالموت ‏ كامر فى غاية الشر - على يوستينوس ٠‏ لآن 
هذا الأخير ( أى يوستينوس ) درفن ٠‏ عند الكرازة بالحق ٠‏ على ان الفلاسفة 
شرهين ودجالين » ٠‏ 


الفصضل الستايع عشر 
الشهداء الذى ذكرهم يوستينوس فى كناباته 


1 ) ويككن نفس 'الشخض - قلا تضالة - وا ححا الأول أشخاصا 


)م كانت هنالك امراة تعيش مخ يزوج افاسيدء وكات عئ نفسها فيا 
قبل تمائله فى أخلاقه ٠‏ ولكنها عندما وصلت الى معرفة تعساليم المسيح 
استقامت اخلاتها » وحاولت اقناع زوجها أيضا لتقويم أخلاقه » مكررة التعليم» 
ومعلنة القصاص ف النار الأبدية التى سوف تحل بمن لا يعيشون باستقامة 
وتعقل ٠‏ 

(” ) ١أما‏ هو فاذ استمر فى شروروه آبعد عنه زوجته بسلوكه ٠‏ لأنها 
رآت آخيرا أنه منالخطا ان تعيش مع مستهتر منغمس فى الملذات » فرغبت فى 
أن تطلق منه ٠‏ 

( 5 ) « وعندما توسل البها أصدقاؤها الذين نصحوها بالبقاء معه » 
على اساس أنه قد يوجد رجاء فى اصلاح زوجها » ضغطت على نفسها وبقيت 
معه ٠‏ 


١1و‎ ١ 7/: 


( ه ) ه ولكن عندما ذهب زوجها الى الاسكندرية » ووصلت الأنباء عنه 
زوجية معه » أعطته ما نسميه وثيقة طلاق وتركته ٠‏ 


(” ) «إما زوجها النبيل فبدلا من أن يفرح ٠‏ كما كان منتظرا ٠‏ لتركها 
تلك التصرنات الماجنة الخليعة التى كانت ترتكبها سابقا مع الخدم والاجرى 
وقت أن كانت تلتذ بالسكر وكل رذيلة » ولرغبتها فى أن يقلع هو أيضا عن هذه 
التصرفات ‏ قدم ضدها تهمة باأنها مسيحية ٠‏ وذلك عندما تركته رغم ارادته ٠‏ 


أولا » ثم دفاعها عن التهمة بعد ترتيب أمورها فاذنت لها بذلك ٠‏ 


( 8 ) « أما زوجها . اذ عجز عن متابعتها , فقد وجه هجماته ضد 
بطليموس الذى لتقنها التعاليم المسيحية » والذى أوقع به القصاصٌ 
أوربيكيوس ٠‏ ثم يتابمع حديثه عنه قائلا : 

( 9 ) « انه اقنع قائد مائة » كان صديقا له , ليزج بيطليموس فى 
السجن . ويوجه اليه هذا السؤال الوحيد : هل أنت مسيحى ؟ أما بطليموس , 
الذى كان محبا للحق , ولا يميل للخداع » فقد اعترف بأنه مسيحى ؛ وللحال 
ارقش قاقد الاكة واوكتبه قضاصا شديدا مدة طويلة فى السجن : 


)٠١(‏ « وآخيرا عندما حجىء به أمام أورييكبوس سثل هذا السسيية ا( 
الوحديد مرة أخرى هل أنت مسيحى ؟ واذ كان يدرك اليركات التى تمتع بها 
بسيب تعاليم المسيح اعترف بأنه تلميذ فى الفضيلة الالهية ٠‏ 


)١١(‏ « لأن كل من ينكر أنه مسيحى ,. فهو يفعل ذلك اما لاحتقاره 
المسيحية . أو هو بتحدنب الاعتراف لشعوره بأنه غنحر أهل لها وأنه غريب عنها ٠»‏ 


أهبمه لوسدوس وهو مسيحى أيضا ٠‏ وهذا اذ راى أن الحكم صدر ظلما قال 


1 0 "1 


لأوربيكيوس : لماذا تحكم بقتصاص هذا الرجل الذى ليس بزان ولا عامر ولا قاتل 
ولا لص ولا محتال , ولا تثبت عليه أية جريمة على الاطلاق » ولكنه انما 
اعترف بأنه يحمل اسم مسيحى ؟ انك يا أوربيكيوس لا تحكم بها يرضى 
الامبراطور بيوس » أو ابن قيصر الفيلسوف ٠‏ أو مجلس الأعيان المقدس ٠‏ 


(؟١) ١‏ فرد على لوسيوس بهذه الاجابة الوحيدة : يبدو لى بأنك أنت 
أيضا تشبهه ٠‏ ولما قال لوسيوس : يقينا اننى كذلك » آمر بأن يؤخذ هو أيضا 
ل التمديت آم عو فندام متكؤة لحر من حكم التتزاز كهؤيه 7 و5 سافان 
الله الاب الصّائح واللك العادل ٠واذ‏ تقدم شخص ثالث آخر حكم عليه 
بالتعذيب » ٠‏ 


لتقداسها قائلا :انا أيضنة:؟تومم أن»قدايراضتدكازالامرات على يدى ته 
لكدن كرف انماما للم 


الفصل الثامن عشر 
مؤلفات بوستبذوس التى وصلت الينا 


(١‏ ) لنند ترك لنا هذا الكاتب آثارا كشدرة عن عقل تهذب وتدرب ف 
الالهيات المليئة بكل ما هو نافع من كل نوع ٠‏ وسوف نحيل اليها محبى 
الاطلاع والبحث ؛. ذاكرين فقط ما وصل الى علمنا منها ٠‏ 


(" ) هنالك بحث له م دفاعا عن عقيدتنا » موجه الى أنطونينوس 
اللقب بالصالح ٠‏ والى أبنائه » والى مجلس الأعيان الرومانى ٠‏ وهنالك مؤلف 
آخر يتضمن احتجاجه الثانى » دفاعا عن ايماننا » قدمه الى خلينة الامبراطور 
السابق ذكره الذى حمل نفس الاسم أنطوئينوس فيروس ٠‏ وهو الذى نتحدث 
الآن عن عصره ٠‏ 


51 00 7-- 


(؟ ) هنالك مؤلف آخر ضد اليونانيين يناقش فيه بتوسع معظم المسائل 
:المختلف عليها بيننا وبين فلاسفة اليونانيين » ويبحث فيه كذلك عن طبيعة 
الشياطين ٠‏ ولا يلزمنى أن أزيد هنا شيئًا عن هذه الأمور ٠‏ 


ا عالق فيضا مؤلف آخر له ضد اليوفائييق وضل للينا:* إظلن 
عليه اسم « التنفيذ » . وعلاوة على هذه يوجد مؤلف آخر عن « عظمة الله 
وسلطانه » بناه لا على كتبنا المقدسة فحسب بل أيضا على كتب اليونانيين ٠‏ 


( ه ) وغير هذه يوجد كتاب اسمه «٠‏ المزامير » » وبحث آخر عن النفس» 
بسط فيه عدة مسائل عن موضوع4ه » وبعد ذلك مين آراء فلاسفة اليونان 0 
ووعد بدحضها وتقديم رأيه هو فى مؤلف آخر ٠‏ 


( 5 ) وقد كتب أيضا محاورة ضد اليهود نشأات بينه وبين تريفو فى 
مدينة أفسس ء, وكان يريفو هذا من ابرز العبرانيين وقتكذ ٠‏ وفيما يبين كيف 
دفعتك النعمة الالهية الى الايمان 2( وكدف حد فى طلب العلوم الفلسفدية خدما قبل 3 


( ) وفى نفس الكتاب دون عن اليهود أنهم كانوا يتآمرون على تعاليم 
المسيح موجها نفس الآمر الى تريفو »0 انك لم تكتف بان لا تتوب عن شرك 
أورشليم الى كل الآرض ليذيعءوا بأن هرطقة المسيحيين الفاسدة قد ظهرت فى 
الوجود ٠‏ ويتهموهم بتلك الآمور التى بلصقها بنا من يجهلوننا 2 وهكذا 
سيتم لا ظلم أنفسكم فحسب بل ظلم كل الآشخاص الاخرين » ٠‏ 


( 8 ) وكتب أيضا بأنه الى عصره أضاءت فى الكنيسة مواهب النيوة ٠‏ 
وذكر رؤيا يوحنا قائلا بكل وضوح انها تنسب الى الرسول ٠‏ ويشير أايضا 
الى بعض اعلانات نبوية ٠‏ ويبتهم تريذو على أساس أن اليهود اقتطعوها من 
'الكتاب المقدس . وهنالك مؤلفات أخرى كثيرة له لا تزال فى أايدى الكثيرين من 
األاخوة ٠‏ 


( 9 ) والمعتقد أن أبحاث الرجل كانت خليقة بالدرس حتى الأقدمين > 


0 5 : ثانبو 01 


حتى ان ايريناوس يقتبس الكثير من كلماته » فمثلا فى الكتاب الرابع من 


د وحسنا قال يوستيئوس فى مؤلفه ضد مركيون انه لا يصدق الريه 
نففتها أن /شادى أماله آخئ:اغيو١االخالق:‏ » ٠‏ 


ويقول أبضا فى الكتاب الخامس من نفس المؤلف : 


ه حسنا قال يوستينوس انه قبل مجىء الرب لم يجرؤ الشيطان على 
التجديف على الله » لأنه لم يكن يعرف الى ذلك الوقت دينونته » ٠‏ 


)200 هذا ما رأيته ضروريا ل أذكره لشحذ همة محبى الاطلاع والبحشه 
لدراسة مؤلفاته باجتهاد ٠‏ والى هنا يكفى ما ذكرناه عنه ٠‏ 


قادة كديستى روما والاسكددريه 
أذناء حكم فبروس 


وق الشنة. للثامئة | .حن كككم الاميزلطون السايق ذكزه اقبط ل 
أسقفا لكنيسة روما ١‏ خلفا لانيسيتوس » الذى ظل فى مركزه احدى عشرة 
سنة ٠‏ وبعد أن راس كيلاديون كنيسة الاسكندرية أربع عشرة سنة خلفه 
أغريبينوسس ٠‏ 


الفصل العشرون 
قادة كندسة انطاكية 


وفى ذلك الوقت أايضا اشتهر تيوفيلن سادس أسقف على كنيسة انطاكية 
من عهد الرسل + لأن كرنيليوس الذى خلف هيرو كان الرابع وميه يم 
أيروسن أسقفا » وهو الخامس ف إلترتيب 9 


الفصل الحادى والعشرون 


كنام» الكنئيسة الذين ازدهرو أ فى نلك الأيام 


فى ذلك الوقت ازدهر فى الكنيسة هيجيسبوس الذى عرفناه مما سبق + 
وديونيسيوس أسقف كورنثوس » وأسقف آخر هو بينيتوس أسقف كريت ٠‏ 
وعلاوة على هؤلاء فيلبس وابوليناريوس وميليتو وموسانوس وموديستوسنم 
واخيرا ايريناوس + وقد وصل البنا منهم ‏ كتابة ‏ الايمان المستقيم الراى » 
المسلم من التقاليد الرسولية ٠‏ 


الفصل الثانى والعشرون 
هيجيسبوس والحوادث التى ذكرها 


١ (‏ ) لقد ترك لنا هيجيسبوس مجموعة كاملة عن آرائه » وذلك فى كتبه 
الخمسة عن ذكرياته ٠‏ فيها ذكر أنه فى رحلة الى روما التقى بعدد كبير من 
الأساقفة » وتلقتى من كل منهم نفس التعليم الذى تلقاه من الاخر ٠‏ ومن المناسب 
أنَّ نسمع ما يقوله بعد ابداء بعض اللملاحظات عن رسالة اكليمنضست الى 
كورنثوسنَ ٠‏ وهاك كلماته : 


ال ف 


(؟) «١‏ وظلت كنيسة كورنثوس فالايمان الحقيقى» حتى صار بريموس 
'أسقفا لكورنثوس ٠‏ وقد تحدثت معهم فى طريقى الى روما 2 ومكثت مع 
الكورنثيين أياما كثيرة نلنا أثناءها انتعاشا متبادلا فى التعاليم الحقيقية ٠‏ 


(” ) وعندما جئت الى روما بقفيت هناك حتى عهد أانيسيتوس الذى 
كان الدموثيروس ا لم 0 الها أنيسيتوس فقد خلفه سوتير « وهذا خلفه 
اليوثيروس ؛ فى كل خلافة وفى كل مدينة يؤمن الكل بما كرز به الناموس 
والأنبياء والرب » ٠‏ 


( ؟ ) وبصف نفسسن الكاتب بداية الهرطقات التى نشات فى عصره فى 
الكلمات التالية : « وبعد أن استشهد يبعقوب البار كما قتل الرب من قبل ٠»‏ أقيم 
سمعان بن كلوبا عم الرب ١‏ ثانى أسقف ٠‏ وقد رشحه الجميع لكى يقام ثانى 
أسقف لأنه كان ابن عم الرب٠‏ 


ه لذلك دعوا الكنيسة عذراء لأنها لم تكن بعد فد تلوثت بالمباحثات 
الناطلة ٠‏ 


( ه ) « ولكن تثيبوثئيس بدا يدنسها لأنه لم يرسم أسقفا ٠‏ وهو أيضا 
نشا من الشيع السبعة بين الشعب كسيمون ؟ الذى نشا عنه السيمونيون » 
وكليوبيوس الذى نشا عنه الكليوبيون ٠‏ ودوسيثيوس الذى نشاة عنه 
الدوسيثئيون » وجورثيوس الذى ينتمى اليه الجورثيون »ومسبوثئيوس الذى 
بنتمى اليه المسبوثوين ٠وعنهم‏ نشا المبناندريون والمركيونيون والكاريوكراتيون 
والفالنيانيون والباسيليديون والساتورنيليون ٠‏ وقد ادخل كل منهم آراءه 
المجيئة سر وعلى لتفرلد “رخفي خرن (لسا 1 ا 0 
والرسل الكذبة ٠‏ والذين مزقوا وحدة الكنيسة بالتعاليم الفاسدة التى قيلت 
ضد الله ومسيحه » ٠‏ 





١١ أنظر ك ا ف‎ )١( 


(؟) سيمون الساحر ( انظر ك ؟ هف ١‏ ) 


10 ترق 515 


(1 ) وعخوم نفس الكاتب أيضا الهرطقات الة 2 لقددمة افق تكباات بين 
النهود . وذلك فى الكلمات التاليه : 


وعلاوة على هذا كانت هنالك بين بنى اسرائيل آراء مختلمة عن 
الختان ٠‏ وفيما يلى تجد أولئك الذين قاوموا سبط يهوذا والمسيح : الاسينيون 
والجليليون والحمورابيون والمسبوثيون والسامريون والصدوقيون 
والفريسيون » ”»" ٠‏ 


وكنب عن أمور أخرى كثيرة سبق أن المحنا اليها جزئيا » متحدثين عن 
التفاصيل فى مكانها المناسب ٠‏ واقتبس من الانجيل الى العبرانيين ؛ السريانى 
اللغة » بعض ذقرات باللغة العبرية مبينا أنه قد اهتدى الى المسيحية من 
العبرانية » وذكر امورا آأخرى مقتبسة من تقليد اليهود غير اللكتوب ٠‏ 


وشاركه قّ هذا ادركخا و سن وكل جماعة الأقدمين ٠‏ وعند التنحدث عن الأسفار: 
ككل جالاكوك ريا كال ان بعضها كتب ق.عصره بمعرفة بَعضن الهراطقة +ولكن 
ل الا ال اعورم - 


الفصل الثالث والعشرون 
دبوندبسيوس أسقئف كورنتوس 
والرسائل النى كنيها 


١ (‏ ) وأولا بيجب أن نتكام عن ديونيسيوس الذى اقيم أسقفا لكنيسة 
كورنثوس والذى أغدق مجانا من اتعابه المباركة لا على شعبه فحسب بل أيضا 
على الذين فى البلاد الأجنبية » وقدم اعظم الخدمات للجميع فى الرسائق الجامعة 
كهانالى الكناقس . 


(؟) هؤلاء هم الشيع السبعة الوارد ذكرها فى الفقرة السابقة : 


10-7 ا 0 
( * ) ومين هذه رسالة كتبها الى اللاسيدوميين ١‏ تتض من بعص 
التعاليم فى الايمان المستقيم ( الأرثوذكسى ) ٠‏ ونصيحة للسلام والوحدة . 
وزسالة (خرى موجهة الى الاثينيين.حاثا. اياهم. على. الايمان والحياة المبينين 
ق الانجبل الذى يتهمهم كاتب الرسالة بالتهاون به» كأنهم قد ارتدوا عن الايمان 
مئذ استشهاد قائدهم بابليوس الذى حدث أثناء الاضطهاد وقتئذ ٠‏ 


(؟ ) ويذكر أيضا كوادراتوس » مبينا أنه أقيم أسقفا لهم بعد استشهاد 
بابليوس » وشاهدا بانهم بسبب غيرته قد اتحدوا معا وانتعش ايمانهم ٠*٠‏ 
ودون بأن ديونيسيوس الاريوباغى > الذى تحول الى الايمان على يد الرسول 
بولس وفق ما هو مدون فى سسفر أعمال الرسل ” قد نال الأسقفية أولا فى 

( ؛ ) كذلك لا تزال باقية رسالة آخرى له موجهة الى اهل نيكوميديا 
يهاجم فيها بدعة مركيون ويدافع عن الحق ٠‏ 


( 6 ) واذ كتب أيضا الى الكنيسة التى فى جورتيئنا 5 مع بافى 
الأبروشيات آلتى فى كريت يمتدح فيلبس اسقفهم بسبب اعمال البطولة التى 
قيل بأن الكنيسة التى يراسها قد اتمتها » ويحذرهم من ضلالات الهراطقة ٠‏ 


( 3 ) وكتب الى الكنيسة التى فى أماستريس ٠ه‏ مع باقى كناثسن 
بنطسَ ٠.‏ مشيرا الى باتشيليدس والبستوس بانهما حثاه على الكتاية ‏ 
ويضيف لذلك تفسيرا لبعض فقرات من الأسفار الالهية » ويذكر أسقفهم المسمى 
بالماس ٠‏ وقدم اليهم نصائح كثيرة عن الزواج والعفة » وأمرهم بقبول الذين 
برجعون بعد أى سقوط سواء فى الاثم أو الهرطقة ٠‏ 


+ هذه اول اشارة يذكر قيها تاسيس كنيسة فى لاسيديمون أى سبارطة‎ )١( 

9) انظر ك ” ف * 

8 راع لا5 : 74م 

(1) مدينة شهيرة فى كريت كانت قديمآ مقرل لاسققية ٠‏ ويقول التقلية ان آأول أسقفة 
زسم عليها هو تيطس * 

(5) أجدى مدن بنطس 


ةن 29 

(7 ) وذكر أيضا بين هذه رسالة أخرى موجهة الى اهل نوسسن 1 
ينصح فيها بينيتوس أسقف الأبروشية أن لا يلقى وهقا على الاخوة من جهة 
للعنة » بل يراعى ضعف الشعب ٠‏ 


رم ) واذ رد بينيتوس على هذه الرسالة أاظهر اعجابه بديونيسيوست 
ومدحه ؛ وبدوره تصحه لتقديم طعام آقوى فى بعض الأحيان » واطعام الشعب 
الذى تحت رعايته عندما يكتب ثانية بتعاليم اوفى ٠‏ وذلك لكى لا يتغذوا دواما 
بهذه التعاليم البسيطة كاللين 2 ولكى لا يشيخوا تحت هذه التعاليم المعدة 
تلاطفال ٠‏ فى هذه الرسالة ايضا وضح بصورة جلية جدا استقامة (أرثوذكسية) 
تعاليم بينيتوس ف الايمان » وعنايته بخير من اوكلوا لرعايته » وسعة اطلاعه 
بالالهيات ٠‏ 

( 1 ) ولا تزال باقية ايضا رسالة أخرى كتبها ديونيسوس الى آمل روما 
وموجهة الى سوتير الذى كان اسقفا وقتئذ ٠‏ ونحن لا نفعل شيئا أفضل من 
أن نضيف بعض فقرات من هذه الرسالة يمتدح فيها تصرفاتةهل روما التىظلوا 
هتمسكدن مها الى وقت الاضطهاد الذى حدث فى أيامنا ٠‏ وهاك كلماته : 


)0٠١(‏ , لأنكم تعودتم من البداية أن تصنءوا الخير لكل الاخوة بطرق 
مختلفة . وترسلوا مساعدات لكنائس كثيرة فى كل مدينة وهكذا اذ تسدون 
#عواز المحتاجين . توفرون احتياجات الاخوة الذين فى المناجم بالهبات التى 
ارسلتموها من البداية » فانكم ايها الرومانيين تحافظون على عوائد الرومانيين 
الموروثة التى لم يتمسك بها 1سقفكم المبارك سوتير فقط » بل أيضا أضاف 
اليها مقدما امدادات للقديسين ٠‏ ومشجعا الاخوة الذين من الخارج بكلمات 
مباركة كاب محب لبنيه » ٠‏ 


0309 وفى نفس هذه الرسالة تحدث أيضأ عن رسمالة اكليمئنضس الى اهل 
كورنثوس / مبينا أنه جرت العادة منذ البداية أن تقرا فى الكنيسة ٠‏ واليك 
كلماته : 





)0 كانت عاصمة كريبيت 
9) مخصوص هذه الرسالة انظر ك ا ف ١5‏ 


قف 0 


المفتيلينا ا ا لد منها بعضص النصائح 2« وكذا من الرسالة السابقة :التى. 


)١١(‏ ويتحدث نفس الكاتب كما يلى عن رسائله مؤكدا بأنها قد شومت 
وبترت « ولآن الاخوة آرادوا أن اكتب رسائل ففد كتبت ٠‏ وقد ملأ أعوان الشيطان 
هذه الرسائل بالزوان » مقتطعين منها بعض أمور ومضيفين أخرى ٠‏ ويا 
للوؤّلات. التئ)احفظت الهم: > .لذن فلا : غراجة ,ان .كان اللمعضى اه لحاوالى! الفمناد 
كتابات ‏ الرب ؛يضا طالما كانوا قد تآمروا ضد الكتابات التى عى أقل أهمية » 


وعلاوة على هذه لا تزال باقية رسمالة أخرى لديونيسيوس كتيت للق 
كريسوفورا » وهى أخت أمينة جدا ٠‏ فيها يقدم النصائح المناسية ؛ كما يقدم 
اليها الغذاء الروحى الملائم ٠‏ 


هذا ما يختص يديونيسيوس ٠‏ 


الاخصل الرايع والعشرون 


تيوفيلس أسقف انطاكية 


١ (‏ ) أما عن ثيوفيلس السابق ذكره كاسقف لكنيسة أنطاكية ١‏ فلايزال 
باق له ثلاثة مؤلفات أولية موجهة الى أوتوليكوس ٠‏ ومؤلف آخر عنوانه 
«ه ضد هرطقة هرموجينس » » فيه يقتبس بعض الشهادات من رؤيا يوجئا » 
وآخيرا بعض كتب تعليمية آاخرى ٠‏ 


( ؟) ونظرا لأن الهراطقة كانوا وقتئذ ‏ كما فى كل وقت آخر- 
كالزوان 1 مفسددن الحصاد النقى الذى للتعاليم الرسولية « فان رعاة الكنائسن' 
فى كل مكان أسرعوا لصدهم ‏ كوحوش مفترسة ‏ عن حظيرة المسيح » تارة. 





خا 8م 


8ح 6 و51 +5 
بنصح الاخوة ,. وتارة أخرى بالنضال ضدهم بصراحة فى مناقشات شفوية 


وفضح ضلالهم » وكذلك بتصحيح آرائهم ببراهين قوية فى مؤلفات مكتوبة * 


(” ) وقد ناضل ضدهم ثيوفيلس هذا مع غيره » وهذا ما يتضح من بحث 
حليل الشأن كتيه ضد مركبون ٠‏ وقد حفظ الى اليوم هذا المؤلف أيضا مع باقى 
المؤلفات السابق التححث عنها ٠‏ 

وقد خلفه فى أسقفية كنيسة انطاكدا مكسيمينوس سابع أسقف من 
عهد الرسل ٠‏ 


الفصل الشامس والعشرون 
فيليبس وموديستوس 


أما فيلبس , الذى كان أسقفا لابروشية جورتينا ء كما يحدئنا 
ديونسيوس ١‏ » فقد كتب أيضا مؤلفا بليغا جدا ضد مركيون كما فعل ايريناوس 
وموديستوس ٠‏ وهذا الأآخير قد فضح ضلال الرجل أكثر من كل الباقين ٠‏ 
وهنالك أشخاص آخرون كثيرون لا تزال مؤلفاتهم محتفظا بها لدى الكثيرين من 
الاخوة ٠‏ 


الفصل السادس والعشرون 
مدليتو والخثروف التى دونها 
١ (‏ ) وف قلك الأيام أيضا برز جدا مبليتو أسقف أبروشية ساردسَ 
وأبوليناريوس أسقف هدرابوليس ٠‏ وقد وجه كل منهما احتياجات ‏ دفاعا 


+ الاكقان سدانى اميراطور الررومانيين السابق ذكره الذى يحكم وقتئذ ٠‏ 


ا 2 5 


ع > » ا . 


0 
( ؟ ) وفيما يلى نرى مؤلفات هؤلاء الكتاب التى وصلت الى علمنا ٠‏ 
وضع ميليتو كتابين عن الفصح ٠‏ وكتابا عن طريق الحياة والأنبياءة 
وَبحثًا عن الكنيسة ٠‏ وكتابا عن يوم الرب ٠‏ وآخر عن ايمان الانسان» وكتابا 
عن خلقة الانسان وآخر أيضا عن طاعن الايمان » وكتابا ء نالحواس ٠‏ وآخر 
عن النفس والجسد ٠‏ وكتابا عن المعمودية » وآخر عن الحق » وكتابا عن 
سلسلة نسب المسيح والخلقة ٠‏ وبحثا عن النبوة » وكتابا ء زكرم الضيافة » 
وآخر عن المفتاح 2 وكتابين عن الشيطان ورؤيا يوحنا ٠‏ ومؤلنا عن تجسد 
الله » واخيرا كتابا موجها الى آنطونينوس ٠‏ 


(” ) وف الكتب التى عن الفصح يبين الوقت الذى كتب فيه مبتدثا بهذه 
الكلمات : 

ه حينما كان سيرفيليوس بولس واليا فى آسيا » وقت ان استشهد 
القاعدة المرعبة ٠‏ وهذا ما كتب » ِ 


) و نشيو اكل نفك الاشلككدرافة الل ذا الؤلفاى ككف عن النفس 
الذى كتبه ‏ كما يقول ‏ بمناسبة كتاب ميليتو ٠‏ 


( ه ) ولكنه فى كتابه الموجه الى الامبراطور ذكر بأن الحوادث التالية 
حلت بنا فى عهده « لأن ما لم يحدث قط من الاضطهاد من قبل يعانيه الان جنس 
الأتقياء اذ طردوا فى آسيا بأوامر جديدة ٠‏ فالوشاة الوقحون ٠‏ والطامعون فى 
ممتلكات غيرهم ٠‏ انتهزوا فرصة هذه الأوامر » وصاروا يسطون وينهبون 
نهارا وليلا » ويجردون الأبرياء من ممتلكاتهم » ٠‏ 


وبعد ذلك بقليل يقول « ان كانت هذه الأمور تحدث بامرك فمرحبا مها ٠‏ 
لأن الوالى العادل لن يتخذ اجراءات ظالمة ٠‏ ونحن فعلا نقبل شرف موت كهذا ٠‏ 


5 ) ه على أننا نقدم اليك هذا الرجاء الوحيد وهو أن تحقق أولا بنفنسك 
وللقتصاص ؛ أو الأمان والراحة ٠‏ أمااذ! كانت هذه المشورة وهذه الأو أمر الحدبدة» 
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التى لا يليق تنفيذها حتى على الأعداء المتوحشين ٠‏ ليست منك ؛ فاننا بالأولى 
نلتمس منك إلا تتركنا معرضين لهذا النهب الطائش من الغوغاء » ٠‏ 


( 7 ) ثم يضيف أيضا ما بأنى : « لأآن فلسفتنا ازدهرت سابقا بين 
الدمربر ٠‏ ولكنها اذ انتشرتبدنالأآمم الخاضعة لك وقنت حكم سلفك أوغسطس 
فقد أصبحت بركة لامبراطوريتك بصنة خاصة وفآلا حسنا ٠‏ فقوة الرومائيين 
ازدادت قدرة وعظمة منذ ذأك الوقت ٠‏ لقند ارتقدت الى عرش هذه القوة 
كمشتهى من الشءب » وهكذا ستستمر مع أبذ كان كنت ترعى الفلسفة ألتى نمت 
مع الاميراطورية والتى ظهرتالى الوجود مع أو غسطس ٠‏ تلك الفلسفة التى 
أكرمها أسسلاذك مع الددانات الأخرى ٠‏ 


(8 ) وأقوى دليل على أن تعاليمنا ازدهرت لخبر امبراطورية ناشئة هو 
انه لم يحدث أى شر منذ حكم أوغسطس , بل بالعكس كان كل شىء جليلا 
ومجيدا بسبب صلوات الجميع ٠‏ 

( 9 )ان نيرون ودومتدانوس وحدهما » اذ فتحا أذانهما لبعض الوشاة »؛ 
أرادا الافتراء على تعليمنا . وعنهما انتقلت الأكاذيب ١‏ واتهم المسيحيون 
اتهامات باطلة 

٠١‏ ولكن آباءك الصالحين صححوا جهلهم » وذلك بتوبيخاتهم الكتابية 
المستمرة لمن تجاسروا على محاولة اتخاذ اجراءات جديدة ضدهم ٠‏ من بينهم جدك 
ادردان الذى كتب .الى آخرين كثيرين ٠‏ وأيضا الى فوندانوس والى آسيا 
وحاكمها ٠‏ وكتب أبوك ‏ عندما كنت تحكم معه ‏ الى المدن ٠‏ مانعا اياها من 
اتخاذ أبة حراءات «دددة ضدنا ٠‏ من ددن هذه المدن كتب الى أهل لاريمسا 
وتسالونيكى وآأثينا والى كل اليونانيين 

)١١(‏ « أما من جهتك فطالما كان اعتقادك من جهة المسيحيين مماثلا 
لاعتقادهم ٠‏ والواقع أنه أكثر رفقا وفلسفه » فاننا مقتنعون تمام الاقتنا ع بأنك 





عن كل الشرور التى تحدث كالزلازل والفيضانات والمجاعات الخ ٠‏ 
( م ١٠١‏ - تاريخ الكنيسة ) 
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ستجيب حزم ما طليناه منك ٠‏ 
هذه الكلمات وجدتؤ الكتا ب السالف الذكر 5 


بأسفار العهد القديم المعترف بها . نراه ضروريا أن نشير اليها هنا ٠‏ والبك 
ما كتبه : 


)١9(‏ « من ميلتو الى أخيه انسيمس سلام ٠‏ نظرا لأنك بدافع غيرتك 
من أجل الكلمة طالما عبرت عن رغبتك فى الحصول على خلاصة من الناموس 
والاذبياء عن المخلص وعن ايماننا بالكامل » ورغبت فى الحصول على بيان 
دقيق عن الكتب العتيقة من جهة عددها وترتيبها » فقد اجتهدت أن أقوم بهذه 
المهمه علما منى بغيرتك من أجل الايمان ورغبتك فالحصول على معلومات 
عن الكلمة . ومدركا بأنك فى شوقك نحو الله تقدر هذه الأمور أكثر من كل ما 
عداها ٠‏ مجاهدا للحصول على الخلاص الأبدى ٠‏ 


«١ )١5(‏ بناء على هذا فانى للا اتجهت شرقا » ووصلت المكان الذى يكرز 
فيه بهذه الأمور » والذى تمارس فيه ٠‏ عرفت بدقة أسفار العهد القديم » فارسل 
اليك جانها” كما اهو مدان دا با ترق دس كو انار بالسيالة شار 
موسى وهى التكوين والخروج والعدد واللاويين والتثنية » يشوع وقضاة 
وراعوث » الاوك أربعة أسفار ٠‏ أخبار الأيام سفران ٠‏ مزامير داود وأمثال 
سليمان وأيضا الحكمة والجامعة ونشيد الأنشاد وأيوب , الأنبياء اشعيا 
وأرميا ٠‏ الأنبياء الاثنا عشر سفر واحد ؛ دانيال وحزقيال وعزرا ٠‏ 


و ومتتها! يقلا نقد" تست هوه لاط تت اا لزاهل رسخ ةرك و 
هذه هى كلمات ميليتو ٠‏ 


الفصل السادع والعشرون 
أدوليناريوس أسقف كنيسة هيرابوليس 


ا ا ا د وفدر ا يشأرويوس » وهاك ما وصل 
٠‏ وتلك الكتب التى كتبها فيما 
ولكنها 


اونا أنددن » حتاب أول 2 كان عن 5 
فدما نعدث ندها ادتبعها حن بد و محلكة 


بعد صد عرطقة أهل فريجيةه إل ى ظهرت حالا 
ندباته إلكا ذبيات « كان 


حأنت وفتشذ يا تزال قْ بدابتها « لذن دونتادوس 2 مع 


الفصل الثامن والعشرون 
موسانوس وكتاباته 
أما عن موسانوس , الذى ذكرناه بين الكتاب السابقين ٠‏ فلا دزال باق 
له بحث بليغ كتبه ضد بعض الاخوة الذين انحرفوا الى هرطقة من يدعى 
انكراتيتس التى ظهرت حديثا حاملة ضلالة غريبة خطرة ٠‏ وقيل ان تاتيان 
هو الذى ابتدع هذه التعاليم الغريبه 


الفصل التاسع والعشرون 
هرطقة تاتيان 
١ (‏ )وهو الذى اقتبسنا كلماته فيما سبق ١‏ بمناسسية التحدث عن ذلك 


ابريناوس بهذا فى الكتاب الأول من مؤلفه , ضد الهيرطقات » حيث يكتب ما بلى 
عنه وعن هرطقته ٠‏ 





١ ف‎ )١( 


ب © ا 


«١ ) ١ (‏ أن الذين.يدعون انكراتيين : والذين تقزعوا من ساتورنينوس 
ومركيون 5 » نادوا بالعزوبية » متجاهلين ترتيب الله الأصلى > ومنتقدين 
ضمنا ذلك الذى خلقهما ذكرا وأنثى لتكائر الجنس البشرى ٠‏ ونادوا أيضا 
بالامتناع عن الآشياء التى دعوها حدة " مظهرين بذلك روح الجحود لله الذى 
خلق كل الأشداء ٠‏ كذاك أنكروا خلاص الانسان الأول ٠‏ 


(؟ )« على أن هذا تبينوه أخيرا فقط » فان شخصا يدعى تاتيان كان 
أول من ابتدع التجديف ٠‏ ولقد كان ضمن المستعمين الى يوستينوس ٠؛‏ ولم 
يظهر أى شىء من هذه الآراء طالما كان معه ٠‏ ولكنه ترك الكنيسة بعد استشهاد 
هذا الأخير , واذ تشامخ عندما رأى نفسه معلما ٠‏ وانتفخ عندما ظن نفسه أنه 
أسمى من غيره ٠.‏ أسس تعاليم خاصة به محترعا دهورا معينة غير منظورة 
كاتباع فالنتينوس 4 » ونادى ‏ مثل مركيون وساتورنينوس ‏ بان الزواج 
فساد وزنى ٠‏ أما حجته نحو عدم خلاص آدم فقد اخترعها هو من تلقاء نفسه » 
ذا ما كتبه ايريناوس وقتئذ ٠‏ 

( © ) وبعد ذلك بقليل ظهزيشخص يدعئى ساويرس ٠‏ فاضاف قوة جدددة 
الى الهرطقة' السابق ذكرها , وسوى تايعوه.ستاويرسيين ٠‏ 


( 5 ) أنهم فعلا يستعملون الناموس والأندداء والأناجيل » ولكنهم 
يفسرون أقوال الأسفار المقدسة علئ طريقتهم الخاصة » ويسبون مولس 
الرسول ويرفضون رسائله ٠»‏ ولا يقبلون حتى اعمال 'الرتسل : 

١1(‏ ) على أن مؤسس شيعتهم الأصلى ٠‏ تاتيان » جمع مجموعة من 
الأناجيل ‏ لست أدرى مأية كيفية - وأطلق عليها اسم دياتيسرون ه » وهى 
١‏ تزال فى ابدى البعض ٠‏ ولكؤويقال آنه تجاسر على تحليل بض كأمات 
للرسول ١‏ لتحسين أسلوبها ٠‏ 


لا للسسسلد سدم 





(5) بخصوص ساتورنينوس ومركيون انظر ف /ا و ١١‏ 

50 أى. الحو لنات عققة كان ٠‏ 

(2 ار 

(5) كلمة يونانية معناها « مكون من أربعة » وقد أطلقت على الكتاب الذى وضعة تاتيان 
جمع فيه خلاصة للاريعة الأناجيل . 


٠ أى بولس الرسول‎ )١( 


5 : واأويع 15 


اذ 


( /ا ) وقد ترك كثيرا من الكتب . اكذثرها اإستممالا بدن 
ح ., ٠‏ مه ود ٠ ١ ١ | ٠‏ اء 5 7 هة. ٠١. -. ٠.‏ . 
سيرد حدابه المشهور د حطاب الى الدي فنانددن 6 /7 ٠‏ وهل أنضا حددة وأنفعها 


فيه دتححث عن الأزمنة الغايرة ٠‏ ودددز أن موسم والأندباء العبرانيين كانوا 


ألد ا الثلاد 5 
بارديسانس السورى وكتيه التى لا تزال باقية 


١ ١‏ ) ون عجد نع الاحب ادحاو را » اذ كانت العرطقات تتزادد 1 اقليم 


ما 


الد1دهدرد جاع 2 و . 5 7 00> َه ىو جه 
د ددن تفهردر. 2 بلسحيدم أ حب 8 بأرددسما ندند نأ و حو ف لغ معددر . 


ومباحث ماهر باللغة السوردانية وتد كتب ابحاثا ضد اتباع مركدبون ٠‏ وضد 


غبرهم امتدع ١‏ 1 اء مخلتنة . كتمها دلغته مم مؤلنفات اخرى كشيرة ٠‏ أما تلاميذه 
ف ٠‏ م 3 2 7 


تع ص د ١ ١‏ ص 5 ٠ 1 ٠. .. ٠.‏ مالدءء و ٠ | ٠.‏ 55 
وقد كاذو ١‏ حددردن لإنة4ه حان عداهما قودا - الادمان مد فقت ترحموا شح ى المؤلفات 


من السوريانية الى اليونانية ٠‏ 


000 
72 


هه ٠.‏ مده ٠.‏ اح 5ى ٠.‏ . 
5 اقم خدما سدسى تامعا لهالدةتينودس 5 ولحدهةه اذ رهص 


32 
98 ١س‎ ١ 


فد 
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ج قأههة سب 35 © كه بلسي ك م معي 


نم2 0 ا | 1 
دعا ا عه / 


0 * و- 1 


جم ل اسان 


الكتاب الخامس 


١ (‏ ) مات سسوتير أسقف كنيسة روما بعد أن ظل فى أسقفيته ثمان 
سنوات ٠»‏ وخلفه اليوثيروس الأسقف الثانى عشر بعد الرسل ٠‏ وفى السنة 
السابعة عشر من حكم الامبدراطور انطونينوس فيروس عاد الاضطهاد على 
شعبنا » فى قسوة أشد » ببعض الأقاليم بسبب تمرد الجماهير فى المدن » واذا 
اتخذ عدد الشهداء فى أمة واحدة مقياسا » يمكن القول انه قد استشهد ربوات فى 
كل العالم ٠‏ وقد دون هذا للاجبال اللاحقة » والواقع انه خليق بالذكرى المستمرة ٠‏ 


(؟ )وف كتاينا « مجموعة الاستشهادات » ترى وصفا كاملا متضمنا صدق 
الأنياء عن هذا الموضوع ٠‏ ويعتبر هذا الكتاب. لا تارييخيا فقط بل تعليميا أيضا ٠‏ 
وسأكرر هنا بعض أجزاء من هذا الكتاب حسبما تدعو الضرورة نحو الغرض 
الذى أمامنا ٠‏ 


(» ) بِتحدث المؤرخون الآخرون عن انتصارات الحروب » والغنائم التى, 
الخدت من الأعداء ٠‏ .وعن مهارة: القواد ٠»‏ وكبجاعة رإنتكوة الذي تكد 7001 
بالدماء وحواقك القتل الكن. لا حطر لها افن اخل الأيناء ولارلكل ,تلكا 
الأخرى ٠‏ 


( 5) أما روايتنا عن مملكة الله فانها تدون بحروف لا تمحى أنباء حروب 
السلام التى أثيرت من أجل سلام النفس » وتتحدث عن أشخاص ناضلوا 
بشجاعة من أجل الحق لا من أجل الوطن » ومن أجل الفضيلة لا من أجل أعز 
الأصدقاء ٠‏ وتضع أمامنا ذكريات لا تمحى عن بطولة أبطال الديانة » والغنائم 
التى اكتسبت من الشياطين » والانتصارات على الأعداء غير النتغورين ,2 
والأكاليل التى وضعت على رؤّوسهم ٠‏ 


الفصل الأول 
عدد من حاربوا من أجل الديانة 
فى بلاد الغال تحت حكم فيروس 
وطبيعة صراعهم 


٠ كانت يلاد الغال محى المملكة التى أعد لهم فيها مسرح المصارعات‎ )١( 
وأهم بلادها لبون وفينا » اللتان يخترقهما نهر الرون » وهو نهر متسع يحترق‎ 

"١‏ ) وقد أرسلت أشهر كنائس تلك المملكة الى كنائس آسيا وفريجيه 
وصفا لاشهود ١‏ ودونت ما كان يجرى بينها فى الكلمات التالية ٠‏ وهاك 
كلماتها 


(©) « خدام. المسيح المقيمون فى فينا وليون ببلاد الغال الى الاخوة فى 
آأسيا وفريجية ٠‏ الذين يعتنقون نفس الايمان ورجاء الفداء » سلام ونعمة ومجد 
من الله الاب ويبسوع المسيح ويناءه ٠‏ 


( ؟ ) ويءد التحدث عن بعض المواضيع الأخرى تبدآ روايتها بهذه 
الكيفية : 
وان شدة الضدق فى هذه اأبلاد » وهياج الوثنيين على القديسين ٠»‏ وآلام 


الذى لا بحد » الذى سيظهره عند هجومه علينا مستقبلا » وقد بذل كل ما فى 
م الحمامات والأسواق 2« فل حرم علينا الظهور 6 الى محكان 0 





)1 بغصد بكلمة 2 الشهود » هنا وق الفصول التالية جميع الخدن تكبدوا المحن والالام 


'*ناء الإاضطهاد سواء استشهدوا أو لم يبستشهدوا ٠‏ 


5 6 5 


(5 ) ولكن نعمة الله حولت الصراع ضده » وخلصت الضعفاء » وجعلتهم 
تأعمدة ثابتة"» قادرين بالضير على.كخيل كل ا لقنب الشردى ١‏ 0 0 
الحرب معه ؛ متدملين كل صنوف العار والأذى ٠‏ واذ استهانوا بآلامهم أسرعوا 
الى. المسيح + مظهرين حا : إن الام للزقان الكاخير لتقام بالمج لا آل 
يستعلن فينا " ٠‏ 

«١ ) 2 (‏ وأول كل شىء تحملوا ببسالة كل الأضرار التئى كدسها الغوغاء 
فوق رؤوسهم كالضجيج »؛ واللطم » والجر على الأرض » والنهب » والرجم »2 
والسجن » وكل ما يسسر الغوغاء الثائرون أن يوقعوه على الأعداء والخصوم ٠‏ 


( 8 ) « وبعد ذلك آخذهم قائد الألف ٠‏ ورؤساء المدينة ٠‏ الى الساحة 
الخارجية » وحقق معهم بحضور كل الجمهور ٠‏ ولا اعترفوا » سجنوا لحين 
وصول الوالى ٠‏ 

( 9 ) , وعندما مثلوا أمامه فيما بعد ,. وعاملنا بمنتهى القسوة . تدخل 
فى الأمر فيتيوس أباجائوس , وهو أحد الاخوة » وكان ممتلئا محبة لله 
وللانسان ٠‏ وقد كانت حياته طيبة جدا لدرجة أنه رغم حداثئة سنه نال شهرة 
كشهزة "زكرو “القنين +7 باخه .كان /سالكرسق؛ جمشة وصان) !الى >وجكالمسيلا 
لوم * , وكان لا يكل فى جميع اعمال الخير من نحو الاخوة » غيورا لله 2 
جارا فد الرو :وال اكانج هذى هون تناه لمزيحفيل (الشاكمة الناا لتر كنا 
نحاكم بها , بل امتلأ غضبا . وطلب أن يسمح بالشهادة فى مصلحة اخوته 
بأنه لا يوجد ببننا أى قبح أو شر ٠‏ 


١5 3505 لأنه‎ ٠ ولكن المحيطين بكرسى القضاء حرضوا ضده‎ «١ )٠١( 
شخصية بارزة » ورفض الوالى طلبيه العادل » انما ساله عما اذا كان هو أيضا‎ 
ولما شد بهدا بصوت عال أخذ هو نفسه الى عداد الشهود » ودعى‎ ٠ مسيحيا‎ 
اذ كان فى داخله شفيع  أى الروح 5 الذى امتلا به أاكثر‎ ٠ شفيع المسيحيين‎ 
من ذكربا ه وقد أظهر هذا بملء محبته , لأنه كان يسره جدا أن مضع حياته‎ 





5 (رلو 1١‏ 5) (5» آى الروح القدس (4) ( لو ١‏ : 19) 
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١ 
/ 


دعس 10 


«١ )1(‏ على أن كل غضب الغوغاء والوالى والجند انصب فوق هامة 
سانكتوس » وهو شماس من فينا » وماتوروس ٠»‏ وهو متنصر حديث ولكنه 
مجاهد شجاع » واتالوس وهو من أهالى برغامس حيث كان بصفة مستمرةعمودا 
حيا وأساسا متينا » وبلاندينا التى أظهر المسيح فيها أن ما يبدو فى نظر البشر 
حقيرا ودنيئا ووضيعا هو فى نظر الله مجيد بسبب المحبة التى نكنها له التى 
تظهر فى قوة الافتخار بالمظاهر ٠‏ 


)1١6(‏ , لأآننا اذ كنا كلنا مرتعدين » وكانت سيدتها الأرضية ‏ وهى نفسها 
أيضا كانت ضمن الشهود خائفة لثلا يبعوقها ضعف حسدها عن الاعتراف 
بجسبارة ,,لفتلات بلانديشاءقوة لدرجة إنها صمهت امام معتبيها إلذين كانوا 
يتناوبون تعذيبها من الصباح حتى المساء دبكل أنواع التعذيب .» حتى اضطرتهم 
الى الاعتراف بانهم قد غلب على امرهم ولم يستطيعواً ان-يفعلوا لها شيئا 
أكثر ٠‏ وذهلوا من قوة احتمالها اذ كان كل حسدها قد تهرا . واعترفوا بأنه 
كان. يكفى نوع واحد من هذه الآلام لازعاق الروح ٠‏ فكم بالأولى كل هذه الآلام 
الماخوعة:العئيفة 7 

)١9(‏ «دعاى أن امرأة المداركة جددت قوتها فى اعترافها كمصارعة صندديدة, 
وقد وجدت تعزية وانتعاشا وتخفيفا لآلامها فىأن تصرخ : أنا مسيحية » ونحن 


لم نفعل ثرا ٠‏ 


(3) « أما سسانكتوس فقد تحمل أيبضا بشكل عجبب ,2 وفوق طاقة 
اليشر . كل ما عاناه من آلام ٠‏ ويينما حاول الأشو ادنك هلاه لشتمر أفليق 
تعذيبه « والامعان ف القفسوة - أن بصطادو | منه أبة كلمة مما لا بحب أن 
يقوله 2 فقد سلح نفسه بذلكالثبات العجيب الذى جعله لا ينطق حتى باسمه 
أأجاب داللغة الرومائيبة على كل أسئلتهم بقوله :لضا مسيحى ٠‏ لنند اعترف 

6 ولذلك تحركت الرغية قَْ قلب الوالى وقلوب معذدبه لاتغلى علبه ٠‏ 
ولكنهم اذ لم يملكوا شيئا أكثر يفعلونه له ربطوا أخيرا صفائح نحالاسسية 
محماة الى أجزاء جسمه الرقدبقة ٠‏ 


ا 5 


(59) , وجحمذه احترقت فعلا » ولكنه ظل متجلدا لا يلين ولا يستسلم »2 
نابتا فى اعترافه منتعشا متقويا بينبوع مياه الحباة السماوى المتدفق من أحشاء 
المسيح ٠‏ 

(59) « وكان جسده شاهدا لآلامه » اذ كان قد تهرأ كله وتشوه بشكل 
بشع » وكان ابعد ما يكون عن شكل الانسان ٠‏ واذ تألم المسيح فيه أظهر مجده؛ 
منقذا أداه من خصمه » وجاعلا اباه مثلا للآخرين » ومبينا أنه حيث وجدت محبه 


(51؟) « وعندما عذيه الأشرار مرة أخرى بعد بضعءة أيام ٠‏ ظانين أنهم » وقد 
انتفخ جسده , والتهب لدرجة انه لم يعد بطيق لمس اليد » قد يستطيعون التغلب 
عليه ان وضعوا نفس الصفائح على جسده أو على الأقل ‏ أن الآخرين يخافون 
ل تك الام وسار لك كن فك فقط إن كرك بل سكس 
كل انتظار مشرى انتعش جسده وانقتصب وسط التعذيبات المتوالية واستعاد 
شكله الطبيعى . وتحركت الأطراف , وهكذا صارت هذه الآلام الثانية » بنعمة 
المسيح , سسديا لا فى التعذيب بل وفى الشفاء ٠‏ 


أنكروا المسيح « وأن دزدد قْ ددنونتها بتحريضها على النطق ببعض كلمات 
الى الوشاية بنا ٠‏ 


(55؟) « غير أنها استعادت قوتها تحت الالام » كأنها قد استيقظت من 
سبات عميق ٠»‏ واذ ذكرتها الالام الحاضرة بعذاب جهنم الأبدى وقفت فى وجه 
المجدفين قائلة : كيف يستطيع هؤلاء أن يأكلوا الأطفال وهم يحرمون أن 
يذوقوا حتى دماء الحيوانات غير العاقلة 2 عندئذ اعترفت بأنها مسيحية ,2 
فحسدت فى عداد الشهود ٠‏ 


(9:) « ونظرا لأن المسيح جعل هذه التعذيبات الظالمة عديمة الجدوى 
بسبب صبر ااداركين » اخترع ابليس تدبيرات أخرى ٠‏ وهى الحبس فى أظلم 
واقبح مكان فى السجن ووضع الأقدام فى الثقب الخاممن من المقطرة » والتعذيبات 
الأخرى التى اعتاد أعوانه توقيعها على المسجونين عندما تثور ثائرتهم ويتملك 
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عليهم ابليس ٠‏ وقد اختذق الكثيرون فى السجن اذ اختارهم الرب لهذا النوع من 
الموت ليظهر فبهم مجده ٠‏ 

(5) « ورغم أن المعض عذبوا بمنتهى الفسوة » حتى كان يظن أنه من 
الاستحيل أن يعيشوا مهما بذلت معهم كل انواع العلاج والتمريض ؛ الا انهم 
لدثوا فى السجن بعيدين عن كل رعاية بشرية ٠‏ اذ تقووا بالرب ٠‏ وانتعشت 
أجسادهم وأنفسهم » فشسددوا وشجعوا الباقين + أما ,الذين .كانوا قد.+القى 
وعدم تمرن أجسادهم على التعذيب ٠»‏ فماتوا فيه ٠‏ 

(9؟) , أما المغدوط دوثينوس ؛ الذى كان قد أوكلت اليه أسقذية ليون » 
فقد جروه الى كرسى القضاء » وكان عمره يزيد على تسعين سنة ٠»‏ وقد وهنت 
كل قواه » ٠‏ يكاد بالجهد أن يتنفس بسبب ضعف جسده ٠‏ ولكنه تقوى بالغيرة 
الروحية بسبب رغبته الحارة فى الاستشهاد ٠‏ ومع أن جسده قد فتت فى عضده 
الشيخوحة. والأمراض. . فقد. حنظت حياته لكى يختصر اللسيح فيها” ٠‏ 

)5١(‏ « وعندما أتى به الجند المى المحاكمة , يرافقه بعض الولاة المدنيين 
وجمهور من الشعب يهتفون ضده بكّل أنواع الهتاف كأنه هو المسيح نفسيه ». 
شهد شهادة نبيلة ٠‏ 

)5١(‏ دولا سأله الوالى : من هو اله المسيحيين أجاب : ان كنت مستحقا 
فستعرف ٠‏ عندئذ جروه بفظاظة ولطموه بكل أنواع اللطمات ٠‏ فالقريبون منه 
لكموه بآيديهم ٠‏ وركلوه بأرجلهم » غير حاسبين أى حساب لسنه » واليعيدون 
منه قذفوه بكل ما وصلت آليه أبديهم » والكل ظنوا بأنهم يعتبرون مجرمين ان 
قصروا فى اعانته بكل اهانط ممكنة ٠‏ لأنهم توهموا أنهم بذلك ينتقمون 
لآلهتهم ٠‏ من ثم زج به فى أعماق السجن وهو يكاد لا يقوى على التنفس »2 
نم مات بعد يومين ٠‏ 

(؟؟) « بعدئذ حدث افتقاد عظيم من الله » وظهرت مراحم يبسوع بشكل 
لا يوصف وبكيفية يندر أن ترى بين الاخوة , ولعنهامع ذلك ليست يعيدة عن 


فندرة المسيح ٠‏ 
(9؟) « لأن الذين تراجعوا عند القبض عليهم لأول مرة سجنوا مع 
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ار لضا انقري عور الجدرى لهم وى 
فى العالم الحاضر ٠‏ أما الذين اعترذوا بحالتهم » فقد سجنوا كمسيحيين » ولم 
توجه اليهم أبة اتهامات أخرى ٠‏ أما السابقون فقد عوملوا فيما بعد . كقتلة 
ومجرمين » دقسوة ضعف الفسوة التى عوقب بها الآخرون ٠‏ 

(55) « لأن فرح الاستشهاد , ورجاء المواعيد » ومحبه المسيح » وروح 
الآب سندت الاخيرين ٠‏ أما ضمائر الآولين فقد عذبتهم جدا حتى كان يسهل 
تمييزهم عن الباقين بمجرد النظر ألى وجوههم وهم بساقون ٠‏ 


(5؟) « فالسايقون خرجوا فرحين ٠»‏ يطفح المجد والنعمة على وجوههم ٠»‏ 
حتى كانت نفس قيودهم بدو كأنها حلى جميلة كعروس مزينة بحلى ذهبية ٠‏ 
وقد تعطروا برائحة المسيح الذكية 9 . حتى ظن البعض أنهم تعطروا بعطور 
أرضية ٠‏ أما الآخرون فقد كانوا أذلاء » منكسرى الخاطر ». مكتثئبين » مملوئين 
بكل أنواع الخزى ». وكان الوثنيون يعيرونهم كخسيسين وضعفاء ٠‏ حاملين 
تهمة الفدلة 2 وخسروا شرف ومجد الاسم العظيم واعب الحياة ٠‏ واذ رأى 
الماقون هذا تنقووا ٠‏ وعندما عرف آأمرهم اعترفوا بلا ترد ره وذوين أن بعيروا 
آى 'الخثنات الإغراءات» افلمسا! +<: 

(51) وبعد كلمات أخرى استمرت فى حديثها قائلة ٠‏ 

« وبعد هذا انقسمت أخيرا استشاداتهم إلى كل الأشكال ٠»‏ لأنهم اذ 
ضفروا اكليلا من كل الألوان وكل آنواع الزعور قدموه الى الاب ٠‏ ولذلك كان 
من اللائق أن ينال هؤلاء الأبطال النبلاء الاكليل العظيم غير الفاسد ؛ بعد أن 
مكبر الكعا عيية وسرر| الت 1ه 7 

(539) « وهكذا أخذ الى المسرح ماتوروس وسانكتوس وبلاندينا 
واتالوس . لكى بعرضوا للودوش |اضارية » ولكى يقدم للشعب الوثنى منظر 
من مناظر القسوة ٠‏ وحدد لشغبنا يوم خاص للصراع مع الوحوش ٠‏ 

(5؟) « جاز كل من ماتوروس وسانكتوس مرة أخرى كل أنواع العذاب 
فى المسرح . 5أنهما لم يكابدا شيئا من الآلام من قبل , أو بالأحرى كانهما الآن, 
وقد انتصرا على عدوهما فى عدة مواقع » يبجاهدان من أجل الاكليل نفسه » وتحملا 
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ثانية القصاص المعتاد وهو المرور بين صنفين من الجند فيضربهما .كل منهم 
بدوره » ثم قفسوة الوحوش المنترسة ٠‏ وكل ما طلبه الشعب الثائر آو أرادوه »2 
وآخيرا الكرسى الحديدى الذى شوى به جسداهما ٠‏ 


(9؟) « ولم يقنع المعذدون بهذا » بل ازداد جنونهم من نحوهما ٠‏ وعزموا 
على التغلب على صبرهما ٠‏ ولكنهم حتى بهذا لم يسمعوا من سانكتوس كلمة 
سوى الاعتراف الذى نطق به فى البداية ٠‏ 

(40) « وهكذا ء اذ ظلت حياتهما تقدم ذلك الصراع العنيف مدة طويلة 2 
ماتا أخدرا بعد أن قدما ظول ذلك النهار منظرا اللعالم .عوض أنواع الصراع 
العادى المختلفة ٠‏ 

«١ )5١(‏ أما-بلاندينا.فقد علقت على خشسبة وعرضت لابتلاع “الوجوش 
المنترسة التى تهجم عليها ٠‏ ولأنها ظهرت كأنها معلقة على صليب » وبسبب 
دسلواتها الحارة . فقد الهدت المجاهدين بنار الغيرة 2 لآنهم نظروا اليها فى 
جهادها .. ونظزوا باعينهم الخارجية ذاك الذى صلب لأجلهم ٠‏ في هيئة 
أختهم , وذلك لاقناع المؤمنين باسمه ان كل من يتألم لأجل مجد المسيح تكون 
له على الدوام شركة مع الاله الحى ٠‏ 

(؟5) « ولأنه لم يمسها وقتئذ أى واحد من الوحوش المفترسة فقد 
انزلت عن الخسّبة وأودعت السجن ثانية ٠وهكذا‏ حفظت لصراع آخراء كتى اذاما 
انتصرت فى الجهاد دفعات آخرى جعلت قصاص الحياة اللملتوية ٠١‏ بلا شفاءء 
ومع أنها كانت صغيرة السن . ضعيفة ومحتقرة ٠‏ الا أنها اذ لبست المسيح 
الغالب المنتحز » استطاعت أن تثير حمية الاخوة.» وثالت بجهادما الأكليل غير 
القاسد بعد آن غلبت الخصم مزارا عديدة ٠‏ 


(؟5) و أما اتالوس فدعاه الشعب درصوت عال لآأنه كان ذا شخصبية 
بارزة ٠‏ فذخل الى المحادكمة يكل ثبات بسيبب ضميره الصالح وسيرته الطبية فى 
(55) اقتيد حول المسرح ». وحملت أمامه لوحة كتب عليها باللفمة 





)٠١(‏ انظر ( اش !5" : ١‏ ) ولعله يشير البها 


5١ 


الآرومانية.::. هذا اتالوس المسيحى ٠‏ فامتلا الشعب غضبا من نحوه ٠‏ ولكن لا 
عق مالوالئ [نه رومانئ آمر بان يعاد مع الباقين الذين اودعوا السجن ». والذين 
كتب عنهم الى قيصر ولم يصله منه الرد بعد ٠‏ 

(55) « على أن الفترة المتوسطة لم تذهب سدى .ولم تكن عديمة الجدوى 
واللولةة العيمو لاضيم مصنبرجم ظيرت مراحم اسيم الثى لاتحد + وإة ظلوا أحياء 
أقيم الموتى ٠‏ واظهر الشهود رحمة ومحبة نحو الذين لم يشهدوا ٠‏ واغتبطت 
.مريم العذراء بمن قبلتهم أحباء بعد أن سبق فأخرجتهم كآاموات ٠‏ 

(55) « لأنه بتاثيرهم عاد الكثيرون ممن سدق أن أنكروا ٠‏ وولدوا 
كلق > رديت نديب للطياة هيه الخرى + وكلئرا ان عردو ا" :. واذ عاحف البية 
الحياة وتقووا ذهبوا الى كرزسى المحاكمة ليستجويهم الوالى ٠‏ والله الذى لا بسر 
.بموت المخاطىء >١١‏ بل يدعو الجميع برحمته الى التوبة » عاملهم باللطف ٠٠‏ 

(51) « لآن قيصر أمر باعدامهم ٠‏ أما من ينكر فيطلق سراحه ٠‏ ولذلك, 
ففى بداية العيد العام الذى حل وقتئذ : والذى حضرته جماهير من كل الشعوب» 
تدم الوالى المباركين الى مجلس القضاء ليجعل منهم منظرا للجماهير : وعندثئق 
فحص أمرهم ثانية , وأمر بقطع رأس من كان منهم يحمل الركوية الرؤمائية» 
وككقه ارسق الكاقين ,أل الوحوش 'الضارية ٠:‏ 

(56) « وتمجد المسيح جدا فى من سبقوا فانكروا , لأنهم ‏ بعكس 
انتظار الوثنيين ‏ اعترفوا ٠‏ فقد حقق معهم على انفراد » كأنهم على وشك أن 
يظلق سراحهم ٠‏ ولكنهم اذ اعترفوا حسدوا فى عداذ الشهود ٠‏ واستمن البعض 
خارج حظيرة الشهود » وهؤلاء هم الذين لم تكن لديهم ذرة من الايمان » أو أقلّ 
لد اام مب ا او حو من الادراك عن خوف الله ٠‏ دل - كابناء 
الهلاك جدفوا على الطريق بارتدادهم ٠‏ 

(1")45 آم حَمَدلْمْ الباقيق فقد ظلموا الئ' الكئيسة ٠‏ وبيثما كأنْ يجرئ 
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التحقيق مع هؤلاء » كان هنالك شخص يدعى الاسكندر » وهو فريجى الولد » 
يحترف مهنة الطب , وكان قد عاش فى بلاد الغال سنوات طويلة » معروفا من 
الجميع بسبب محبته لله وجراته فى الكلام ؛ لأنه لم يكن خاليا من نصيب ىق 
النعمة الرسولية , هذا ؛اذ وناغ + اماه / اكيم «إلعد حاكا جم م ل مق 
الاشارات , على الاعتراف » ظهر أمام الواقفين بجواره كانه ى شدة وضيق * 

(50) « ولكن الشعب ثار لأن الذين سبق أن أنكروا قد اعترفوا الآن “ 
بتبلتكة | كد 'الاسكدديناء ركاف جوم [اختصة بو3 كن مد زوه اقديية [انتد عا للد لد 
وسأله عن شخصبته ٠‏ ولما أجاب بآانه مسيحى اغتاظ جدا وأمر بطرحه للوحوشس 
الضارية ٠‏ وفى اليوم التالى دخل مع اتالوس ٠‏ لأن الوالى أمر بطرح اتالوس 
ثانية للوحوش ارضاء للشعب ٠‏ 

(601) اقمذجا 3 ارج بمكل: الآلات المفدة .لهذا للقرضن,» إوماما 13 | 
بغد أن تحملا آلاما عنيفة + ولم يصدر الاسكندر أى أنين أو تذمر بأى شكل 
من الأشكال » بل كان يناجى الله فى قليه ٠‏ 


(55) « ولكن عندما وضع اتالوس فى الكرسى الحديدى » وتصاعد الدخان 
من جسده المشوى قال للشعب بلغة رومانية : ان هذا الذى تفعلونه أنتم هو 
للتهام للبشر , أما نحن فاننا لا ناكل البشر » ولا نرتكب أى شىء آأخر * 
وعندما سثل عن الاسم الذى يحمله الله أجاب : أن الله لا يحمل أى اسم كما 
يحمل الانسان ٠‏ 


(؟0) « بعد كل هذا أحضرت بلاندينا » فى آخر يوم من ايام الصراع, 
للعنيف » مع بونتيكوس وهو صبى يبلغ عمره نحو الخامسة. عشر سنة ٠‏ 
وقد كان يؤتى بهما كل يوم ليشهدا آلام الآخرين ٠‏ ويضغط عليهما ليحلنا 
الأو قات * تولةنترلانهما بان كاقتين محيكرين انها واي عا 0 
حتى أنهم لم يشفقوا على حداثة سن الصبى » ولم يراعوا رقة جنس المراة م 

(1ه) « لذلك عرضوهما لأقتسى انواع العذاب » وطلبوا منهما مرارا أن 
يحلنا » ولكنهم فشلوا ٠‏ لأن بونتيكوس كانت تشجعه أاختهحتى ان الوثنيين 
كانوا يرونها تثبته وتقويبه » وبعد أن تحمل التعذيب بكل ثبات اسلم 
الروح » 

«١ )060(‏ أما المغيوطة بلاندينا فانها أخيرا » اذ شجعت ابناءهما كام 
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نبيلة » وارسلتهم قبلها ظافرين منتصرين الى املك السماوى ٠‏ تحملت هى. 
نفسها كل صراع ؛ وأسرعت للحاق بهم » فرحة ومغتبطة برحيلها » كانها 
قد دعيت الى وليمة عرس », لا الى الطرح للوحوش المنترسة ٠‏ 


(51) ١ه‏ وبعد الجلد » وبعد الوحوش المفترسة » وبعد الشبى بالنار على 
الكرسى الحديدى » وضعت ‏ أخيرا فى شبكة وطرحت أمام ثور ٠‏ وهذا قذف 
بها هنا وهنالك , ولكنها لم تشعر بشىء مما كان يحدث لها بسيب رجائها » 
وتمسكها التام بما اؤتمنت عليه » وشركتها مع المسيح » وأخيرا فاضت 
روحها ٠‏ وقد اعترف الوثنيون انفسهم أنه لم توجد بينهم امرأاة تحملت مثل 
هذه الآلام المروعة ٠‏ 


(00) « ولكن جنونهم وقسوتهم ووحشيتهم نحو القديسين لم تقف 
تحند هذا الحد ٠‏ لأآن تلك القبائل المتوحشة اذ أغراها الوحش المفترس ١١‏ لم 
ل اح يوس سي فرصة أخرى للتمثيل 


(5) « لأنهم بسبب نقص عقليتهم ورجولتهم لم يخجلهم أنهم غلبوا» 
جل بالعكض أزدأم غضبهم اشتعالا كؤحوش مفترسة ٠‏ وآثاروا حقد الوالى 
والشعب لمعاملتنا بمنتهى الظلم ليتم الكتاب : من يظلم فليظلم بعد ٠‏ ومن 
هو نجس فليتنجس بعد ٠‏ ومن هو بار فليتبرر بعد ٠ ١١‏ 
حارسينها نهارا وليلا لئلا ندفن نحن أحداها ٠‏ وتركوا الاشاد. التى : تيطبا 


من الوحوش المفترسة والنار فى العراء لتتعفن وتفسد »2 ووضمعوا رؤوس 
الأخرين بجوار أاجحسادها 5 وحرسلها الجند أباما كثيرة بنفس الطريقة لثلا 
تحفن ٠‏ 


قسموة ٠‏ وسبخر بهم الآخرون « معظمين أصنامهم التى عزوا اليرها قصاص:: 





(58 4 لبليى ؛' ١‏ 1 
)١5(‏ يقول ناشر الترجمة الانكليزية : كان المسيحيون يهتمون جدا باجساد الشديداء 

ودفنها باكرام تام » ويعنون عناية شديدة بمقابرهم التى كانوا يعتبرونها أماكن مقدسة ٠‏ 
)٠١١(‏ (رؤ 5" 1١١:‏ ). 


50-0 00 


المستحيين ٠‏ وحتى العقلاء فيهم . الذين كان يبدو بأنهم يظهرون نحونا 
عض الوظطف 2 كانو| بعدرونهم قائلين 2 أدن الههم « وماذا نفءتهم ديانتهم 
التى فضلوها على الخياة 

كان كافنا للاقفناع » ولا التوسلات حركت عواطفهم ٠‏ ولكنهم كانوا يعنون 

ونعد تنمحرك أمور أأخرى اخ ا 

(؟١١1)‏ ده أن أحساد الشهداء اذ تركت مكشوفة 1 العراء ستة أيام 
أحرقت وصارت رمادا « وطرحها سناد ف نهر الرون الذى اكتسحها « وذلك 
لكى لا يظهر لها أثر على الأرض ٠‏ 

(15) ذ وهذا فعلوه كأنهم قادرون على غلبة الله وعلى أن بعبقوا 
ولادتهم الحديدة 1 3ط , على حد تعبيرهم لاديكون لهم رجاء فى قيامة 
الأموات يالثقة التى فيها قدموا الينا هذه الديانة الجديدة الغريبة » واحتقروا 
الأعموال » واستعدوا حتى للاقاة الموت بفرح ٠‏ لننظر الآن ان كانوا يقومون 
ثانبة « وان كان الههم نادرا على مساعدتهم وتخليصهم من أبدينا 1 


الَفْضَل"' الثاتئ 
خدمة الشهداء محبوبى الله 
ا بهم الإاضطهاد 


» هذا ما حل بكنائس اللسيح تحت حكم الامبراطور السابق ذكره‎ )١( 
الأمر الذى نستطيع أن نستنتج منه بحق ما حدث بالأقطار الأخرى » ومن‎ 
للناشف: إن تحت فك أمغتار أت امخض اي سود‎ 
: ورقة هؤلاء الشهود بالكلمات الآتية‎ 


(15) أى قيامتهم سن الأمولت ٠‏ 


35: 2 


(5) , وقد كاذوا أيضا غدورين جدا فى الاقتداء بالمسيح الذى اذ كان فى 
صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله ١‏ » لدرجة آنهم بالرغم من 
وصولهم الى مثل هذه الكرامة » وتقديمهم الشهادة كاملة لا مرة ولا مرتين 
بل مرارا كثيرة » واعادتهم الى السجن ٠»‏ بعد طرحهم للوحوش الضارية » 
مهرأاة أجسامهم بالحروق والجروح ٠‏ فانهم لم ينادوا بأنفسهم بأنهم شهدواء 
ولا سمحوا لنا يأن نلقبهم بهذا الاسم ٠‏ وان تحدث أحدنأ عنهم . بالرسائل 
أو شفويا » كشهود » وبخوه بشدة ٠‏ 

(؟) « لأنهم تنازلوا عن لقب « شاهد » بسرور الى المسيح الثشناهد 
الأمين الصادق البكر من الاموات " » مدداءة خليقة الله وقد ذكرونا 
بالشهود الذين سدق أن ارتحلوا ٠‏ قائلين : أن الشهود هم الذين حسبوا! 
مستحقين أن يؤخذوا الى فوق فى اعترافهم ٠»‏ الذينختموا شهادتهم بارتحالهم» 
أما نحن فاننا لا نزال معترفين متواضعين وضعاء » من ثم التمسوا من 
الاخوذ بدموع أن يقدموا الصلوات الحارة لكى يكملوا 5 ٠‏ 

(5) « وقد أظهروا باعمالهم قوة الشهادة » مظهرين جراة عظيمة نحو 
جميع الاخوة ٠‏ وبينوا ذبلهم وسموهم بالصبر والشجاعة وعدم الخوف » 
ولكنهم رفضوا لقب ششهود الذى يميزهم عن اخوتهم » لامتلائهم من خوف 
الله » ٠‏ 

(5) وبعد قليل ترى الرواية التالية : 

« لقد تواضعوا تحت اليد القوية التى رفعتهم الآن ه لقد دافعوا عن 
الجميع ؛ لكن لم يتهموا أحدا ٠‏ لقد منحوا الحل للجميع » لكن لم يربطوا 
أحدا ٠‏ لقد صلوا عن جميع دن عاملوهم بقسوة كاستفانوس الشاهد الكامل 
الذى قال يارب لا تقم لهم هذه الخطية 7 وان كان هو قد صلى لأجل من 
رجموه فبالأحرى جدا لأجل الاخوة » ٠‏ 


(5) ودعد ذكر أمور_آأخرى تقول : 


نو م ا ا مذ 
يلعاي 6) ( رم :١‏ ه) (5:) بالاستشهاد 
زه) ( ١‏ بط هو : 35 ) 6١‏ راع 97 :5ع 


25> 1 © : أاوى5 


د وبصدق. محبتهم جاهدوا معه جهادا شديدا أن يختئق الوحش فيلفظ 
الذين قد ظن باأنه ابتلعهم » يلفظهم أحياء ٠‏ لأنهم لم يشمتوا بالساقطين . 
فبها 1 وأظهروا من نحو هم رقة الأم « وسكبوا لأجلهم الدموع غزيرة أمام 
الاب ٠‏ 

)17( « لقد طلبوا الحياة فأعطاهم اباها , وشساركوا فبها أقرباءهم 0 واذ 
وأوصونا بالسلام ٠‏ ذهبوا الى الله فى سلام » دون أن يتركوا حزنا لأمهم » 
ولا انقساما ولا شقاقا للاخوة » بل فرحا وسلاما ومحبة ووثاما » ٠‏ 

(8) هذه الرواية عن محبة اولئك المباركين نحو الاخوة الذين سقطو( 
كانت خلدقة دان تضاف بمناسبة الحديث عن قسوة ووحشسية أوؤلئك الذين. 
لم بشفقوا على أعضاء الكنيسة بغد هذه الحوادث ٠‏ 


الخصل الثالث 
الرؤيا التى ظهرت فى حلم لأشاهد أتالوس 


)١(‏ وتتضمن نفس رسالة الشهود السابق ذكرهم رواية أخرى 
جديرة بالذكر ٠‏ ولا يوجد من يعترض على تقديمها الى قرائنا : وماك 
خصها : 

(؟) « كان يوجد شخص أسمه السبيادس ٠‏ وهو واحد منهم » عاش 
حياة تقشف شديد ٠»‏ لا يتناول شيئا سوى الخبز والماء ٠‏ وعندما حاول أن 
يسلك نفس الحياة فى السجن اعلن الى اتالوس بعد صراعه الأول فى المسرح 
أن السبيادس لا يفعل حسنا برفضه خليقة الله ووضع عثرة للآخرين ٠‏ 


لقح نون للم افحربو1. من العا لا2 بل كان الروج القمس مرشدا لهم وا* 
وق هذا القحر الكفابة يصدد هذه الأمور 0 : 


و : 'وء لاع" 


(:) أما أتباع مونتانوس ١‏ والسبيادس " وثدودوتس ؟ الفريجى 
شكانوا دومون بدعابة واسعة 5-5-5 دبحخصوص ادعاتهم الندوة « لآن المعحزات 
الكثيرة الأخرى التى كانت لا تزال بنعمة الله تجرى فى الكنائس المختلفة 
جعلت الكثيرين بمدحون تنبوّهم 1 واذ قامت الشقاقات بسبيبهم انتسجهة 
الاخوة 3 6 الغال قرارا حكدما 2 الآمر 0 ونشروا أبضا زسائل عدددهة من 
لوو ليق كم غلمهم بالقتل بينهم ٠‏ وهذه أرسلت + اذ كانوا لآ يزالون 
فى السجن , الى الاخوة فى كل اسيا وفريجية ٠‏ وايضا الى اليوثيروس *؟ 


الفصل الرامم 
مدح الشهود لابريناوس فى احدى الرسائل 


(١).وقد‏ أوصى نفس الشهود أيضا أسفف روما السابق ذكره 
بايريناوس - الذى كان وقتئذ قسا فى 4أبروشية ليون ذاكرين أمورا طيبة 
كثبرة , كما بتبين مما يبأتى : 


(؟) «١‏ اننا نصلى أيها الأب اليوثيروس أن تفرح فى الله فى كل شىء 
كل حين ٠‏ وقد رجونا أخانا وزميلنا ايريناوس أن يحمل هذه الرسالة اليك 
ونطلب اليك أن توقره كغيور لعهد المسيح ٠‏ وان كان المركز يضفى برا على 
لأى واحد فاننا نوصى .به بين أول من يستحقون التوصية كفس للكنيسة »2 
0 
(*) ولماذا ننقل قائمة الشهود المبينة فى الرسالة السابق ذكرها ؛ الذي 
طعت رؤوس بعضهم ٠»‏ وطرح الآخرون للوحوش المفترسة ٠‏ ورقد غيرهم فى 


(1) بخصوص «ونتانوس والمونتانيين انظر ف ١7‏ الخ 
(؟) هو غير السبيادس السابق ذكره فى الفقرتين السابقتين 


() انظر ف 31 (5) انظر المقدمة فى بداية هذا الكتاب الخامس © 


السحن ٠»‏ أو نبين عدد المعترفين الذين كانوا لا يزالون عائشين وقتئذ ؟ لآن. 
كل من آراد يستطيع أن يجد الوصف الكامل بالرجوع الى الرسالة نفسها م 


هذه ممى الحوادث التى :تمت فى عهد انطونينوس ٠‏ 


الفصل الخامس 


ارسال الله المدار من السماء الى القبصر مرقس أوردئدوس 
استجابة تصلوات شعبنا 


)١(‏ قيل بأن القيصر مرقفس أوريليوس » أخ انطونينوس »؛ وقد كان على 
وشك الاثستباك فى حرب مع الألمانيين والسرتاميين » كان فى ضيفة شديدة 
لأن جيشه كان يعانى مرارة العطش ٠ ١‏ ولكن جنود الفيلق المليتينى ؟ لما 
2 تقهقروا أمام العحو حثوا على الأرض 2 كما كيو عادتنا 5 الصلاة 2 وقضوا 
وقتا فى التضرع الى الله , .وذلك بدافع ايمانهم الذى منحهم قوة منذ ذلك 
الوقت الى الآن ٠‏ ْ 

(؟) كان هذا فى الواقع منظرا غريبا أمام العدو 2 ولكن فقيل أنه حدث 
أمر أغرب ٠‏ فان اليرق اضطر العدو الى الهروب , فحلت يه الخسائر الفادحة: 
١آما‏ الجنود الذين التجذوا الى الله فقد أنفذتهم الأمطار » وكانوا كلهم على وشك. 
الموت ظماً ٠‏ 

(9؟) وقد روى هذه الرواية مؤرخون غير مسيحيين لذ لهم أن يكتبوط! 

٠ انظر المقدمة لهذا الكتاب الخامس‎ )١١ 
ففى سنة 154١م كان الجيش الروماتى فى هتغاريا , وكان‎ ٠ هذه حادثة تاريخية‎ )١( 
فاحدث ذلك رعبا ق.‎ ٠ ولكن الأمطار نزلت فجأة مصحوبة ببرق شديد‎ ١ يعانى مرارة العطش‎ 
| 0 قوسن الأعداء 2 وانتصر الجيشس‎ 


(؟) نسبة الى مليتين » وهى مديئة فى شرق كبدوكية أو أرميئية . 


م ٠ه‏ ع5 


عن تاريخ الفترة المشار اليها 4 ودونها أيضا شعمينا : وقد ذكر الأعجوية 
مؤلاء المؤرخون غير الؤمنين » ولكن لم يعترفوا بانها استجابة لصلاتنا » 
أما شعينا وهم أصدفاء الحق ل فقت وصفوا الحادث يكل بساطة وبدون. 
مويق 7 4 ]ا 

(5) كان ضمن هؤلاء أبوليناريوس ” الذى قال انه منذ ذلك الوقتث 
لقب ا(لاميراطور الفيلق « الذى دسدب صلواته حدئثت المعجزة « لقبا مناسدا 
بل رضاة كفة الرومائيمن : خيلق الرعد :+ 

(5) وكان ترتوليانوس شاهدا أمينا لهذه الأمور ٠‏ ففى كتابه 
ه الاحتجاج من أجل الايمان » 2 الذى وجهه الى مجلس الأعيان الرومانى »؛ 
والسابق الاشارة اليه 5 4 حافت هذا التاريخ بأادله أعظم وأقوى ١‏ 

1 ) فقد كتب أنه لا تزال باقية رسائل للامبراطور العظيم مرقس » 
بشهد فيها أن جيشه اذ كان على وشك الهلاك عطشا فى المانيا » قد انقذ 
بصلوات المسيحيين ٠‏ وقال أيضا ان هذا الامبراطور هدد مالموت كل من قدم 
اية تهمة ضدنا ٠»‏ 

,أية قوانين هى هذه التى يستخدمها ضدنا وحدنا هؤلاء الأشرار الظالمون 
نساة القلوبي؟ التى لم براعها فاسيسيان ك بالرغم من انتصاره قلى البهود 4 
أدريان /ا بالرغم من تدخله بتطفل فى كل شىء » ولا أقرها من بدعى بيوس/7 »* 
ولبكتب من بشاء عن هذه الأمور » أما نحن فلنتقدم الى ما حدث بعد هذا : 


( 8 ) لما ماتبوثينوسفى سن التسعين 1 مع بعض الشهداء الاخرين فى 





(9) أسقف هيدرابوليس ٠‏ (نظر ك 54 ف 7" 

االو ف عدف > عا كا الى 96 :040 
(ه)انظر ك ا ف ؟١‏ 

(3) انظر ك 8 ف *؟ 

0) انظر ك 5 ف 4 

() انظر ك 4 ف ٠١‏ رم أتظرق :4ه" 


0 2-00 دي1 


علاد الغال خلفه ايريئاوس فى أسقفية كنيسة ليون ٠١‏ ء وقد وصل الى علمنا 
أنه فى شبابه تعلم على يدى بوليكاربوس ٠ ١١‏ 

4 ) وف الكتاب الثالث من مؤلفه « ضد الهرطفاته » دون قائمة بأساقفة 
روما وصل. بها الى اليوثيروس - الذى نتامل الان فى عصره الذى كتب مؤلفه 
في عصره ٠‏ وقد دون ما يلى : 


الشصل السادس 


١ (‏ ) هالا أسرمس الرسولان المباركان ١‏ الكنيسة وثبتاها أؤكلا آمر 
أسقفيتها الى لينوس " وقد تحدث بولس عن ليئوس هذا فى رسالتيه إلى 
ميات ظ 

(؟) ه ثم خلمه اننكليتس 5 ٠‏ وبعد اننكليتس قبل الأسقفية 
اكليمنضس ٠ه‏ ؛ وهو ثالث أسقف بعد الرسولين ٠‏ وقد عاين الرسسولين 
المباركين وتحدث معهما 5 : وكانت كرازتهما لا تزال ترن فى أذنيه » وتقليدهما 
لا يزال ماثلا آمام عينيه ٠‏ ولم ينفرد هو بهذا , لأن الكثيرين ممن تعلموا على 
#يدى الرسولين كانوا لا يزالون أحياء ٠‏ 


( ؟ ) هوف عصر اكليمنضسن » قام نزاع خطير بِيِنٌ الاخوة فى كورنثوسن2 
فارسلت كنئسة روما رسالة مناسبة جدا الى امل كورنثوس 7 لمصالحتهم 





الرسل » ٠‏ 
)2٠١(‏ بخصوص ايريئاوس أنظر ك 4 فى "١‏ 
)١١(‏ انظر ف ١٠؟‏ ش 
)١(‏ يعنى بطرس وبولس 0) أنظر ك " ها ؟ 
ل ا ل (5) ك : ف ١‏ (0) ك 9 ف + 


(1) يرجح الكثيرون أنه هو الوآرد ذكره فى ( فى * : 2*8 # | 
:9/) انظر ك + ف 4ا؛ ٍ : 


#6 


كولا لمخم 


7 
اميه 


) وبحد ذلك يخلدال يغول 


1 ونعد لكتليمنتهخ يس حاء ادخارستو سن خغ 5 ونعد دخا رس تو سس اه 
١ن‏ إت.. ج.ى + 5 ١‏ 9 لء ٠.‏ 
(الإسحكّندر 5 بلعث طم ذلك أاهدم راسكج سين ١‏ 3 جع الساددس العا اريسي نكن و لعلد 


. 
" 


٠. - ذح.‎ - ١ ٠ - ٠ 
إلان دحتل منصب‎ : ١ وهذا حيس ميم لحل‎ ١ ونحعدد أندسدد ودس‎ 0 ١5 ننو ددن‎ 


هد « 7 2ه ١ ١ 1-3 ٠ ١‏ 
الاإاسقفدة الدج تدروسس ٠: ١‏ + حطبج النادى ار لعك للريسو لب ٠.‏ 


ماه 


( © مواق ١!‏ الترتدب وهده الخلافة وصل إلينا من الرسلل تعتليد 
الخكنئيسة وللخرا زة دالحق © ٠‏ 


القصيل الشنايع 
وحتى ذلك الوتت كانت العحزات تحرى 
على أيدى المؤهنين 


١ ١‏ َ( هذج الأمور دروهها ادردناةو سىس 211 وهنا 8 يستق ان تخكرناء الكت ىق 
مؤلفه اللذدى دشضمل حتهسة حتب ٠‏ والذى سجاه 0 دححس تحتدد العحلم الخَاني 


الاسم ١‏ ونى للكتات للثان . من هحذا! الآلف يندى ان اظطهار القوة إاللى - 
3 ب 9 55 - - اع ١ : ١‏ 
(الإلهية الستهر حدس الخحام- د 52 لعتس. تحها «* جح هذا ا ها نحوالة 


وكما فعل الرسلل بالصلاة ٠‏ وى غالب الأحيان كان يحصل بين الاخوة انه 





ا ي ١‏ ا د 
عندما كانت كنيستنا دإكملها تتوسل بالصسوم والتضرعات لالكثيرة وت 
يق كك “© ف ++ (5) 3 5 ف )٠( ١‏ ك 5 ف 3 
0١١‏ ك * ف « -: د وى ك :4 ف +١١‏ هن ك ع ف ١‏ 
(085 ك خخ ف )٠<( 1١‏ ك 2 ف فد 


٠ انظر «تدمة هذا الحتاب الحاسس‎ )١( 


١١ )«‏ تى + ٠١‏ ) ولا يزال هذا االكتاب موجودا 2 


56 1 


الضرورة » كان روح المبت يعود » ويعود الشخص الى .الحياة بصسلواتك. 
القديسين ؟" ٠‏ 

(” ) وبعد بعض ملاحظات يقول : 

« وان فالوا أنه حذ ترك لوحب فعءل هذدّه الأمور حسب الظاهر فقد أحلناهم: 
اليو الاموال للنتكقة كديفا لم ملل لكر اط لو ل 00000 
الوحجه »2 وفد أكمل ددقة “وأنه هو وحده أبن الله ٠‏ لذلك فان تلامدذه الصادقين, 
اذ قبلوا منئه نعمة ٠‏ وبتممون هذه الأعمال باسمه من أجل الآخرين 2 .حسب. 
الموهبة التى نالها كل واحد منه . 

( 5 ) « فالبعض يخرجون الشياطين يقينا وباقتدار » حتى ان الذين. 
يتطهرون من الأرواح الشريرة يؤمنون فى غالب الأحيان وينض مون الى 
الكنئيسة ٠‏ والآخرون يتنباون بما سيحدث ف المستقبل » وبالرؤى والاعلانات 
النبوية ٠‏ والآخرون يشفون المرضى بوضع الأيدى » ويعيدون اليهم الصحة ٠‏ 
وحدتى الأموات قاموا ,» كما قانا ٠‏ ولددو! مدنا سذوات كثدرة ٠‏ 

( © ) « ولاذا نسرد أكثر من هذا ٠‏ "من المستحيل أن نعدد المواهب 
بيلاطس البنطى » والتى تمارسها كل يوم لخير الأمم الوثئنية » دون أن تخدع 
“حدا أو تجريها من أآحل مصلحة مادية : لأنها كما أخذت محانا من الله جركذ!ا 
تخُذم مجانا  »‏ . ظ 

٠ وف هوضع آخر يقول نفس |اؤلف‎ ) ١1( 

0 وكما نلسمع أبضا أن الكثديرين من الاخوة قَْ الكنئيسة لهم مواهب. 





(؟) قال ناشر الترجمة الانكليزية ان هذه العبارة يجب ان يكون نصها كالاتى : « الى 
لآن لم يصلا ( أى سيمون وكرابوكراتس ) الى اقامة الموتى كما أقامهم الرب » وكما فعل الرسل 
بالصلاة » وكما حصل فى غالب الأحيان بين الاخوة وقت الضرورة اذ كانت الكنيسة بأكملها فى. 
تلك الناحية تبتهل بأصوام كثيرة وصلوات حارة حتى تعود الروح الى الميت وتعود اليه 
الحياة استجابة لصلاة القديسين » 


9) رمت 1:٠١‏ م) 


و: لوم 0" 
النبوة » ويتكلمون بالروح بكل الألسنة »٠‏ ويكشفون أسرار الناس لخيرهم » 
ويعلنون أسرار الله » ٠‏ 

0 ٠ الوفت‎ 


الفصل الثامن 


أقوال ابرديناوس عن الأسفار الالهية 


0152 فظز لآننا فى بداية هذا الؤلف وعذنا بان تقدم + عن اللزوم > 
واج كب الككيشة لأكدابها + التى فيها أعلنوا ما وضل البهم من الثقاليد ‏ 
يخصواص الأنسفار القانونية 4 ونظرا لأن ابريناوس هو أاحدهم 2 ٠‏ فاننا 0 
0 وأولا ما دقوله عن الأناجدل المكدسة ٠‏ 
50 ) , لقد نششر متىانجيله بين العبرانيين بلغتهم ٠ ١ ١‏ اذ كان بطرس 
وبولس يكرزان وبؤسسان الكنيسة فى روما ؟"' 2٠‏ 
كتابة. تلك الأمور التى كرز بها بطر +0- و. ٠‏ ودون لوقا ٠‏ ب الذى كيان فادرا 
لبولس - ق أكتابة الأنجيل الذى اعلنه بولس 4 ٠‏ 0 
(.5.)“«:بعد ذلك نشر دوحنا و د لد ا ا انير 
علبى. صدره '. انجيله آذ كان مقدما فى أفقسس بآسنداأ » © 
هذ ماكونه فى الكتاب الكالث من هؤلفة السايق ذكرن .+ أما فق 


« ولأن هذه الأمور عى كذلك , ولأن هذا العدد تقد وجد فى كل النسخ 


"0 ف‎ ٠» ف 5 (؟) انظر ك‎ ٠8 انظر ك‎ )١( 
| ١١ (؟) انظر ك »" ف‎ 
551 انظر ك ؟ ف * (ه5) ك »ا ف‎ )؟١‎ 


(رؤ؟:18١)انظر‏ أيضاك ؟ ف ١8‏ 


72 : 5 5*6 


فنا نيم الأوحض: يدبين من أغررهه ولك لسر لا لد لو ا 
اليونانين © © > »© « 

١ (‏ ) وبعد قليل قال عن نفس الموضوع : ظ 

« وليست لنا الجراة الكافية للتحدث بتدقيق عن اسم ضد المسيح ” 
لأنه لو كان ضروريا أن يذاع اسمه بصراحة فى الوقت الحاضر لكان الذى رائ 
الرؤيا قد أعلنه ٠‏ لأنه رآها منذ وقت وجيز ء فى جيلنا تقريبا » فى اواخر مدة حكم. 
دومتيانوس / » 

(./ا ) هذا ما ذكره فى المؤلف المشار اليه عن رؤيا يوحنا 8 + وقد ذكر 
أيضا رسالة يوحنا الأولى 4 » مقتبسا آدلة كثيرة منها وأيضا من رسالة 
بطرس الأولى ٠‏ وهو لا يعرف كتاب «١‏ الراعى » فقط بل أيضا يقبله » وقد 


د حسنا تكلم السفر ٠١‏ قائلا : أول كل شىء آمن بان الله واحد الذى خلق. 
كل الأشياء واكملها » الخ ٠‏ 


إلله ثذ تقتج يخلودا ,+ والخلوديَتزبنا من/اللة ١١١18‏ +" ويدكن ايم اوكار يع اللي 
قس رسولى معدن » لم يشا ذكر اسمه » يقدم تفسيره للاسفار المقدسة ٠‏ 


(: ) ؤيشير الى يوستينوس الشهيد >؟١‏ » واغناطيوس ١١‏ » متتبسا 





0 انظر ك * ف لما 

(8) بخصوص رؤيا يوحنا انظر ك * ف 4" 

(1) اقتبس ايريناوس أيضا من رسالة يوحنا الثانية دون تمييزها عن الاولى انظر اه 
* ف 4؟ بخصوص رسائل يوحنا 

. # انظر ك ” ف‎ ٠ آأى سفر الراعى‎ )0١( 

)١١(‏ ( حكمة 35: )١6( .)١9‏ انظر ك 4 ف م١‏ . 00 ك م ف ولاب 


م : 8 ع 


اإلكلمات التى كتبها : ا 

أن الله فالحقفة كانس + والرب ففسة خلصتا + مغطيا علامة العَخْرَاءة 
ولكن ليس كما يقول البعض ممن يتجراون الآن على ترجمة الكتاب هكذا ؟ 
هوذا شابة تخبل وتلد ابنا ٠» ١5‏ كما ترجمها ثيوديون الأفسسى وأكيلا 
البنطى ٠ ١5‏ وهما من شيوخ اليبهود ٠‏ ويقو[الأبيونيون ١7‏ الذين تبعوهما 
إثه ولد من يوسف » . 


٠ وبعد ذلك بقليل يضيف قائلا‎ )١١( 


هد لأئه قبل أن يؤُسس الرومانيون أمبراطوريتهم ٠»‏ وكان المقدونيون. 
لا يزالون قابضين على زمام آسيا » طلب بطليموس بن لاغوس ١7‏ من شعبه 
بطليموس سبعين شيخا , كانوا أكثر اليهود خبرة بالكتب المقدسة , وآاقدرهم. 
فى كلتا اللغتين + وهكذا تمم الله قصده ٠‏ 

)١6(‏ « واذ أراد أن يختبرهم واحدا فواحدا فرقهم عن بعضهم وامرهم 


جميعا بان بضع كل واحد منهم ترجمة مستقلة » لأنه خشى أن يتشاورو! معا 
سكير حفكة الالشتاز مترشكيم ‏ « .وهذا مأ'فعلة مضخد. كل الكتى. + 


, م ولا مثلوا جميعا امام بطليموس وقارنوا ترجماتهم تمجد الله‎ )١5( 
لأن كل واحد قدم نفس الترجمة التى قدمها؛‎ ٠ واعترف بأن الأسفار الهية حفا‎ 


) ١5 : اش ل‎ ( )١5( 
١١ (انظر ك 5 ف‎ ٠ ترجم كل منهما الكتاب المقدس‎ )١5( 
بخصوص الاأبيوئيين وتعاليمهم انظر ك * ف ا"‎ )17( 
وقيل ان الذى قام بهذه الترجمة-‎ ٠ م٠ كان ملكا على مصر من سنة ؟5؟:؟ ل 586: ق‎ )١17( 
الشعينية ؟7 عالما س. علماء اليهود 2 اختيروا من الاسباط الاثنى , على اساس ستة علماء من.‎ 
٠ 00 كل. منبط أ‎ 


0" كي 
(لآخر .. ونفس الكلمات ء ونس الأسماء من الندلئة إلن اللديلئة > انا 
الوثنيين أدركوا بآن الأسفار ترجمت بوحى من ألله ٠‏ 

ره1) «١‏ ولم يكن هذا بالأمر المستغرب على الله + الذئ فى سبى الشعب 
مدة حكم نبوخذ نصر ٠‏ عندما أديدت الأسنار المندسة . وعاد البهود الل وطكهم 
بعد سبعين سنهةه 05 ألهم عزرا الكاهمن الذى من سبظ لاوى مذة حكمأرتحشستا 
ملك الفرس ٠‏ لاستعادة كل كلام الأنبياء السابقين » ويعيد الى الثمعب 
شريعة موسسى » ٠‏ 


هذه هى كلمات ايريناوس ٠‏ 


الفصل التاسع 
الأساقفة فى عهد كومودس 


بعد أن ظل أنطونينوس ١‏ اميراطورا مدة تسع عشرة سنة تولى الحهم 
الاسكتدرية . بعد ان شغل اغريبينوس © الاسقفية اثنتى عشرة سنة ٠‏ 


الفصل العاشر 
بنتيئوس الفدلسوف 


١ (‏ ) وئحو هذا الوقت عهد الى بنتينوس 5 وهو شخص بارز جدا 
)١(‏ أى مرقس أوريليوس 
(؟) فى ١١‏ مارس سنة ٠18-م‏ 
الوم ئاة هه و١‏ ! 
(5) قال ناشر الترجمة الانكليزية. » ان بنتينوس هو أول مدرس عرفناه لمدرزسة الاسكندرية» 
9 ما يميزه أنه كان معلما لاكليمنضس الذى أخرج مدرسة الاسكندرية الى نورها الكامل ٠‏ 
يوكان امل بين اكلتميةء فيشم #مكددز للكت ا 


000 /اه "5 


يسيب علمه ‏ ادارة مدرسة المؤمنين ه فى الاسكندرية ٠‏ اذ كانت قد أنشثت 
بها منذ الأزمنة القديمة مدرسة للتماليم المقدسة , ولا زالت حتى يومنا هذا ٠‏ 
وكان يديرها كتباسصل. الى .علمنا. # رجال ف غابية القدرة والغيرة تحبو 
الالهيات ٠‏ وقيل انه مرز من بينهم فى ذلك الوقت بنتينوس »٠‏ لأنه تهذب 
بفلسفة الرواقيين * 

( ؟ ) وبقال انه أظهر غبرة شدددة نحو الكلمة الالهية ٠‏ حتى أنه عين 
سفرا لانجيل المسيح للأمم التى فى الشرق 2 وو صل حتى الى الهند 3 .٠‏ لأنه 
كان لا يزال يوجد فعلا الحتيرون من المبشرين بالكلمة ٠‏ الذين سعوا باجتهاد أن 
بستخدموا غيرتهم الالهية 2 على مثال الرسل ٠‏ لزيادة انتشار وتذبيت الكلمة 
الالهية ٠ ٠‏ 

( ” ) وكان بنتيدوس أحد هؤلاء ٠‏ وقيل أنه ذهب الى الهند ٠‏ وقيل 
أبضا أنه وجد » لدى من عرفوأ المسيح هناك ؛ انجيل متى » الذى كان قد سبق 
إلى الهند قبل وصوله هو ٠‏ لأن برثولماوس ‏ أحد الرسل - كرز لهم » وترك 


لهم داللغة العديرية انجدل هنى » الذى كانوا محتفظين به حدى ذلك الوقت ٠‏ 


0 3 4 وبعد أعمال مدنده كذيرة وأنعن ينتيتورس أخيرا مدرسة الاسكتخرفة: 
وفسر كنوز التعاليم الالهية شفويا وكتابة 
الفصل الحادى عشر 
اكليمنضس الاسكندرى 


)١ (‏ وف ذلك الوقت اشتهر أكلبمنضس » اذ تعلم معه الأسفار الالهية 
فى الاسكندرية ٠‏ وكان له نفس الاسم الذى كان لرئيس كنيسة روما قديما » 





(5) مبدو أنها أنشئت أصلا لتعليم الموعوظين » أى الراغبين فى الدخول الى الايمان » 
ثم اتسعت ٠‏ وقد لعبت هذه المدرسة دورا هاما ف التاريخ الكنسى تحت آدارة اكليمنضس 
واريجانوس مركلاس وديوئيسيوس وديديموس الخ حتى القرن الرابع .حيث توارث. ٠‏ 

١ 


(1) قال جيروم ان البايا ديمتريوس هو الذى أرسله الى الهند كطلب الهنود 'نفسهم ٠‏ 


بره ؟ 00000 و هذ 


اذى ار ملم ل كه 

(؟) وفى كتابه « وصف الناظر » ؟ يتحدث عن بنتينوس بالاسم 
ك5معلمه ٠‏ ودبدو لى أنه يشير الى نفس الشخص فى الكتاب الأول من مؤلفه 
د الأنسجحة » عندما يشير الى أربز خلفاء الرسل الذين قابلهم ٠‏ قائلا : 

( ” ) « ليس هذا المؤلف ”© كتايا كتب ‏ للمجرد التظاهر » ولكن ملاحظاتى 
قد ادخرت لزمن الشيخوخة خشية النسيان ٠‏ هى صورة لم تمسها يد الفنان» 
وهى مجرد تسجيل بسيط غير مزوق للكلمات القوية الحية التى كان لى حظ 
سماعها » وتصوير لأشخاص مباركين بارزين ٠‏ 

( 5 ) « من بين هؤلاء ذلك الايونى 5 الذى كان فى اليونان » وآخر فى 
اليونان العظمى 5 » أحدهما من سوريا الوسطى ”5 » والآخر من مصر . كان 
نالك آخران فى الشرق » أحدهما أشورى والآخر عبرانى فى فلسطين ٠‏ وعندما 
قابلت هذا الأخير وكان ف الواقم: هو الأولثالك ا 1ل 301117 
من مخبئه فى مصر , وجدت راحة عظمى ٠‏ 

( 5 ) « وقد حافظ هؤلاء الأشخاص على التقليد الحقيقى للتعليم المبارك, 
المسلم مباشرة من الرسل المقدسين بطرس ويعقوب ويوحنا وبولس » اذ كان 
الابن يستلمه عن أبيه ( وقليلون هم الذين شابهوا آباءهم ) » حتى وصل الينا 
ادك الله لنهائظ على هد المذلن ارول ة ا 


الفصل الثانى عشر 
الأساقفة فى أورشلدم 


١ (‏ ) وفى هذا الوقنت كان نركيسوس أسسقفا على كنيسة أورشليم » ولا 
يال :معروفا عند“الكفيزين الىا هذا لليوم ٠‏ ركان 2 كت 1 1 اا 





» (؟) أى كتابه « الأنسجة‎ ١ انظر ك ؟ ف 5 9) انظرا”ك 5انتك‎ )١( 

(؟) الايونيون أسلاف اليونانيين ٠‏ 

(5) كان الجزء الجنوبى من شسبه جزيرة ايطاليا بسمى بهذا الاسم لأاحتوائه على مستعمرات 
يونانية كثيرة ٠‏ 

(1) الوادى الواقع بين سلسلتى جبال لبنان الشرقية والغربية ٠‏ 


ل ١‏ لدان 


حصار البهود فى عهد أدريان وقد بينا أنه من ذلك الو لوقت كانت كنيسة أورشليم 
مكونة من الأمميين » بعد أن كانت مكونة من أهل الختان » وأن مرقس كان 
أول أسقف أممى قراس عليهم ٠ )١(‏ 

( |" ) وبعده كانت الخلانة فى الأسقفية كما بلى : أولا كاسيانوس »2 
رب*«دد بكلفيوش.»*ونتعده:.مكسيموس + وبعدهم يوليانوس » ثم غايوس » وبعده 
سيماخوس » ثم شخص آخر باسم ايوس . وشخص آخر باسم يوليانوس » 
وبعد هؤلاء كابيدو وفالقس ودوليكتائوس: + ونيد كل. هؤلاءدركيسوس وهو 


الأسقف الثلاثون تعد الرسل 


الفصل الثالث عشر 


١‏ ) وفى ذلك الوفت كتب رودو وهو من أهل آسيا . وتعلم كما 
يقول على يد تاتيان الذى سبق التحدث عنه ١‏ عدة كتب , أحدها ضد 
هرطتة مركيون ٠ ١‏ ويقول ان هذه البدعة كانت تنقسم فى عصره الى آربعة آراء 
مختلفة ٠‏ ولدى التحدث عمن سببوا الانقسام فند بكل دقة الأباطيل التى اخترعها 
كل منهم ٠‏ 

(؟ ) واسمع ما يقول : 

ولذلك أيضا اختلفوا فيما بين أنفسهم معتنقين آراء كتنافقضة:» 
لأن املس واحد من الشيعة ‏ افتخر بنفسه بسبب طريقة حياته وسنه » 
ونادى بمبدة واحد © , ولكنه قال ان النبوات هى من روح مضاد » وقد دفعه 
الى هذا الاعتقاد فتاة تدعى قيلومينا كان بها روح نجس ٠‏ 


مد ع ص 





6 بخصوص أساقفة أورشليم حتى خراب المدينة فى عهد أدريان انظر ك 5 فا‎ )١( 
١ وبخصوص تأسيس الكنيسة من الأمم » ومرقس أول أسقف أممى أنظر ك 5 ف‎ 

الخ فى () انظر ك 5 ف ١١‏ 

9) نادى ابِلسنن 4261168 باله واحد 2 وجعل الخالق ملاكا تحت سلطة الاله الأعظم ٠‏ 
أما مركيون فقد نادى بمبدأين , وان الخالق هو االه نفسه الأزلى غير المخلوق ولكنه مستقل 
عن اله المسيحيين الصالح 


352 0 

( 5 ) «ولكن غيره ‏ من بينهم بوتيتوس وباسيليكوس اعتقدوا 
بمبدآين كما اعتقد مركيون نفسه ربان السفينة ٠‏ 

( 5 ) « وعؤلاء تبعوا ذئب 4 بنطس ٠‏ وسلكوا مثله بطياشة غير قادرين 
على تفهم حندقة الامور » ونادوا بمبداين دون تقديم أى دليل ٠‏ وأنحدر غير هم 
الى هعوة ضلاله أآشر , فلم يكتفوا بطبيعتين بل نادوا بثلاث ٠‏ من بين هؤلاء 
سينيروس » وهو قائدهم ورئيسهم ٠‏ كما يقول المدافعون عن تعليمه , 

( 5 ) ويقول نفس المؤلف أنه دخل فى مناقشنة مع أبلس » ويروى 
2 ياتى : 
كثيرة تحدث عنها باطلا ٠‏ ومن ثم قال أيضا أنه ليس ضروريا على الاطلاق 
مناقشة الرء فى عقيدته . بل لكل واحد أن يتمسك يما يعتقده ٠‏ وأكد بأن الذين 
يدثقون فى المصلوب ينالون الخلاص ان عملوا أعمالا صالحة ٠‏ ولكنه كما قدمنا 
كانت عقيدته من نحو الله غامضة جدا , لأنه تحدث عن مبدا واحد » حسب 
تعليمنا 06" 

: وبمعد أن تحدث بالتفصيل عن رأيه هو أضاف قائلا‎ ) ١( 

هلما قلت له : أخبرنى كيف تعرف هذا , أو كيف تؤكد أنه يوجد مددا 
بأنه لا يعرف كيف دوجد اله واحد غير مولود » وانما هذا هو ما يعتقذه » عندكذ 
ضحكت ووبخته » لأنه بالرغم من ادعائه أنه معلم فانه لم يعرف كيف-يثىت 
ما بدءلمه الكل 

(8 ) وفى نفس الكتاب يعترف الكاتب ‏ موجها حديثه الى كالستيو - 
انه تعلم فى روما على جد كاتكان ه وبقول أن قاتيان أعد كتايا خن « المعضلات » 





(؟) أى مركيون (قتيك' 2 يم 


51١ ١6: او‎ 


ووعد أن يفسر قيه الأجزاء الغامضة ف الأسفار الالهية ٠‏ وقد وعد رودو نفسة 
بآن بقدم هو - فى كتابٌ - حلوله معضلات تاتيان ٠‏ ولا يزال يوجد له أيضا 
55 05 ع أيام |! 4 !! - 9 


( 5 ) على أن ابلس هذا كتب آشياء كثيرة ‏ بطريقة سافلة ‏ عن ناموس 
موسى ٠‏ مجدنا على الأقوال الالهية فى كثير من مؤلفاته » ويبدو انه كان 


هذا ما يتعلق بهؤلاء ٠‏ 


للشر ٠‏ لا يترك اية وسيلة أو حيلة الا ويجربها ضد البشر ٠‏ نشط ثانية فى 
اثارة بدع غريبة ضد الكنب ة ٠ ١‏ لأن بعض الأشخاص زحنفوا . كحيات سامة » 
الى آسيا وفريجية ومفتخرين بأن مونتانوس هو البارقليط » وآن المراتين اللتين 


زال 
فنك عتأه 0 وهما كرد دحسبكلا 3 كسدعدلا . نبدتاز 


5 
سآ | ات يآ 


1 
ط 
9 


الفصل الخامس عشي 
انشقاق بلاستوس فى روما 


وازدهر آخرون 5 دزعامة فلوردنوسس عت ف روما ٠‏ وقد سقط من رتده 
القسوسيية 6 الكنئيسة 0 وسقط بلاستوس.س سقوطا مماكلا 9 وقد حذدا الكثيروين 
من الكندسة لرآأيهما . محاولا كل منهما أن يدس بدعة على قدر استطاعته ٠‏ 


1-5 


7 انظر ك 5 ف‎ )١ 


الفصل السادس عس 


الظروف النى رويت عن مونتائوس 
وانبيائه الكذبة 


١ (‏ ) أما عن البدعة الفريجية فان القوة التى تناضل دائما من أجل الحق 
أشهرت فى وجهها سلاحا قويا لا يغلب , وهو أبوليناريوس الذى من هيرابوليس 
السابق التحدث عنه ١‏ » ومعه أشخاص آخرون مقتدرون تركوا مادة غزديرة جدا 
انتتكا :منها الكقير من الملومات عند كتامة كاركنا هذا 


(|"' ) وقد قال أحد هؤلاء فى بداية كتابه الذى كتبه ضدهم أنه دخل 


( “ ) وافتتح كتابه هكذا : 


و لأنك أيها الحدبيب افيرسيوس مارسيلوس ألححت على مدة طويلة 
لكتاية بحث ضد هرطقة أولئك الذين ينتسبون الى ملتيادس ؛ فقد ترددت الى 
الآن » لا لعجز فى دحض الضلال أو الشهادة للحق . بل خوفا من أن أبدو فى 
نظر البعض اننى آتى باضافات لتعليم أو وصايا انجيل العهد الجديد ٠‏ فانه 


ان المسفحيل على ذن.اختازن! ف« يمتكى حسيد الاقلاتسيرنة لل )ا 0000 
مده 5 يفا 4٠‏ 

متهبجحه حدا دسيب هذه البدعة 57-7 النيوة كما بدعونها « بل النيوة الكاذية 
كما سبتبين ٠‏ لذلك فاننا » على قدر استطاعتنا ٠‏ وبمعونة الرب » تباحثنا 
3 الكنيسةه أباما كشدرة عن هذه الأمور وغبرها مما قدموه « حتى ايتههحت 
الكندسة وازد'دت فوة فى الحق , أما الخصوم فقد ارتيكوا وقتبا وحزنوا ٠‏ 


نه 41م اوه 6 1 ياه ع 220 5 1 كم 8 
زُوتَبيكوس الذى من أوتروسن حاضرا أديضا 64 لي رحجونا أن ندون ما قدل ضد 





9 :١ق‏ ك 5 ف ١كوكاوتا"؟,‏ ك 61367 


يم 3 او الل 


مقاومى الحق ونتركه لهم ٠‏ على أننا لم نفءعل هذا بل وعدنا بكتابته » حالما 
لمعومام لنا الرب 2« وارساله اليهم حالا 5-6 


(3) واذ قال هذا وغيره فى بداية كتابه بدا يشرح سبب البدعة السابق 
ذكرها كما يبلى : 


د أما مقاومتهم وبدعتهم الحديثة الى أفرزتهم عن الكئيسة فقد ثما 
كفلاملق/: 
لللية يتان أنه ما كان جراتوس واليا غلى آسيا كان عنالك شخص اسمه 
ابوس مَمْدَشْمر حديثا: + ومسبب تعطشه الذى لا يحد للقيادة أعطى الخصم 
ترص شده':وَاصسْبّحْ خاري' عقله ٠‏ واذ اصبح بغتة فى حالة خبل وذعول صار 
يهذى وينطق بأمور غريبه . وبتنبا بحالة مغايرة لعادة الكنيسة السليمة 
السامة_النها:من التقليد منذ البداية ٠‏ 


وم ) ه اشتد غضب بعض من سمعوا أقواله الزائفة وقتئذ » ووبخوه 
كشخص قد مسه خبل » وواقع تحت سلطان ابليس ٠»‏ ومدفوع بروح مضل » 
ومضلل للشعب ٠‏ فمنعوه من الكلام » متذكرين نصيحة الرب نحو ضرورة 
التمييز +. ٠‏ والحذؤر من :مجىء الأنبياء الكذية 5 ٠‏ الآخرون » فاذ توهموا أن 
لحيهة7الروج القدمئ وموهبة النبوة » تشامخوا وانتفخوا جدا » ونسوا ما آمر 
به الرب نحو ضرورة التمييز » وتحدوا روح الضلال والجنون والخبل», وانخدعوا 
به . ونتيجة لهذا لم يكن من المكن الاستمرار فى كبح جماحه لكى يسكت ٠‏ 

(90) « وهكذا دبالمكر والحيل الشريرة دير ابليس هلاكا للعصاة ء 
ناكرموه , وهو لا يستحق أى اكرام : فى الوقت الذى ألهب هو أذهانهم التى كانت 
قد انحرنت فعلا عن الايمان السليم ٠‏ وعلاوة على هذا حرك امرأتدن ه وملآهما 
روح الضلال ختى ضارتا تتكلمان بشكل غريب وبلا روية ولا منطق » كالشخص 





) التمبيز بين الأنبياء الحقيقيين والانبياء الكذبة 

6 ١85: 7” نت‎ 

(ه) مكسيميلا وبري سكلا السايق ذكرهما فى ف ١5‏ . وكانتا متزوجتين فتركتا زوجيهما 
وتتلمذتا لمونتانوس وأصبحتا عذراوين فى كنيسته ونبيتين ٠‏ 


3 00 
الشايق ذكره 0 اأروح فقد أعلن أنهم مياركون اذ سروا وافتخروا يه ,2 
وذفحهم دوعوده الخلابة ٠‏ غدر أنه ف بسبعض الأحبان كان بوبحهم علانية بطريقة 
حكيمة أمينة لكى يظهر كناصح ومؤدب ٠‏ على أن الذين انخدعوا من امل 
ذريجبه كانوا قليلى العدد 9 

, "وقد لمهم القؤة المتنطرائن حجار باللكتيية مكلا لدت 1.1 000 
اليتتّاء ض" 50 يي الذدوة الكاذية لم فَجل منها الى اكرام ولا ممتي له بدخولها 9 


)٠١(‏ « فالمؤمذون فى آسميا طالما اجتمعوا فى أماكن مختلفة فى كل أرجاء 
آسبداللتفكير فُْ هرذ | الآأمر « وفحصوا الأقوال الغربية « وأعلفوا فسادها 2« 


)١١(‏ وبعد أن روى هذه الأمور فى البداية » واستمر فى تفنيد ضلالهم فى 
كل حتابه » تحدث فى الكتاب الثانى كما يلى عن نهايتهم : : 

(؟١)»كفان‏ قالوا عنا اننا قتلة الأندداء لآننا لم نقبل أنبياءهم البقاقين » 
الذين بدعون بأنهم هم الذين وعد الرب بارسالهم ‏ » فليجيبوا ‏ كمن هم فى 
حضرة الله على هذا السسؤال : من من بين هؤلاء أيها الأصدقاء بدا يتكلم , 
من مونتانوس الى المراتين فنازلا » واضطهد من اليهود أو فقتل من الأشرار ؟ 


قينا أنه لا أحد ٠‏ هل جلد أحد من هؤلاء النسوة فى مجامع اليهود أو رجم ؟ 


٠ كلا‎ 

5« ولكق لالحنا اخيل مهاري موك تاف رمس لا ١‏ 1 
دن المجوت : لآن الأخبار التى وصلتنا هى أنهما شنقا تنفسبيهما اذ اعتراهما وم 
جنون » وذلك ليس فى وقت واحد بل فى وقتين مختلفين ذكرتهما تلك الأخبار ٠‏ 
وهكذا ماتا وختما حياتهما كالخائن بهوذا ٠‏ 


)١5(‏ « وتروى أيضا الأذياء المتواترة عن ذلك الشخص العجيب » أول 





(1) أى مونتانوس 
0 (رمك ؟؟ : 7254م 


2000 5 ون 


200007 (رلة 7 المسمى تيودوتس ٠‏ الذي كان يقع فى غيبويته.ق 
تروى هذه الأنماء أنه أقيم كهدف ومات مدتة تشنبعة ٠‏ 


)١١(‏ « ويقولون أن هذه الأمور تمت بهذه الكيفية ٠‏ ولكن , لأننا لم 
نرها يا صددفقى . فاننا لا ندعى معرفتها ٠‏ فقد يكون مونتانوس وتدودوتس 
١‏ له لسرن أكرها تاتوا “يذه الكيفية ام لا : 

(1) ودقول أيضا فى نفس الكتاب ان الأساقنة القديسين فى ذلك الوقت 
انال مس12 مكسيميلا » ولكن أشخاضا آخرين منعهوهم + اذ كانوا 
متعاونين مع الروح بكيفية واضحة ٠‏ 

: قفد كتب كما يلى‎ )١10( 

دولا يقل الروح فى مكسدميلا : لقتد طردت من الحظيرة كذئب , أنا لست 
ذئبا » أنا كلمة وروح وقوة ٠‏ بل ليظهر قوة الروح ويبرهن عليها ٠‏ وليتقدم 
بالروح لمن كانوا حاضرين اناقشة الروح البقاق وليدفعهم الى الاعتراف يه 
الينت الاشحاض "البازّزون والأساسية زوتيكوس الذى عن فسرية كومانا : 
ودوليانوس الذى من أياميا ٠‏ الذين سد اتباع ثيميسو آفواههم » ولم يسمحوا 
لهم بدحض الروح المضلل » ٠‏ 

014 :َنِم أن ذكر.ى نفس الؤلف امور أخرى لمحض تبواث مكسيميلا 
الكاذية . بين الوقت الذى كتب فيه هذا الوصف .وذكر نيواتها التى تنيات 
فيها بالحروب والفوضى ٠‏ وندد دبطلانها فى الكلمات الاتية : 


«١ )١19(‏ ألم يتدبين بجلاء بطلان هذا ؟ نقد مضى الآن 1كثر من ثلاث عشرة 
سنة منذ موت تلك المرأة ولم تحدث فى العالم لا حرب محلية ولا حرب عامة ٠‏ 
بل بالعكس دام السلام حتى للمسيحيين برحمة الله » ٠‏ 

0 وسأضديف أيضا مقنئدسات وجدزة من الكتاب الخالث الذى متحدث 


0 وعذدما وقعوا فى حدرة » اذ كذيوا فى كل ما قالوا . حاولوا الاحتماء 


١ 17/ و‎ 14. 0 : ١ 


فى شهدائهم » مدعين بأن لهم شهداء كثيرين ٠‏ وهذا دليل حى على قوة روح 
النبوة المزعومة التى لديهم ٠‏ ولكنه واضح أن هذا محض اختلاق ٠‏ 

)5١(‏ « لأن بعض الهرطقات استشهد فى سبيلها الكثيرون ٠‏ ولكننا مع 
هذا لن نتفق معهم أو نعترف بأنهم على حق ٠‏ والواقع اولا ان المدعوين 
مركبونيين ‏ نسبة الى هرطتقة مركيون ‏ يقولون ان لديهم شهداء كثيرين من 
أجل المسيح , ومع ذلك لا يعترفون بالمسيح نفسه اعترافا صادقا » ٠‏ 

: وبعد ذلك بقليل يستمر فى الحديث قائلا‎ )5١( 

و عَنكماادعئ البعض من الكنيسة الى الاستشهاد من أجل حق الايمان» 
والتنوا بمن يدعون شهداء هرطقة فريجية ٠‏ انفصلوا عنهم ٠‏ وماتوا دون أ 
تكون لهم آية شركة معهم » لأنهم رفضوا الاعتراف بروج مونتانوس والنسوة * 
ومعروف عند الكل أن هذا هو ما حدث يقينا »وأنه حدث فى ايامنا فى أباميا 
الواقمة على كهر ميائكق . يدن الكيق أشتك كو تع عايض والالتكلدز اللذى كن 


الفصل السابيع عشر 
ملتبادس وأعماله 


كتايا ضد الهرطقة السابق ذكرها ٠‏ وبعد اقتباس بعض الكلمات يضيف 
قائلا : 
0 واذ وحدت هذه الأمور ف مؤلف لهم ضد مؤلف الأخ السييادس الذى 


ذكر من بينهم اميا وكوادراتس قائلا : 


بالتظاهر بالجهل ينتقل الى حالة خبل النفس اضطرارا كما ذكرنا ٠‏ 


:ل و ١8‏ ا 


(59) م وهم لا دستطيءون أن يددذوا أن واحدا من الأنبياء القدماء أو 
الجدد حمل هكذا بالروح ٠‏ كذلك لا يستطيعون الافتخار بأمثال أغابوس ١ ٠‏ 
أو يهوذا ؟ + أو سيلا * أو بنات فيلبس 5 أو أميا التى من فيلادلفيا أو 
كوادراتس أو أى واحد آخر لا يتبعهم » ٠‏ 

( :5 ) وبعد قليل يقول أيضا ٠‏ 

و وان كانت النساء قد نلن مع مونتانس موهبة النبوة » كما يؤكدون 
اقتداء مكوادراتس واميا التى من فيلادلفيا » فليبينوا من منهم نالها من أيدى 
مونتانس والنسوة ٠‏ لأن الرسول رآه ضروريا أن تستمر موهبة النبوة فى كل 
الكنئيسة حتى المجىء الأخير ٠‏ أما هم فلا يستطيعون أن يبينوا هذا رغم أن هذه 
هى السنة الرابعة عشرة منذ موت مكستمبلا » © 

( ه ) هذا ما كتبه , أما ملتيادس الذى يشير البه نقد ترك آثارا أخرى 
عن غيرته من أجل الأسفار الالهبة » وذلك فى الأبحاث التى ألفها ضد اليونانين 
وافنبق النهؤد اا ؤقيهة يرد على كل منهم :فى كتاب مسثقل + وعلاوة على هذا فائه 
وجه احتجاجا للحكام الأرضيين مدانعا عن الفلسفة التى اعتنقها ٠‏ 


الفصل الثامن عنس 
الطريقة التى دحض بها أبولونيوس 
أهل فريجية والأشخاص الذين ذكرهم 


١ (‏ ) واذ كانت البدعة الفريجية لا تزال مزدهرة فى فريجية فى عصر 





) 1١: 51١606 كج ةريم‎ 

9) راع ه١‏ :؟؟.2.ل؟ و5 ) 

©) راع ١١1١81٠‏ سس ١ ١ 15١:1١‏ بط ه ١١:‏ ) ولعل سلوانس هو سيلا 
نت ذقع. كك 6ف ١؟‏ 


١١ ف‎ )5( 


4 ل 


ادولونيوس ١‏ - وهو كاتب كنسى فذقد أخذ على عاتقه هو أيضا دحضها »2 
وكتب مؤلفا خاصا ضدها ٠‏ مصححا بكل دقة النبوات الكاذية التى كانت 
شائعة بينهم 2 ومنتقدا حياة مؤسسى هذه البدعة ٠‏ لكن اسمع كلماته عن 
مونتانوس ٠‏ 

( »" ) « ان تصرفات وتعاليم هذا المعلم الجديد تكشف عن شخصيته ٠‏ 
فهو الذى نادى بحل الزواج " ٠‏ ووضع قوانين للصوم " , وأطلق على ببوزا 
وتيميون ( وهما مدينتان صغيرتان فى فريجية ) اسم أورشليم ٠‏ لرغبته فى 
قبول الهبات تحت اسم تقدمات » ورتب مرتبات لمن نادوا بتعاليمه لكى تنتشر 


( ؟) هذا ما كتبه عن مونتانوس » وبعد قليل يكتب الآتى عن نبياته : 


« وقد بينا أن هؤلاء النبيات هجرن أزواجهن حالما امتلآن من الروح ٠‏ 


( 5 ) وبعد ذلك يقول : 

« ألا يتضح لكم أن كل الكتاب المقدس يمنع النيبى من قبول هبات 
وأموال ٠‏ فعندما أرى النبية تتقبل ذهبا وفضة وثيابا فاخرة فكيف امتنع عن 

( ه ) وبعد قليل أيضا بتحدث هكذا عن أحد معترفبهم : 


د هكذا أيضا لم يحتمل علامة الشهادة ثيميسو الممتلىء بالطمع الغرار » بل 
حطم كل القدود التى كانت تمنعه عن وفرة الممتلكات ٠‏ ورغم أنه كان ينبغى 
أن .يحنى رأأسه جلا يسيب هذا فقد أفتخر بأنه هدك « وتظاعر بأنه رسول»2 
فكتب رسالة جامعة لتعليم أشخاص كان ابمانهم أفضل من ايمانه » مليئة 
بيكلمات جوفاء 2 ومجدفا على الرب والرسل والكنيسة المقدسة , ٠‏ 


)١(‏ يظن انه كان أسقفا لأفسس 

(5) يقال انهم لم يحرموا الزواج قطعا بل حرهوا الزيجة الثانية ٠‏ 

(؟) يقال انهم أضافوا أسبوعين لصوم الفصح وأمروا بصوم يومى الأربعاء والجمعة 
طول النهار بعد أن كان جزءا من النهار 


1 اا 531848 


(5 ) وكتب أيضا ما يلى عن بعض أشخاص آخرين أكرموهم كشهداء : 


ولا داعى للكلام عن الكثيرين ٠‏ بل لتتحدث الينا النبية نفسها عن 
الاسكندر الذى دعا نفسه شهيدا . والذى تعودت الجلوس معه فى الولائم » 
والذى يعبده التثيرون ٠‏ ولسنا فى حاجة لذكر حوادث السرقة التى ارتكبها 
والأعمال الاجرامية الأخرى التى عوقب من أجلها » فهذه تتضمنها السجلات 
للحم كل ش 

(/ا )٠أى‏ واحد من هؤّلاء يصفح عن أخطاء غيره ؟ أيصفح النبى عن 
سرنات الشهيد أو يصفح الشهيد عن طمع النبى ؟ لآنه رغم ما قاله الرب : 
لا تقتنوأ ذهبا ولا فضة ولا ثوبين 5 » فان هؤلاء بعكس الوصية على خط 
مستقيم خالنوها فيما يتعلق بامتلاك الأشياء المحرمة ٠‏ وسسنبين أن هؤلاء 
الذين يدعونهم أنبياء وشهداء يجمعون أرباحهم ٠»‏ لا من الأغنياء فحسب , 
بلك #وضاءمن الفقزاءةوازامل والأيتام. ٠‏ 


راتحا نو اتوافقين عون انكسهم فصر | وينافشوا عيذه الأمور + 
فمن الثمر تعرف الشجحرة ه ٠‏ 


(3)«أما الذين يريدون أن بعرفوا من عو الاسكندر فلدعلموا أنه ند حاكمه 
أميليوس فرونتينوس والى أفسس »٠‏ لا من أجل اسم المسيح » بل من أجل 
السرقنات التى ارتكبها بسدب ارتداده عن الحق ٠‏ وبعد ذلك اذ صرح كذبا 
باسم الرب أطلق سراحه لآنه خدع المؤمنين الذين كانوا هناك ٠‏ ولم تقبله 
أبروشيته التى أتى منها لآنه كان لصا ٠‏ وعلى الذين يريدون أن يعرفوا عنه 
المزيد أن يلجاوا الى سجلات آسيا العامة » ومع ذلك فان النبى الذى قضى 
معه سذوات طودلة لا يعرف عنه شيئا ٠‏ 


)١١(‏ «وآأذ نشهربه نحننشهرأيضا بادعاء النبى»وهذا ما يمكن اظهاره 
أيضا عن الكثيرين غبره ٠‏ أما أن كاذوا واثقين من أنفسهم فليصمدو! أمام 
الامتحان » ٠‏ 


لون مضا ا : يأبو ١١‏ ) (8©) ( مت ؟١‏ : »"”» ) 


31311١8 : ه‎ 0 

)1١(‏ وفى جزء آخر من مؤلفه يتحدث كما يلى عن الأنبياء الذين يفتخرون 
عدركيةه 

د ان أنكروا أن أنبياءهم قبلوا هدايا فليعترفوا بهذا » حتى اذا ما ثبتت 
ادانتهم من جهة قبولها ثبت أنهم ليسوا أنبياء ٠‏ وسنقدم الأدلة الكثيرة جدا 
عن هذا ٠‏ ولكنه من الضرورى امتحان كل ثمار النبى ٠‏ قولوا لى هل النبى يصبغ 
شعره ؟ هل النبى يصبغ جنن عينيه ؟ هل النبى يتلذذ بالتزين ؟ هل النبى 
يلعب الميسر ؟ هل النبى يترض بالنائدة ؟ ليعترفوا ان كانت هذه الأمور جائزة 
أم لاء أما أنا فسابين أنهم ارتكبوها فعلاء ٠‏ 3 

)١١(‏ ويذكر أبولونيوس هذا نفسه » فى نفس المؤلف » أنه فى وقت 
دتابة مؤلفه كانت قد مرت أربعون سنة منذ بحا مونتانوس تبوتة المزعومة ٠‏ 

)١(‏ ويقول أيضا بان زوتيكوس ,» الذى ذكره الكاتب السابق ١‏ ء 
قاوم مكسيميلا عندما كانت تزعم التنبؤ فى بيبوزا » وحاول أن يفضح الروح 
الذى كان يعمل فيها ٠‏ ولكن الذين كانوا موافقين لها منعوه ٠‏ وذكر أيضا 
كمضا اننية مقو اده #كان 'عن حلن سهداء ذلك" لومت ) 


وعلاوة على هذا تحدث عن رواية رويت عن المخلص أنه أمر رسله بأن 
لا بغادرو! أورشليم مدة ففرا غشرة شنة ٠‏ » واقتمس .أنضا شهادات من رودا 
بوحنا » وروق أن دوحنا نفسسه أقام ميتا فى أفسسس بمعونة القوة الالهية + 
وأضاف أمورا أخرى فضح فيها بقوة ضلال البدعة موضوع حديثنا ٠‏ 


هذه هى الأمور التى دونها أبولونيوس * 
الفصل التاسع عشر 
سرابيون وكتاباته عن بدعة آهل فريجية 


( )انما مزةاصسوئى: الذوةعفال ائها خلف مكستميئنوس ١١..كاسشقف‏ على 
كندساة انطادية فى ذلك الوقت " فانه نذكر مؤلفات أيولياناريوس ” ضد البدعة 





)03( انظر ا هاا 
(1/١‏ وهذا ما رواه أيضا اكليمنضس الاسكندرى 
)١(‏ انظر ك 5 ف 554 (0) حوالى سنة ١٠15م‏ 5 انظر ك 5 ف 7" 


مان ؤدر + 1؟ 1/1 


السابق ذكرها . ويشير اليه فى خطاب خاص أرسله الى كاريكوس وبونتيوس» 
نل الي اتواعة' ذلتها .كم 'يضيف الكلمات. التالية. : 

23 اعدو لخو ترى أن أعمال هذه العصاية المضللة المنتمية لتلك النيوة 
الجديدة المزءومة كريهة لدى كل الاخوة فى كل العالم أرسلت اليك كتابات ؟ 
المغبوط جدا كلوديوس أبوليناريوس أسقف هدرابوليس فى آسيا » ٠‏ 

(” ) وف نفس خطاب سرابيون وجدت توقيعات أساقفة عديدين » كتب 
أحدهم عن نفسيه ما بلى : 

0 رضن كبر نوس > أكذ التبيوه + اصنان لتوهيو ا" الصنعة ...+ 


وقال آخر بنفس الكيفية : 
« انا اليوؤس بيليوس أأسئف دبلتوم زع آذ مستعمرة فى ثريبيس »2 
كما بسكن الله ف السموات أراد سموتاس ف انكبالوس ١‏ أن يخرج الشيطان 


( 5 ) ويتضمن نفس الخطاب توقيعات أساقفه آخرين كثيرين متفقيز 
معهم ٠‏ 
هذا ما قيل عن هؤلاء الأشخاص ٠‏ 


كنابات ابريناوس ضد المذشقين فى روما 


١ (‏ ) وقد كتب ايريناوس ١‏ عدة رسائل ضد من كانوا يسشّوشون على 
ل 6 استلينيق كتسدنة روما + أرستلت: الكداهها الى +لاسكس ؟ عق الاتشتقاق: 
وأخرى الى فلورينوس عن الملكية » أو ان الله ليس مصدر الشر ٠‏ اذ يبدو ان 
فلورينوس ” كان يدافع عن هذا الرآى ٠‏ ولأنه قد انحرف بسبب ضلالة 


(4)[أنظر .كا ء ف ؟ 

(5) و )1١(‏ مدينتان فى ثريس على الشاطىء الغربى للبحر الأسود 

"١ بخصوص ايريناوس انظر ك 5 ف‎ )١( 

) و (") يبر يوسابيوس فى فء. ١5‏ أن بلاستس وفلورينوس جذيا الكثيرين من كنيسة 
روما بارائهما الغريبة وبدعهما ٠‏ 


58 كك 


هو نفسهة تعرف على أوائل خلفاء للرسل ٠‏ 

( 5 ) وى ختام المؤلف نجد ملااظة جميلة جدا نرى أنفسنا ملزمين 
باثباتها فى هذا المؤلف ٠‏ وهذا نصها : 

1 حلفك يا من قد تكتب صورة من هذا الكتاب ‏ بربنا يسوع المسيح 
وبمجيئه الثانى المجيد الذى فيه يدين الأحياء والأموات ‏ أن تقارن ما سوف 
الو ام الكف تكد | 64 3 

(؟ ) جميل أن نقراً هذه الأمور فى مؤلفة » وجميل أن نرويها لكى يكون 
هؤلاء الرجال الأقدمون القديسون بالحق كامثلة عليا فى الصبر والتدقيق ٠‏ 

( 5 )6 وف الرسساله "الى فلورّئِنؤسن “2 السابق التحدث” عنها" 25353225 

0 ان أبسط ما دقال عن هذه التعاليم يافلورينوس هو أنها لبس تسليمة» 
هذه التعاليم لا تحفق وتعاليم الكنيسة « وتطوح الى هاوبة الضلال والفساد 
كل من دقبلونه] ٠‏ هذه التعاليم التى لم يجرؤ أحد ‏ حتى من الهراطقة 
اليعيدين عن الكنيسة ‏ على نشرها ٠‏ هذه التعاليم لم يسلمها اليك الشيوخ 
الذين كانوا قبلنا 2 والذين كانوا معاصرين للرسل ٠‏ 
تتحرك فى عظمة فى الحاشية الملكية » ومحاولا أن تنال رضاه 0 

(7)«واننى أتذكر حوادث ذلك الوفت بوضوح أكثر من حوادث السنوات 
الأخيرة ٠‏ لأن ما يتعلمه الصبيان يرسخ فى «قولهم ٠‏ لذلك ففى امكانى وصف 
نفس المكان الذى كان يجلس فيه المغبوط بوليكاربوس وهو يلقى أحاديثه ٠‏ 
ودخوله وخروجه »؛ وطريقة حياته » وهيئة جسمه » وأحاديثه للشعب » والوصف 


الذى قدمه عن عشرته ليوحنا ٠‏ والاخرين الذين رأوا الرب » ولآن بوليكاريوس 





4 تادى “فالنتينوس. .مثمانية دهور! كال لكل الدهُور الكائنات ٠٠‏ تلم 005 


ايريناوس مؤلفا ضد هذه العقيدة 1 


م ارو "١‏ ذف 


كان متذكرا كلماتهم » وما سمعه منهم عن الرب وعن معجزاته وتعاليمه لاستلامها 
من شهود شهدوا بأعينهم كلمة الحياة ه ٠»‏ فقد روى كل شىء بما يتفق مع 
الأسفار المقدسة ٠‏ 

( /ا ) «١‏ واذ روبت الى هذه الأمور برحمة الله أصغيت أليها بانتباه ٠‏ 
مسجلا اياها لا فى ورق دل فى قلبى ٠‏ وصرت أرددها على الدوام بأمانة بنعمة 
الله ٠‏ وفى امكانى تقديم الشهادة أمام الله أنه لو كان هذا الشيخ الرسولى 
قد سمع أمرا كهذا لصرخ صاما أذنيه » ونادى كعادته : يا الله الصالح » الى 
متى تبقى حياتى حتى أاحتمل أمورا كهذه ٠‏ ولهرب من اللمكان الذى سمع 
فيه هذه الكلمات جالسا أو واقفا ٠‏ 

و وهذا يمكن أن يتبين دوضوح من الرسائل الى أرسلها لما الى 
الك تتتاواد كيتيا أو .“الى 'الاخوة ناضحا ورواعظا > + 


هذا ما يختص مايريناوس ٠‏ 


الفصل الحادى والعشرون 


كيف استشهد أدولونبوس فى روما 


١ )‏ وق ذلك |[ فت فى عهد كومودس ‏ تحسنت أحوالنا » وبنعمة الله 
تمتعت الكنائس فى كل العالم بالسلام» وكانت كلمة الخلاص تهدى كل نفس 
من كل الجّنس البشرى لعبادة اله الكون عبادة نقية ٠‏ لذلك كان الكثيرون من 
البارزين فى روما وقتئذ بسبب ثروتهم أو نسبهم يرجءون الى خلاصهم مع كل 
أهل ببتهم وأقاربهم ٠‏ 
طبيعته . بل أعد نفسه ثانية للنضال ٠‏ مدبرا حيلا كثيرة ضدنا 0 وقدم الى 
كرسى القضاء أبولونيوس الذى من مدينة روما » وهو رجل اشتهر بين المؤمنين 
بالعلم والفلسفة 2 اذ حرض أحد خدمه لديتهمه وكان هذا الخادم خليقا بعمل 
بكوتمانذالرء 


يود : قاع 


33> ايك 


( عدن 1ن هذا التعس قدم التهمة فى وقت غير مناسب , لأنه كان قد 
صدر أمر ملكى بأنه لا يجوزأن يعيش أى شخص يبلغ عن مثل هذه الأمور» 
فكسرت ساقاه فى الحال الأن ننريتنوسن القاضى حكم عليه بهذا الحكم ٠‏ 


ما الشنهيةء معدديه أللة جدا . شتذررجاء الما ار 000 
يدافع عن نفسسه أمام مجلس الأعيان » فقد أمام الجميع دفاعا بليغفا عن 
الايمان الذى كان يشهد له ٠‏ فاعدم بقطع رأسه وذلك بقراز من مجلس الأعيان» 
لأنه كان منالك قانون قديم يتضمن بان الذين يؤتى بهم الى كرسى القضاء 
ويرفضون أن يجحدوا الايمان يجب أن لا يخلى سبيلهم ٠‏ 

0م )بوكل_من يزيد متزفة, جججه ]مام _القاضك ان ولجاكه اكلى ا/انشلة 
بيرينيوس » ودفاعه الكامل أمام مجلس الأعيان ,» يحجدها فى سجلات 
الاستشهادات القديمة التى جمعناها ٠»‏ 


الفصل الثانى والعشرن 


الأساقفة الذين اشتهروا وقنتذ 


فدللسنة الماشرة يز جكم كو مودي الوقن ا ا ل 00 
لالبوثيروس الذى شغلها ثلاث عشرة سنة ٠‏ وفى نفس السنة ٠»‏ بعد أن أكمل 
يوليانوس ١‏ سنته العاشرة ٠‏ أؤتمن ديمتريوس ؟ على أبروشيات الاسكندرية ٠‏ 
وفى ذلك الوقت كان لا يزال سرابيون  "»‏ الثامن بعد الرسل ‏ معروفا جدا 
كأسقف كنيسة انطاكية ٠‏ وترأس ثيوفيلس :5 فى قيصرية فلسطين ٠‏ وكان 
ذركيسوس 5 السابق ذكره ‏ لا يزال مؤتمنا على كنيسة أورشليم ٠‏ وفى نفس 


8 بخصوص يوليانوس أسقف الاسكندرية أنظر ف‎ )١( 

9) نصتب أسقنا سكة 11م + وظل :كو “الاشففيئة !46 سيئة' ررك أتظرييك :ف.50] 1 كان 
نى بداية الأمر صديقا لاوريجانوس ولكن الصداقة انقلبت فيما بعد الى عداوة ( أنظرك1ف8 ) 

0 ف و١‏ 

(؟) اشتهر ثيوفيلس بصفة خاصة بسبب موقفه فى اللمنازعة الخاصة بعيد الفصح ٠‏ وقد 
رأس المجمع المشار اليه نى الفصل التالى هو ونركيسوس ٠‏ 

(5) انظر ف ١١‏ 


م الى 8 ع" 


الوقت كان باتسيلوس ١‏ أسقفا فى كورنثوس باليونان » وبوليكرائس ٠“‏ 
أسقفا على أبروشية أفسسى ٠‏ وعلاوة على هؤلاء كان هنالك آخرون كثيرون 
بارزون بطبيعة الحال ٠‏ ولكننا دونا فقط أسماء من وصلت الينا » كتاية ,2 
صحة أيمانهم 


الفصل التالث والعشرون 
المسالة النى أثييرت وَقَتدخْ دمخصوص انفصح 


١ (‏ ) وقد أثبرت وقتئذ مسألة لبست هينة ٠لأنجمد‏ بع أبروشيبات أشنا 
اعتقدت ‏ بناء على تقليد قديم ‏ أن اليوم الرادع عشر التمرى وهو اأيوم الذى 
أمر فبه البهود أن يبذيحوا حروفه الفصح ٠»‏ جمو ا لحان يحفة كميد فصح 
مخلصنا ٠ ١‏ لذلك كان يجب أن بنتهى صومهم فى ذلك اليؤم » بغض النظر عن 
وقوعه فى أى دوم من الاسبوع ٠‏ 


لحن لم تحر الغادة قُْ سار كتائيك ن العالم انهاء الصوم فى ذلك الوقت 


(1) لعله هو باتشيليدس الذكور فى ك 5 ف “" ٠‏ وقد كتب رسسمالة عن المنازعة الفصحبة 
الوارد ذكرها فى الفصل التالى 

(0) تزعم بوليكراتس أساففة آسيا فى المنازعة الفص.يحة ولذا كان هو أول خصم لذيكتور 
أسقف روما ٠‏ 

)١(‏ كان النزاع الذى أثير بين كنائس آسيا الصغرى وسائر كنائس العالم هو : هل 
تمارس فريضة عشاء الفصح فى اليوم الرابع عشر من ششمهر نيسان أو فى يوم أحد عيد 
القيامة دون مراعاة للتقويم الدهودى ٠‏ فمسيديو أسسديا الصغرى اقتدو! بالرسولين يوحنا 
وفيلبس واعتادوا الاحتفال بالفصح المسيحى فى ل عر عن ور نبي ببا يك كلت 
اليوم من أيام” الأسئبزع-4: وذلك بالصوم ظول النهار » ثم تناول العشاء الربانى فى نهاية 
النهار » تذكارا لعشاء الفصح الأخير الذى مارسه المسيح ٠‏ أما باقى الكنائس فكانت تحتفل 
بذكرى موت المذيح يوم الجمعة وبذكرى القيامة فى يوم الأحد التالى للبدر ( القمر الكامل ) بعد 
الاعتدال الربيعى ٠‏ وقد أثيرت أول منافشة فى هذا الأمر بين بوليكاريوس وائيسيتوس أسقف 
روما عندما كان الأول يزور روما بين سنة ١٠١٠١‏ و ١55‏ م٠‏ وحوالى سانة ١7١‏ م أثير الخلاف 
ثانية فى لاودكية : وكان المتنازعان الرئيسيان ميليتو فى ساردس وأبوليناريوس فى هيرابوليس 
( انظر ك ؛ ف 51" وا/0” ) ٠‏ وآأخيرا أثير النزاع فى الكنيسة العامة ٠‏ 


5/7" م ل عن 


لأنه حجرت عادتهم « التى تسلموها من التقلديد الرسولى + والتى لا تزال سارية 
الى الآن » أن لا ينهوا صومهم فى أى دوم آخر سوى يوم قيامة مخلصنا ٠‏ 


) ؟ ( ولهذا السيسب عفدت المجامع واجتمع الأساقفة « واتفق الكل برأاى 
واحد ؛ فعد فلمل لو 0 
اليا يجني جا لاج 2 لمم لتر الرب » واننا يجب أن نختم الصوم 
أسقف ل ٠‏ بوجد ا 0 عن الذين 0 ف 0 لبك نفس 
المسؤلة * امل سيل الخد لوادت م 1م ال ا ا ا 
النتن زاسوم كلاسن * بأغتبانة اككرقة با ا واما كن كز لم كال 

(” ) ورسسالة شخصية لباتشيلوس أسقني كنيسة كورنثوس » ورسائل 
لأشخاص أخورين كثسوردن نطقوا د بنفس الرأى والحكم « وأعطوا صوتهم بنفس 
المعنى ٠‏ 


وكان ما تقدم هو رأيهم الاجماعى ٠‏ 


الفصل الرايع والعشرون 
النزاع فى آسيا 


١‏ على إن لستافنة سارت كيز عمف د لاا تمي ا 1 ا 
كفيسبة ؤوما ايحن ,فدهلا التعفىء الذي يكسافون نز وخلاكرقر الكلهات الكالية + 

7005-3 اننا نحتفل دا ليوم المضبوط دون اضافة أو حذف ٠‏ لأنه قفد رقد 
فى آسدا أيضا أنوار عظيمة ستقوم ثانية فى يوم مجىء الرب عندما يأتى بمجد 


(09 أتلل للنميل. السايق 
05 بالاس استف [ماسرتريس ور ينيل . للكل م ا 800 
9( منطقة ق شمال غربى بلاد ما بين النهرين ٠‏ 


ف :. 5؟ // ؟. 


من السماء ويطلب جميع القديسين ٠‏ بين هؤلاء فيلبس » أحد الرسل الاثنى 
عشس »2 الذى رقد فى هبرابوليس « وابنتاه العذراوان الطاعنتان فى السن « وابنة 


(0” ) «وعلاوة على هؤلاء بوحنا الذى كان شساهدا ومعلما « والذى اتكا فى 
حضن الرب 2 واذ كات عاهنا ليس الصدرة المكدسة ٠‏ وقد رقد فى أفسسس ٠‏ 


١‏ : ) , ودوليكاردوس ١‏ فى أزمير الذى كان أسقفا وشهيدا » وتريس 
وهو أسقف وشهيد من يومينيا » الذى رقد فى أزمير ٠‏ 

( ه ) « وهل هنالك حاجة لذكر ساجارس " الأسقف والشهيد الذى رقد 
فى لادوكية , أو المغبوط بابيروس أو ميليتو 5 الخصى الذى عاش كلية فى 


(1 ) « جميع هؤلاء احتفظوا بالدوم الرابع عشر من الفصح وفقا للانجيل: 
دون أآى انحراف , دبل متبعين قاعدة الايمان ٠‏ وأنا أيضا بوليكراتس » 
أصغركم جميعا . أتصرف حسب تقليد أقربائى ٠»‏ الذين اتبعت بعضهم عن 
قرب ٠‏ لأن سبعة من أقربائى كانوا أساقفة » وأنا الثامن ٠‏ وقد كان أقربائى 
دائما بحفظون اليوم الذى كان الشعب 5 برفعون فبه الخمير ٠‏ 


(١‏ /ا )*» لذلك فانذى أنها الاخوة . آنا الذى عدت خمسا وستين سنة فى 
الرب 3 والتقبت بالاخوة فى كلالعالم 2« وتصفحت كل سفر من الكتاب المقدس» 
لا أفزع من الكلمات المخيفة » لأن من هم أعظم منى قالوا : يجب أن نطيع الله 
أكثر من الفاسى 0 ٠*٠)‏ 





١5 بخصوص بوليكاريوس انظر 2ك 5 'ف‎ )١( 


7 ك2 فت 1١‏ (؟) ك 5 ف 5 


(5:) أى البهود ٠‏ وكانوا يحتفلون بعيد الفصح مساء البوم الرابع عشر من نيسسان » 
وكانوا دأكلونه مع الفطير ( خر ؟١‏ : ١1‏ ) ولذا كان اليهود يرفعون الخمير فى اليوم الرابع 


٠.) 86:85 رلع‎ )ه١‎ 


//5 لطي جد ١‏ 


( 8 ) بعد ذلك كتب عن جميع الأآساقفة الذين كانوا حاضرين معه, 
وفكروا نفس تفكيره ٠‏ وهاك كلماته : 

و وفى استطاءتى ذكر الأساقفة الذين كانوا حاضرين ,» الذين استدعيتهم 
كرغبتكم 5 والذين لو كتبت اسماءهم لجمعت سفرا ضخما ٠‏ أما هم 2 وقد 
رأوا حقارتى ٠‏ فقد وافقوا على الرسالة » عالمين اننى لم أحمل شعرى الأبيض 
عبثا » بل كنت دواما أضبط حياتى بالرب يسوع » ٠‏ 


(10) عندئذ حاول فيكتور » رئيس كنيسة روما » أن يقطع كل أبروشيات 
آسيا فى الحال من وحدة الكنيسة العامة . وكذا الكنائس التى وافقتهاء 
كهراطقة ٠‏ وكتب رسائل أعلن فبها حرم جميع الاخوة هناك ٠‏ 


)٠١(‏ ولكن عذا لم يرض جميع الأساقفة » فطلبوا اليه أن يراعى ما هو 
للسلام » وأن براعى وحدة ومحبة الجوار ٠‏ ولا تزال كلماتهم موجودة » وفيها 

)١١(‏ من بينهم ادريناوس ؛ الذى أرسل رسائل باسم الاخوة فى بلاد 
الغال » الذى كان يتراأس عليهم » مصرحا بان سير قيامة الرب يجب أن يحفظ 
فقط فى يوم ألرب ٠‏ وحقا فعل » اذ نصح فيكتور بأن لا يقطع كنائس لله برمتها 
حافظت على تقليد عادة قديمة ٠‏ وبعد كلمات كثيرة يستانف الحديث قائلا : 

)١١(‏ «لأن النزاع ليس محصورا فى اليوم فقط » بل يتعلق أيضا بطريقة 
الصوم. ٠‏ فالبعض دذنون أنهم يجب أن يصوموا يوما واحدا » وغيرهم يومين , 
وغيرهم أكثر ٠‏ والبعض يحسبون يومهم أربعين سساعة نهارا وليلا /ا ٠‏ 

)١(‏ « وهذا الاختلاف فى حفظ الصوم لم ينشأ فى أيامنا » بل فى أيام 
آبائنا قبل ذلك بوقت طويل ٠‏ ويبدو أنهم لم براعوا الدقة التامة . وهكذا تركوا 
لانسالهم عادة تتفق مع بساطتهم وطريقتهم الخاصة ٠‏ ومع ذلك فقد عاش 
جميع هؤلاء فى سلام » ونحن أيضا نعيش فى سلام مع بعضنا بعضا » وعدم 
الاتفاق فى الصوم يؤْيد الاتفاق فى الايمان » ٠‏ 


الام 





(1) هذا يبين أن المجمع الأسيوى دعى كطلب فيكتورر أسقف روما ٠‏ 
)1( يدرجم البعض هذه العبارة عركذ | 8 والبعض أربعين يوما حاسيين ساعات النهار 
والليل يومهم "١٠‏ 0 
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مداع - 


اتفضل الك مسن والعشروح 
كيف وصل الجميع الى اتفاق بخصوص الفصح 


أما الذين فى فلسطين السادق ذكرهم مؤخرا » نركيسوس وثيوفيلس ١‏ » 
ومعهما كاسيوس اسقف كنيسة صور ء» وكلاروس أسقف كنيسة بتولمايس » 
ومن اجتمعوا معهم ؟ فانهم اذ ذكروا أمورا كثيرة عن التقليد الخاص بالفصح 
الذى وأمتل) اتنة دالوسشدة هنم المتتلب:؟ أعائر ادالشايات دوكر اسه 
ما كتدوه : 


و اجتهدوا أن ترسلوا نسلخا من رسالتنا الى كل كنئيسة > لكي لا فعظى 
فرصة ان يخدعون ننوسهم بسهولة ٠‏ ونعرفكم بأنهم فى الاسكندرية يحفظونه 
“تس اليّوم ‏ مذلنا”**الآن#الرشائق"هذ عاملكا مها النهة مذي “الذّنا“ ”تخ 
اذا تحط“ اليرة القدس” مختش"الطتيده وق كفس الؤالكا* . 


الفصل السعادس والعشرون 


مؤلفغات ابردناوس الرائعة النى وصلت البنا 


وعلاوة على مؤلفات ابريناوس ورسائله السابق ذكرها ١‏ فلا يزال موجودا 
كتاب له عن المعرفة كتبه ضد اليونانيين » وهو كتاب فى غاية الدقة والقوة » 
وكتتاب آخر وجهه الى أخ اسمه مركيان لايضاح التعاليم الرسولية ٠‏ ومجلد 
تمن أبكانا متتلفة يككر فقوا للركائة الى اسايق © « افر اشن 
حكمة سلديمان » مقتيسا منهما بعض الاقتباسات ٠‏ هذه هى مؤلفات ايريناوس 
القن أومتسفية زافو ويتام 

واذ انتهى حكم كومودس بعد ثلاث عشرة سنة أقيم ساويرس اميراطوراء 
بعد أقل من سسمتة شهون من موت كومودس ٠‏ وف الفترة المتوسطة كان يحكم*٠‏ 
برتيناكس ٠‏ 


1 110 


٠‏ أى فى مجمع فلسطين السابق ذكره فى ف *؟ 
00 انكر الك عدفة١؟‏ » 
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الفصل السايع والعشرون 
مؤلفات الآخرين النى أزدهرت فى ذلك الوقت 


ولا يزال الكثيرون يحتفظون بتذكارات عديدة » عن غيرة واخلاص رحال 
الكنمسة فى ذلك الوقت ٠‏ من بين هؤلاء نذكر بصفة خاصة كتابات هيراكليتوس 
دوعن الرسول » ٠‏ وكتابات مكسيموس عن المسألة التى طالما ناقشها الهراطقة , 
أى « أصل الشر » . وعن و خلقة المادة » ٠‏ ومؤلنات كنديدوس عن سستة أيام 
الخلقة » ومؤلفات أبيون عن نفس الموضوع ٠‏ وكذا مؤلفات سكستوس عن 
قيامة الأموات ٠‏ ومؤلف آخر وضعه أرابيانوس وكتابات لآخرين كثيرين من 
المستحيل أن نذكر فى مؤلفنا شيثًا عن الوقت الذى عاشوا فيه 2 أو اعطاء أى 
بيان عن تاريخهم لعدم توفر معلومات لدينا عنهم ٠‏ وقد وصلت الينا مؤلفات 
كثيرين آخرين لا نستطيع اعطاء أسمائهم 2 وهم كتاب مستقيمو الراى 
( ارثوذكسيون ) وكنسدون كما يبتبين من تفسيرهم للاسفار الالهية » ولكنهم 
غير معروفين لدينا لخاو كتاباتهم من أسمائهم ٠‏ 


الفصل الشامن وا معنم ون 
أول من اذاعوا بدعة ارتيمون : طريقة حياتهم ٠‏ 
وكيف تجاسروا على أفساد الأسفار المقدسة 


)١(‏ وفى مؤلف حادل الشإكن كتبه أحد هؤلاء !لكتاب ضد بدعة أرتيمون» 
التى حاول بولس السميساطى )١(‏ أن يبعثها من قبرها ثانية فى أيامنا » توجد 
رواية مناسبة للتاريخ الذى نتحدث عنه الان ٠‏ 

( ؟ ) لأنه ينتقد البدعة السابق ذكرها التى تنادى بأن المخلص كان 
مجرد انسان » لأنهم كاذوا بحاولون أن يعظموا من شأنها ٠‏ بينما أثيت هو 
انها لم تظهر الا حديثا ٠‏ وبعد أن قدم فى مؤلفه حججا أخرى كثيرة لتفنيد 
أباطيلمهم وتجاديفهم ٠‏ أ؛ضاف الكامة الآتبة : 





انيلا ه: 58 


؟ ) , لأنهم دقولون ان جميع المعلمين المتقدمين والرسل تقبلوا 
ما يعلنونه هم الآن ٠‏ وكانوا ينادون به » وان حق الانجيل حفظ حتى أيام 
فيكتور الأسقف الثالث عشر لروما بعد بطرس ٠‏ ولكن الحق فسد منذ أيام.خلفه 
زفيريدوس ٠‏ 

(؟ ) « ولو لم تناقضهم الأسنار الالهية لكان ما يقولونه معقولا ٠‏ وهنالك 
كتابات لبعض الاخوة أسبق عهدا من فيكتور » كتبوها دفاعا عن الحق » وضد 
الوثنئين +* وضئد“الهزطقات آلتى ‏ كانت فى 'اينامها .+7 .واننى .1ل عير ,ال 
يوستينوس (5) وملتيادس (5) وتاتيان (؟) واكليمنضس (5) وآخرين 
عن المسيح فى كل مؤلفاتهم كاله ٠‏ 

( ه ) «لأنه من ذا الذى لا يعرف مؤلفات ايريناوس 5 وميليتو “, 
وغيرهما , التى تثبت أن المسيح اله وانسان 8 ٠‏ وكم من المزامير والترانيم 
كتمها الاخوة المؤمذون من البدء تتحدث عن المسيح كلمة الله ,» وتصرح 
بأنه اله ٠‏ 

١ ) 1 (‏ وكيف كانأمْمكنا_أؤقددكرؤءيراى الكتيسنةإشِنوات طؤيئلة - آن 
تتاخر كرازتها حتى أيام ذيكتور كما يدعون ؟ وكيف لا يخجلون من التحدث 
هكذا زورا عن فيكتور وهم يعلمون تماما أنه قطع من الشركة ثيودوتس 
الاسكافى » قائد وباعث هذه البدعة التى تنكر الله » وأول من نادى بأن المسيح 
محرد انسان ؟ لأنه ان كان فيكتور موافقا لرأيهم ٠‏ كما تقول افتراءاتهم » فكيف 
أمكنه أن يخرج ثبودوتس مخترع هذه البدعة ؟ » ٠‏ 

هذا ما قيل عن فيكتور 

(/ ) وقد دامت أسقفيته عشر سنوات ٠»‏ ثم أقيم زفيرينوس خليفة له 
حوالى السنة التاسعة من حكم ساويرس ٠‏ وقد روى مؤلف الكتاب المشار اليه , 


يحخصوص مؤسس هذه البدعة « حادثة أخرى حدئثت ابام زفيرينوس « ف 
الكلمات التالية ٠‏ 


9) أنظر ك 5 ف ١١‏ 9) ف ١7‏ (5) ك * ف ه؟؟ 
(5) ف ١١‏ 0017 ال 0) أنظر ك 5 ف |" 
(8) انظر المقدمة 


8 اك 5 


(8 ) « وساذكر الكثيرين من الاخوة بحقيقة حدثت فى أيامنا » لو آنها 
ناتاليوس ليس منذ عهد بعيد بل فى أيامنا ٠‏ 


«١ ) 9 (‏ هذا الرجل خدعه فى وةت واحد اسكاليبودوتس وشخص آخر 
يحمل نفس اسم ثدودوتس , وهذا صراف نقود ٠‏ وكلاهما كانا تلميذين 
لثيودوتس الاسكافى الذى كان كما قدمت أول من حرمه فيكتور » الأسقف 
وقتئذ » بسبب هذه العاطفة . أو بالأحرى بسبب عدم الاحساس هذا : ٠‏ 

0٠١(‏ « وقد أقنءوا أناتاليوس ليقبل بل يختار أسقفا لهذه المدعة 
بماهية يدفعونها له وهى مائة وخمسون دينارا شهريا ٠‏ 


ا ل 7 
لأن الله الرحوم ربنا يسوع المسبح لم يثنا أن ذاك الذى شهد لآلامه يهلك 
باخراجه من الكنيسة ٠‏ 

١ )١١‏ ولكن لأنه لم يبال كثيرا بالرؤى ٠‏ اذ كان قد أغرى باعطائه أول 
مركز دينهم ٠‏ وبالطمع المخزى الذى يسبب هلاك الكثيرين ٠‏ فقد جلده الملائكة 
المقدسون 5 », وعاقدبوه بقسوة طول الليل ٠‏ ولما قام فى الصباح لبس المسوح 
وتغطى بالرماد » وبمنتهى السرعة ودموع غزيرة سقط عند قدمى زفيرينوس 
الأسقف , وارتمى لبس عند أقدام رجال الكهنوت فقط بل أيضا عند أقدام 
العلمانيين ٠‏ وحرك بدموعه عوااف كئيسة المسيح الرحوم ٠‏ ورغم أنه قدم 
الكثير مخ الكوساات :+ (اظير آثار الحلدات التى جل مها . نانه لم يسم 
له بالعودة الى الشركة الا بشق النفس » ٠‏ 


: ولنقتيس من نفس الكاتب فقرات أخرى عنهم ماك نصها‎ )١6( 


« وقث عاملوأ الآأسفار الالهبه بعدم اكتراث ويدون خحوف 0 وطرحوا جانبا 
قاعدة الابمان القديم ٠‏ ولم يعرفوا المسيح ٠‏ وهم لا يحاولون معرنة ما تعلنه 
الأسفار الالهية . بل ددذاون أقصى الجهد للبحث عن بعض الالفاظ المنطقية 
التى ديمكن احكامها لتدءيم آرائهم الكدفرية ٠‏ وان قدم أى واحد فقرة من 
الأسفار الالهية اليهم اجتهدوا أن بستخلصوا منها أى رأى منطقى سلبى 
أو فلاف 9 


ىظى2ظ2 ا ١‏ 


.)١5(‏ «اولأنهم. من الأرض . » ومن. الارض يتكلمون »2 ولانهم يجهلون 
الآتى من فوق ٠»‏ فقد تركوا كتابات الله المقدسة ليتفرغوا لعلم الهندسة ٠ ٠١‏ 
فنبعضهم أجهد نفسه ليقيس اقليدس ١١‏ » والبعض أعجب بارسطوطاليس 
وثيوفراستوس ٠‏ بل . .لعل البعض قد عبد جالن ٠‏ 

)١5(‏ « فان كان الذين يستعينون بفنون غير المؤمنين فى آرائهم 
المرطوقية » وفى تحريف بساطة الايمان بالأسفار الالهية » قد ابتعدوا عن 
الادمان , فماذا يلزمنا أن نقول ؟ لذلك وضعوا آيديهم بجراة على الأسفار 
الالهبة 2 زاعمين بأنهم قد صححوها ٠‏ 


(153) « وليعلم كلمن طروت مانضي لا قترى علَمِهم دق جذاء الأمرني الزية 
ان جمع أحد نسحهم المختلفة وقارنها ببعضها وجدها تختلف عن بعضها 
لختلاا .متنا ٠١‏ 

«١ )١0(‏ فمثلا نسخ اسكلبيادس لا تتفق مع نسخ ثيودوتس * ومن 
المكن الحصول على كثير من هذه ٠‏ لأن تلاميذهم , بذلوا جهدهم ليكتبوا على 
كل منها التصحيحات اللازمة. كما بسمونها , أو بالأحرى الافسادات ٠‏ كذلك 
لا تتفق نسخ هرموفيلس مع هذه » ونسخ أبولونيدس لا تتفق مع نفسها , 
فان قارنت تلك التى اعدوها فى تاريخ متقدم مع التى أفسدوها أخيرا وجدتها 
تخقلف.مع بعضها تمام ,الاختايف ,: 

«١ )18(‏ ولا أظن أنهم هم أنفسهم يجهلون شناعة هذه الجريمة ٠‏ لأنهم 
اما أنهم لا يعتقدون أن الأسفار الالهية نطق بها الروح القدس », وفى هذه 
الحالة بكونون غير مؤمنين , أو أنهم يزعمون انهم أحكم من الروح القدس ء 
وف هذه الحالة لا يكونون الا شياطين ٠‏ وهم لا يمكنهم انكار ارتكاب الجريمة 
طالما كانت النسخ قد كتبت بايديهم ٠‏ اذ أنهم لم يستلموا أسفارا كهذه من 
معلميهم ؛ كذلك لا يستطيعون ابراز أى نسخ نقلوا منها ٠‏ 

١ 05‏ ومعسهم :ظفوا+بان“افسادها' لا-:ييستحق كل الهذا:'العتناء :»:«اثنها 
انكروا الناموس والأنبياء » وهكذا بتعاليمهم الخليعة الشريرة - تحت ستار 
التصتة" < سعظن 1 نالل ,اعغط ريجات لهالا يديه 

الى هنا نكتفى بصدد هذه الأمور ٠‏ 





٠ ترجمها البعض مقاييس الأارض‎ )٠١( 


الكتاب الات 


الفصصل الأول 
الاضطهاد الذى حصل فى عهد ساوبرس )١(‏ 


ولما بدا ساويرس يبضطيد الكنائس قدم أبطال المسيحية شهادات مجيدة 
ف كلم ستكان! #عاو انعم قث دركان ‏ كسنة خاملة ف الإاسكدر [١‏ كان 
دؤتى أليها ‏ كما الى أعظم مسرح ‏ من كل أرجاء مصر وثيبيس بابطال الله 
حسب_ استحقاقهم ٠.‏ فينالون: الاكالئل ون :الله جضيرقم ا ولكتاليه لتحا 
الشديد وكل أنواع الموت ٠‏ كان بين هؤلاء ليونيدس المدعو أبا أوريجانوس »2 
والذى قطعت رأسه بينما كان اننه لا دزال حديث السن ء وهنا لا يفوتنا أن 
نبين باختصار كيف كان ميل هذا الابن للكلمة الالهية عظيما جدا بسبب تعليم 
أبيه له » ذلك لآن شهرته قد فاقت كل حد عند الكثيرين ٠‏ 


الفصل الثانى 
تهذبب أوربجانوس )١(‏ منذ الطفولة 


١ (‏ ) من الممكن ذكر الكثير عند محاولة وصف حياة هذا الرجل وهو فى 
المدرسة » على أن هذا الموضوع وحده يحتاج الى سفر خاص ٠‏ ومع ذلك , فاننا 
بازاء هذا الكتاب , الذى يتطلب الايجاز فى معظم الأشياء » سوف نذكر بعض 
حقائق قليلة عنه على قدر ما يمكن من الايجاز » بجمعها من بعض الرسائل » 
ومن أقوال بعض أشخاص لا يزالون أحياء » كانوا على صلة به ٠‏ 


(5) وأن ما رووه عن أوريجانوس خليق بالذكر . حتى منذ أيام طفولته 





"1١ 1١9“ كان امدراطورا للامبراطورية من سنة‎ )١( 

)١(‏ أحد أبطال كنيسة الاسكندرية ( 1١5‏ 555 م ) ٠‏ ويكاد هذا الكتاب السادس كله 
يكون محصورا فى التحدث عنه ٠‏ علاوة على ما ورد عنه فى الكتاب السابع وغيره » ويبدون 
الالف (يوسابيوس ) قد تأثر جدا بتعاليمه اذ تتلمذ على بمفيلبوس الذى كان رفدقا لا 
ومن أصدق أصدقائه ( انظر لا  :‏ "م ) 


وريجانوس 


الى /آاىى ؟" 


اليلد يكار ذلك السنة الغاشرة من ملك ساويرس. + اذ كان ليتوس.واليا 
على الاسكندرية وسائر أرجاء القدار المصرى » وكان ديمتريوس قد أقيم أخيرا 
اسقفا على ابروشياتها خلفا ليوليانوس ٠‏ 


( ”* ) ولا ازدادت نيران الاضطهاد اشتعالا » ونال الكثيرون اكليل 
الشهادة « تملحت رغبه الاأسنتشياد نفس أوريجانوس »2 رغم أنه كان لا يزال 
ولدا صغيرا » <تى انه أقترب من الخطر 2 وتقدم متحفزا الى النضال بغيرة 


050 


( 5 ) والواقع ان نهاية حياته كانت قد اقتربت » لولا تدخل العناية 
الالهية السماوية لصده عن اتمام رغبته » عن طريق أمه ٠‏ وذلك من أجل خير 


( ه ) لأنها فى بداية الآمر توسلت آليه أن يشفق على عواطفها من نحوه 
كأم ٠‏ ولكنها اذ وجدت أنه ازداد ثباتا فى عزمه » واندفع بكليته نحو الاستشهاد 
لا علم بالقاء القبض على آبيه وسجنه » خبات كل ملابسه » ومكذا ألزمته بان 
يلازم المنزل ٠‏ 

(7) ولأنه لم يكن فى استطاعته تادية أى عمل آخر ٠‏ ولأن غيرته المتأججة 
المتجاوزة حدود سنه لم تسمح له بالبقاء ساكتا » أرسل لأبيه رسالة مشجعة 
عن الاستشهاد . نصحه فيها قائلا « احذر من أن تغير موقفك بسبينا » ٠‏ 


هذا ما يمكن تدوينه كأول دليل على حكمة أوريجانوس فى شبايه ٠‏ 
على بت الصادقة ل ىق 9 


(0) لأنه حتى فى ذلك الوقفت كان قد اكتنز محصولا وافرا من كلام 
الايمان » اذ كان قد تهذب فى الأسفار الالهية منذ الطفولة ٠‏ ثم انه لم يدرسها 
بروح عدم الاكتراث ٠‏ لأنه علاوة على أن والده قدم اليه الثقافة الواسعة العادية 
فائه لم يجعل دراسة الأسفار الالهية امرا ثانويا ٠‏ 


( 8 ) ففى بادىء الأمر مرنه على الدراسات الدينية ٠‏ قبل تعليمه العلوم 
اليونانية » وطلب منه أن يحذظ جزءا معينا كل يوم ٠»‏ ثم يتلوه عليه ٠‏ 

(9) ولم يكن هذا عملا مضنيا للولد . اذ كان شغوفا جدا بهذه الدراسات ٠‏ 
كال هد كراسنة الأمؤز السهلة والواضتخة ف الأقوال المقدسة + بل طلب 


/51 اذ 


المزيد » وانكب على التاملات العميقة » حتى وهو فى هذه السن , لدرجة أنه كثيرا 
ما أربيك أباه د . سئلته عن المعنى ١‏ لحقدقي للاسفار الالهية ٠‏ 

)٠١(‏ أما أباه فقد وبخه ‏ بحسب الظاهر ‏ قائلا له أن لا بيبحث فوق 
حدود سنه » أو يذهب أبعد من المعنى الظاهر ٠‏ ولكنه فى الواقع كان مغتبطا 
حدا ٠‏ وشكر الله مصدر كل صلاح « أذ حسبه أهلا أن يكون أبا لصبى كهذا ٠‏ 


)١١(‏ ويقال انه كثيرا ما كان يقف بجوار الولد وهو نائم ٠‏ ويكشف 
صدره » كآنه ا الله قد استقر فى داخله « وبقديله بوقار « معتيرا نفُستكه 


هذه الأمور وأمثالها رويت عن اوريجانوس الصبى ٠‏ 


(؟١١)‏ ولكن لا ختم أبوه حياته بالاستشهاد تركه مع أمه وستة اخوة 
أصغر منه » وكاز عمره لم يكتمل بعد سبعة عشر عاما ٠‏ 

)١5(‏ ولآن ممتلكّات أبيه صودرت لحساب الخزانة الحكومية » أصبح هو 
وعائلته محتاجين لضروربات الحياة ٠‏ ولكنه اعتبر اهلا للعناية الالهبة * فوجد 
ترحيبا من امرأة غنية جدا ٠‏ وممتازة فى طريقة حياتها وفى نواح أخرى ٠‏ كانت 
تعامل باكرام عظيم شخصا هرطوقيا مشهورا كان يعيش فى الاسكندرية وقتكذ: 
ولو أنه ولد فى أنطاكية ٠‏ كان يعيش معها لأنها كانت قد تبنته 2 وكانت 
تعاملة بمنتهى الرفق واللطف ٠‏ 

)١5(‏ ورغم أن أرويجانوس كانت تلزمه الضرورة أن يختلط به فانه 
من ذلك الوقت فصاعدا قدم دلائل قوية على رسوخ قدمه فى الايمان ٠‏ لأنه بسبب 
مقدرة بولس ‏ وهذا هو اسم الرجل ‏ ف المناقشة كانت تأتيه جموع كثيرة: 
لبس من الهراطقة فقط بل أيضا من شعبنا ٠ورغم‏ ذلك فلميغواوريجانوس قط 
للاشتراك معه فى الصلاة » لأنها تمسك دبقوانين الكنيسة " رغم أنه كان ولدا » 





(5) « لا يصلى أحد من المؤمنين مع أحد ممن لا يزالون تحت التعليم 2 حتى ولا فى 
البيت + لآنه لا يُليق بمن 'قبل ق الكديمة أن ادنس المن لم يقبق بد ل يُملى؟ احد من 
القديسين مع أحد من الهراظقة » حتى ولا فى البيت » لأنه آية:شركة للنور مع الظلمة » ( اوامر 
الرسل 8 : 558 ) قارن ذلك بما ورد أيضا فى ( قوانين الرسل ١١‏ و ١١‏ و 45 ) وتنص الادة 
الأخيرة على أنه « ايما. أسقف أو قس أو شماس صلى مع الهراطقة فليفرز ٠‏ وأما ,اذا .هو 
اذن لهم بأن يفملو! أمرا ما كأنهم كليروسية فليقطع » 


>53 00 


بوأبغض ‏ على حد تعبيره ‏ تعاليم الهراطقة ٠‏ واذ كان فد تعلم علوم اليونانيين 
على بد أبيه فانه بعد موته انكب على دراسة الآدبيات باكثر توسع وتعمق >2 
حتى انه حصل على استعداد كبير فى فقه اللغة» واستطاع بعد موت آبيه بوقت 
وجيز أن يعوض هذه الخسارة بالانكباب على هذا الموضوع ٠‏ فحصل على ما 
بكفى احتياجاته فى عصره ٠‏ 


الفصل الثالث 
مناداته باجتهاد بكلمة الله رغم أنه كان 


لا يزال صغيرا حدا 


ولم يوجد فى الاسكندرية من يعلم الايمان » لأن الجميع كانوا قد تشتتوأ بسي 
الاضطهاد . أتاه بعض الوثنيبن لسماع كلمة الله ٠‏ 


( ؟ ) ويقول ان أولهم كان بلوتارخوس ١‏ الذى بعد أن عاش حياة طيبة 
أكرم بالاستشهاد الالهى 5 والثانى هو اكلاس ” أخ يلوتارخوس 0 وهذا أيضا 


يبخلف ديمتريوسن فى أسقفية الاسكندرية ٠‏ 
(0” ) ولا عهدت اليه ادارة المدرسة اللاهوتية كان عمره ثمانى عشرة سنة ٠‏ 


لق الاسكندرية 2« اذ برز أسمه بين قادة الايمان 2« وذلك بيسيب اللطف 





)١(‏ كال أول من استشهد من تلاميذ أوريجاتوس ف ؛ 


مزاكلقس او“يزأكلاس “كان من أقدر تلاميذ اوريجانوس الذى اشركة معه:فى التَعليم. 1 
تولك عليه هذا العبء فه ٠ ١6‏ فى ف ١5‏ نرئ أنه ركان- شنقوفا مالفلسفة القونانية ٠“‏ “423 
#دادت شهرته العلمية جدا فد 7١‏ حتى أن يوليوس آفريكانوس ذهب الى الاسكندرية ليوآه :م 
وفى.سنة 55١‏ لما غادر أوريجاتوس الاسكندرية أوكل اليه ادارة مدرستها ف 51 © وى سنة 
37# أو 3572 اخلف ديمتريوس فى أسقفية الاسكندرية لدى موته ف 31 و 55 » وخلفه ديونيسيوس 
نف ادارة المدرسة فلا 9؟. 


١0‏ لق 


والرعاية والرقة التى اظهرها نحو جميع الشهداء المقدسين , سواء كانوا معروفين, 
لديه أو غرباء ٠‏ 


( 4 ) لأنه لم يمكث معهم فقط وقت القيود حتى تنفذ الحكم النهائى 
عليهم » بل عندما كانوا يسباقون الى الموت كان يتجاسر ويذهب معهم مخاطرا 
جنفسه ٠‏ وعندما كان يظهر تلك الشجاعة النادرة ويحيى الشهداء بقبلة »كثيرا 
ما كانت الجماهير الوثنية المخيطة بهم يثورون ويكادون يهجمون عليه ٠‏ 

(© ) لكنه بمساعدة يد اللولكإن بندئيككاما يكيئئة منجزية / وكا 
نفس هذه القوة الالهية السماوية تحرسه عندما يتعرض هكذا للخطر ؛ وذلك. 
مرارا وتكرارا » ومن المستحيل ذكر عدد هذه المرات » بسيب غيرته الشديدة 
وجرآته من أجل كلمة المسيح * واشتدت عداوة غيزة المؤمنين » بسبب تعليمه 
للجماعير الكثيرة فى الايمان المقدس » حتى أنهم وضعوا فرقا من الجند حول 
البيت الذى كان يقيم فيه ٠‏ 


١(‏ ) وهكذا كان يغلى مرجل الاضطهاد من نحوه يوما بعد يوم » حتىلم 
تعد المدينة كلها تطيقه » ولكنه كان ينتقل من بيت الى بيت » وكان يطارد 
فى كل مكان بسبب الجمامير الغفيرة التى كانت تتلقى التعاليم الالهية الت 
تمدمها . أن حياته كانت تقدم المثل الأعلى فى السلوك المستقيم المتفق مع الفلسفة 

( 7 ) لأنهم يقولون ان سلوكه كان يتفق مع تعاليمه » وان تعاليمه تتفق 
مع حياته رحد 0ه تاقد لاريم التي عانو تل يب ل للك 
جدا الى غيرته ٠.‏ 

(6) ولا رأى أن عددا أوفر يؤتون البه فى. طلب “العلم “وان >كايمتزوووية 
وكنسن للكنيسة عيد اكه ادارة المدرسة اللاعوتية » اعتبر ان علم الاجرومية 


١‏ ) ودعد نشمىء من [لأثخ لتفكير باع كدب الأدب القديمة الثمدنة التى كان 
يمتلكها لكى لا يحتاج الى مساعدة من أحد ء» وكان يقنع بالحصول من المسترئه 
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على اربع أوبوليات ” كل يوم ٠‏ وقد ظل على هذه العيشة الفلسفية 5 سنوات 
طويلة » مبتعدا عن كل الرغبات واللملذات الشبابية ٠‏ وكان طول النهار يتحمل 
الكثير من التدريب العنيف » ويقضى معظم الليل فى دراسة الأسفار الالهية ٠‏ 
ركان يكبح جماح نفسه على قدر استطاعته بالحياة الفلسفية الصارمة » 
احيانا بالصوم ٠‏ واحيانا بالاقلال من النوم ٠‏ وبسبب غيرته التاججة لم ينم 
على فراش قط . بل كان ينام على الأرض ٠‏ 

)٠١(‏ وأكثر من الكل فكر بان كلمات المخلص ف الانجيل يجب تنفيذهاء» 
وهى التى ينصح فيها بأنه يجب عدم اقتناء ثوبين أو استعمال أحذية ه 
اول الاحتما اها لتنتقيل :+ 

)١١(‏ وبسبب غيرته ألتى فاقت حدود سنه كان يلبث فى البرد والعرى» 
وذهب فى الفقر الى اقتصى حدوده 2 حتى أذهل كل من حوله ٠‏ والواقع أنه 
أحزن الكثيرين من .أصدقائه الذين أرادوه أن يقاسمهم ثروتهم بسيبب الجهد 
المضنى الذى رأوا أنه يبذله فى تعليم الالهيات ٠‏ 

)١١(‏ غير انه لم ينثن عن مثابرته ٠‏ ويقال انه كان يمشنتى حاق 
للتدمين سبوآت طويلة + وأمثنم عن شرب الكُمر سنوات طويلة ٠‏ وكذا عن كل 
شىء غير الطعام الضرورى » حتى أصبح فى خطر انهاك قواه . واتلاف حجسده ٠‏ 

)١5(‏ وبتقديم أمثال هذه الأدلة عن إلحياة النسكية لمن رأوه » حرض 
اإلكثيرين من تلاميذه على الاقتداء بغيرته ٠‏ وهكذا اندفع الى تعليمه الكثيرون 
من الأشخاص البارزين حتى من بين الوثنيين غير اللؤمنين » والأشخاص الذين 
كانوا يقتفون آثار العلم والفلسفة ٠‏ واذ قبل بعضهم منه الكلمة الالهية فى أعماق 
نفوسهم برزت شخصياتهم اثناء الاضطهاد الذى ساد وقتئذ ٠‏ والقى القبض 
على بعضهم فاستشهدوا ٠‏ 


(5) الابولس كانت عملة يونانية توازى تقريبا نحو ثمانية مليمات ٠‏ وكانت هذه الكميه 
لا تكفى القوت الضرورى جدا ٠‏ ولكنه كان يراها كافية نظرا لتقشفه الشديد ٠‏ 
(1) أن النسكية ٠‏ 


(9) واعت -5 16 / (6) (١‏ مت ”5 : :5 غ) 


الفصل الرابع 
تلاميذ أوريجانوس الذين استشهدوا 


)١ (‏ أول هؤلاء مو بلوتارخوس السابق ذكره ١‏ » واذ كان يساق الى 
الموت اقترب منه الشخص موضوع حديثنا ورافقه حتى النهاية ٠‏ ولكن العناية 
الالهبة حفظته فى هذه المرة أيضا ٠‏ 

(5) وبعد بلوتارخوس كان الشهيد الثانى بين تلاميذ أوريجانوس هو 
سيرينوس ٠‏ الذى اذ جاز وسط النار قدم دليلا على الايمان الذى قبله ٠‏ 

( » ) والشهيد الثالثك من نفس المدرسة هو هيراكليدسن + والرابع 
هبرو ٠‏ وكان: أولهما لا يزال تحت التعليم. » أما الثانى فلم يكن قد تبلل 
المعمودية الا منذ وقت وجيز وكلاهما قطع رأسه ٠‏ والخامس من نفس المادرسة 
شخص آخر باسم سيرينوس: ؛ عرف عنه أنه بطل من أبطال التقوى ٠‏ وقيل 
بأنه قطعت رأسه بعد أن تحمل ألوانا من العذاب ٠‏ ومن بين النساء هيريس 
التى ماتت وهى لا تزال تحت التعليم » وقبلت معمودية النار » حسب تعبير 
أوريجانوس نفسه فى مكان آخر ٠‏ 


الفصل الخامس 
بوتامينا )١(‏ 
١ (‏ ) ويمكن اعتبار باسيليدس سابع هؤلاء ٠‏ وقد ساق بوتامينا 


اأشهيرة الى الاستشهاد وهى لا تزال مشهورة بين شعب البلاد بدسبب الآلام 
العديدة التى تحملتها فى سبيل الاحتفاظ بعفتها وعذراويتها ٠‏ لأنه كانت فق 





)فصل 7 : ؟ 

٠ وكانت تلميذة لاوريجانوس:‎ ٠» هى من أشهر الذين استشهدوا فى عصرَ ساويرس‎ )١( 
ويقول بلاديوس انبا كانت أمة (عبدة) ولآن سيدها عجز عن أن يجعلها ترضخ لشهواته اتهمها‎ 
آمام الوالئ يَأنها مسيحية *.ورْشاء لكى يجظها تثثتى عن عزمها' بتمذيبها ويذلك تعرد الوه‎ 
٠ وَالا حكم عليها باللوت‎ 


25-0 25-5 
دور النضوج العقلى والجسمى ٠‏ واذ تحملت كثيرا من أجل الايمان بالمسيح» 
.نت صدونا مختلقة:من التعذيب الذى لا يوصف ء أحرقت بالنار آخيرا 

مع أمها مارسبلا ٠‏ 

(؟ ) ومقال ان الوالى ٠‏ المسمى أكيلا ‏ بعد أن عذب كل جسمها تعذيبا 
قاسيا هددها آخيرا يتسليمها الى المضارعين للاساءة الى جسدها ٠‏ واذ سئلت 
عما استقر عليه رايها فكرت قليلاً وقدمت اجابة اعتبرت خارجة عن حدود 

و” ) وللحال صدر عليها الحكم » وساقها الى الموت باسيليدسن أحد 
ضباط الحيثن ٠‏ ولما حاول الشعب اساءتها واهانتها بالفاظ بذيئة أبعد عنها 
أولئك المسيثين ٠‏ وأظهر نحوها كثيرا من الرقة والعطف ٠‏ واذ رات رقة 
الرجل من نحوها » نصحته بان دتحلى بالشجاعة»لأنها ستتوسل الى ربها من 
أجله بعد رحيلها وأنه سوف دنال سريعا جزاء الشفقة التى أظهرها نحوها . 

( 5 © واذ قالت هذا تحملت بيسالة الحكم الصاح تهزها <- اذ كان 
الَزْقت المغلى يصب قلبلا قليلا فوق اجزاء مختلفة من جسمها من اخمص القدم 

الى هامة راسها ٠‏ هكذًا كان التعذيب الذى تحملته هذه الفتاة المشهورة * 
( ه ) وبعد ذلك بقليل سثل باسيليدس من زملائه الجند أن يحلف 
لسبب معين » فصرخ بانه لا يجوز له أن يحلف البتة لأنه مسيحى ٠‏ واعترف 
ذلك علتا ٠‏ وظنوه فى بدء الأمر يمزح ولكنه لما استمر يؤكد الأمر ستبق امام 

الوالى وألقى فّ السجن لاعترافه بايمانه أمامه ٠‏ 

١973‏ اضىق اليه الاخوة فى الرب وسألوه عن سبب هذا التغيير المفاجىء 
العحيب يقال انه أجاب بان بوتامينا بعد استشهادها وقفت بجانبه ثلاث 
ليال متوالية » ووضعت تاجا على راسه ٠‏ وقالت انها توسلت الى الرب من 
أجله ونالت طلبقها . وانها سوف تأخذه سريعا ٠‏ وعند ذلك أعطاه الاخوة 
ختم الو "وق -- الدوم التالى قطءت رأسه بعد تقديم شهادة مجيدة من 
اجل الرب ٠‏ 

(/ا ) وقبل ان آخرين كثيرين فى الاسكندرية قبلوا بسرعة كلمة المسيح 
فى تلك الأيام ٠‏ لأن بوتامينا كانت تظهر لهم فى احلامهم وتقدم لهم النصائح 
اللازمة ٠‏ 

وهنا نكتفى بهذا القدر فى هذا الصدد ٠‏ 





(؟) اشارة الى المعمودية 


الفصل السادس 


فى ذلك الوقت عهد الى اكليمنضس تعليم الايمان فى الاسكندرية خلنا 
لبنتينوس » فصار أوريجانوس ايضا أحد تلاميذه » وكان لا يزال صبيا » ويقدم 
اكليمنضس ف الكتاب الأول من مؤلفه المسمى ستروماتا جدولا تايخيا يبين فيه 
الحوادث التى حصلت حتى موت كومودس ؛ ومن ذلك يتضح أن هذا المؤلف كتب 
أثناء حكم ساويرس الذى نتحدث الآن عن عصره ٠‏ 


الفصل السايع 
بهوذا الكانب 


فى ذلك الوقت ظهر كاتب آخر اسمه يهوذا » وكتب بحثا عن السبعين 
أسدوعا المذكورة فى سفر دانيال » ووصل بتاريخه الى السنة العاشرة من حكم 
ساويرس ٠‏ وقد ظن أن مجىء ضد المسيح . الذى كثر الحديث عنه. قه 
اقترب ٠‏ ذلك لأن الثورة الفكرية التى أحدثها الاضطهاد على شعبنا أدت الى 


الفصل الثامن 
جرأة أوربجانوس 


3 'وق"ذلك للوعة بينما كان أوريجانوسن يقوم بتعليم الايمان ف] 
الاسكندرية أتى عملا يدل على عقل لم ينضج بعد وتفكير صبيانى > ولكنه 


:فى نفس الوقت بعطى أعظم برهان على الايمان والعفة وضبط النفس ٠ ١‏ 


(؟) لأنه أخذ هذه الكلمات « بوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت 
“السموات » ؟ حرفيا » وذهب فى فهم معناها الى أقصى حدودها ٠‏ ولكى يتمم 
كلمات المخلص » وفى نفس الوقت يقطع كل فرصة قد يتخذها غير المؤمنين لاساءة 
إلظن ( لآنه كان يلتقى بالرجال والنساء عند تدريس الالهيات بالرغم من حداثة 
سنه ) فقد نفذ عمليا كلمة المخلص ٠‏ وقد ظن أن هذا لن يعرف بين الكثيرين من 
حعارّقة ©" ولكنة كان من المستحيل اخناء عمل كهذا بالرغم مما بذله من جهد 
در م 


(؟ ) ولما علم بالآمر أخيرا ديمتريوس » الذى كان يراس تلك الابروشية». 
؟عجب جد! بالجرأة التى تجلت فى طبيعة تصرفه ٠‏ واذ ادرك غيرته وصدق ايمانه 
قدم آليه النْصاُحَ فى الحال وشَجعه وزاد فى حثّه للاستمرار فى تعليم الايمان ٠‏ 


( 5 ) هكذا كان تصرفه وقتكذ ٠‏ ولكنه ( ديمتريوس ) بعد ذلك مباشرة اذ 
رأى أن أوريجانوس كان ناجحا ويزداد عظمة وشهرة بين كل الناس ٠‏ غلب 
عليه القشمف (لبشبرى ء وكتب الى الأشاققة فى كل العالم واصفا تصرف ديمتريؤمح 
بأنه فى منتهى الطياشة ٠‏ ولكن أسقفى قيصرية وأورثشسيم - اللذين كانا أشهر 
وابرز أساقفة فلسطين ‏ اعتبر اوريجانوس خايقا بأعظم درجات الاكرام » 
فرسماه قسا "؟ ٠‏ 


)١(‏ قال ناشر الترجمة الانكليزية « يعتقد البعض أنه لم يرتكب هذا العمل وائما أسسىء 
:فهمه بسبب عبارات ذكرها ٠‏ غير أنه لا سبيل الى الشك فى أنه ارتكبه وكان الباعث على ذلك 
تعليمه لكل الرجال والنساء فى الليل والنهار ورثغبته فى عدم اعثار أحد أو تعريض نفمسه 
للسقوط : وأمنيته فى الوصول الى أقصى درجات القداسة » وتضحية كل ما يتصل بالجسد من أجل 
المسيح ٠‏ أما انه ندم فيما بعد وأدرك حقيقة معنى كلمات المسيح فواضح مما جاء فى تفسيره 
عن مت ٠ ١ : ١50‏ وببدو أن عمله هذا قد أحدث رد فعل فى تفكيره ادى به الى الشك والياش 
.وقتيا » لأن ديمتريوس وجده من الشرورى أن ينصحه ليستعيد ثقته ويحثه على الاستمرار 
ف. التعليم » ومع أن يوسابيوس لا يوافق على عمل أوريجانوس آلا أنه يعجب به من أجل 
جراته وروح التضحية آلتى ظهرت فى آتمامه » > 
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( © ) عندثئذ. ازدادت شهرته جدا' ؛ ,واأصبح اسمة معروفا فى كل مكان2 
ونال صيتا عظيما بسبب الفضكلة والحكمة ٠‏ وأما ديمتريوش قاد لم وك 21 
ما يقولة ضده سوى ذلك العمل الصبيانى ٠‏ اتهمه بمرازة » وتجاسر على أن 
يشرك معه فق هذه الاتهامات أولئك" الذين”نصدواه"“قسّنا ٠+‏ 

0 ) وعلى أى جال فان هذه الأمور حدثت بعد ذلك بوقت وجيز ٠‏ ولكن. 
أوريجانوس فى هذا الوقت استمر بلاخوف يعلم الالهيات فى الاسكندرية ليلا 
ونهارا لكل من أتى اليه » مكرسا كل أوفات فراغه بلا انقطاع للدراسات الدينية: 
لدم تمده . 

( ا ) وبعد أن ظل.ساويرس فى الحكم ثمانى عشرة سنة خلفه اينه 
أنطرنينوس 5 ٠‏ وبين الذين تحملوا اضطهاد ذلك العصر بشجاعة , وحفظتهم 
العناية الالهية أثناء جهاد الاعتراف , كان الاسكندر السادق التحيدث عنه كاستف 
لكنيسة أورشليم ٠‏ ونظرا لشهرته الفائقة فى الاعتراف بالمسيح اعتبر خليقا 
مكلك الأسقفية بدنما كان 'تركيسَوكتن 0 شابقة الاليزال حدن/ 


الفصل القساسع 
معجزات نركيسوس 
(37) ويذكر' اهل اتلك“ الاتروتشنة معجزات اخرى كثيرة لنركيسوس 
رواها الاخوة الذين خلفوه 0 ددنها الاعجوية التالية لحو صنعها 0 
له رشان الزيت نفد مرة أثناء سهر الشمامسة ليلة عيد الفصع . 


واذ فزع كل الجمهور » أمر نركيسوس المهتمين بالأنوار ليستقوا ماء ويحضروه 
اليه ٠.‏ “ 








(4) مات ساويرس فى ؛ فيراير سنة 5١٠١‏ وخلفه آبناه الأول مرقس أوريليوس ساويرس. 
أنطونينوس باسيانوس ٠‏ والثانى لوسيوس ( أو بيبليوس ) سبتيميوس جيتا ٠‏ ولم يذكر' 
يوسابيوس سوى الأول وكان اسمه الرسمى أنطونينوس ٠‏ 


(9) بخصوض نركيسوس أنظر القصول التالية الثلاثة وكذآ ك ه 3 ٠١‏ 


+ ذم 


(”" ) وفى الحال فعلوا كما أمر فصلى على الماء » وبايمان ثايت فى الرب 
أمرهم بأن يصبوه ه فى السرج , ولا فعلوا تغدرت طبيعة الماء الى زبت بقوة 
الهية عجيبة بعكس انتظار الجميع » وقد احتفظ بكمية قليلة منهحتىيومنا هذا 
الدرى من الاشوة عناك كتذكار لتلك الاغجوبة :+ 

( 5 ) ويزوون أمورا آأخرى كثيرة جديرة بالذكر عن حياة هذا الشخصء 
بينها ما بلى : أن بعض الاشرار اذ لم يستطيعوا! تحمل قوة وثبات حياتةه »2 
وكانوا بحسشون القصاص من أجل الشرور العدددة التى كانوا بحسون بها 7 
فكروا ف التآمر ضصده » وأشاعوا عنه مذمة قدبحة 0 


( 5 ) ولاقناع كل من سمع بها أكدوا اتهامهم باقسام ٠‏ فالواحد حلف على 
نفسه بالحرق بالنار + والآخر بفناء جسده بمرض خبيث ٠‏ والثالث بفقفد 
بصره ٠‏ ورغم حلفهم بهذه الطريقة فانهم لم يستطيعوا التاثير على عقول 
المؤمنين , لأن عفة وتقوى نركيسوس ,», وحياته الفاضلة 2 كانت معروفة 
للجمدم : 


(3 ) على أنه ثم يستطيع بأى حال احتمال ن: شر هؤلاء الأشخاص ٠‏ ولأنه 
كان يعيش عيشة تقشفية زمنا طويلا فقد عرب من جسم الكنيسة وخبا نفسه 


اي سكف دح الفردونة على هذه الأمون + جل مبرعان ما قطلنت 
الى هؤلاء الأشرار » وصبت علبهم اللعنات التى ربطوا بها أنفسهم ٠‏ فبمجرد 
وقوع شرارة بسيطة على بيت الآول احترق بيأكمله ليلا » وهلك هو وكل اهل 
كاله اذاه قعل سم سرنعا من" اخمص القدم الى 'عامنة الراس'نا لمق 
الذى حلف على نفسه به ٠‏ 


(١‏ 8 ) أما الثالث , وقد رأى مأ حل بالآخردين « وحسى دينونة الله 
ل شت فقذ بصره” ٠‏ 


ْ هكذا كان التاديب الذى حل بهؤلاء الأشخاص بسبب ضلالهم وزورهم 


الفصل العاشي 
أسافقفة أورشليم 


واذ ارتحل نركيسوس » ولم يعرف أحد مقره » رأى رؤساء الكنائسن 
المجاورة أنه من الأفضل رسامة أسقف آخر ». وكان اسمه ديوس ٠‏ ولم تدم 
رئاسته الا وقتا قصيرا » فخلفه جرمانيو ٠‏ وتبعه جورديوس ؛ الذى ظهر فى 
عصره نركيسوسر ثانية » كانه قد قام من بين الأموات ٠‏ وللحال طلب اليه 
الاخوة أن بتسلم الاسقفية , لأن الكل ازدادوا اعجايا به بسبب عزلته وفلسفته ,» 
وجذواح خاص) سبيت للتصاض ‏ الكق) انك له 5ه الله : 


الفصل الحادى عشر 
الانسنة 33 


١ (‏ ) على أن نركيسوس لم يعد فى استطاعته تادية اعماله الرسمية 
بسيبب تقدمه فى السن » فاستدعت العناية الالهية الاسكندر السابق ذكره برؤيا 
فى الليل ليكون معه فى وظيفته » وقد كان وقتئذ أسقفا على أبروشية أخرى ٠‏ 


(؟ ) وللحال ارتحل ‏ كانه بارشاد الهى ‏ من أرض كبدوكية ٠‏ التى 
كان أسقفا فيها , الى أورشليم ايفاء لنذر سابق ٠‏ ورغية فى الحصول على 
مملومات عن اماكيها ١‏ تشاره ماك كل ترات لت 111110 الا 
بسبب رؤيا أخرى راوها ليلا أعطت رسالة واضحة جدا الى الغيورين منهم ٠‏ 
لأنها أعلمتهم أنهم ان خرجوا خارج الأبواب استقبلوا الاسقف الذى عينه الله 
لهم مقدما ٠‏ 'واذ فعلوا هذه الزموهعلى البقاء » وذلك بموافقة الكنائسح 
المجاورة بالاجماع ٠‏ 


انتينوس ١‏ ء لا تزال باقية عندنا » الأسقفية المشتركة بينه وبين نركيسونح٠‏ 
هاما كسه فينهانة '(لرقالة > 





0 دق اااي ؟ 


1101 إهفا 


( 5 ) « يسلم عليكم نركيسوس الذى شغل مركز الأسقفية قبلى 8 
والذى يشترك معو الآن فى الصلاة » اذ عمره الآن مائة وست عشرة سنة ٠‏ وهو 
بقدم لكم النصيحة ‏ وهكذا أنا أيضا ‏ لكى تكونوا برأى واحد » ٠‏ 


هذه الأمور حدثت هكذا ولكن عند موت سرابيون " خلفه على أسقفية 
كئيسة انطاكية اسكلبيادس , الذى برز بين المعترفين 1ثناء الاضطهاد * ويشير 
الاسكتلرن ال التالقه اشقنا عندما كتب ما يلى الى كنيسة انطاكية: ٠‏ 


( ه ) , الاسكندر ٠‏ عبد وأسير يسوع المسيح , الى كنيسة انطاكية 
المباركة » تحية فى الرب ٠‏ لقد جعل الرب قيودى خفيفة وسهلة وفنت سجنى 4 
أذ علمت أن اسكلبيادس الخبير بالايمان الحقيقى قد أقامته العناية الالهية 
أسقفا لكنيستكم المقدسة فى انطاكية » ٠‏ 

( 7 ) وأشار الى أنه أرسل هذه الرسالة بيد اكليمنضس © ءاذ كتب 
فى ختامها ما يلى : 

ونا اكوتة الكزهين + لقد ارسلت اليكم هه الرسالة بيد اكليمنضميم 
القس المبارك . وهو رجل فاضل مشهود له » تعرفونه انتم أيضا وسوفاتتحققون 
ونه © لذ أرسلقه- للعناية الالهية الى هنا شدد وبنى كنيسة الرب » + 


الفصل الثانى عشي 
سرابيون ومؤلفاته التى لا تزال باقية 
١ (‏ )لم يصل الينا من مؤلفات سرابيون النفئيسة سوى تلك الرسائل 
لك تالسشظ الل للعبادة اليهزدية النافلة » ولو انه من المرجم أن الككيرين 
تدترا ِمَؤلقَاك “أخوئ نه + ووصل اليفا تلك الموجهة الى موتتيونت 
وكاريكوس ١‏ »؛ وهما من رجال الكنيسة » ورسائل أخرى موجهة الى أشخاص 
آخرين ٠‏ 


١15 6‏ 
59 ) بخصوص اكليمنضّس الاسكندرى انظر ك ه فأ 3١‏ 
١ (‏ )انظر ك ه ف ١9‏ : 1 


نا 91 

( " ) ومؤلف آخر أيضا كتبه عما يسمى انجيل بطرس ” ٠‏ وقد كتب 
هذا الللف الأخير لتنفيد الأباطيل التى بيتضمنها ذلك الانجيل » نظرا لأن البعض 
فى ابروشية روسوس © ند انجرفوا فى آراء كفرية بسببه ٠‏ ويحسن اقتباس 
بعض فقرات موحزة من مؤلفه لاظهار آرائه عن الكتاب ٠‏ وند كتب ما يلى و 

(-0تراء لانطا: (وتها ادوع التبله ا من انطزتت كارع 1 
المسيح ولكننا نرفض دشْدة الكتايات المنسوية اليهم زورا ء عالمين أن مثل 
هذه لم تسلم الينا ٠‏ 
واذ كنت لم أقرا بعد الانجبل » الذى أبرزوه تحت اسم بطرس » قلت : ان كان 
هذا هو المصدر الوحيد للنزاع بينكم فليقرأ ٠‏ أما الآن وقد علمت مما قيل لى أن 
لذلك توقعوا مجيئى قرديبا أيها الاخوة ٠‏ 

( ه ) « ولكنكم سوف ترون مما كتب لكم أيها الاخوة أننا قد عرفنا 
طبيعة بدعة مركبانوسى ٠‏ وانه ناقضص. نفسه ينفسيه أذ لم يفهم ما قاله ٠‏ 

م د لأننا اذ 5 على هذا الانحدل من أأشخاص آخرين درسو م 
دراسة وافية » أى من خلفاء أول من استعملوه » الذين نسميهم « موكاتى » 5 
3 معظم آرائهم تتصل 3 بتعليم هذه العقددة ) 2 فقد ١‏ ستطعنا قراءعته ووحدنا 
فيه أشياء كثيرة تتفق مع تعاليم المخلص الصحيحة » غير أنه اضيفت لتلك 
التعالتم اضتائات أشنا اليكم ‏ نيا 'فدها كد 740 


هذا ما يختص دبسرابديون ٠‏ 


( ؟ ) ك؟ا ف 
(؟) احدى مدن سوريا شمال غرب انطاكية 


(؟5) الذين اعتقدوا أن المسيح لم يكن له جسد حقيقى بل شبه جسد ٠‏ ويرجع تاريخ هذآ 
الاعتقاد الى القرن الأول ( انظر ١‏ يو 5 :5 2" يو لا ) 


الفصل الثالث عشر 
كنئابات | ِ كلبمنضس 


١ (‏ ) ان جميع مؤلفات اكليمنضس١‏ الثمانية المسماه ١‏ استروماتا م 
لا زالت محفوظة عندنا » وقد سماها هو « ستروماتا تيطمى فلاني ومن 
اللدمتخس ع ن الملاحظات اللادرية اتعلقة بالفلسفة الحقدقية » ٠‏ 

ْ 0 السترحة وف اللاار» فى بمتكين المقد + وتيك 
يذكر دبونديئئوس بالاسم كمعلمه 2« ويذقل آراءه وتعاليمه 5 


( © ) وعلاوة على هذه يوجد له مؤلف بعنوان « نصائح لليونانيين » 4 
خلة مطداتبمتوان و المعلم » + ومؤلف آخر ,يعنوان « ايمكن أن 
يخلص الغنى » » ومؤلف عن الفصح » وبحث عن الصوم وعن الكلمات الشريرة؛ 
وكتاب يتضمن نصائح عن الصبر أو الى المتعمدين حديثا » » ومؤلف عن 
«ه القوانين الكنسية » » أو « المتهودين » 1هده الى الاسكندر ,. الأسقف 
السابق ذكره ٠‏ ظ 

( 5 ) وفى مؤلفه المسمى « ستروماتا » لم يتحدث بتوسع عن الأسفار 
0 تش دل اتكبين إؤيضا رمن الكقاب النوخانمين: كل ما .زه قاقعا > 
وشرح آراء الكثيرين » يونانيين وبرابرة ٠‏ 

55 )وق مدذا ايها 'التعاليم 'الكاذبة التى نادى بها رَعْمَاء 'الراملقة :م 
وعلاوة على هذا راجع جزءا كبيرا من التاريخ » مقدما الينا عينات من مختلف 
اللقاة لق حت أخاته. خرن .كه ازنك القلاشفة -*ولئلة لهذا 'السبن اللو 
0 الله لكالل التاضشب م ستروماتا * ٠‏ 


70 ) وبستخدم أرضا ف هذه المؤلفات شهادات من الأسفار المتنازع 


ند ف ه فو ؤ]ؤ هء قال تاشر الترجمة الانكليزية عن -- أنه كان «١‏ كاتبا 
غزيدر المادة كما يستدل من قائمة مؤلفاته المذكورة قْ هذا الفصل » 
5 أى متنوعات '٠‏ 


3 3 ؟كاوةل 


عليها ' » مثل حكمة سليمان » وحكمة يشوع ابن سيراخ » ورسالة العبرانيين» 
ورسائل برنابا » وأاكليمنضس » ويهوذا ٠‏ 

( >7 ) ويذكر ايضا حديث تاتيان الى اليونانيين » ويتحدث 
عن كاسيانوس كمؤلف لكتاب تاريخى ٠‏ ويشير الى المؤلفين اليونانيين » فيلو 
وأارسطوبولس ويوسيفوس وديمتريوس وبوبوليموس ٠‏ مبينا دبأانهم جميعا 
اكيتوا” ف "فؤلناتهظ أن" موتتة والجنارة الوؤودى 1101 نشي لال امه 
اليونانيين ٠‏ 

( 8 ) وتمتاز هذه الكتب أيضا بعلوم أخرى كثيرة ٠‏ ففى أولها تحدث 
المؤلف عن نفسه بأنه التالى لخلفاء الرسل ٠‏ وفيها يعد أيضا بكتابة تفسين 
لسفر التكوين ٠‏ 

5 )"واف تكتاكا عن النتس > امترف "ماق امذماس اك نذا منة طالتاة 
أن يكتب ‏ من أجل الانسال المتعاقية ‏ التقاليد التى سمعها من الشيوح 
الأتدمين ٠‏ وفى نفس الكتاب يذكر ميليتو وايريناوس وآخرين » واقتبس بعض 
فقرات من كتاباتهم ٠‏ 


الفصل الرابع عشسر 
الأسفار المقدسة التى ذكرها 


١ (‏ ) وبالاختصار لقد قدم فى مؤلفه «ه وصف المناظر » وصفا موجزا عن 
جميع الاسفار القانونية » دون أن يحذف الاسفار المتنازع عليها ٠. ١‏ اأعنى 


رسالة يهوذا والرسائل الجامعة الأخرى , ورسالة يرنابا ؟ » والسفر المسمى, 
رؤيا بطرس » 


( " ) ويقول ان الرسالة الى العبرانيين من تأليف بولس , وانها كتبت 


60 الى 6 . 


)١(‏ بخصوص الأسفار المتنازع عليها وأسفار العهد الجديد القانونية بصفة عامة انظر 
ك اف ه؟>" (5) انظر ك “* ف ه؟" 6 هه ١‏ 


3 ١55 


الى العبرانيين باللغة العبرانية » ولكن لوقا ترجمها بدقة ونشرها الى اليونانيين؛ 
ولذا فانه بوجد فى هذه الرسالة نفس أسلوب التعبيير الذى فى سفر الأعمال 2 
(” ) ويرجح بأن كلمتى , بولس الرسول ٠»‏ لم توضعا فى مقدمة الرسالة 
لأنه اذ أرسلها الى العبرانيين المتحاملين عليه والمتشككين فيه كان حكيمم)ة 
فى أنه لم يشا أن ينفرهم منها منذ البداية بذكر اأسمه ٠‏ 
( 5 ) معد ذلك يقول « والآن » كما قال الشيخ المبارك ٠‏ لأن الرب رسول 
لم يكتب الى العبرانيين الا لغزارة مادته ,» ٠.‏ 
ترتيب الأناجيل على هذا الوجه التالى : فيقول ان الانجيلين اللتضمئنين, 
نسب المسبح كتبا أولا 0 

)١(‏ أما انجيل مرفس فقد كانت مناسبة كتايته مكذاء : لما كرز بطرسدالكلمة 
جهارا فى روما » وأعلن الانجيل بالروح » طلب كثيرون من الحاضرين الى مرقس 
أن يحون أقواله , لأنه لازمه وقتا طويلا » وكان لا يزال يتذكرها ٠‏ وبعد أن 
حك الاخصن 'صسلية أن طلفوى + 


( 2 ) ولما علم بطرس بهذا لم يمنعه من الكتابه ولا شجعه عليها ٠‏ وآخر 
انجيلا روحبا © بعد الحاح من أصدقائه وارشاد من الروح *. هذه هى روابة. 
أكليمنخضس ٠‏ 

(8 ) ثم ان الاسكندر السابق ذكره أشار ‏ فى رسالة الى أوريجانوسنَ - 
الى لكليمنضس ٠‏ والى بنتينوس فى نفس الوقت » كشخصين من اخلص: 
أصدقائه ٠‏ وهذا ما كتيه : 

« لأنك تعلم ان هذه كانت ارادة الله أن تبقى علاقات الترابة بينئًا غير' 
متزعزعة » بل بالأحرى تزداد متانة وقوة ٠‏ 





(4) مبخصوص كتاية انجيل مرقس انظر ك ٠”‏ ف ١6‏ (5) ك “ فى :؟» 


ره «لأننا نعرف جيدا أولئك الاباء المباركين الذين سلكوا الطريق قبلناء 
والذين سوف تلحقهم سريعا : وبنينوس الرجل المبارك خقا والمعلم المقتدر 8 
وأكلميئنضس القديس معلمئ والمحسن الى ٠‏ وان كان هنالك آخرون مثلهما 

هذا ما يتعلق بهذه الأمور ٠‏ 

)٠١(‏ أما أدامانتيوس 3 لأن هذا الاسم أيضا كان يطلق على 
أوريجانوسنَ ‏ ففند زار روما لما كان زفيرينوس أسقفا لها » وذلك كما قال هوا 
فى موضع آخر لرغبته فى أن يرى كنيسة روما القديمة جدا ٠‏ وبعد اقامة قصيرة 
هناك عاد 0 الاسكندرية 9 


)1١(‏ وقد قام بمهمة التعاليم الايمانية هناك يُغيرة شلديدة ٠‏ لأن 
دنمتروس الذى كان أسقفا هناك وقتئذ كان يحثه بل يرجوه أن يعمل بجد 
من أجل منفعة الاخوة /ا .٠‏ 


الفصل الخامس عشي 
هراكلاس )١(‏ 


واذ وجد أنه لبس لديه وقت لزيادة التعمق فى دراسة اللاهوتيات > 
لاحت رالاسنفال المققشلة وتفركتوها ,انها" لقفلييم “الذيك “كآنو| تاتون اله 
لأنهم لم يعطوه وقتا حتى للتنفس اذ كانوا يأتون ٠‏ الواحد بعد الآخر » من 
الصباح الى المساء ليتعلموا منه ‏ فكان يقسم الجموع ٠‏ ومن بين الذين عرفهم 
معرفة جيدة اختار هراكلاس الذى كان عالما بالالهيات ومقتدرا جدا فى العلم, فى 
نواحى أخرى » ومقتدرا أيضا فى الفلسفة » وأشركه معه فى مهمة التعليم ٠‏ وقد 
أوكل اليه التعليه. الأولى للمبتدئين ٠‏ واحتفظ لنفسه بمهمة تعليم المتقدمين ٠‏ 


(5) معنى الاسم باليونانية « لا يقلب » وقال جيروم انه أطلق عليه بسبب جهاده. الذى 
.لم يكل » وقال فوتيوس انه بسبب قوة حجته التى لا تغلب 0) أنظر فْ م 
)١(‏ أو مزراكلاكس ٠‏ انظر فى ؟ 


الفصل السادس عتتئر 


دراسة أوريجانوس العميقة تلاسفار الالهية 


١ (‏ ) واقت يلغت الغدرة والمثابرة فى دراسة أوريجانوس للاقوال الالهية 
حدا “نديدا حتى أنه تعلم اللغة العديرانية ١‏ . وحصل عاى نسخة مون الأسفار 
ااقدسة خلاف السدعين ]ا ٠‏ وعلاوة على الترحمات المضهورة حدأ الى قأم بها 
اكباز 59 وسدماخوس5 وددودوتدونه عند لاعحتشك تردمات أخرى كانت مختفية 
مند وقفت طودل مضى "لت العبيدرتة أد ى ف أ ركن كانت منزوية 5 ودددته أظهرها 


5-5 


) 7 ) ولآنه لم بتمكن من معرفة المتردمدن ذحد ذكر أنه وحد الواحدة فُْ 
نيكودوليس بقرب اكتدوم » والأخرى فى مكان آخر ٠‏ 





0 تال ررم أن دراسة4 أبؤيعانوس للغه العدرانية كانت بخلاف عادة جبله ودنسيه‎ )١( 
ولكن لا غرابة و3 الآمر فقد أراد أت بجعل هذه اللغة أسماس دراساته ودقارن بدن أسفار العيد‎ 
٠ القديم فى لغتها الأصلية والترجمات اليونانية‎ 

(؟) بخصودس الترجمة السبعينية انظر ك ه ف 8 ٠‏ 


فمعوة سنارت 31ل من ذكر اكبلا( انظر ك :قاف 4 + 1 ) وقد قال عفه أنه متنضر 
متينطوة وه طاح 3 ازائل القرن الثائى .+ ترجم العهد' القديم الى .اللّغة اليوناتية” ترنجمة 
نمس.ك فبها بحرفذية اللغة العبرانية على حساب اللغة اليونانية ٠‏ ولذا كان اليهود يذضلونها على 
السبعينية ٠‏ وللاسف لقد فقدت هذه الترجمة مع الترجمتين الأخريين ولم يبق منها كلها سوى 
آثار بسيطة ٠‏ 

(5:) قال يوسابيوس عنه فى الفصل التالى انه ابيونى ٠‏ وقال البعض انه كان يهوديا وقد 
بذل جهده لكى تكون اللغة اليونانية سليمة بغض النظر عن التقيد بحرفيه اللغة العبرانية ٠‏ 
وكان جيروم مغرما بهذه الترجمة ٠‏ 

زه تفسلفسوو ركسا قفرمو اللعة العجرائكة .ولكن' اكبلا كافك أدق ٠‏ على أن الشيسيين 
ذضلوا ترجمة ثيودوتيون لنبوة دانذيال على الترجمة السيعينية لهذه النبوة ٠‏ 


د مه 1 
(؟ )وف سداسيته ( 11638218 5:6 عن المزامير أضاف الى الترجمات 
الأردعة المشهورة لا ترجمه خامسة لحدسيب 55 سادسة وسابعة ٠‏ وتحتدث عن الحدة 
هذه قائلا انه قد وجدها فى قدر فى أريحا فى عصر أنطونينوس بن ساويرس ٠‏ 


النصالعبرانى نفسهوهكذا تركلنا مايسمى السداسية ( 116282818 ) ٠ثمانه‏ 
رتب أيضا نسخة مستقله متضمنة ترجمات أكيلا وسيماخوس وثيودوتيون 
مع الترجمة السبعينية فى المجلد المسمى الرباعى ( 1658218 ) 


الفصل السايع حشر 
سيماخو س(١)‏ المترجم' 


آما عن هؤلاء المترجمين فيجب أن يذكر هنا أن سيماخوس كان أبيونيا ٠‏ 
على أن بدعة الأبيوندين ‏ كما يلقدونها ‏ تؤكد أن المسيح كان ابن يوسف 
ومربم ( معتدبرة أباه محرد انسان 2 ومصره دشسدة 9 حفظ الناموس بطريقة 
يهودية ٠‏ كما سبق أن رأينا فى هذا السفر ؟ ٠‏ ولا تزال بين أيدينا تفاسير 
لسيماخوس يدعم فيها هذه البدعة بمهاجمة انجيل متى ٠‏ ويذكر أوريجانوس 
آنه حصل على هذه التفاسير وتفاسير أآخرئ لسيماخوسسن عن الأسنفاوا المتكدسة 
من فناة تدعى جوليانا؟ يقول عنها انها وضلت اليها هذه الكتب من سيماخوس 
نفسسمه عن طرديق الميراث ٠‏ 


(0) أودخ فيها أوريجانوس العهد القديم بالنص العبرانى » ثم النص بحروف يونانية ٠‏ ثم 
ترجمتى اكيلا وسيماخوس » ثم الترجمة السبعينية » وترجمة ثيودوتيون » مرتبة فى ستة أعمدة 
بهذا الترتيب » مم ترجمات يونانية خامسة وسادسة وسابعة فى بعض المواضع ٠‏ أما المواضع.التى 
كانت تتضمن هذه الترجمات الأخيرة فكانت _تسمى أحيانا الثمنة ( 2688818 2 اما ترتيب 
الأعمده على هذا الوضع فقد لجأ اليه على أساس أن ترجمة اكيلا كانت أقرب الى اللغة العبرانية 
فود.-عها بجوار النص العبرانى » تليهم ترجمة سيماخوس التى كانت ملتزمة النص العبرانى »2 
اما ترجمة ثيودوتيون التى كانت مبنية على الترجمة السبعينية فقد جاءت بعدها ٠‏ 

42/05 2-10 انظر. الفصل السابق‎ )١( 

(؟) يقال انها كانت عذراء فى قيصرية الكبادوك ٠‏ وانها آوت أوريجانوس فى أحد عصور 


الاضطيهاد 7 


5 3 واس # 
أمدروسيوس 
)١(‏ وندو هذا الوقت اقتنع أمدبروسيوس ١‏ مالحق كما قدمه اليه 
أوردجانوس ؛» د+*د أن كان يعتقد ببدعة فالنتينوس 5 , ثم قبل تعاليم. 


0 


) 1 / وأذ أُفذثت هاه أوربجانوس العلميةه أنظار امتمخاصضىن آخرين كتمردن: 
نعث ان رن صداها قَْ كل مكان 3 آذوا اليه لد.ختدروا مقدار ذكائ» ف العلوم الدينية 5 
فدرس علي بددة الكتيردبن عن المراطقه 4 وكتدت عدر تليل من أدرز الكغسلاسفه 


3 
1 2 : 4 با ل .4 فتحنتك : ة. 53. اافلسفة اليه ٠‏ 


(“) لأنه لما كان ديرى أى شسخص له ذكاء غير عادى يعلمه أيضا فى فروع 
الفلسفة ب فق الهندسة والحساب وغبرهما من الدراسات الأولية ب وضعك ذلك 


٠ 


٠.‏ 211 5خ اوه 1 ٠‏ مأ ٠.‏ 2 1 1 5 ع 
مدهم 3 دذلك أتسدهر كنيلسو كسا حعدم ححطدى ره دوق حا لال 1 نعسيهم 


فائلا 0 هذه تسو قبت دعدنهم كدذدرا على دراسة الأسفار الالهبة وفهمها 3 ولهذا 


السديت وحده من النضرورى أن بخ هو تشنسي4ك ف العلوم العالمية والفاسفية ٠‏ 





)١(‏ كان غنيا ومن عائلة طيبة ٠‏ والأرجح انه كان بشغل مركزا ممتازا ٠‏ ولما قدل الايمان 
انحق على يدى أوريجاذوس صار صديقا له ٠‏ وسنرى فى فصل 55 أنه هو الذى حث أوريجانوس 
8 كتادة تفسي. للكتاب المقدس » وأنه قدم له مساعدات مالية لاتمام هذه الغاية ٠‏ وقد كان 
مو أدضا من جهابذهة العلماء كما يستنتج من نفس الفصل ٠‏ وفى فصل 58 نرى أنه كان من 
ضمن المعترفين أثناء اضطهاد مكسيمينوس ٠‏ 


(؟) بخصوص فالنتينوس انظر ك 5 ف ١١‏ 


م الأصل اليونائى يحمل معنى «١‏ تلك العلوم والفتون التى كان كل شاب يؤله حرا فى 
اليونان مضطرا 0 بتعلمها قيل أن يتقدم الى دراسات. للتخصص ع. *» 


الفصل التاسع عسشسر 
بعض الظروف المتصلة بأوريجادئوس 


١ (‏ ) وبيشهد لندوغه فى هذه العلوم فلاسفة عصره اليونانيون ٠‏ فكثيرا 
ما ذكروه فى كتاباتهم » وفى بعض الأحيان كانوا يدونون فى مقدمة مؤلفاتهم آنها 
مهداة اليه » ثم انهم أيضا كانوا يبقدمون اليه مؤلفاتهم كمعلم ليعطى رأيه 
عنها ٠‏ 

(؟ ) ولماذا نحتاج لذكر هذه الأمور حينما نرى أنه حتى بروفيرى ١‏ الذى 
كا مغك -و طاعف ال تعطيتها لج عالفيا يطل ا كك دا دارا دل 0 0 
فى الأسفار الالهدة » بذكر أولئك الذين فسروها » ولما عجز عن أن يجد أى طعن فى 
التعالبم بأى حال من الأحوال ٠‏ لأن الحجة أعوزته » اتجه ناحيية الطعن فى 
مفسريها » محاولا بصفة خاصة الطعن فى أوريجانوس الذى عرفه فى حداثته على 


حم 2 51 ” 
وى 


( ” ) ولكنه فى الواقع مدحه وهو لا يدرى ٠‏ اذ ذكر عنه الحق فى بعض 
الحالات التى لم يكن ممكناأن يفعل فيها غير هذا » ولكنه تحدث بالأكاذيبحيث 
طن أنه لا يمكن افتضا آمره ,+ كرافاق بض الاحتان يكهية كسيكن” 393 
أحيان أخرى يصف مقدرته فى العلوم الفلسفية ٠‏ واسمع كلماته : 
وءلقييم بلادخولة مقن 'الأشيخاضى أن ادو تعلسلا لإنتقطاط الأسييولن 
البهودبة بدلا من تركها ٠‏ لجأوا الى بعض شروحات تتناقض مع ما هو مكتوب» 
هذه الشروحات التى تتضمن مدحا وثناء لأنفسهم بدلا من تقديهم الحجج 
ضد الغرباء ٠‏ لأنهم يفخرون بأن كلمات موسى الواضحة الغاز ٠‏ ويعتبرونها 
مليئة بالأسرار الغامضة ؛ ويقدمون شرحهم محاولين سبى العقول بجهلهم » 
وبعد قليل يقول : 
)١(‏ من أكير النلاسفة فى القرن الثالثك ٠‏ وقد كان عمليا فى تفكيره 2 فكانت غاية فلسفته 
لا المعرفة بل القداسة وخلاص النفس ٠‏ وكان كاتبا قديرا »ولو أنه لم ببق شسىء من كتبه ٠‏ 
من هذا الفصل نعلم أنه التقى باوريجانوس لا كان صديا ( لأنه وقت وفاة أوريجانوس كان 
عمره حوالى العشرين ) ٠‏ وقد عاش حتى كان عمره 7/8 سنة على الأقل ٠‏ ويقال انه هات فى 


عهد دقلديانوس : 


0005ظ 5 


( ه ) « وكدليل على هذه السخافة خذ انسانا قابلته لا كنت صغير 
أوربجانوس المآرم حدأ من معلمى هذه التعاليم 9 


فيلسوف 'قى عصرنا > !سسقفاد كثشبرأ من معأمه فى معرفة العلوم أما من ناحية 
اختيار طريق الحداة ااستقدم فقد سلك طريقا عكس طريقه ٠‏ 


( لا ) ء فان أمونيوس اذ كان مسيحيا »ونشأ من والدين مسيحيين » 
الت سوط ةاتر, الفوكس والفتسفة ».نباك الفطال.فى طون الحياة الى #نتضهها 
النواميس ٠‏ أما أوريجانوس فاذ درس الآداب الدونانية كيونانى انحرف الى 
الفا البرورية * < نواد حمل العلم. الذى صل عليه قله الى كل الأرحاد , 
كانت تملك كسس مضادا للنواميس ٠‏ اما فى آراقة. عن اللادمات: وعن 
ردان كيرناني يندج التباليم اليوتانية بالاساطي الغربية + 

( 8 ) , لأنه كان بصفة مستمرة بدرس أفلاطون ٠‏ وانكب على دراسة 
كتاات ذومينيوس ؟ وكرونيوس 5 وأدولوفانس ٠‏ ولونجينوس 1١‏ 
وموديراتوس ا وندوكوماخوس 7 والذين اشتهروا بدن اتباع فيثاغورس ٠‏ 
واستمعل مؤلفات كيريمون ١‏ الرواقى و5ورينوتس ٠ ٠١‏ واذ وقف منهم على 


(؟) بقصد بروفيرى أن يقول بأن أوربجانوس كان وثنيا فى الأصل ثم انضم الى المسيحية 
فيما فق +١‏ ولكن شل الأدلة أجمعت « وكل المؤرذخين أكدوا « أنه كان مسبيحيا من البداية « 
وبيؤكد يوسابيوس فيما يلى أن هذا الرأى ( رأى بروذيرى ) باطل من أسياسه ٠‏ 

إفة فيلسبوف سورى عاش حوالى منتصف القرن الثانى ٠‏ 

(5) فيلسوف مشهور من اتباع ذيثاغورس 

(6) ذياسوف انطاعكى عاش فالقرن الثالث قبل المبلاد 


()2 2 ذيلسوف من 


ل أثينا ولد حوالى نسشةه ١5م‏ 
(0؟) و (8) فبلسوفان من اتباع فيثاغورس عاشا فى القرن الأول ٠‏ 
(9) :يلسوف ومؤرخ اسكندرى ٠‏ كان يعمل كأمين لكتبة السرابيوم فى الاسكندرية » ثم 


المذنبة الخ )٠١( ٠.‏ ذيلسوف رواقى عاش فى روما فى عهد نيرون 


لخن ا 


التفسدر الرمزى للانشراز الدوناذية طدبقه غلئ الأسفار المقدسة البهودية 0 3 


( 9 ) هذا ما قاله دروفدرى فى الكتاب الثالث من مؤلفه ضد المسيحيين ٠‏ 

د تكلم الصدة نيما بختص بجد الرجل واجتهاده وعلمه . ولكنه كذب ( وماذا 
د غير هذا من شخص دقاوم المنسيحدين )..عندما فال+ انه انتقل بمن بين 
الدونانيدن ؟١ ٠‏ وان أمونبوس انحرف عن حياة التقوى الى العادات» الوثنية ٠‏ 


)١٠١(‏ وأوربحافوس علمه والداه التعاليم المسيحية كما ببنا سابقا 
وأموئدؤسن تمسك دالفلسفة الروحمة.سليمة :دون أن: تشوبها اقل شائيبة الى 
0 0 0 دوؤبد جرخ | مؤلناته الكرد لا تزال يدن أبدينا « لأذنة مشهور يبن 
وغيره من المؤلقات [الدلوم لليبدقوة العلماء ٠‏ 


١ )‏ 6 وق همذ | ما مخض لل ز3 0 هخ | الاتهام الباطل 0 ولتوضيح مقدرة 
أوريحانو س قّْ لعلو جم أ لدونانية 9 وقد دافع قُْ احدى الرسائل عن اعتمامه 
هذه الناحية 2 ردا عل المعض الذين لاموه من أحجلها 2 وهاك ما كتبه 5< 


«)١1(‏ عندما كرست نفسى للدرس ؛ وذاعت فى الخارج شهرتى عن كفاءتى 
يم الى هراطقةة وأشخاص شغوفون بالعلوم الدونانية » سدما بالفلسفة» 
بدا لى أنه من الضرورى أن أفحص تعاليم الهراطقة . وآقف على ما بقوله 
الفلاسفة عن الحق ٠‏ 


عصرنا د.تسدداتبت لستيعة ذه الكامل قُْ جره الأهور 03 وآبضا هراكلاس ٠١‏ أحد 


)1١(‏ لم يكن أوريجانوس «و أول من دفسر الكتاب رمزيا ٠‏ فان هذه الطريقة من التفسير 
بدأ بها بهود الاسكندرية قبل العصر المسيحى ٠‏ وكان قصدهم التوفيق بين الناموس اأوسوى 
والفلسفة“الؤوفائية”: وكان اكلممنضين الأوفكتدرئ سد ان كز سلف كد ل ليو للد 
الحرفى 2 وهو فقط ! ن فى الايمان ٠‏ أما المعنى الرمزى فهو وحده الذى يؤدى الى المعرفة 
٠ 0‏ آما 006 فقد ذهب فى التفسير الرمزى الى مدى أبعد ٠‏ اذ علم بأن الكتاب 

لمقدس يبحمل ثلاثة معان تتناسب مع الجسد والنفس والروح ٠‏ 

فا 'لنتقل :الى ! انطويتقة بالقنا عط تحيفظلة تن اسشية أل 

(19) بخصسورص بنتينوس انظر ك ه ف١١٠‏ 

25959 لنظر ف ؟» 


50 0 


سوس الا كيد ردة الآن «أد وت 43 وم معلم ألم فلسفة الذى لدت معكه مس 


سنوات قدل أن ددات استمع الى أبة محاضرة عن لك ا مواضيع ٠‏ 


حانيا وددا دأد لمن سب ود ١‏ بزال بليس - ملاددس 57 ميسو ف 2 وهو لا مزال 


منبتمه | ف در أبينه المؤلغات اليو نأ ذيك باجتهاد 6 * 
هذا ما قالهة دفاعا عن نفسيه بسيب دراسته للآداب اليونانية ٠‏ 


6 ونحو هذا الوقت , إذ كان لا يزال فى الاسكندرية » أتى عسكرى 
وسلم خطابا من حاكم يلاد العرب 5١‏ الى ديمتربوس أسقف الأبروشية »2 
والى الى مصر لذ كان متقلدا زمام الأمر وقدتنذ 4 طاليا أن برسملا أوربيجانوس 
اليه بأقصى سرعة ليتحدث اليه 0 واذ أرسملاه ذهب الى يلاد العرب ٠‏ وشعك 


ان تمم القصد من زو ره فى وفنت وجيز عاد الى الاسكندرية ٠‏ 


(15) ولكن حدث بعد ذلك أن نشدت حرب شعواء فى المدينة :”> » فغادر 
الاسكندرية ٠‏ ولما رأى دأن البقاء و فى مصر خطر على حياته ذهب الى فلسطين 
وأقام فى قيصرية ٠‏ وبينما هو هنالك طلب منه أساقفة الكنيسة فى تلك 
اللملكة ؟"؟ أن بعءعظ ودفسر الكتاب علنا رغم أنه لم يكن قد رسم قسا بعد ٠‏ 


"5 هذا يتضح مما كتبه الاسكندرة "أسقف أورشلدم وتدبوكتستوس‎ )١17( 


تسق 5بصرية الى ددمتردوس ف هذا الصدد مدافعدن عن نفسسبهما مكذا 





(1؟) يبدو أنه كان حاكما رومانيا . وكان قد عين على ولاية بلاد العرب الرومانية التى 
أنشأها الاهبراطور تراجان عام 5 ٠‏ ومما ورد فى ف ”؟؟ و0 0؟ يتضح أن أوربجانوس استدعى 
مرتين الى تلك البلاد ليساعد على حل بعض المشاكل العقائدية ٠‏ 

)1 زار كاراكلا الاسكندرية فى السئة السادسة من حكمه ( 1١5م)‏ وانتهز الفرصة 
للاتتقام من سكان المدينة بسبب قتل أخيه , فقتل الكثيرين » شبانا وشيوخا ٠‏ أثمة وأبرياء 
8# سحّظه على العلماء بصفة خاصة ٠‏ وهذا ما دعا أوريجانوس للهرب من المدينة والالتجاء 
الى فلسطين ٠‏ 

(59؟) أى فلس.طين (1؟) ف م8 

(؟) كان من أقدر أساقفة الشرق فى عصره ٠‏ وقد لعب دورا هاما ف, النزاع الذى ثار 
بخصوص نوفاتوس كما نرى فى ف 5:5 وكذا ك لا ف ه ٠.‏ وكان كذاك صديقا لاوريجانوس 
سنوات طويلة الى أن مات أوريجانوس ٠‏ 


0 5 3 


« لغد ذكر قَّ رسالتنه أنه لم ممع عن أأمر كهذا دن قدل « ولا 1 نس 2 
الان أز بعظ العلمانيون فى حضرة الأساقفة ٠‏ ولست أدرى كيف يقرر أمرا غير 

)١4(‏ « لأنه حدنما وحد أاشخاص قادرون على تعليم الاخوة حتهم 
الأساعفة المتبسوى !على أن يمطلو ا الكيمن + 1ل ل 12 00000 
طلب ذلك ندون من دولبس » وف أيقونية عندما أمر كلسس بولينوس » وفى 
سينادا عندما طلب ذلك أتيكوس من ثدودورس ٠‏ اخوتنا المباركون والأرجح أن 
هذا حدث قَّ أماكن أأخرى 3 نعلمها به 

وهكذا نرى أنه فد أكر » وهو لا يزال شابا » لا من بنى وطنه فحسب. 
1 أيضا من الأساقئفة الغرياء ٠‏ 


)١5(‏ أما ديمتربوس فقند أرسل اليه خطابا » وحثه ‏ بواسطة بعض 
أعضاء الكندسة وشمامستها هه علي العودة للاسكندرية ٠‏ فعادت واستانف 
خدماته كال معتاد ٠‏ 


الفصل العشرون 


مؤلفات كننبة ذلك العصر التى لا تزال باقية كلان 


١ (‏ ) ازدهر فى الكنيسة فى ذلك العصر كثيرون من العلماء الذين قد 
الحتفظ بالرسائل التئ.تبادلوها بين بعضهم: البعض + ولاايزال: الوضول ,اليها 
سهلا ٠‏ وقد حفظت حتى عصرنا بدار الكتب فى اليا ١‏ التى أسسها الاشسكندر 
رئيس تلك الكنيدسة وقتئذ ٠‏ وقد استطعنا أن نجمع » من دار الكتب هذه ,2 
مادة اأؤلفنا هذا ٠‏ 

( " ) بين هذه ترك لنا بيريلوس " مؤلفات قيمة مختلفة ٠‏ عدا الرسائل 
والمقالات: > وَقَدُ كاق"أضقها قيوستو لاد "النزع"- #كترك النا كلى قا 
هيبوليتس ” بءض الكتابات , وكان يراس كندسة أخرى ٠‏ 

)١(‏ هى المدينة التى بناها أدريان مكان مدينة أورشليم ك 4 ف هد 

(؟) انظر ف *م 50 انظر فى 9؟؟ 


لي الك بالا 


(؟ ) ووصلت الينا أيضا محاورة لكابوس 5 وهو من جهابذة العلماء ‏ 
تمت فى عهد رنيرينوس ٠‏ » مع بروكلوس الذى كان يناضل عن البدعة 
الفريجية ٠‏ فى هذه المحاورة يكبح جماح خصومه بسبب تهورهم وجرآتهم 
على اراز أسفار جديدة ٠‏ ويذكر فقط ثلاث عشرة رسالة للرسول المبارك . 
غير حاسب رسالة العبرانيين ” مع الرسائل الأخرى ٠‏ والى يومنا هذا لا يزال 


بين أهل روما مز لا يعتبرون هذه الرسالة ضمن كتابات الرسول ٠‏ 


الفصل الحادى والعشرون 
الأساقفة الذين اشتهروا فى ذلك الوقت 


١9‏ ) وبعد أن حكم أنطونينوس ١‏ سبع سذوات وستة أشهر خلفه 
مكرينوس ٠‏ وهذا لم يحكم سوى سنة واحدة » وخلفه شخص آخر بااسم 
أنطونينوس ٠‏ وفى السنة الأولى من حكمه مات زفيرينوس " أسقف روما » بعد 
أن ظل فى مركزه ثمانى عشرة سسنة ٠»‏ وقبل الأسقفية كالستوس ٠‏ 


الاسكندر اميراطورا لروما 0 ولم دكن أنطونيذوس فد حكم سوى أربع سذوات» 
وفى مهمذا الوقت أقيم لملمتسن. على كنذديدسة أنطاكية خلفا لاسكلديادس ”" ٠‏ 


5 ( وكانت أم الامديراطور « واسمها مامدا « أمرأة تقية حداأ , تعيس 
حداة فاضلة ٠‏ وعندما أمندت شسهرة أوريحاذنوس اق كل مكان « ووصلت الى 


فى على 5م 

(4) أسقف روما من سنة "١١ ١9‏ أنظر ك ه ف 58 

(9) بخصوص رسالة العبرانيين ورأى الكنيسة الأولى عنها انظر ك »"“ ف » 

)١(‏ أن كاركلا الذى قتل يوم 8 ابريل سنة 5١1‏ وبعد أربعة أيام خلفه مرقس أوبيليوس 
مكرينوس الذى هزم بعد أن حكم أربعة عشر شيرا وخلفه فاريوس افيتوس باسيائوس ابن عم 
كاركلا وسمى فنها بعد مرقس أوريليوس أنطونينوس ٠‏ 

5ك كش نب قا م ؟ ؟) ف ١١‏ 


5906 ا ا وي 


من فهم للروحيات ٠‏ 

( 5 ) واذ كانت تقضى بعض الوقت فى انطاكية أرسلت حامية حربية 
لاستادعاته ٠‏ وبعد أن لبث معها بعض الوقت بين لها فيه أشياء كثيرة لجد 
الرى ورفعة التعاليم الروحبة أسر ع ف العودة لق عمله العادى 3 


الفصل الثانى والعشرون 


مؤلفات هيبوليدتس التى وصلت اليدا 


١ (‏ ) وف هذا الوقت كتب هيبوليتس مؤلفا عن الفصح عدا مقالات أخرى 
كثيرة ٠‏ فى هذا المؤلف يقدم جدولا تاريخيا ٠‏ وقانونا فصحيا لستة عشر عاماء 
برجع فيه الى السنة الأولى من حكم الامبراطور الاسكند. ٠‏ 

(» ) أما عن مؤلناته الأخرى فقد وصل الينا ما باتى : مؤلف عن ستة 
ايام الخلقة » وآخر عما تم بعد سستة أيام الخلقة » وآخر ضد مركيون وآخر 
عن نشيد الانشاد » وآخر عن بعض أجزاء من حزقيال » ثم عن الفصح » وكذا ضد 
كل الهرطقات ٠‏ وانك لتستطيع أن تجد مؤلفات أخرى كثيرة يحتفظ بها 
الكثيرون ٠‏ 


: 5]يث 0000 
غببرة أوردحانوس ١٠‏ وارتقاؤه الى درجة القسوسية 


١١ )‏ )ؤ ذلك الوقت بدآا أوريجانوس تفاسدره عن الأسفار الإلهية » بعد 
مقتصي على خنه. بالكلام: بل متوجا اله ان اوتا لل الا 


("» ) وكان يملى على أكثر من سبعة سكرتيرين كانوا يتبادلون الكتاية 


١8 مخصوص أمبروسيوس وعلاقته باوريجانوس انظر ف‎ )١( 


و 2 1م 
1 
فى أوقات محددة ٠‏ واستخدم عددا كبيرا من النساخ » عدا الدنات اللاتى أجدن 
الكتابة ٠‏ وكان اءمبروسيوس ينذق على جميع هؤلاء بسخاء مظهرا غيرة على 
الكلمة الالهبة أي دعدر عذنها 4 وضو دهذا دفعه لاعداد تلغاسديره 0 


(”" ) ومينما كانت هذه الآمور تحدث أقيم بونتيانوس أسقفا على كنيسة 
روما خلنا لاوربانوس ؟ الذى فال أسقنا ثمان سنوات » وأقيم زبينوس خلفا 
) 3 ( 6 هرذ | الوقت أرشئل أوريجانوس إلى اليونان لضرورة ملحة تتعلق 
اتخذها رؤساء الكنائس عن هذه الأمور ٠‏ وكذا المؤلفات الأخرى التى كتبها عن 
الكلمة الالهبة والتى نشرها وهو لا يزال فى عنفوان شبابه » فانها تتطلب مؤلفا 
خاصا ٠‏ وقد كتسدنا عنها الى حد ما فى الكتاب الخافى 0 الدفاع » الذى كتيناه 


دناعا عنه ٠‏ 


الفصل الرايع والعشرون 


التفاسير التى أعدها فى الاسكندرية 


١ (‏ ) ومن المناسب أن نضيف هنا بأنه فى الكتاب السادس من تفسيره 
لاذجديل بوحنا يذكر دأنه اعد الخمسة الاول لما كان فى الاسكندرية ٠‏ ولم 
يصلنا من تفسيره عن كل الانجيل الا اثنان وعشرون مجادا ٠‏ 

(؟) وفى الكتاب التاسع من تفسيره عن سفر التكوين » وجملته اثنا عشر 
كتابا » يذكر أنه لم يكتب فى الاسكندرية الثمانية السابقة فقط » بل أيضا 
تفاسيره عن الخمسة والءشرين مزمورا الأولى » وعن المراثى ٠‏ ولم يصلنا من 
هذه الأخيرة سوى خمسة مجلدات ٠‏ وفدها بذكر أيضا مؤلفاته عن «القيامة» التى 
لم يدق منها سوى آاثنين ٠‏ 





(6) انظر ف ١؟‏ 


392( وكتب. أيضا كننده « عن المبادىء » قبل مغادرة الاسكندرية ٠‏ والابحاث 
المعنونة « ستروماتا » وعددها عشرة . وقد كتيها فى نفس المدينة أثناء حكم 
الاسكندر » كما يتبين من المذكرات التى دونها بنفسه فى مقدمة تلك المجلدات ٠‏ 


الفصل الخامس والعشرون 


,> ) وعند تفسيره للمزمور الأول قدم قائمة لأسفار العهد القديم ١‏ كما 
76 
وعشرون ٠»‏ وهى تتفق مع عدد حروفهم الهجائية » ٠‏ وبعد ذلك يقول ٠‏ 


(؟) أما أسسفار العبرانيين الاثنان والعشرون فهى كما يلى : السفر الذى 
نسسميه نحن التكوين ٠‏ ولكن العبرانيين يسمونه بأول كلمة فيه ١‏ براشيت » 
ومكنافنا و فى الجدءة_الخروي:زواشمه ولستهوث أكوة هذه الاسماء و ب للادوروة 
واسمه ويكرا » أى « ودعا  »‏ العدد . واسمه امسفيكوديم ‏ التثنية » واسمه 
اليادباريم » أى هذا هو الكلام  »‏ يشوع بن ناف » أويوسو بن نون 
القضاة وراعوث فى سسفر واحد واسمه سفاتيم الملوك الأول والثانى فى سفر 
واحد . واسمه صموئيل ؛ فى المدعو من الله الملوك الثالث والرابع فى سفر 
واحد » واسمه وملش داود ؛ أى مملكة داود ‏ أخبار الأيام الأول والثانى فى سفر 
واحد » واسمه دبرايمن ؛ أى اخبار الأيام ‏ عزرا ؟ الأول والثانى 2 واسمه 
عزرا ٠عأى‏ مساعد ‏ المزامير » واسمه سفارئليم. ‏ آامثال سليمان » واسمه 
ملوث .. الجامعة . واسمه كولث ‏ نشدد الانشاد ( لا انشاد الانشاد كما يزعم 
البعض ) » واسمه سير هساريم ‏ اشعيا » واسمه يسيا . ارميا مع المزاثى 


)١(‏ بخصوص أسفار العهد القديم أنظر .ك1 5 فب ١٠امه‏ وبلاحظ 3 الببان الوارد مهيدذا 
الفل أن اوريجانوس أغتل اسار الأنبياء الطفار وأضافا رستالة || ١.‏ للش 1 اا 
صفحة ٠ ١19‏ 


() أى عزرا ونحميا ٠‏ 


بن م" ا 


واسمه يزقيال ‏ أيوب » واسمه أيوب ‏ استير » واسمه استير ٠‏ 


وعلاوة على هذه يوجد سفرا المكابيين » واسمهما ساربث سابانيل ؟ ٠‏ 
هَذا/امانذكوه-“ق الؤلف اسايق ذكره. ٠‏ 


(.؟) وف كتابه الأول عن انجيل متى »٠‏ الذى يبين فيه عقيدة الكنيسة , 
سنسهد دنه للا سعرف سوى أربعة أناجديل « وبكتب الاتى ّ 


( 4 ) « بين الأناجيل الأربعة » وعى الوحيدة التى لا نزاع بشانها فى 
كنئيسة الله تحت السماء . عرفت من التقليد أن أولها كتبه متى ٠‏ الذى كان 
عشارا ٠‏ ولكنه خدما دعد صار رسولا ليسوع المسيح . وقد أعد للمتننصرين من 


«١ ) © (‏ والثانى كتبه مرقس وفد كتبه وفقا للتعليمات التى تلقاها من 
بطرس 5 الذى فى . رسالة الجامعة يعترف به ابنا قائلا : تسلم عليكم التى 
فى بابل المختارة معكم 2 وكذا مركس ابنى ٠ ١‏ 


ال والثالث كتده لوفا » وهو الانجيل الذى أفره بولس بع وكتب 
هن الكل المتنصرين دهن الأمم : وآخر الكل الانجيل الذى كتبه بوحنا 0 


(0) وفى الكتاب الخامس من تفسيره لانجيل يوحنا يتحدث هكذا عن 
رسائل الرسل ٠‏ 

د أما ذاك الذوجءلكفئالآن يكونخادم عهد جديد » لا الحرفيل الروح 2,8 
أى بولس » الذى أكملالتبشيربالانجيل من أورشسليم وما حولها الى الليريكونة, 
فانه لم يكتب الى كل الكنائس التى علمها » ولم يرسل سوى اسطر قليلة ٠١‏ 
لتلآكه القن كت رواليها. : 


(8 ) « وبطرس الذى بنيت عليه كنيسة المسيح التى لا تقوى عليها أبواب 





(9) الأرجح أنه لم يدرجهما دمن الأسفار القاذونية ٠‏ انظر الملاحظة "' صفحة ١‏ 
(5) ك؟ ف 5؟ (5) ك 5 ف ١ )6( ١٠6١‏ بطه :؟٠‏ (0) انظر ك “٠‏ ف 5 


لك 0 خاي ] (9) ررو ه١٠١ )0٠١( )١9:‏ انظر ك ل ف *؟ 


ا 1-1 


الجخيم ١‏ ترك رسالة واحدة معتزف بها . ولعله ترك رسالة ثانية أيضا » 
ولكن هذا أمر مشكوك فيه ٠ ١١‏ 1 

ز 5 ) , وهل نحن فى حاجة للتحدث عن ذاك الذى اتكا فى حضن يسوع 2١١‏ 
أى دوحنا الذى ترك لنا انديلا واحدا ١5‏ »: رغم أنه اعترف بأنه كان ممكنا 
له أن يكتب كثيرا جدا مما لايسعه العالم ٠ ٠١‏ وكتب أيضا سفر الرؤيا » 
ولكنه أمر بأن يصمت ولا دكتب الكلمات التى تكّلمت بها الرعود السبعة ٠ ١1‏ 


)٠١(‏ « وترك أيضا رسالة قصيرة جدا » وربما أيضا رسالة ثانية وثالثة. 
ولكنهما ليسا معترفا بصحتهما من الجميع ٠‏ وهما معا لا تحتويان على مائة 
سسطر » 

)١١(‏ وعلاوة على هذا يقرر ما يأتى بخصوص الرسالة الى العبرانيين 


0 م . | 2 
ق عغعطادة عدها : 


« ان كل من يستطيع تمييز الفرق بين الألفاظ اللغوية يدرك أن أسلوب 
الرسالة الى العدرانيين لبس عاميا كلغة الرسول الذى اعترف عن نفسه بأنه 
عامى ف الكلام 0 أى قُْ التعددر , فلغ تعديراتها يونانبة أكثر دقة وفصاحة 

(؟١)‏ « مل لا بد أن يعترف » كل من يفحص النص الرسولى بدقة » أن 
أفكار الزمالة عصنة ولرسك حون للكتايات للزشولية المسحرف 11 ا 

: بعد ذلك يضيف ما بيأتى‎ )١( 





)١١(‏ هذا خطأ فى تفسير عبارة المسيح لبطرس « أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ابنى 
كنيستى » ( مت ٠ ) 18 : ١5‏ فالمسيح لم يبن كنيسته على بطرس ٠‏ بل على الصخرة أى 
الايمان الذى دفع بطرس على الاعتراف مه بأنه هو ابن الله. .٠‏ وَحاضًا له أن يبني 'كنيسته 
على شخص غير ثابت كبطرس ٠‏ والجدير بالملاحظة ان كلمة «بطرس» فى النص اليونانى تعنى 
إقطعة صغيرة من الصخرة الكبيرة٠‏ علاوةعلى أن الكلمتين لم تردا بنص واحد »٠‏ فالأولى بتزوس 
( أى بطرس ) : والثانية بترا ( أى صخرة ) ٠‏ 

0 لنظر اك ؟ كك 0505( 0د 11 انا 

)١5(‏ بخصوص انجيل يوحنا ورسائله ورؤياه انظر ك ؟ ف 5 )١5(‏ (يو :»)ع 

101 0206 


اا 17 918 


مط حت اأفرضة.<ء ليلك ان اعتقدت أنة كنيسية أن مولس هو الذئ 
كتب هذه الرسالة فلتقبل لأجل هذا ٠‏ لأنه لا بد أن يكون للاقدمين تعليلهم 
عندما سلموها الينا على أساس انها للرسول ٠‏ 

)١5(‏ «أما من ختب الرسالة دقينا نفالله يعلم ٠‏ يقول بعض من سيقونا 
أن اكليمنضس أسقف روما كتب الرسالة , والاخرون ان كاتبها هو لوقا » مؤلف 
الانجيل وسنغفر الأعمال » ٠‏ 


وق هذا ما يكفى فى هذا الصدد ٠‏ 


الفصل السادس والعشرون 
اقامة هراكلاس أاسففا للاسكندرية 


وفى السسنة العاشرة من الحكم السابق ذكره انتتقفل أوريجانوس من 
الاسكلنرفة الى شهزية ؟ تاركا لبراكلاس ؟ اذارة الدربية التلمية ىق خلك 
المدينة ٠‏ وبعد ذلك بوقنت فقصير مات ديدتربوس أسقف كنيسة الاسكندرية »2 
بعد أن ظل فى مركزه ثلاثا وأربعين سنة كاملة ” , فخلفه عراكلاس ٠‏ وفى ذلك 
الوقت اشتهر فرمليانوس 5 أسقف قيصرية فى كبادوكية ٠‏ 


الفصل السايع والعشرون 
وكان يميل بكليته لأوريجانوس حتى أنه رجاه بالحاح أن ياتى الى 
تلك الملكة من آاحل -- الكنائس « وعلاوة على هذا زأره ف البهودية « وليث 
معة بمعض الوقت حبا ف الاستزادة من الأمور الروحبة .وكان يستمع اليه 





٠ م‎ "59١ أى فى السسنة العاشرة من حكم الاسكندر ساويرس أعنى سنة‎ )١( 

(؟) انظر ف ؟ 

(؟) بخصوص أسقفية ديمتريوس انظر ك ه ف “59 ٠‏ أما الثلاث والأربعون سسنة فتيدأ 
من سنة ١89‏ وتنتهى سنة :52 وهذا يتفق تماما مع رواية يوسابيوس . 


(:) كان من أقدر الاباء فى عصره ٠‏ ومما يلاحظ أن قيصرية الكبادوك غير قيصرية فلسطين. 


0 لوال 


بصفة مستمرة الاسكندر ١‏ أسقف أورشليم وثبوكتستوس أسقف قيصرية 
الاخرى المتعلقة بالشعائر الكنسية ٠‏ 


الفصل الثامن والعشرون 
الاضطهاد الذى حصل فى عهد مكسدوينوس 


واذ انتهى حكم الاسكندر ٠‏ الامبراطور الرومانى » بعد ثلاث عشرة سنةء 
خلفه مكسيمينوس قيصر ؟ ٠‏ وبسبب بغضه لأهل بيت الاسكندر © »الذى 
شمل كثيرين من اللأمنين » بدا يضطهد الكنيسة » واصدر أمرا بأن لا يقتل 
الا قادة الكنائس ؛ على أساس انهمهم المسئؤلون عن التعليم بالانجيل ٠‏ 
وعلى أثر ذلك كتب أوريجانوس مؤلفه عن الايتتشياة 22 واسشفتدا ”ا 
أميروسيوس ٠ه‏ وبروتوكتيتس ٠‏ وهو قس فى أبروشية قيصرية ٠‏ وذلك لأنهما 
أثناء الاضطهاد تكددا تعذيبا غير عادى 2 وقيل انهما اعترفا اعترافا مجحيدا 
أثناء حكم مكسيمينوس الذى لم يدم سوى ثلاث سنوات ٠‏ وقد دون أوريجانوس 
فى الكتاب الثانى والعشرين من تفسيره لانجيل دوحنا » وفى عدة رسائل ؛ أن 
ذلك الوقت كان هو وقت الاضطهاد ٠‏ 


الفصل التاسع والعشرون 
فابيانوس الذى عينه الله أسقفا كروما بكيفية عجيبة 


١ (‏ ) أما مكسيميذوس أمبراطور الرومان فقد خلفه جورديانوس ٠‏ ثم ان 
بونتيانوس ١‏ الذى ظل أسقفا لكنيسة روما ست سنوات خلفه أنتيروس ٠‏ 
وبعد أن لبث فى مركزه شهرا خلفه فابيانوس ٠‏ 





/ بيخصوص الاسكندر أسقف أورشليم أنظر ف‎ )١( 

(') قتل الاسكندر ساويرس فى بدابة سنة ه“» وخلفه فى الحال قائده العام مكسيمينوس 
(؟) ليس المقصود أقاربه فقط بل حاشيته وكل المتصلين به 

(5:) لا مزال هذا المؤلف موجودا (ه) انظر ف ١‏ 

03 الض هه 10 2 


او .م حفن 


( ؟ ) ويقال ان فادبدانوس آذ أتى الى روما مع آخرين من آنحاء اللملكة 
بعد. مووت أنتيرورس محعث فدها : أى ع روما 7 وددنما حو مديم فبهأ احختير 
الاسقفية باعلان عجيب جدا من النعمة الالهية السماوية ٠‏ 


0 ” ) لأنه عندما اجتمع جميع الاخوة ايختاروا بالاقتراع من يقام 
أسققا عاى الكئيسة , كان الكثيرون ينكرون فى عدة أشخاص بارزين وموقردن, 
أما فابيانوس فلم يخطر على بال أحد بالرغم من أنه كان موجودا ٠‏ ولكن يقال 
فُْ 3" 1 عحسافه 1 

( 5 ) وعلى أثر ذلك صرخ كل الشعب ‏ كأنهم جميعا قد حركهم روح 
الله الواحد 55 بالاجماع وبدماس تسنددد آنه عو المستحق ٠‏ وددون أبيطاء أخذوه, 
وأقادموه على كرسى الأسقنية 5 
وق الات كندرية لم أقيم هر أكلاس 5 أاسنتها دعك ديمتريورس ه خلفه قَْ ادارة 
المدرسة التعليمية ديونيسيوس > الذى كان أيضا من بين تلاميذ أوريجانوس 


الفصل الثغلاتون 
تلاميذ أوريجانوس 


وبينما كان أوردجانوس دةوم دواجباته المعتادة فى قيصرية أتى اليه 
تلامدذ كثيرون « ليس فط من البلاد المجاورة دل أيضا من ممالك أخرى ٠“‏ من 


ددن هو لاء ديودوروس 1 وو تيه أحد 4 عصرنا 4 الذى درو حِيذا 6« 


المسسييء دا 0 





(') انظر ف #9" : بم 
(؟) كان من أبرز شخصيات قدماء الشهداء ٠‏ ويروى أن معجزات حدثت بسيب عفنا 
وقد ذكره .فم الذهب كثيرا 
(5) ف »م (ه) ك ه ف »؟" (3) ف .5 


مة «ه 


1 به ع‎ ١1 


واشتهر باسم غزيغوريوس١١©‏ وأخوه.أثينوفورس 0 “مذان هما اللذان وصل 
اليد علمنا أنهما اشتهرا بصفة خاصة ٠‏ واذ وجدهما مهتمين اهتماما. عظيما 
بالعلوم اليونانية والرومانية غرسن فيهما محبة الفلسنة » وحملهما؛ على استبدال 
عبرتهما القحدمة يجراسة اللالهوث) #/وااذأليقا أَمْظة'حمكئ نوات اظهوا تقدما عظيما 
فى الشئون الروحية » حتى أن كلا هنهما عين أسقفا فى كنائس بنظس رغم 
حدائثة سنهما ٠‏ 


الفصل الحادى والثلاتون 


٠:6‏ هع ؟ ؟ 


ضطلرهبةادوس 


١ (‏ ) وف ذلك الوقت أيضا اشتهر أفريكانوس مؤلف الكتب المسماة 
و سستى » ٠‏ ولا يزآل توجد بين أيدينا رسالة له أرسلها الى أوريجانوس » 
يبين فيها شكوكه عن رواية سوسنة فى سفر دانيال » باعتبارها مزيفة وملفقة ٠‏ 
فرد أوريجانوس عليها بكل تفصيل ٠‏ 


(؟) ومما وصلنا من مؤلفات أخرى لافريكانوس هذا كتبه المسية 
التاريخية ٠‏ وقد كتبها بمنتهى الدقة باذلا فيها الجهد الجهيد ٠‏ وفيها يقول 
انه ذهب الى الاسكندرية يسبب شهرة هراكلاس ١‏ العظيمة . الذى تفوق 
بصفة خاصة فى الدراسات الفلسفية وعلوم يونانية أخرى , والسابق التحدث عن 
اقامته اسقفا للكنيسة هناك ٠‏ 





)١(‏ هو شريغوريوس الصانع العجائب الوارد ذكره فى صلاة المجمع بالقداس ٠‏ وقد دكر4 
بوساديوس أيضا فى ك لا ف ١5‏ و 58 ٠‏ وكان من بلدة الجديدة قيصرية فى بنطس وهى التى 
رسيم علبها أسففا فيما بعد ٠‏ كان من والدين غنيين ٠‏ وبدأ دراسة القانون ,2 وهو لا يزال 
ىد ! ٠‏ واذ مر على قيصرية فلسطين فى طريقه الى بيريتس ٠‏ حيث كان هو وأخوه اثينودورس 
بعتزمان تكملة «راسسة القانون ٠»‏ إلتقى بأوريجانوس » فقضى معه خمس سنوات درس فيها على 
بدبه المذطق والطديءيات والرياضيات والفلسفة اليونانية واللاهوت ٠‏ بعد ذلك عاد مع أخيه 
الى وطنهما فرسسا أسقفين ٠‏ ويقال انه أكمل التعليم فى الاسكندرية ٠‏ وقد اشتهر بصنم 
الككمو افق . المخاقب : :«وكتب الكثييا 23] الآلنات" ١ء‏ 

)١(١‏ انظر ف ؟ 


51 9 وكا١‎ 5 


(” ) ولا يزال باق أيضا رسالة أخرى من أفريكانوس صذا الى 
أرستيدس فى التناقض المزعوم مسن روايقى فى ولوفا عغن. ستلسلة آنسياب 
المسيح ٠‏ وفيها يبين بوضوح الاتفاق النام بين الانجيليين » من رواية وصلت 


التفاسدر الذى ألفها أو زر بحادو دس قَْ سر 5 ففسطدن 


* وئحهو هذا الوقت اعد أوزندائوس تفاسيوة عن اشغدا وحزةبيال‎ )١ 
و اب ف فيلت ام وح 0 لقر لكا قاد رن يان شعت ١و حرا ان‎ : 


أما تفاسيره عن السفر الأول ددد وصلنا منها تلادون كتانا 1 دصل فدها الى 
الجزء الخثالك من اشعدا ا" حدى رؤيا بهادم الدردة كاه وآما تمأسدره عن حزقبال 


بلغت حمسهك وعسردن كتايا » وى 9 ما كنيه عن حل الندوة 0 


أثينا أكمل تفسيره أسفر حزةيال » ويداً تفسدره 


6 


(» ) واذ كان وةتكذ 
555 نسدد آذ ناد 2 وصل فده الى الكتتاب الخاميس 8 3لا ست عودنه الى 
قبصريبة أكمل هذه أدضما « فوصلت الى عشرة كتنب ٠‏ 


59 ) ولماذأ نقدم فى كتّاب ب التاربخ هذ أ قائمه دقدقه عن مؤلفات 0 ركل ا 
تحننا م الى مو لف خاضص * 530 فعلنأ هذا ف حددذنا عن حداة دمندلدوس ؟ « 
وهو تلمهدد ميارك من دب #داء عصر نا * فبعث أن دنا كدف كان اجتهاد دمفبلديو دس 
قف الأمور الروحبة عظدما » تدمنا قائمك عن المكثتية التى جتمعها من موأفنات 
أوريجانوس ٠‏ وغيره من الكتاب الكنسيين ٠‏ وكل من أراده يستطيع أن يعرف 
من هذ | ما وصل الدنا من مؤلنات أوربجائشوس * 5 الأن فلنتقدم خطوة احرف 
ل حخكن؟ التاريت ,هذا » 





(5 لك 5ب ؟ 

( آنى إلى اش ٠٠١‏ :1 

(؟) حس.ب الترجمة السبعينية أو «١‏ بهائم الجذوب » حسب ترجمة بيروت للامريكان 
(9؟) انظر ك /ا اف "9م 


الفصل الثالث وا : لذلاذون 


١ (‏ ) وقد انحرف بيريلوس ١‏ السابق التحدث عنه 5اسقف لبوسترا 
ذمدد تجاسر ا القول أن يا وربنا لم يكن 2 وحدود سادق يكيفبة متمدزة » 
واإنه ألم يكن موجودا من تلقاء ذاته قبل حلوله بين اليمشر « وانه لبس فيه أى 
شىء من اللاهوت بذاته » بل لاهوت حلول الاب فيه ٠‏ 

0 ) ومهد تنافخس معه أنساقفة كثيرون قَْ هذا الصدد ؛ أما أوربجانوس 
ثاذ ددعى عم غبره نزل اليه أو لا للتحدث معه للتأكد من آرائه الحقيقبة ٠‏ واذ وقىف 
على أرائه وعرف خضاها « وأقذعه بالحجج والبراهين الملختتلفهة » رده لل العقددة 
القودمهة 03 وأعاده لللى ارائه السادقة السايمة 

(* ) ولا تزال هنالك باقية كتايات لبيريلوس ٠»‏ وكتابات عن المجممع 
م تمت قْ أبروسدته ٠‏ وجمبع الأمور ا حدتت وقتئذ : 

( ؟ ) وقد سملم الينا الاخوة المتقدمون فى المسسن بيننا حقائق أخرى كثيرة 
عن أوريجانوس رأيت من المناسب تجنبها لأنها لا تمت بصلة الى مؤلفنا هذا ١‏ 
ع أن كل ما رؤى ضروريا تدوينه عنه يمكن أن يوجد فى « الدفاع » عنه الذى 
ذتيناه بالاشتراك هم بمقدليوس 2 تسسمهدد عصم نا المارك 3 وفث كتينا هذا بدقةه؛ 
واشتركنا فى تأليفه بسبب الأشخاص الذين يتصيدون عيوب الناس ٠‏ 


الفصل الراسع والثلاتون 


٠ 1 ٠ 
2 ٠.٠ هي‎ + ٠+ 


لا أكمل جورديانوس ١‏ سيت سسنوات امبراطورا على الامبراطورية 


٠٠١ ومما ورد فى ف‎ ٠ لما سقط فى ضلالته رده عنها أوريجانوس‎ ٠ ٠١ انظر ف‎ )١( 
٠ ينضح أنه كان رجلا عالما وكتب عدة مؤلفات‎ 

)١(‏ ملك من سنة 5*8 5155 ثم قتله الجنود 2 فخلفه فيليب والى بلاد العرب ٠‏ أما 
ابه فبليب » وكان عمره سبع سنوات وقتئذ » فقد نودى به قيصرا فى الحال ٠‏ ثم أعطى فيما 
بعد لقب أوغسطس ٠‏ 


ا ين 1ل نلف 


الرومانية » خلفه ذيليب مع ابنه ذيليب ٠‏ ويقال انه اذ كان مسيحيا ؟ » واراد 
أن يشترك مع الشعب فى الصلاة بالكنيسة (يلة عيد المفصح , لم يسمح له 
رئيس الكنيسة ” وقتئذ بالدخول الا بعد أن يعترف » ويعتبر نفسه ض من 
الخطاة الذين يقفون موقف التائبين 5 ٠ ٠‏ ولو لم يفعل هذا لما كان قد قبله 
بسبب الجرائم الكثيرة التى ارتكبها ٠‏ ويفال انه أطاع فى الحال ٠‏ مظهرا 
بمسلكه خوفا حقيقيا نقيا لله ٠‏ 


الفصل الخامس والتثلاثون 
دبوديسيبوس بخلف هرأكلاس فى الأسقفية 


وفى السنة الثالثة ه من حكم هذا الامبراطور مات هراكلاس 5 بعد أن ظل 
فى مركزه ست عنس ة سسعفةه « ونال ديونيسيوس /ا أسقفية كنائس الاسكندرية 8 


الفصل السادس والثلاتثون 
مؤلفات أخرى لأوريجانوس 


١ (‏ ) وفى هذا الوقت , اذ كان الايمان قد انتشر ؛ وكان ينادى بتعاليمنا 
بحسارة أمام الجميع 3 ا أوربجانوس للكتاى أن بدونوا محاضراته العامة 
الأمر الذى لم يكن يسمح به من قبل ٠‏ ودقال انه كان وفتئذ قد تجاوز الستين 
عاما وكان قد اكتسب مروذة عظدمة من اختياره الطويل 8 


(؟) يشك الكثيرونفى أن فيليب كان مسيحيا ٠‏ اذ يعتبرون أن قسطنطين كان أول امبراطور 
متسيسدى * 

(9) قيل انه هو يابيلاس أسقف أنطاكية ٠.‏ 

(؟) أى المكان المعد للتائبين ٠‏ وكان المسدحيون الذين مرتكبون خطايا فاحشة يبعدون 
عن تناول الاسرار المقدسة مدة معينة قبل أن يقبلوا ثائية فى الكنيسة ٠‏ 

(5) حوالى سنة 555 أو /551" اتظر. وت ٠‏ 


0) بخصوص ديونيسيوس انظر ف 5٠‏ 


عد ا 00 
(؟ ) وقد كتب أيضا فى هذا الوقت مؤلفا من ستة كتب , ردا على المؤلف 
المفنون بو اوحث احقدقق بن برعتييه ضد ناكلسس١‏ الابيكورى ٠»‏ كما كتب خمسة 
وعشرين كتابا عن انجيل متى ٠‏ وعلاوة على هذه كتب تفسيرا عن الانبياء الاثنى 
عشر ء لم نجد منه سوى خمسة وعشرين كتابا ٠‏ 

ر؟ ) ولا دزال أيضا باقيا رسالة له كتبها الى الامبراطور فيليب ٠‏ 
وأخرى كتبها؛ الى سفيرا زوجته » مع رسائل اخرى عديدة كتبها لأشخاص 
مختافدن ٠‏ وقد جمعنا ما أمكن جمعه من هذه الرسائل ورتبناها فى كتب مستقلة 
حتى وصل العدد الى مائة كتاب ٠‏ لكى لا تتبعثر أو تضيع + وكان فد حفظها 
أاشخاص مختلفون هنا :وناك 

(:2 + وكقب أفضيل إلى فابيانوس » أسقف روما ء كما كتب عن استقامة 
رأبه الى أشخاص كذيرين آخرين من قادة الكنائس , وفى الكتاب الثامن من 
مؤلفنا « الدفاع » الذى كتمناه دفاعا عنه , تجد أمثلة لهذه الرسائل ٠‏ 


الفصل السايع والثلافون 
أذ 42 فاق العرب 
ونحو هذا الوقفت. قام آخرون فى بلاد العرب منادين بتعليم غريب عن 
الحق ٠‏ اذ قالوا ان النفس البشرية فى الوقت الحاضر تموت وتبيد مع الجسد » 
وأكنهما يتجددان معا فى وقت القيامة ٠‏ وفى هذا الوقت أيضا اجتمع مجمع كبيرء 


دعى اليه أوردحجانوس أدضا 2 فتكلم ف الموضوع بكل قوهة « حدى تغدبرت آراء 
0 وان و 


الفصل الثامن والذلانون 
ددعة الالكسدبن 
وقد ظهرت فى هذا الونت أيضا ضلالة أخرى تدعى بدعة الالكسيين ١‏ »2 
أطفئت منذ ددابتها ٠‏ وقد تحدث عنها أوريجانوس فى الكلمات التالية » وذلك 
ف عظة عامة من المزمور الثانى والثمانين : 


سم د له - 








سين ١‏ ليسي 


)١(‏ كان فيلسونا أييكوريا ٠‏ وقد كتب مؤلفه ضد المسيحية لاعتقاده بأن الوثنية لازمة 
للدولة 2 أما المسيحية فهى عدوة لها ٠‏ 


1115 0 


1 . 559871 


« ظهر الأآن مياشرة شخص معدن ” ,2 انتفخ حدأ يسيب مقدرته » منادبا 
يقلك_الرذىرالعنزى الؤى ظهر آخيرا فى الكنائس + الا وهو مدعة الالكسيين. ٠»‏ 
وسأبين لكم مقدار ما بنطوى عليه هذا الرتى من شرور ء لكى لا بضلكم ٠‏ فهو 
برنض أجزاء معينة من كل سفر ٠‏ وآدضا يسلم بأجزاء معينة من العهد القديم 
والانجيل » ولكّنه يرفض الرسول » كلية ٠‏ ويقول ان أنكار المسيح أمر قليل 
الأهمية » وان الفهيم يمكنه عند الضرورة أن ينكر بنمه لا بقلبه ٠‏ ثم انهم يبرزون 
كتابا معينا بقولون انه نزل من السماء » ويعتقدون أن من يسمعه ويؤمن به 
ينال مغفرة الخطايا » وهى مغنرة أخرى خلاف تلك التى أعطاها المسيح » ٠‏ 


هذا ما قبل عن هؤلاء الأشخاص ٠‏ 


الفصيل التاسع والثلاذون 
الاضطهاد الذى حدث فى عهد دبسدوس )١(‏ 
والاآلام الذنى تكيدها أوردحانوس 


على فيليب شرع فى اضطهاد الكنائس , وفى هذا الاضهاد استشهد فابيانوس؟ 
فى روما » فخلنه كرنيليوس فى الأسقفية ٠‏ 


٠. . ٠. : َ‏ نبج اع وه * ٠.‏ 4 5 ءاهد "* 2 
) 5 ) وق فلسطين سنيدى الاسكندر ؟ آأسقف كندسه أورشليم ثانبه أمام 


كرسى الوالى فى قيصيرية من أجل المسيح ٠‏ وبعد أن برأ نفسه بشجاعته فى 


اعتراف ثان ألتى فى السجن مكللة هامته بمشيب السن الوقور ٠‏ 


( * ) وبعد اعترافه الجايل أمام ساحة الوالى رقد فى السجن وخلفه 
مازابانس فى أسقفية أورشليم ٠‏ 


9 ماق أنه اهمه :السيادادش 5 
(؟) أى الرسول بولس ٠‏ 

)١(‏ ينطقها البعض داكيوس 

(؟) بخصوص فابيانوس أسقف روما انظر ف 55 
(100 فكتعلوض"الاسكندر اسقفف اورشليم انظر ف م 


11 1 ٠85و‏ ىه 


اشارة بندسيز سادق -_- واندفعوا الى الخارج بسرعةه 1 وهجموا علينا بصراخ 
سديد ٠‏ وللحال هرب العسكر الذين كانوا يحرسوننا.» اما .جم, فاتوا الينا:: 
وكنا مضطحعدن على الآرائك عارية ٠‏ 

ب + ( « أما أنا فبيعلم الله انيم ظننتهم قَّ بادىء الأمر لصوصا أتو| الينا 
ثوبا كتانيا فقط » وقدمت اليهم بفية ذيابى التى كانت موضوعة بجوارى ٠‏ 
ولكنهم أشاروا الى بالقيام واتباعهم بسرعة ٠.‏ 

(8 ) « عندئذ أدركت سبب مجيثهم ». فصرحت ورجوتهم وتوسلت اليهم 
ا بذهدو | ومتركونا وحدنا ٠‏ وطليت اليهم أن بقطعو | رأسى هم أنفسهم « ان 
سمحوا بتقديم آية خدمة لى ؛ قبل أن يقطع راسى أولكك الذين القوا القيغى 
على ٠‏ وعندما صرحت بهذه الكبفدة ٠‏ كما يعلم زملائى وشركائى و كل هن « 
ورجلى وجرونى ٠‏ 

(1 ) أما شهود كل.هذه فهم غايومن وفوستوس ؤبطرس وبولس ه ٠‏ غير 
ان الذين امسكونى. حملونى خارج القرية ابسرعة , واضعين اياى على حمار 
بدون سرج » وأخرجونى بعيدا 3 ٠‏ 


هرذ | ما روآه دبونبسدوس عن نمسرة ٠‏ 


الفصل الحادى والأريعون 
شسهداء الاسكندرية 


ببب ب ب بد ا 





(5) كاذو! زملاءه فى اضطيهاد ديسيوس ٠‏ انظر ك /ا ف ١‏ حيث ترى أيضا أن غايوس 
وسبطرس لازماه فى البرية فى ليبيا ٠‏ وفى نفس ذلك الفصل فقرهة ؟ ترى أن فوستوس كان شسماساء 

(01 "3 ك. لاق بيب : ؟؟ ذرئ أن هذه الجماعة التى أنقذته حملته الى صحراء ليبيا حيث 
لددثك مع زميلين حتى انتهى الاضطهاد . 


5١ ١-8 


ان له ع ومصدر المنرور فى. هذه اللدينة « أدا كان قد سيق فحرض وهبج ضدنا 


جماعات الأممددبن 1 ونفث فيهم من حدديد سموم خرافات بلادهم 0 


'"١(‏ )«م واذ هب هم هذه الكدفية » ووحدو الخرصة كاملة لارتكاب أى 


دوع من كم « اءتدروا أن أقدس خدمه بقدمونها لنباطينهم هى أن دقتاونا ٠‏ 


50 ) وفالقوا القيض أولا على رجل متقدم فى السن اسمه متراس » 
وأمروه بأن ينطق بكلمات كذرية ٠‏ ولكنه أبى أن يطيعهم » فضربوه بالهراوات؛ 
ومزقوا وجهه وعدنيه بعصى حادة » وجروه خارج اللمدينة ورجموه * 

ر؛ ) , بعد ذلك حملوا الى ميكل صنمهم امراة مؤمنة اسمها كوينتا » 
لعلهم يجدرونها على عبادته ٠‏ ولما استقبحت الأمر أوثقوا رجليها » وجروما 
فى كل الدينة على الشوارع الرصوفة بالحجارة » ورضضوا جسمها فوق حجارة 
الطاحون » وفى نفس الوقت جلدوها ٠‏ وبعد ذلك ؛خذوها الى نفس المكان ورجموها 
حتى فاضت روحها ٠‏ 


( ه ) « من ثم هجهو| كلهم بذفس واحدة على بدوت الأتقياء » وأخرجوا 
منها كل من أرادوا » ونهبوهم وسلبوهم ٠‏ وأخذوا لأنفسهم كل الأمتعة النفيسة؛ 
أما الغثة » والمصنوعة من خشب ؛ فبعثروها و4احرقوها فى الشوارع » وبذا بدت 
المدينة كان عدوا قد غزاها ٠‏ 

(7) « على أن الاخوة انسحدوا وغادروا المدينة . قابلدين سلب أموالهم ” 
كأولتك الذين: نهد لهم دولس ٠‏ ولسست: اعرف واحدا الى الان انكر الرب ٠‏ الا 
ان كان آحد قد وقع فى أيديهم » وهذا أمر مشكوك فيه ٠‏ 

ر" ) «٠‏ ومعد ذلك 1لتواالقبض على تلك العذراء الجليلة القدر » 6بولونيا » 
وهى سددة متقدمة فى السن » وضربوها على فكيها » فكسروا كل أسنانها , 
وأوتدوا نارا خارج المدينة وهددوها بالحرق حية ان لم تشترك معهم فى متافاتهم 
الكفرية ٠‏ وبعد صلاة قصيرة قفزت محماسة الى النار فاحترقت ٠‏ 





٠. ؟ ولذا فيكون الاضطيهاد ف الا سكندرية بدأ شنةه ادحل‎ 835 ٠ صدر أمر ددسيور سن كه‎ ١1١ 


)155:5٠١ عب‎ ( )0 


(8 ) « ثم ألقوا القبض على سرابيون فى بيته » وعذبوه بقسوة وحشية , 
وبعد أن كسره | كل أطرافه طرحوه من طدقة علما ٠‏ ولم يكن هنالك مفتوحا أمامنا 
شارع أو طردق عام أو عظفة , نهارا أو لبلا « لأنهم كانوا يصيحون دوما وفى 
كل مكان بأنه ان كان أحد لا يردد كلماتهم الكفرية وجب أن يجر فى الحال خارجا 
ويحصرق 

١) 50‏ واستمر الحال على هذا المذنوال طوملا ٠‏ ولكن فتنة وحريا 1هلبة 
لدم نسينا بين أل لشعب النعس « فحولتنا قسسوتهم ضدنا الى . بعضهم اد تع « 
مما هددنا به ٠.‏ 

)٠١(‏ هو لآن الأمر الللكى وصلنا . وكادت الحالة تمائل تلك الحالة المروعة 
الجميع انزعجوا ٠‏ 

)١١(‏ , وتقدم ٠‏ فى الحال الكثيرون من البارزين ممن اشتدت بهم حالة 
الخوف , وانجرف الآخرون بتيّار واجبّاتهم الرسميّة . اذ كاثقوا فى" الخ دمة 
العامة 3 « والآخرون دفعو | دمعا بواسطة معارفهم 1 ولدى المناداة بأسمائهم 
اقتريوا من الذيائح الدنسة » وأصفر وجه البءعض » وارتعشت فرائصهم ,2 
كانهم كانوا بساقون لا لكى يقدموا ذبائح للاوثان » بل لكى يقدموا :هم اتفسهم 
ذبائح لها » لذلك هزات بهم الجماهير التى كانت واقفة حولهم ؛ لأنه كان واضحا 
لكل واحد انهم كانوا خائفين من أن يقتلوا إن لم يذبحوا للاوثان ٠‏ 

”5 على أن اليمعض تقدمو | الى مذابح الأوثان بكل حرأة , معلنين 
أنهم: لم يكونوا قط مسيحيين ' وعن ممؤلاء تصدق نبوة ربنسا بأنهم يعسر 
خلاصهم 1 ما الباقون فاليعض تبعو| هذه الجماعة 1 والاخرون تيعصوا 





9) اشارة الى موت فيليب واقامة ديسيوس. بدلا :عنه. وقد :كان: مصطهدا ‏ للمسيخية 

(5) 05117 1 ام (©8) “الى ليذيحوا للاصنام 0 

(1) كان كل موظف حكومى ملزما بتقديم الذبائح للاصنام لدى قبوله فى وظيفته.» وكذا 
ف مناسبات أخرى معينة . 

فو" يح ناسو يم 


21١: : >‏ [فزفة 
جماعة أخرى ؛ الجعض هربوا والآخرون الفى القفيض عليهم ٠‏ 

(1) « وبعض هؤلاء الآخرين خللوا أمناء حتى القيود والسجون » واليبعض 
ححدوا الايمان قبل تقدبمهم للمحاكمة « حتى بعد سجنهم أباما كثيسوة ٠‏ 
والآخرون تراجعوا بعد أن تحملوا التعذيب وقتا ما ٠‏ 


«١ )١5(‏ أما أعمدة الرب الثايتون الاركون فانهم اذ نالوا قوة وقدرة 
يتناسبان مع الايمان القوى الذى تمسكوا به » اأصبحوا شسهودا رائعين 

)١١(‏ م كان أول هؤلاء بوليانوس ٠‏ وكان يشكو: كثيرا من داء المتاصل 
حتى عجز عن الوقتوف أو المشى ٠‏ فقدموه مع اثنين آخرين يحملانه ٠‏ وللحال 
أنتكر أحدهما الادمان ٠‏ أما الآخر واسمه كرونيون يونس فبعد أن اعتبرف 
بالرب مع دولبانوس نذسه التقدم فى السن حملا على حملين فى كل المدينة » 
وهى كديرة جدا كما تعلم » وفى هذا الوضع المرتفع ضريا . وأخيرا أحرقا بنار 
شدددة » تحيط بهم كل العامة 


(15) 2« على أن جنديا اسمه بيساس وبح معبريهما اذ كان واقفا 


بجوارهما وهما يساقان ٠‏ فصاحوا فى وجهه , رحوكم هذا البطل العظيم ٠‏ 
وقطعتراسه معد أن وقف موقفا نبيلا فى النضال من أجل التقوى ٠‏ 


١ ١١‏ وطلب القاضى من آخر بعنف أن ينكر الايمان » وقد كان ليبى 
المولد » واسمه مقار » وهو خليق بهذا الاسم » مبارك 8 حقا ٠‏ واذ لم يذعن 
أحرق حيا ٠‏ وبعدهم بقى بيماخوس والاسكندر فى القيود مدة طويلة ٠‏ 
وتحملا آلاما لا تحصى بالمقشطة 1 والجلدات ٠‏ ثم أحرقا فى نار متلظية : 


(1) , وكان معهما اربع نساء عن : أموناريوم » وهى عذراء عفيفة » عذبها 
القاضى بلا هوادة ولا رحمة , لأنها حرصت منذ البداية على أن لا تذنطق بأية 
كلقة مما أمرها به . واذ بقيت أمينة لعهدها جروها خارجا ٠‏ والأخريات هن 
مركوريا ” وهى امرآاة مشهورة حدا متقدمة فى السن ٠‏ وديونيسيا » وكانت 
أما لأبناء كقيرين ؛ لم تحب أبناءها اكثر من الرب ٠ ٠١‏ ولأن الوالى خجل من أن 
02( الاسم « مقار » معناه فى اليونانية ميارك ٠‏ 

(9) آلة-كانت تمر فوق الجسم فتمزقه ٠‏ 
)0٠١(‏ قيل بان اسم الرابعة ذكر بعد ذلك مباشرة « وأخرى اسمها أموناريا » ٠‏ 





١ 1611‏ : ياب 


التعذيب كان بلا جدوى ٠»‏ ولآن النساء كن دواما ينتصرن عليه ٠‏ فقد قتلن 
بالسيف دون محاولة التعذيب ٠‏ لأن البطلة أموناريوم تحملت التعذيب عوض 
لمم > 

)١1(‏ « وقد أسلم المصريون هيرون © واتر » وايسيذوروس »2 ومعهم 
ديسيغوروس ٠‏ وهو صبى عمره نحو خمس عشرة سنة ٠‏ حاول القاضى فى 
البداية أن يضلل الصبى بكلمات معسولة كانه كان من الميسور التأثير عليه 
بسهولة » ثم يضغط عليه بالتعذيب ظانا أنه من اليس ور أن يستسلم 
بسووله ٠‏ ولكن ددوسةوروس لم يقتنع ولم يستسلم ٠‏ 

(*5) « وأذ لبث الباقون ثابتين جلدهم بوحشية > ثم أسلمهم للنيران ٠‏ 
ولا أعجبة بالطريقة التى “بها ابرن ديوسقوروتن! ففشه اجهازا“!.وناجؤدتة 
الحكدمة تلقاء الاغراءات التى قدمت اليه #'طوّذه: قاقلا-:انيشْيافظ .به خلاض :2 
النتويه نظرا لحداثة سنه ٠‏ ولا يزال ديوسقوروس التقى هذا بيننا الان: » فى 
انتظار اضطهاد أطول وتعذيب أشد 


. 


)١١(‏ « وأتهم شخص آخر اسمه نمسيون ,» وهو مصرى أيضا » بأنه 
ينتمى لعصابة لصوص ٠‏ ولا برا نفسه أمام قائد المثة من هذه التهمة البعيدة 
عن الحق كل اليعد » ودمى به بأنه مسيحى ٠‏ وأخذ فى القيود أمام 
الوالى ٠‏ أما ذلك الوالى الظالم فقد حكم عليه بتعذيبات وجلدات ضعف ما كان 
يحكم به على اللصوص » ثم أحرقه بين لصين , وعكذا أكرم ذلك الرجل المبارك 
بأنه شيهه بالمسيح ٠‏ 


(55) 2« وكان وأقفا أمام. جماعة من الجند هم أمون. وزينو وبطليموس 
وانجينس ٠‏ ومعهم رجل متقدم فالسن اسمه ثيوفيلس » واذ ظهر أن شخصا 
معينا يحاكم. كمسيحى كان على وشك إنكار الايمان » أصروا على أسنانهم , 
لأنهم كانوا واقفين بجواره. » وأاشاروا بوجوههم ومدوا أيديهم وحركوا 
أجسادهم . 

(15) «وعندما اتجهت أنظار الجميع اليهم » وقبل أن يلقى أى واحد 
الأيدى عليهم ٠‏ اندفعوا نجى المحكفة “قاكلون» انهم مسنيتحدون” 4 .كرد الور 
الوالى هو ومجلسه فازدادت شجاءةوالذين كاذو | يجلكيورن ول 000 ا 
الآلام » آم قضاتهم. فارتعدت قرائصهم: عرو مك جو | و لما ا 
بشهادتهم ٠‏ لآن الله نفسه مجدهم فى انتصارهم » ٠.‏ 


الفصل التاذى والأريعون 
أشخاص آخرون تحدث عنهم دبوئيسيوس 


» وهنالك آخرون كثيرون ؛ فى المدن والقرى » مزقهم الوثنيون ارما‎ , )١( 
كان اسخيرون يعمل كوكيل لأحد‎ ٠ ساتحدث عن واحد فقط كمثل للباقين‎ 
- الحكام ٠ولا أمره رئيسه أن يذدح 0 رفض », نأهانه رئيسه » ولا‎ 
ولما استمر فى ثباته أمسك عصا طويلة ودفعها فى‎ ٠ ثابتا فى رفضه أساء اليه‎ 
٠ أحشائه وقتله‎ 


(؟ ) «١‏ وهل يحتاج الأمر للتحدث عن الجماهير التى تجولت فى البرارى 
والجبال » وهلكوا بسيب الجوع والعطش والبرد والمرض واللصوص والوحوس؟ 
فان الداقين الذين نجوا منهم شهود الدعوة التى آتتهم ولنصرتهم ٠‏ 

«١ ) ”(‏ على أننى سأذكر حادتة واحدة من باب التمثيل ٠‏ فان كرمون » 
وكان متقدما جدا فى السن ٠‏ كان أسقنا لدينة تدعى نيلوس ١‏ هذا هرب مع 
زوجته الى جبل العرب " ولم يعودا ٠‏ ورغم أن الاخوة جدوا فى البحث عنهما 
فانهم لم يجدوهما ولا وجدوا جثتيهما ٠‏ 


وعد افتدى ى انمض مصعوية يدمن يباهظ ,2 0 لي الآن ب واننى 
وو هرة نح الأمور يالخى م بلا غاب4ه 1 ٠‏ دل الكى تعام 0 وشرت 0 الضدقات 
بها فعلا » :. 

( ه ) وبعد ذلك بقليل يضيف قائلا : 

ل 0 





() كانت فى جزيرة بالنيل جنوب منف ٠‏ 
() أى الجبل الشرقى ٠‏ 


5-5 ا 120 


(1 ) «فاية نصيحة تقدمونها الينا أيها الاخوة عن مثل هؤلاء الأشخاص؟ 
ماذا نفعل ؟ هل نعطى نفس الحكم. الذى أعطوه 2 ونراعى قرارهم ومحبتهم »2 
ونظهر الرحمة 'ن. أشفقوا .عليهم. ؟ أم نعلن دكن قرارهم ظالم. » ونقيم أنفسنا 
دفضاة لرأبهم. » ونتحدى الرحمة ونقلب النظام ») ٠‏ 
ضعفو | وقت الاضطيهاد 9 , 


الفصل الثالث والأردعون 
نوفاتوس »2 طريقة حياته » وعرطقته 


( 1 )سعد هذا انتفخ: نوفاتوس ٠‏ وهو فس بفى؛كنيسة روما » فى عجرفته 
على هؤلاء الأشخاص كأنه لم يعد لهم أى رجاء:فى الخلاص ٠-حتى‏ ولو عملوا 
كل ما يتصل بالتجديد. الحقيقى النقى ٠‏ .ثم تزعم شيعة أولئك الذين فى كبرياء 
أوهامهم دعوا أنفسهم « كثارى » ٠١‏ 

((؟ ):وعلى أثر ذلك انعقد مجمع كبير-جدا فى روما من ستين أسقفا » 
وعدد أوفر من القسوس والشمامهمة ٠‏ وفى. الوقت نفسه تناقش رعاة الأقاليم 
الأخرى على حدة فى أماكنهم فيما يجب أن يعمل ٠‏ فصدر قرار بالاجماع بان 
نوفاتويس 0 ومن اشتركوا معة , ومن شابعوه قَْ رأبه عديبم الانسانية المبغض 
للاخ » يجب أن تعتبرهم الكنئيسة خارجين عنها » وأنهم يجب أن يشفوا أمثال 
هو لاء الأخوة الذين سقطو | قُْ التجرية « وبقدموا اليهم أدوية التوية ٠‏ 
أسقفه كنيسة انطاكيلة + اتبون,ما اقم ف/مجمع روزا ٠‏ وما رؤى مناسيا فى أعين 





(9؟) الأرجح أن المقصود وليمة العشاء الربانى ٠‏ 


51/ 5: 


١ 


جميع الذين فى ايطاليا وافريقيا والأقطار المجاورة ٠‏ ووصلت أيضا رسائل اخرى 
حتبت باللغة اللاتينية » منسوبة الى سيبريان ومن معه فى افريقا » ومى تبين 
أذهم قد اتفقوا على ضرورة مساعدة من سقطوا فى التجربة ٠‏ كما اتفقوا على أن 
دبقطع من الكذيسة الجامعة مبتدع الهرطقة وكل من اشتركوا معه ٠‏ 

( * ) وأرفق بهه رسالة أخرى لكرنيليوس عن قرارات المجمع ‏ 
وعنالك أيضا رسائل أخرى عن أخلاق نوفاتوس ٠‏ خليق بنا أن نقتبس منها 
بعض فقرات لكى يعرف شيئًا عنه كل من يطلع عليها ٠‏ 

( 5 ) وفى الكلمات التالية نرى كرنيليوس يحدث فابيوس عن نوفاتوتت٠.‏ 

« وأريد أن أحدثك لكى تعرف كيف أن هذا الرجل اشتهى الأسقفية مند 
زمن طويل « ولكنه أحفى هذه اأرغية الجامحة وآبقاها لنسة فقط » مسةتخدما 
أولئك المعترفين الذين التصقوا به منذ البداية كستار لتمرده 0 


«١ ) ١(‏ وأن مكسيموسن , احد قسوسنا . وأوربانوس + الذى حصل 
مرتين على أاعظم شرف باعترافه » وسيدونيوس وكيليرينوس » وهو رج (' 
تحمل كل أنواع العذاب بشهامة نادرة وبفضل نعمة الله » وتغلب على ضعف 
الجسد بقوة ايمانه » وقهر الخصم باقتدار ‏ هؤلاء فضحوه وكشفوا جيله 
ونفاقه وأضاليله وأكاذيبه وصداقته الزائفة ٠‏ فرجعوا الى الكنيسة المقدسة ع 
وصرحوا بحضور الكثيرين من الأساقفة والقسوس وعدد وفير من العلمانيين 
بكل حيله وحبته وشروره التى اخفاها زمنا طويلا ٠‏ وقد فعلوا هذا بيكاء 
وأسف شديد + لأنهم كانوا قد تركوا الكنيسة وقتا ما بسبب اغراءات ذلك 
الوحش الماكر الخبيث » ٠‏ 0 


وبعد ذلك بقليل يقول : 
(/ا ) « وكان غريبا جدا » أيها الأخ الحبيب , ذلك التغيير الذى رايتاه 
دحدث فيه فى وقت قصير ٠‏ لأن هذا الشخص الغريب جدا »2 الذى أقفسم يأاغلظ 


الايمان أن لا يسعى للاسقفية » ظهر بغتة كاسقف كان ماكينة قد قذفت مه 


(48) «لأن هذا المتصلف , المدعغى الدفاع عن عقيدة الكنيسة , اذ حاول' 
الحصول على الآ سقفبة التى لم تعط له من فوق « اختار اثنين من رفافه تنازلا 
( م 5؟ تاريخ الكنيسة ) 


م 1ه 


عن خلاصهما » وأرسلهما الى ركن صغير مهمل فى ايطاليا » لعله ببعض الحجج 
المزورة يستطيع أن يخدع ثلاثة أساقفة سذج وفى غاية البساطة © فاكدوا 
وشددوا بأنه من الضرورى أن يذهبوا سريعا الى روما مع أساقفة آخرين حتى 
بكو اط كل نا قاو كان لاط وله كانت حر" 

( 9 ) « وعندما وصلوا أغلق عليهم مع بعض أشخاص آخرين مثله » 
لأنهم كما قلنا كانوا فى غاية البساطة ٠‏ وفى الساعة العاشرة » اذ سكروا واعتلته 
صحتهم : أجبرهعم بالقوة أن يرسمو آسقفا بوضع الأيدى بطريقة مزيفة باطلة » 
ولأن الأسقفية لم تأت اليه انتقم لنفسه واختلسها بالحيلة والخيانة ٠‏ 

)09١(‏ « ويعد ذلك بوقت قصير عاد الى الكنيسة أحد هؤلاء الأساقفة: 
باكيا ومعترذا بتعديه ٠‏ ونحن تحدئنا معه كما الى أحد العلمانيين » وتشفع 
من أجله كل الشعب الحاضرين ٠‏ ثم رسمنا خلفين للاسقفين الآخرين 2 
وأرسلناهما الى حيت ولقلن 

)١١(‏ ولم يدر هذا المنتقم من الانجيل أنه يجب أن يكون هنالك أسقفه 
واحد فى كنيسة جامعة ؟ ٠‏ ومع ذلك فانه لم يجهل ( وكيف كان ممكنا أن يجهل) 
أنه كان فيها ستة وأربءون قسيسا » وسبعة شمامسة © , وسبعة شمامسة 
مساعدين 5 ٠‏ واثنان وأربعون قندلفت ٠ه‏ واثنان وخمسون طاردى الأرواح, 
النجسة 5 ١»‏ وقارئون ‏ » وبوابون ٠»‏ وأكثر من ألف وخمسمائة أرملة وشخص, 
فى ضيقة » ينعمون كلهم بنعمة ورحمة السيد ٠‏ 

)١١(‏ « على أن كل هذا الجمع الغفير » اللازمين فى الكنيسة ٠‏ وكل الذين. 
عاكز | سكليه الله كنيف ولستلتوق :تكن يسن الجز الل مبتفظى رسلم كلما 
لم يستطيعوا أن يرجعوه عن غطرسته ووفاحته أو يردوه الى الكنيسة » ٠‏ 





(؟) كان الرأى السائد أن يكون هنالك أسقف واحد فى المدينة ٠‏ 

(5) جرت العادة أن يكون بالكئيسة سبعة شمامسة اقتداء بالكنيسة الأولى ( اع 5 ) 

(؟) كانت وظيفتهم مساعدة الشمامسة فى اعداد أوانى الخدمة على المابح » مراقبة الأبواب. 
أثناء التناول ٠‏ وكثيرا ما كانوا يحملون رسائل الأساقفة الى الكنائس البعيدة ٠‏ 

(5) كانت وظيفتهم اضاءة الأذوار فى الكنيسة وتقديم الخمر لخدمة التناول ٠»‏ 

(3) كانت وظيفتهم مراقبة الآأشخاص الذين فيهم أرواح نجسة: » والعنادة بهم والصلاة من 
اجلهم لظرد. الأرواح ٠‏ 

(1) لعلهم عم الاغنسطسيون ٠‏ 
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٠ بعد قليل يضيف أيضا هذه الكلمات‎ )١١( 


«وأسمح لى أن أقول أكثر : يسيب أى اعمال أو تصرفات كانت ل4 
الجرأة لكى يناضل من أجل الأسقفية ؟ هل لأنه نشا فى الكنيسة منذ اليداية, 
وتحمل آلاما كثيرة فى سبيل النضال عنها » وجاز وسط إخطار كثيرة من أجل 


)١5(‏ «ولكن الشيطان الذى دخله وسكن فيه طويلا كان مو علة 
اعتقاداته ٠‏ واذ أسلمه طاردو الأرواح حل به مرض شديد ٠‏ ولا بدا كانه أوشك 
على الموت قبل المعمودية بالرش على السرير الذى كان مضطجعا عليه » ان جاز لنا 
للاول ان تكس ينا عر اشر ا 


)١5(‏ « وعندما شفى من مرضه لم يقبل الأشياء الأخرى التى يفرضها 
قاثون الكنيسة : حتى ولا ختم الأسقف 8 ٠‏ وان كان لم يقيل هذا فكيف يمكن 
أن يكون قد قبل الروح القدس؟, ٠‏ 

: وبعد ذلك يقليل يقول آيضا‎ )١١( 


ه وفى وقت الاضطهاد أنكر أنه قس ٠‏ وذلك بسبب الجبن والخوف على 
حياته ٠‏ لآنه لما توسل اليه الشمامسة ورجوه أن يخرج من الغرفة التى حبس 
نفسلها فيهأ » ويقدم المساعدة اللازمة للاخوة كما كان يحتمه |أواجب على القس 
أن يساعد الاخوة الذين فى الخطر والمحتاجين للمساعدة . لم يأبه لتوسلات 
الشمامسة , دل انصرف فى غضب ٠‏ وقال أنه لا يرغب فى أن يكون فقسا بعد » 
أذ كان معجبا بفلسفة أخرى,.٠‏ 

: وعلاوة على أشياء أخرى قليلة أضاف الكلمات التالية‎ )١( 


« لآن هذا الشخص العجيب ترك كنيسة الله التى اذ آمن حسب فيها 
أحلا للفسيسية بفضل الآأسقف الذى رسمه قسيسا ٠‏ وقد اعترض على هذا كل 
الاكليروس وكثيرون من الشعب , لأنه كان لا يحل أن يقبل أية رتبة كهنوتية 
شخص رش على فراشه بسبب مرضه كما تم له ٠‏ ولكن الأسقف طلب أن 
يسمح له برسامة هذا الشخص فقط » ٠‏ 


_ ا ادك 





(8) الاشارة الى در الدُبيت وكان يقوم به الأسقف ان كان حاضرا ٠‏ 


2 ا د . 


(1) ثم يضيف الى ذلك جريمة أخرى هى أسوا جرائم هذا الشخص 

« وعندما قدم القرابين » ووزعها على كل واحد , ألزم ذلك الرجل الشقىي 
وهو يناوله أن يحلف بدل البركة ٠‏ واذ أمسك يديه بكلتا يديه لم يرد أن 
يطلقه الا بعدان حلف بهذه الكيفية ( وقد أردت أن أثبت كلماته ) : احلف لى 
بجسد ودم ربنا يسوع المسيح ان لا تتركنى ولا ترجع الى كرنيليوس ٠‏ 


(19) « ولم بشا الشقى أن يذوق قبل أن يربط نفسه بهذا الرباط » وبدلا 
من أن يقول آمين وهو يتناول الخبز قال لن أعود الى كرنيليوس » ٠‏ 


٠ وبعد ذلك يقول أيضا‎ )9١( 


,»0 لكن أعلم أنه قد أصبح الان محجردا ومهحورا ٠‏ لأن الاخوة يتركونه كل 
يوم ويرجعون ألى الكنيسة ٠‏ وموسى أيضا ء الشهيد المبارك ٠»‏ الذى استشهد 
بيننا استشهادا مجيدا عجيبا » اذ شهد جرأته وحماقته وهو لا يزال حيا » رفض 
الاخخلاط نة زو بالقسويتن 'الحوينة :الثبن تقل افيه مك الكل 0000 

» وفى ختام رسالته بقدم قائمة عن الأساقفة الذين أتوا الى روما‎ » )5١( 
وحكموا على سخافة نوفاتوس » مع ذكر أسمائهم والابروشيات التى كانوا‎ 
برأسونها رك‎ 

(56) ويذكر أيضا من لم يحضروا الى روما » ولكنهم عبروا بالرسائل 
عن موافقتهم على <آراء مؤلاف الأساقفةا: ويذكن وينم كمهي لين بلعل لاما 
منها رسائلهم ٠‏ وقد كتب كرنيليوس هذه الأمور الى فابيوس أسقف انطاكية ٠‏ 


الفصل الرايع ولأربعون 
روابة ديونيسدوس عن سرابدون 


حر 4 الذى يبدو أنه كان يميل بعض اليل الى هذه البدعة ٠‏ وفيها كتب أمورا 
آخرى كثيرة عن التوبة » وروى تفاصيل النضال الذى كافح به أولئك الذين 


5١ 27 ذا‎ 


استشهدوا أخيرا فى الاسكندرية ٠‏ وبعد الرواية الآخرى يذكر حقيقة عجيبة 
تستحق الذكر فى هذا المؤلف ٠‏ وهى كما يلى : 


( ؟ ) « وسأقدم لك هذا المثال الواحد الذى حدث بيننا ٠‏ كان معنا 
شخص اسمه سرابيون » وهو مؤمن متقدم فى السن ٠‏ عاش زمنا طويلا بلا لوم 
ولكنه سقط فى التجربة ٠‏ ولقد توسل كثيرا » ولكن لم يلتفت اليه أحد لأنه ذبح 
للأوثان ٠‏ فاعتراه مرض » وفقد النطق والوعى ثلاثة أيام متوالية ٠ه‏ 2 


( ؟ ١)‏ واذ تحسنت صحته قيثلا فى اليوم الرابع أرسل الى ابن ابنته 
قنائلا : الى متى تعوقوننى يا ابنى ٠‏ أتوسل اليك أن تعجل وتحلونى بسرعة ٠‏ 
ادع لى أحد القسوس ٠‏ ولا قال هذا فقد النطق ثانية ٠‏ فركض الصبى الى القس ٠‏ 
وكان الوقت ليلا » والقس مريضا , فلم يقدر أن ياتى ٠‏ 


( 5 ) «ولأننى كنت فد أمرت دأن الأشخاص الذين على حافة الموت يجب 
أن تعطى لهم المغفرة ان طلبوها » سيما ان كانوا قد طلبوها من قبل ء لكى 
ينطلقوا برجاء حسن . لذلك اعطى الصبى جزء! صغيرا من سر الأفخارستيا » 
وقال له أن يغمسه ويدع النقط تسقط فى فم الرجل الشيخ ٠‏ ظ 


( © ) « فعاد يه الصبى ٠‏ واذ اقترب . وكان لم يدخل بعد ٠»‏ تحصرك 
سرابيون ثانية وقال : لقد أاتيت يا ابنى ولم يقدر القس أن ياتى ٠‏ ولكن 
تسقط فى فمه ٠‏ واذ بلع قليلا أسلم الروح فى الحال ٠‏ 


(1 ) آليس واضحا أنه فد دبفنى <يا حتى نال الحل ٠‏ واذ مسحت خطبته 
(مكن الاعتراف به بسبب الاعمال الصالحة الكثيرة التى فعلها ؟ » 
هذا ما رواه ديونيسيوسنَ 0 


الفصل الخامس والأريعون 
رسالة ون ددونيسيوس الى ذوفاتوس 


لكن التعهلوا! الا كديا رقب نعلو كد را للمشضن رن ناا دؤ قد عايق 
كان يزعج الاخوة الرومانبين ٠‏ واذ ادعى أن بعض الاخوة كانوا سبب ارتداده 
وانشقاقه » كأنهم قد أجبروه على هذا ٠‏ فلاحظ كيف كّتب اليه : 


«ه سلام من ديونيسيوس ألى أخيه نوفاتوس » ان كنت كما تقول قد دفعت 
دفعا بغير ارادتك فبرهن على هذا بانسحابك بارادتك ٠‏ لأنه كان خيرا أن تتحمل 
كل ألم عن أن تقسم كنيسة الله » وحتى الاستشهاد من اجل تجنب الانقسام 
لا يكون أقل مجدا منه لأجل رفض عبادة الأوثان ٠‏ بل انه يبدو فى نظرى أعظم ٠‏ 
لأنه فى الحالة الأخيرة يستشهد المرء من أجل نفسه ٠‏ وفى الحالة الأولئى من أجل 
الكنيسة باجمعها ٠‏ والآن أن أمكنك اقناع الاخوة ٠‏ أو حملهم على اتفاق 
أرائهم” راد درك عن" زلتك + وهاه لاا حبق عليك ]ثبل يمقح_بزلئق؛ أ والكزئران' 
لم تستطع أن تفلح مع المتمردين ٠‏ فعلى الأقل خلص نفسك ٠‏ اتوسل اليك 
أن تحسن التبصر فى الأمر وتبقى فى سلام مع الرب » ٠‏ 


“اتيك ار جد و ايض به 


الفصل السادس والأربعون 
رسائل أخرى لديونيسيوس 
١ (‏ ) وكتب ايضأ رمثالة الى "الالحوة فر مص ومن للتويق لدرانهه ها 
( ؟ ) ولا يزال باقيا أيضا خطاب خاص عن التوبة كتبه الى كوذون 


اسقف أبروشبة هرموبوليس » ورسالة أخرى وعظية الى رعيته فى الاسكندرية ٠‏ 
وبينها أيضا ذلك التى كتبها الى أوريجانوس عن الاستشهاد ١»‏ والى الأخوة 


2165 نحدين 


فى لاودكدة التى كان ثيليمدرس استفا عليها ٠‏ كذلك أرسل رسالة عن التوبة 
إلى الاخوة قْ أرمينيا التى كان مدروزائس أسقفا عليها ٌْ 


(؟ ) وعلاوة على كل هذه كتب الى كرنيليوس ١‏ أسةف روما عندما استلم 
منه رسالة ضد نوفاتوس ٠‏ وفى هذه يذكر أنه قد دعى من هبلينوس >" أسقف 
طرسوس ف كليكية » والاخرين اللذين كانا معه : فرميليانوس ” أسقف كبدوكية, 
وكيوكتستوس. 4 اسقف فلسطين ٠‏ ليقابلهم فى المجمع فى أنطاكية حيث كان 
البعض يحاولون تدعيم بدعة نوفاتوس ٠‏ 

( 5 )وعلاوة على هذا فقد كتب يقول انه علم بأن فابيوس ٠ه‏ رقد » وان 
ديمتربانوس 5 عيبن خليفة له فى أسقفية أنطاكية ٠‏ وكتب آيضا هذه الكلمات 
عن أسقف أورشليم : 

ومعد أن بسحن الندوط الاسكندر 17 إتطلق ممبلام »-: 

( ه ) وعلاوة على هذه لا تزال باقية أيضا رسالة أخرى عن وظيفة 
الشماسية » أرسلها ديونيسيوس الى 1هل روما عن يد هيبوليتس , وكتب 
اليهم رسالة أخرى عن السلام » وأخرى عن التوبة » وأخرى للمعترفين هناك » 
الذين كانوا لا يزالون يبدينون برأى نوفاتوس ٠‏ ورآسل رسالتين آخريين لنفس 
التحفون: ب امرض الى الفا 10 رار لساك انين كتين 
«برسائل تركها وراءه لمنفعة الذين يدرسون الآن كتاباته باجتهاد ٠‏ 


. انظر ف و"‎ )١( 

(؟) كان من رأى هيلينوس قرورة اعادة تعميد الهراطقة الذين يرجعون ( أنظر ك /ا اف # 
يوكان له نصيب فى الاشتراك فى النزاع الذى حدث بخصوص بولس السبميساطى ك /ا ف 8" 

(؟) انظر ف +" (:) ف ١9‏ :لا 

(ه) ف وم 6١‏ ك لاف ه وواولااو.»* 0) ف م 
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يمنا رابة الالمتر ا 0 هيه 1 : 


ملب المبفد المبى نققتب!) بي بيب فيس 90 3 
مفقب؟ 7 وساي ا رجا عيبم ؟ الو : 
2 مسبة نهم 7 رس هالولدوي : جم 2/4 وببفلاا يي )اد ديات ةب رسوسولة ٠.‏ 
لغ يشم بوم جما هابا مود رياه ا مهدو سر 1 
ولنشيتاره : اجر على خانب و#لفعة قتع كبد»اتها لسيد رمخميلا ١!‏ 
ّْ 
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13 ا لا رن جه ( ل -500 اا اا توما ييا مله نام كه 
ُ كه 7 يذ سيا يليه نيه 0 
و 24ها 3 : و انو 


سي 


التكتاب السابع 


0 7 1 


٠.٠‏ هة 
فى هذا الكتاب السابع من تاريخ الكنيسة يساعدنا ثانية أأسقف 
الاسكندرية العظيم دبونديسبوس ١‏ بكتاباته ٠‏ متحدثا عن شتُون عصره الختلفة 
فى الرسائل التى تركها ٠‏ وسابدا الآن بها ٠‏ 


الفصل الأول 
خبث دبسيوس وجالوس 


واذ لم يكد ديسيوس ؟ يكمل سنتين فى الحكم قتله أبناؤه وخلفه 
.جا لوس ٠‏ و هذا اأوقت مات أوريجانوس وكان عمره تسعا وستبن سنة ٠‏ 
ويتحدث ديونيسيوس عن جالوس © بالكلمات التالية وهو يكتب الى 


٠ هرمامون‎ 


« ولم يعترف جالوس بخبث ديسيوس ؛ ولا فكر فيما أدى به الى الهلاك» 
بل عثر بنفس الحجر ء رغم أنه كان ملقى أمام عينيه ٠‏ لأنه اذ كان حكمه مزدهراء 
والأمور تسير وفق ارادته » هجم على الرجال الأتقياء الذين كانوا يتوسلون الى 
الله مه نزأجل سلامه وخيره ٠‏ وهكذا باضطهاده اياهم حرم نفسه بنفسه من 
:صلواتهم لأجله » ٠‏ 


هذا ما قبل عنه ٠‏ 





5 055 بخصوض ديوند نيسيوس لنظر قف‎ )١( 
م501١ (؟) حكم ديسيوس من سنة 145 إلى سنّة‎ 
آلى سنة 50 حيت قتله جدوته اهو وآبنّه‎ 50١ (؟) حكم من سنة‎ 


الفصل الثانى 
أساقفة روما فى ذلك الوقت 
وبعد أن ظل كرنيلدوس فى أسقفية مدينة روما نحو ثلاث سنوات خلفه 
استفانوس ٠‏ ود كتب اليه ديونئيسيوس أولى رسائله عن المعمودية »2 اذ كانت 
قد قامت مناقشة حادة عما اذا كان الذين رجعوا من أية هرطقة يحب أن يطهرو! 
بالمعمودبة أم لا ٠‏ لأن العادة القديمة الدى كانت سماربة يصدد أمثال هو لاء 
هى مجرد وضع الأبدى عليهم مع الصلاة 


الفصل الثااث 
كيف نادى كبربانوس ومن معه من الأساففة أولا دأن 
الراجعين من الهرطقة بحب أن بطهروا بالمعمودية 
وأول كل شىء أصر كبريانوس ؛ راعى أبروشية قرطاجنة ٠‏ على انهم 


يجب أن لا يقدلوا ألا اذا تطهروا بالمعمودية من زلاتهم ٠‏ ولكن استفانوس اشتد 
عضبه 4 ورآه غير ضرورى ادخال أبة بدعة تخالف التقليد السارى منذ البداية ٠‏ 


الفصل الرايع 
الرسائل التى كتبها دديونيسيوس 
عن هذا اللموضوع 
واذ راسله ديونيسيوسن بتوسع بصدد هذا الموضوع » بين له اخيرا بآنه 


ظالما كان الاضطهاد ند خنت وطاته فان الكنائس فى كل مكان رفئضت بدعة 


احفر ااا 
الهدوء الذى جاء عقب الاضطهاد 


«١ ) ١ (‏ لكن اعلموا الآن يااخوتى أن جميع الكنائس فى الشرق » وما بعد 
الشرق ٠‏ التى كانت منقسمة » قد اتحدت كلمتها ٠‏ وأصبح جميع الأساقفة فى 
كل مكان برأى واحد » مغتبطين جدا بالسلام الذى جاء » فوق ما كان منتظرا ٠‏ 
هكذا اغتبط ديمتريانوس ١‏ فى أنطاكية » وثئدوكتستوس فى قيصرية ٠‏ ومازابانس 
فى اليا » ومارينوس فى صور ( اذ كان الاسكندر قد رقد ) » وهليودورس فى 
لادوكية ١‏ اذ كان ثيليميدرس قد مات ) ٠‏ وهيلينوس فى طرسوس » وجميع 
كنائس كيليكية » وفرميليانوس ٠‏ وجميع كبادوكية ٠‏ ولم أذكر سوى أبرز 
الأساقنة لكى لا تكون رسالتى طويلة + وكلماتى كقيلة : 


( " ) « وجميع سوريا وبلاد العرب التى ترسلون اليها المساعدات عند 
الحاجة , والتى كتبتم اليها الآن مباشرة » وما بين النهرين وبنطس وبيكينيا ٠‏ 
وبالايجاز ان الجميع فى كل مكان مغتبطون » ويمجدون الله من اجل الوحدة 
والمحبة الأخوية » ٠‏ هذا ما ذكره دبونيسبوس ٠‏ 


( ” ) أما استفانوس فاذ شغل مركزه سنتين خلفه زيستوس ٠‏ وقد 
كتب اليه ديبونيسيوس رسالة أخرى عن المعمودية ٠‏ بين له فيها فى نفسن, 
«١ ) 5 (‏ لذلك سبق أن كتب عن هيلينوس وفرمليانوس وجميع من فى 
كيليكية وكبادوكية وغلاطية والآمم المجاورة ٠‏ قائلا انه لا يريد الاختلاط بهم 


( ه ) ده صحيح انه صدرت مناأكبر مجامع الأساقفة ‏ على ما أعلم ‏ 
قرارات فى هذ! الموضوع ؛ متضمنة بأن القادمين من الهرطقنات يجب تعليمهم2. 





)١(‏ بخصوص ديمتريانوس وثيليميدرس وهيلينوس انظر ك 7 ف 55 2 وبخصوص 
تيوكتستوس انظر ك 35 ف ١7 : ١9‏ وبخصوص نرمليانوس انظر ك 5 ف 57 وبخصضوص]ة 
هاز إبانسن انظر ك " ف 59 © 


/ : ه و 1 و /, ظ 5 
بعد ذلك يغسلون وينظفون من الخمدرة العقيقة الدنسة ٠‏ وقد كتبت اليه متوسلا 
هن أجل جميع هذه الأمور » ٠‏ وبعد ذلك يقول : 

)2 م وقد كتبت أيضاء يكلمات قليلة فى البداية 0 ويكلمات كثيرة أخيراعم 
الى زميلينا القسين المحبوبين ديونيسيوس © وفليمون ” اللذين كانا يدينان 
بنفس رأى استفانوس 6 وكتب الى عن نفس الأمور 6 *. 

هذ ها كل عن الناتشة السائق ذكرق . 


الفصل السادس 
وفى نفسن الرسالة يشير أيضا الى تعاليم سابيليوس 5 الهرطوقية + 


« آما عن التعليم الذى أثير الان فى بيوئايس التى فى بنتابوليسسَ ه » 
المملوء كفرا وتجديفا على الله القدير الآب » وربنا يسوع المسيح ء والمتضمن 
شيكوكا كثيرة بتخصيوص "ينه الوحيد بكر كل خليقة م الكلمة المتائس » وقصورا 
تحيولاف:معرفة الروج القدسن.: . فنظرا لأنه قد وصلتنى رسائل من كلا الطرفين؛ 
زمن الاخوة اناقشة الأمرء فقد كتبت بضع رسائل لعالجة الموضوع » وضعت 
فيما بمساعدة الله كثيرا من التعاليم على قدر استطاعتى ٠‏ وها انا أرسل اليك 


نسخا منها » . 
الفصل السايع 
سقطة الهراطقة الشنيعة ٠‏ الرؤيا الالهية التى رآها ديونيسيوس 
والقانون الكنسى الذى قبله 


١ (‏ ) وقد روىدبونيسدوس هذا نفسه ما يلى قُْ الرسالة الثخالثة عا 
المعمودية التى كتبها ألى فليمون القس الرومانى : 





(؟) أقيم فيما بعد أسقفا لروما خلنا لزيستوس © انظر قيما يلى قا 9؟ > 
(؟) كان قسا فى روما وقتئذ ٠‏ 
(؟) كان رئيس شيعة فى روما أثناء اسقفية زفيرينوس ( 198 - 5١1‏ م ) 2 


١‏ 2( الخمس المدن إىأ 


.عه؟ع ش 7 : 7و 


د وقج حصت اعمال وتقلفية بالمرائاقة مإميتنيا متلق اوقتا تصورا لزاني 
للكريهة ؛ ولكننى حصلت على .هع للنالف ميم 2 هيز لقد ردنا لاما 
بنفسى » وازددت لهم كرها ٠‏ 

( ؟ )« وعندما حاول أحد الاخوة من التسوس أن يمنعنى خشية أن 
أحمل فى تيار شرهم ونجاستهم ( الذى قد يدنس نفسى ) ٠‏ وكنت أرى أيضا 
انه يقول الحق ٠‏ اتتنى من الله رؤيا شددتنى ٠‏ والكلمة التى أتتنى أمرتني 
قائلة بعل وضوح : 


(” ) داقر كل ما يمكن أن تصل اليه بدك ». لأنك تستطيع أن تصحح 

ه فقبلت الرؤيا على أساس أنها تتفق مع الكلمة الرسولية القائلة لنء 
هم أقوى منى ١‏ كونوا صدارفة ماهرين » ١‏ سي 

( 5 ) وبعد التحدث عن كل الهرطقات يضيف قائلا : 

مو لقد قدلت هذه القاعدة وهذا الترتيب من أبينا الطوياوى هراكلاس 5 ب 
ا ل سن رك 
قصوا علانية كل ما سمعوه من خصومهم ٠‏ وعندئذ قبلهم دون أن يتطلب منهم 

( ه ) وأيضا بعد معالجة الموضوع بالتفصيل يضيف ما يأتى : 


«ه وقد علمت أيضا 3 هذه ” لم تكن بدعة دخلت أفريقيا وحدها كد 
ان هذا الرأى كان مقدولا فى أشهر الكنائس منذ زمن طويل ايام الأساقفة الذى 
سسيقونا » وفى مجامع الاخوة فى ابقونية وسنادا 5 » كما كان مقبولا من أ أشخاص: 


)؟؟وكا١: تس ه‎ ١ ( يقال أنها مقتبسة من‎ )١( 
(؟) أى اعادة المعمودبه‎ 


(5)١مدينة‏ فى فريبجية 


/ا :لاومو بأن*» 


آخرين كثيرين ٠‏ وأنا لا اأستطيع أن أحتمل بان أقلب آراءهم » وأطوح بهم. 
الى الخصام والنزاع ٠‏ لأنه قيل : لا تنقل تخم صاحبك الذى نصبهآباؤك » ه 

١ (‏ ) أما رسالته الرابعة عن المعمودية فقد كتبت الى ديونيسيوس 
الرومانى 5 الذى كان وقتئذ فسا , ولكنه ارتقى الى أسقفية تلك الكنيسة بعم 
ذلك بوقت قصير ٠‏ وواضح مما قاله عنه ديونيسيوس الاسكندرى انه هو 
أيضا كان رجلا متعلما مقتدرا » وضمن ما كتبه ذكر له ما يلى عن نوفاتوس : 


الفصل التامن 


هرطقة ذوفاتوس 


«ه ونحن بحق نشعر بالكراهية نحو نوفاتوس الذى قسم الكنيسة » 
ودفع ببعض الاخوة الى الكفر والتجديف ٠»‏ وأدخل تعاليم كفرية عن الله » واخرى. 
على ربنا يسوع المسيح الكلى الرأفة » مدعيا بأنه غير رحيم ٠‏ وعلاوة على كل 
هذا فانه يُرفض المعمودية المقدسة ٠‏ ويقلب الايمان والاعتراف اللذين يسيقانها ١ء‏ 


ويمنع عنهم كلية الروح القدس ؛ ان كان هنالك أى رجاء أن يبقى معهم أو 


يعود اليهم ٠ ٠»‏ 
الفصل التاسع 
معمودية أأهراطقة الخاطئة 


١ )‏ ) آما رسالته الكامسة ؟ حُقد كتبت الى زدد ستوس ”5 أسقف روما 7 
ونعد التحدث كثدرا قّ هذه الرسالة عن الهراطقة روى حادثئة حدئثت ف عصرم. 


كما يلى : 





) ١5 : ١9 حث‎ ( )809( 

. بخصوص ديونيسيوس الرومانى انظر فيما يلى ف ا‎ )١( 

)١(‏ كانت العادة أن الداخلين الى الايمان يمكئون تحت التعليم مدة طويلة ٠‏ ومتى حل 
وقت الممردية كان على المتعمد أن بتلو صيغة خاصة من الاعتراف ٠‏ 

(؟) أى رسالته الخامسة عن المعمودية (؟) بخصوص زيستوس انظر ف ه 


م 1 
د لأننى حا أيها الأخ فى حاجة الى المشورة . واننى اطلب حكمك فا 
موضوع عرض على ٠‏ خشية أن اكون على خط ٠‏ 
(؟ ) «فقد كان احد الأخوة الذين يجتمعون يعتبر مؤمنا منذ زمنَ طويل 
أتانى باكيا ونادبا سوء حظه » وسقط عند قدمى » واعترف محتجا بأن المعمودية 
انتى عمد بها مع الهراطتة لم تكن كهذه المعمودية باى حال من الأحوال اذ كانت 
مملوءة كفرا وتجديفا 


(“ ) وقال ان نفسه قد انكسرت حزنا » وانه ليست له دالة ليرفم 
عينيه الى الله لأنه كان موافقا على تلك الأقوال والأفعال الكفرية ٠‏ ولهذا طلب 
كن بنال هذا التطهير الكامل وهذه النعمة الجزيلة ٠‏ 


( 5 ) « ولكننى لم أجسر على أن أفعل هذا » وقلت ان شركته الطويلة 
كافية و«لأننز ديجت اأن الا رق سخ[ على 201 1جطد .من المقااية. طظمطي بور الفك2 
واشترك فى ترديد آمين ٠‏ ووقف أمام المائدة ومد يديه ليتناول الطعام الحبازك2 
وتناوله فعلا » واشترك وقتا طويلا فى جسد ودم ربنا يسوع المسيح ٠‏ على أننى 
نصحته بأن يتشجع ويقترب الى شركة القديسين بايمان ثابت ورجاء صالح ٠‏ 


ره ) «١‏ لكنه لايكف عن النحيب . ويتحاشى الاقتراب من المائدة + ويندن 
أن يحضر الصلاة رغم الالحاح عليه » ٠‏ 


(7) وعلاوة على هذه لاتزال باقية أيضا رسالة أخرئ لنفس الرجل عن 
المعمودية » موجهة منه ومن أبروشيته الى زيستوس وكنيسة روما ٠‏ وفيها 
يناقش الموضوع الذى أثير وقتئذ بحجج اقوى ٠‏ ولا يزال باقيا أيضا رسالة 
(آخرى بعد هذه موجهة الى ديوئيسيوس الرومانى بخصوص لوسيان ٠‏ 

هذا ما قيل عن هذه الأمور ٠‏ 


(5:) بخصوص هراكلاس انظر ك 5 ف * * 


الفصل العاشس 
فاليريان والاضطهاد الذى حل فى عهده 


١‏ ) وبعد أن حكم جالوس ١‏ وغيره من الحكام أقل من سنتين قوضت 
عُروشهم » وتقلد زمام الامبراطورية فاليريان مع ابنه جالينوس ٠‏ 


(؟» )أما الظروف التى رواها ديونيسيوس فنستطيع معرفتها من رسالته 
الى هرمانون 5 التى فيها يقدم الوصف التالى ٠‏ 

د وهذا ما أعلن الى بوحنا أيضا لأنه كما يبقول : أعطى فما يتكلم بعظائم 
وتجاديف . وأعطى سلطانا واثنين وأربعين شهرا ” ٠‏ 

(؟ ) ه والعجيب أن كلا هذين الأمرين حدثا فى عهد فاليريان ٠‏ وعندما 
تتأمل فى أخلاقه السابقة نزداد تعجبا » لأنه كان لطيفا نحو رجال الله » ومحبا 
لهم , اذ لم بعاملهم أحد من الأباطرة قبله بهذا اللطف وهذه الرقة ٠‏ وحتى الذين 
قيل عنهم علانيةبانهم مسيحيون ؟ لم يظهروا لهم مثل تلك المحبة والود والكرم 
التى أظهرها هو فى بداية حكمه لأن بيته بأكمله كان مليئا بالأشخاص الأتقياء» 
وكان كنديسة الله ٠‏ 


؛ ) , ولكن معلم ورئيسمجمع المجوس المصرى أقنعه بآن يغير خطته , 
وحضه على قتل واضطهاد الاتقياء » لأنهم قاوموا وعطلوا التعاويذ القبيحة 
الدنسة ,. اذ كان ولا يزال هنالك أشخاص قادرون على نشر آراء الشياطين » 
واغراه على ممارسة اعمال السحر والعرافة وتقديم الذبائح المرذولة وتتل 





)١(‏ حكم 7811115) و ابنه فولوسيان 87011151913 من أوآخر سنة 53١‏ الى منتصف سنة 
+5؟ حيث قلب الامبراطوية عدوه وخليفته اميليان 46112111810 وهذا سرعان ما قتل هو وابنه 
بعد أربعة أشهر وخلفه فاليريان 18161531812 قائد جالوس الأول ٠‏ 

(؟) بخصوص هذه الرسالة انظر ف ١‏ 60 جك 55 16235 ) 

(5) أى من الأباطرة ٠‏ كان فيليبس أول امبراطور سابق قيل عنه أنه مسيحى ك 5 ف 5714 ٠‏ 


رم “5 تاريخ الكنيسة ) 


ع ونب : "4.٠‏ 


اطثال لا حصر كهم : وخبح خرييق الآباء المساكن ين وشم ل ا 000 
الولادة 2« وتشوبه خليقة الله أو تمزيقها اريا « كآنهم بأمثال هذه التنصرفاث. 
بنالون السعادة » ٠‏ 

( 5 ) ثم يضيف الى هذه ما يلى : 

«وكانت عظيمة حفا تقدمات الشكر ٠ه‏ التى أتى بها مكريانوس لأجل 
الامبراطورية التى كانت موضوّع آماله واحلامة ٠‏ ويقال ائة.كان سابقا وَزَيز 
الثامم “بل اتم'فية القوالة افك 

١ [(‏ ):< وكل"كن نتشكاوق من كلكاء ذواتهم دون مراعاة للصالح العام > 
لأنه لم يدرك اعمال العناية العامة » ولا نظر الى ديْنونة من هو قبل الكل وفوق 

( /ا ) وبعد ذلك يقول أيضا 

2 لذن فالريان اذ أغراه هذا الرحل على هذه الأعمال دلت به التعديرات. 
والاعاناتوفة! لما قاله اشعيا : هم اختاروا طرقهم ومكرهاتهُم التى مثرت بها 
أنفسهم ٠‏ فأذا أبضأ أختار ضلالاتهم « وخطاياهم أحجلدها عليهم 5-5 

ب على أن هذا الشخص ١‏ اشتهى الملك شهوة جنونية » وهو غير 
هل له ٠.‏ واد لم بستطع وصع الذوب دن على تسد ه الكسيح قدم ابنبه 
ذنوب الإباء فى الأبناء فى الجيل الثالث والرابع من مبغضى ١١‏ 





(5) أى الأرواح النجسة ٠‏ والمعنى : إنه بما أن الأرواح النجسة وعدته بالقوة فقد أظهر 
شكره لها باغراء الادبراطور فاليريان لاضطهاد (اسيحيين ٠‏ 
راز لاسي وان 
(1) أسمه « مكريانوس » مشتق من « مكران » ومعناهها بعيد 
اس 11 221 1 (9؟) أى مكريانوس 
)٠١(‏ يقرز ديوئيسيوس ( قف5502")'يآن امكرواتوسن“لذاعتائرئان “3 الحركنة كد سعة 
فالريان فى أيدى الفرس ( سنة: +51 ,م ) فنادى الجند بمكزيانوس امبراطوؤرا + ونظرا لعرجه 
أو لتقدم سنه أشرك معه ابنيه كيتوس ومكريانوس )١١(‏ (رخر 5٠١‏ :0ه ) 


و ل ول هه ” 


(9) «دلأن الله اذ كدس على رأسى أبنيه شهواته الردية التى نجح فيها 
حلب عليهما شره وبغضته لله » ٠‏ 


هذا م! رواه ديونيسيوس عن فالريان ٠‏ 


الفصل الحادى عشي 
الحوادث النى حدتت وقفتئذ لديونيسيوس 
والذين فى مصر 


١ (‏ )أما عن الاضطهاد الذى حدث بوحية فى عهده » والآلام التى تحملها 
ديونئيسيوس مع غيره من أجل تقوى اله الكون » فتبينها كلماته التى كتبها 
وها عثي جيفاقوضس"؟ ١‏ الاسيقك العاضر الذى جاوزل العلئن قينه .وماك كلماقة + 

( ؟ ) « يقينا اننى فى خطر السقوط فى حماقة شديدة وغياوة شنيعة 
لاشطؤارى الى «التحذث عن غناية الله العجيبة بنا :+ ولك طالما كان قد تيل * : 
وأما سير الملك فذخدر أن بكتم وأما أعمال الله فاذاعتها والاعتراف بها كرامة > 
قاكنى ساذيع ظلم جرمانوس ٠‏ 

(؟ ١)‏ اننى لم أذهب وحدى ألى أمليانوس © بل ذهب معى زميلى القس 
مكسبيموس 5 والشمامسة فوستوس ه ودوسابيوس ١‏ وكميرون »2 وذهببه 
معى أيضا 21 من روما كان حاضر| ٠‏ 

( 5 )« على أن ١مليانوس‏ لم يقل لى فى البداية : لا تعقد اجمتاعات /7 : 





١ : 5. بخصوص جرمانوس ورسالة ديونيسيوس اليه انظر ك 5 ف‎ )١( 

7١ : ١5 (؟) طوبيت‎ 

(؟) والى مصر الذى تم على يديه الاضطهاد فى الاسكندرية فى عهد فالريان » ثم فى عهد 
جالينوس ٠‏ وقد تمرد على جالينوس ولكنه قتل فى السجن ٠‏ 

(5) بعد موت دبونبسيوس أسقف الاسكندرية خلفه مكسيموس ٠‏ انظر ف 58؟! و0ا.» 
0 (6) ك كف .: : 4ه (1) صار فيما بعد أسيقفا لكنيسة لاودكيبة ف 15» 

(0) كان جرمانوس قد اتهم ديونيسيوس باهمال الاجتماعات كالعادة المتبعة 2 والهروبه 
لانقاذ حياته ٠‏ يؤيد هذا ما ورد فى الفقرة )١١(‏ التالبة 


»5 ا 9 


لآن هذا كان أمرا خارجا عن حدود تفكيره » وآخر ما يفكر فيه شخص يطلب 
اتمام الآمر الأول لانه لم يكن يبالى باجتماعاتنا » بل كان كل ما يهمه أن لا 
نكون مسيحيين ٠‏ وقد أمرنى أن أكف عن أن أكون مسيحيا ٠‏ ظنا منه بأننى 
ان تحولت عن المسيحية تبعنى الآخرون ٠‏ 

( ه ) « ولكننى أجبته » لا بطريقة خارجة عن حدود اللياقة ولا بكلمات 
كثيرة » بل قلت : ينبغى أن نطيع الله أكثر من الناس 8 ٠‏ وشهدت علانية 
اننئ أعبد'اللة الواحقولاا موا نكون.لن“اتكولةعتيدهةا؛ ؟:ولن:أكنالعن 
أن أكون مسدحبا ٠‏ وعلى أثر ذلك أمرنا بالذهاب الى قرية قرب الصحراء تدعى 
سفرو 1 * 

(7 ) لكن اصغ الى نفس الكلمات التى قالها الطرفان كما سحلت : 

« اذ دعى الى المحاكمة ديونيسيوس وفوستوس ومكسيموس ومارسيلوس 
وكريمواق فآ (ملباقون ١ألوأالى)‏ ؟اكلتذ :امك ككغا شنؤياقن/ الرافة التق ا[طهرلنا 
تدوكن حكافنا ٠.‏ 

«١ ) /(‏ لأنهم أعطوكم الفرصة لتنجو أنفسكم ان رجعتم الى ما يتفق مع 
الطبيعة.وعبدتم الالهة التى تحرس امبراطوريتها » وتركتم ما يخالف الطبيعة ٠‏ 
بماذا تجاوبون اذن ؟ لأننى لا أظن أنكم تنكرون جمبلهم نحو رأفتهم بكم طالا 
كانوا يريدون أن يردوكم الى طريق أفضل ٠‏ 

(8 ) « فآجاب ديونيسيوس : ان كل البشر لا يعبدون كل الالهة » بل كل 
واحد بعبد من يستحسنه ٠‏ لذلك فاننا نكرم ونعيد الاله الواحد بارىء الكل »2 
الداق علطت الامبراطوقابنة آقواة الل ل الشراق تاكروان وابطالافو! :و الممد غلرهما بن 
اله » ونحن نصلى اليه دواما من “جل امبراطوريتهما » لكى تبقى غير متزعزعة ٠‏ 

١ (‏ ) «فقال لهم أمليانوس الوالى : ومن أمركم أن تعبدوه ان كان الها 
مع تلك التى هى بالطبيعة آلهة لأنكم قد أمرتم أن توقروا الآلهة ٠‏ والالهة 
التى يعرفها الجميع ٠‏ فاجاب ديونيسيوسن : نحن لن نعبد آخر ٠‏ 





ا 


(5) من الفقرة ٠١‏ التالية يتضح ان سفرو كانت فى ليبية ٠‏ 


119 /ا 5 


'«افَقَالة لهم ١مليانوس‏ الوالى : آنا أرى أنكم ناكروا الجميغدل + 
وغير شاعرين برافة حكامنا ٠‏ لذلك لن تبقوا فى هذه المدينة . بل سترسلون 
الى آقاليم ليبيا » الى مكان يدعى سفرو ٠‏ لأننى اخترت همذ المكان كام 
حكامنا » ولن يسمح لكم ولا لغيركم بأى حال من الآحوال بعقد اجتماعات ٠‏ 
[ابزالحكول الترر سما كتكم : 

)١1١(‏ « وان رؤىاى واحد خارج المكان الذى أمرتكم به » أو وجد فى أى 
اجتماع عرض نفسه للخطر ٠‏ لأننا سوف لا نتردد عن 'القصاص المناسب ٠‏ 
فاذهبوا الى حيث امرتم ٠‏ 

ظ ه وعجلنى بالخروج رغم أننى كنت مريضا » دون اعطائى مهلة حتى 
دوما واحدا ٠‏ فأية فرصة كانت لى حينئذ لعقد اجتماعات أو عدم عقدها ٠ ٠١‏ 


: وبعد ذلك يقول‎ )١6 


« ولكننا بمعونة الرب لم نبطل الاجتماعات العلنية ٠‏ بل دعوت باجتهاد 
أوفر أولئك الذين كانوا فى المدينة ليجتمعوا معا . كأننى كنت معهم ٠‏ اذ كنت 
كما قيل حاضرا! بالروح ولو كانت غائبا بالجسد ؟١ ٠‏ وفى سفرو اجتمعت معنا 
كنيسة عظيمة من الاخوة الذين تبعونا من المدينة والذين رافقونا من مصر 2 
وهنالك فتح لنا الرب بابا للكلمة ٠ ١١‏ 


)١9(‏ « وف بداية الآمر اضطهدنا ورجمنا . ولكن فيما بعد ترك الكثيرون 
من الاخوة العبادة الوثنية ٠‏ ورجعوا الى الله ٠لأنهم‏ الى ذلك الوقت لم يكونوا قد 
سمعوا الكلمة الى أن غرسناها نحن أولا ٠‏ 

)١5(‏ « وكان الله قد أتى اليهم لهذا الغرض ٠‏ وعندما أتمننا هذه الخدمة 
تقلنا الى مكان آخر ٠‏ لأنه يبدو ان أمليانوس أراد أن ينقلنا الى آمكنة أرداء. 
واكثر شبها بصحراء ليبيا ٠‏ لذلك أمرهم أن يجتمعوا من كل الاقطار الى 
مريوط 2 » وحدد لهم قرى مختلنفة فى ذلك القطر » ولكنه أمر بأن نوضع نحن 





2 انظر الملاحظة (/0) بالصفحة السابقة‎ )2٠١( 
)»1: 5 (كو‎ )١6 بل ابه 8 ؟5)‎ 030 
: كما كانت آبروشية عظيمة‎ ٠ كانت اقليما واسعا من أقاليم ( مديريات ) مض‎ )1( 


#ره م يدل : 


فى أقرب مكان للطريق العام لكى نكون أول من يلقى القبض عليهم ٠‏ لآنه واضح 
أنه رتب الأمور بحيث يستطيع أن يلقى القبض على جميعنا بسهولة حينما 

)١5(‏ « وعندما صدر الأمر الى فى بداية الآمر بالذهاب الى سفرو لم أكن 
أعرف اللمكان » بل لم أسمع به مزقبل » ومع ذلك ذهبت اليه باشا مسرورا » 
ولكن عندما أمرت بالانتقال الى أقليم كولوثيون فان من كانوا معنا يعرفون 
كيف تأئرت بالخبر ٠‏ 

١ )١1(‏ وهنا سوف أتهم نفسى بنفسى ٠‏ ففى البداية حزنت واضطريت 
جدا ٠‏ اذ أن تلك الأمكنة وان كانت اكثر شهرة » ومعروفة لنا أكثر ؛ الا أنه 
حان يقال بأنها خالية من الأخوة » من الأشخاص ذوى الأخلاق الطيبة » ومعرضة 
ألازعاج من المسافرين وسطو اللصوص : 


«١ )١0(‏ ولكننى تعزيت _ لا ذكرنى الاخوة بأنها أقرب الى المدينة » وأنه 
ان ذانت سسفرو قد قدمت لنا فرصة واسعة للاختلاط بالاخوة من مصر ء وهدذا 
استطعنا أن نزيد الكنيسة اتسساعا ٠‏ فان قرب هذا المكان من المدينة سيقدم 
لنا فرصة أوسع لنرى أحباءنا وأقرب الناس الينا وأكثرهم معزة ٠‏ لأنهم 
يستطيعون أن يأتوا ويمكثوا معنا » ويمكن عقد اجتماعات خاصة كما لو كنا 
فى أبعد الضواحى ٠‏ وهذا ما حدث بالفعل » ٠‏ 

وبعد التحدث عن أموو أخرى كتب ثانية كما بلى عما حدث له ٠‏ 


(14) « يفتخر جرمانوس باعترافات كثيرة ٠‏ وهو بكل تأكيد يستطيع 
التحدث عن شدائد كشيرة تحملها ٠‏ ولكنه أيستطيع أن يحصى ما نستطيع 
نحن أحصاءه من أحكام ومصادرة أملاك ونفى ونهب الممتلكات 2 وتشهدير 
واحتقار مجد العالم ٠‏ وعدم مبالاة بتملق الولاة والأعيان » وتهديد الخصوم 
وصحب وااخطار ؛واصطهادات ومياردد واجزان :وكلن ترا الكفقف عاك 5 01 
بى فى عهد ديسيوس وسابينوس » ولا تزال مستمرة الى الآن فى عهد أمليانوس؟ 
ولكن أين رؤّى جرمانوس ؟ وأين ورد ذكره ؟ ٠‏ 


(19) « وسلاكف الان عن هذه الحماقة الشديدة التى سقطت فيها بسببٍ 
جرمانوس « ولنفسن السبب أتحاشى أن أقدم للاخوة وصفا لكل ما يو ل 0 


ف 0 56 


- ويذكر نفس الكاتب أيضا  فى رسالته الى مودتدوس ويديموس‎ )29١( 
 ىلم ل ل الأخطهاد كما‎ 

« نظرا لأن شعبنا كثيرون وغير معروفين لكما » فمن باب تحصيل 
'الحاصل أن أذكر أسماءهم ٠‏ ولكن اعلما أن الرجال والنساء » الصغار والكبارء 
الخادمات والسيدات » الجند والمدنيين » من كل جنس وعمر » قد انتصروا فى 
.جهادهم ونالوا أكاليلهم ٠‏ البعض بالجلد والنار » والاخرون بالسيف ٠‏ 

(1؟) « وف حالة البعض لم يكن الوقت الطويل كافيا لاظهارعم مقبولين 
أمام الرب . كما يبدو أيضا فى حالتى انه لم يمض الوقت الكافى ٠‏ لذلك أبقانى 
فار الوقت للذى يراه مناسبا قائلا : فى وقت مقبول سمعتك وفى يوم الخلاص 
لعنتك 1١5‏ 022 ظ 


(9؟) «١‏ ولأنكما استعلمتما عن أحوالنا » واردتما أن نخبركما عن موقفناء 
فقد سمعتمأ بالتمام آننا عندما اقتادنا كأسرى ‏ أى أنا وغايوس وفوستوس 
وبطرس وبولس ١١‏ - قائد المائة والولاة » مع جنودهم وخدمهم » الى بعض 
؟أشخاص من مريوط وجرونا بعنف , لأننا لم نرد اتباعهم ٠‏ 

(59) , أما الآن فاننا . أنا وغادوس ويبطرسن , صرنا وحدنا » وحرمنا من 
باقى الاخوة » وأغلق علينا فى برية ومكان جاف فى ليبيا . يبعد ثلاثة أيام عن 
باراتونيوم ٠ ١7‏ 


(515) وبعد ذلك يقول :. 


« ان القسوس . مكسدموس وديوسقوروس وديمتريوس ولوسيوس »2 
#خفوا أنفسهم ف المدينة وزاروا الاخوة خفية ٠‏ لآن فوستينوس وأكيلا » وهما 
من أبرز الشخصبات ف العالم 2« يتحو لان فق مصر ٠‏ أآما التمامسية فوستورس 
وبوساببوس وكريمون فقد نجوا من الوب ٠‏ وقد شدد الله يوسابيوس واغدق 
فو ال لسن من المذاية اتام الخدمة متضاط السترنين المسكونين» 


53 ( أٌىس بذة : خخ ) (؟١)‏ أنظر ك تاف .: : 4 

(13) كانت ميناء هامة على البحر الأبيض المتوسط تبعد نحو ١٠١‏ ميلا عن الاسكندرية»: 
«لما اللكان الذى اخذ اليه ويبعد ثلاثة أيام عن باراتونيوم فكان يبعد نحو 70 أو 7١‏ ميلا عنها 
«ر والارجح الى الجتوب ) على أساس حوائر ؟؟ ميلا فى اليوم ٠‏ 


55١١: ودع‎ 


والقيام بالمهمة الخطرة نحو دفن أجساد الشهداء المباركين الذين أكملوا 
2 

(5؟) «لآن الوالى لا يزال حتى الآن ‏ كما قلت سابفا ‏ يفتل بفسوة كل 
من بقدمون للمحاكمة ٠‏ وهو يقت لالبعض بتعذيب عنيف ٠‏ والاخرين بالسجن, 
والقيود ٠‏ ولا يسمح لأحد بالاقتراب منهم ٠‏ بل يبحث عما اذا كان أحد قد 
اقترب منهم فعلا ٠‏ ومع ذلك فالله يغيث المكروبين بغيرة الاخوة ومثابرتهم » » 

(51) هذا ما قاله ديونيسيوس ٠‏ ولكِن أن يكون معلوما أن يوسابيوسن 
الذى يدعوه شماسا » صار بعد ذلك بوفت قصير أسففا لكنيسة لاودكية فى 
سورنا >١7‏ وان:مكسدموسن .- الذى بمتحدك عنة ئانة كان قبلا واتقفة ٠‏ لوا 
ديونيسيوس نفسه كأسقف للاسكندرية ٠ ١6‏ أما فوستوس الذى كان معه »2 
والذى امتاز وقتئذ باعترافه » فقد بقى حيا » حتى وفقت الاضطهاد الحاضل فى 
أنامنا 19 2 حيث ختم حتاته بالاستشهاد بقطع الرأس ؛ وكان قد اصبج 
شيخا وشبعاز. أياما ٠‏ 


هذا ما حل يديونيسيوس وقتكذ 


الفصل الثانى عشر 
الشهداء فى قيصرية فلسطين 


وف أثناء الاضطهاد السابق ذكره الذى حدث فى عهد فالريان كان هناك 
ثلاثة رجال » فى قيصرية فلسطين ٠‏ بارزين جدا بسبب شهادتهم للمسيح 2 
وهؤقلاء تزيذو! بالاستشهاد الالهى أذ صاروا طعاما للوحوشس ٠‏ بدعى أحدهمم, 
بريسكوس ., والثانى ملخس ٠‏ واسم الثالث الاسكندر ٠‏ ويقال ان هؤلاء الرجال» 
الذين عاشوا فى البلاد » تصرفوا فى البداية بجبن » كانهم كانوا عديمى الاكتراث؛ 
والتفكير ٠‏ لأنه ا اغطيت الفرصة"“ من يتوقون للجزاء برغبة سمَاويّة , املتخنو 





1 انظر ف 55 : ه فيما يلى 4 ا النطان‎ )١7 
٠ ”١ أى اضّطهاد دقلديانوس الذى بدا من سنة‎ 


حي دجا عا اك 


بالأمر لثلا ينالوا اكليل الشهادة قبل الوقت ٠‏ ولكنهم بعد التفكير فى الأمن 
أنه علاوة على هؤلاء لقيت أمراة :: نفس المصير فى نفمن الاضطهاد ونفس المدينة ٠‏ 
ولكن قبل انها كانت :تنتمى الئ حرب مركيون + 


الفصل الثالث عشر 
السلام الذى ساد فى عهد جالينوس 


)١(‏ وبعد هذا بوقت قصير وقع فالريان أسيرا فى أيدى البرابرة ؟ ٠‏ أما 
أبنه « فاذ صار الحاكم الوحيد « أدار الحكم بأكثر حكمة 5 وللحال أوقف 
المعتادة بحرية « وذلك دآمر كتابى حاء فده 


(؟ ) «١‏ الامبراطور قيصر بيليوس ليسينيوس جالينوس » بيوس فيلكس 
أوغسطس ٠‏ الى ديونيسيوس وبيناس وديمتريوس والأساقفة الاخرين ٠‏ لقد 
(صدرت أمرى باغداق هباتى على كل العالم » وان يبتعدوا عن أماكن العبادة » 
ولهذا يمكنكم استخدام هذه الصورة من أمرى لكى لا يزعجكم احد ٠‏ وهذا الذى 
تستطبعون فعله الان شرعا قد سيق أن منحته منذ زمن طويل :5 ٠‏ لذلك 
فسيستولى تنفيذ أمرى هذا الذى أعطيته أوريليوس كيرينيوس المتولى ادارة 


جميع الشئون » 
هذا ما ترجمته عن اللغة اللاتينية ليسهل فهمه ٠‏ ولا يزال باقبا أيضا أمر 


)١(‏ سبق ان ذكر يوسابيوس الشهداء المركيونيين فى ك 54 ف ٠ ٠١‏ وان كانت الكنيسة 
تعتبر أتباع مركيون مسيحيين الا أن الدولة كانت تعتبر الجميع مسيحيين 
(؟) أسرهملك الفرس .ربما فى سنة 51١‏ م ومات فى الأسر ٠.‏ وبمجسرد أسره تولى 
الامبر اطورية ابه جالينوس 78111612115 الذى كان يشترك معه فى الحكم . 
ظم أن أن يبتعد “الوثنيون عن أماكن العبآدة اللسيحية بم 
(5) يشير”الى الحرية التى يتمتعون بها والتى قد أصدر بها أمرا منذ زمن طويل بعد ازتقائه 
عرش الامبزاطورية مباشرة. ولكنها لم تنفذ فى مصر فى الحال بسبب مكريانوس الوالى المَرَير 


000 /ا:؟اوة اوه١‏ 


عملحى آخر لصدره ووحهه الي اسنامقةه آخردين بسمح لهم فده بامتلاك أماكن 
عبادتهم ثاندك ٠‏ 


الفصل الرابع عشر 
الأساقفة الذدن ازدهروا وقدتذ 


ق ذلك الوقت كان ووإنشسنوهر4؟! لوسمقتواق دراس .حننستة زوما + 
وديمتريانوسر "© خليفة فابيوس © برأس كنيسة. انطاكية » وفرميليانوسة 


واثدن فو وَوَ نس أخوه [» صددقا أوريجانوس 4 برآأسان كنائس بنطس 3 واذ 


مان تكتوكتستوسن 1 إتبقف: قيصرية فلتشطين نال“دومتوسن/,الأسقفية هناك 
والكتويكم “يلدت هنها .للاعوعنة ممنكذا «“فنافة شيو كنيد تباصا او كا 
آيضا عضوا فى مدرسة أوريجانوس ٠‏ أما فى أورشليم فانه بعد موت مازابانس/ 
خلفه عيمينايس ١‏ الذى اشتهر بيننا سنوات طويلة ٠‏ 


استشهاد مارينوس فى قيصرية 


وكوف هذا للرقت اذ كان للسلام عد فاو إلى الكتسة 3 ع( 6( 
قطعت رأس مارينوس ؛ الذى من قيصرية فلسطين ٠‏ من أجل شهادته للمسيح 
كالكينكة. الأمنة + وتمركان مكرما من لجل اعماله الخزيية . وذ لمتكم 0 
بسبب نسبه وثراثه ٠‏ 


)١(‏ بخصوص زيستوس الثانى أنظر ف ه 0) ك دف 1ه 

(م6 ك دفى هع و كو (ه) ك ف .* 

() ك كف و١‏ /0) كان بارزا جدا فى تاريخ الكنيسة وقد حضر المجمعين اللذين 
عفدا فى انطاكية ( المذكورين فى فا 50 و "٠‏ ) للنظر فى هرطقة بولس السيميساطى 

(8) انظر ك 5 ف هو" (9) كان أسقفا لأورشليم من سنة 598015180 م * 


)٠١(‏ ان استشهاد مارينوس فى الوقت الذى ساد فيه السلام يرجم الى أن مكرياتوس عدو 
#لمسيحية كان لا يزال ذا نفوذ واسع فى الشرق وقد تلكأ فى. تنفيذ أوامر. جاليتوس 8 


1ل 1 


(؟ ) أن غصن الكرمة ١‏ علامة احترام بين الرومانيين » ويقال ان من 
يحصل عليه يصبح قائد مائة ٠‏ واذ خلا مكان رشح له مارينوس بحسب ترتيب 
الأمحمكة ٠‏ ولكنه اذ كان على وشك الترقية تقدم شخص آخر أمام القضاء 
مدعيا دأنه غير قانونى ‏ وفقا للقوانين القديمة ‏ أن ينال الشرف الرومانى 
لأنه مسيحى » ولا يقدم الذبائح للامبراطور » وآنه هو أحق بالوظيفة ٠‏ 


ماربنوس ٠‏ وعندما علم بانه بصنة مستمرة يعترف باه مسيحى اعطاء فرصة 


ثلاث يبنا عات د للتفكير م 


( 5 ) وعندما خرج من المحكمة أخذه على انفراد تيوتكنس " الآسقف 
مناك ٠‏ وتحدث معه ١‏ ثم أخذ بيده وقاده الى الكنيسة ٠‏ واذ وقف معه فى 
الهيكل رفع عباءته قليلا وأشار الى السيف المعلق على جانبه » وفى نفس الوقت 
وضع أمامه كتاب الأناجيل الالهية . وطلب منه أن يختار أحد الاثنين ٠‏ ودون 
أقل تردد مد يده اليمنى وآخذ السفر الالهى ٠‏ فقال له ثيوتكنس : | ' 
:اذا ٠‏ اثبت فى الله » واذ تتشدد به أرجو أن تنال ما اخترت ٠‏ اذهب بسلام ٠»‏ 

( 5 ) ولدى عودته مباشرة صاح الحاجب مناديا اياه الى المحكمة ؛ ١‏ 
كان الوقت المحدد قد كمل ٠‏ ولما وقف آمام المحكمة أظهر غيرة شديدة نحو 
الايمان » وللحال أخرج خارجا وكمل سعيه بالموت ٠‏ 


الفصل السيادس عشر 
رواية عن استيريوس 

وقد احتفظ بذكرى استيريوس أيضا بسبب جراته النادرة فى هذه 
الناحية ٠‏ .وهذا كان رومانيا » له كرسى فى مجلس الأعيان » محبويا من 
الأباطرة » ومعروفا لدى الجميع بسبب طيب محتده وثروته ٠‏ واذ كان حاضرا 
الدى موت الشهيبد حمل جسده على كتفه » وكفنه بثوب غالى الثمن » واعد كل 

«ما يلزم لدفنه بكيفية مجيدة ٠‏ ودفنه دفنا لاثقا به ٠‏ 
وبروى أصدقاء هذا الرجل ٠‏ الذين لا يزالون أحياء حقائق أخرى كثيرة عنه 





(١)كان‏ قائد المائة يحصل على شارة تسمى غصق الكرمة 9 ف(254 


الفصل السابع عشر 
العلامات التى تمت فى بانياس 
عن قدرة مخلصنا العظيمة 


ين هذه أمضاءتلك الاعجرية للتالييي ةعرق تتصرية ل 000 
يدعوها الفينيقيون بانياس ٠ ١‏ توجد ينابيع عند سفح جبل بانيوس > ينبع 
منها الأردن ٠‏ ويقال انه فى احد الأعياد القيت احدى الضحايا فى الماء فاختفت بقوة 
الأشيطان بشكل عجيب مما أذهل جميع الحاضرين ٠‏ وكان استيريوس حاضرا 
فى احدى المرات اذ كانت هذه الأمور تجرى » واذ رأى الجماهير منذهلين مما 
حدث اشفق عليهم بسبب ضلالهم ٠‏ فتطلع الى فوق الى السماء وتضرع الى 
الله جَالْسيّمَ لينتهر الشيّطان الذى اضل الشعب ؛ ويضّعٌ حدا لخداع الناسن ٠‏ 
وَيقولون انه للا صلى مكذا طفت الضحية ق الحال على وجه الينبوع ٠‏ ومكذاط 
لم يبق أثر للمعجزة » ولم تتم أية أعجوبة أخرى مطلقا فى ذلك المكان فيها بعد * 


الفصل الثامن عشصر 
التمثال الذى أقامته اكرأة نازفة الدم 


١ (‏ ) وطالما كنت فد ذكرت هذه المدينة فلا أظنه لائقا أن أتجنب ذكرا 
زوابة تستحق التسجيل للأجيال المتعاقبة ٠‏ لأنه يقال ان المراة نازفة الدم , 
التى نالت البرء من دائها على يدى المخلص , كما نعرف من الانجيل المقدسس» 
كانت من سكان تلك المدينة » وان بيتها معروف فيها . وانه لا تزال باقية 
مالك كاز قعل الاح لت 2 ' 
(؟ ) لأنه قد أقيم على حجر مرتفع بباب بيتها تمثال نحاسى لامراة 


)١(‏ قرية صغيرة حاليا بنفس الاسم عند سقح جبل حرمون مشهورة بأنها احد ملابم 
الأردن بسبب الينابيع التى تنبع من تحت صخور جبل حرمون هناك * 


١6 :.: 7‏ و 5و 53 516 


جائية » ويداها مبسوطتان كأنها تصلى ٠‏ وتجاه هذا تمثال من نفس الماذة لرجل 
قاستذامية الل تهرك حباءة مزدوجة انيقة مادا يده نحو المزاة + وعئد مَدميهةن 
ججانب النصب نفسه نبات غريب يرتفع الى هدب العباءة النحاسية 2 وهو 
حوللا لكل وا «الأيراض. ٠‏ 

(؟) ويقولون ان هذا النصب تمثال ليسوع ٠‏ وقد بقى الى يومنا هذا » 
حتى أننا نحن أنفسنا أيضا رأبناه عندما كنا متبمين فى المدينة ٠‏ 

( 5 ) وليس غريبا على الذين من الأمم ٠‏ الذين منذ القديم انتفعوا من 
المخلصءان يفعلوا هكذا , طالماكنا قد علمنا أن رسوما ممائثلة لرسولية بولس 
وبطرس ؛, والمسيح نفسه محفوظة بالتصوير » اذ جرت العادة بين الأقدمين » 
على ما يظهر » حسب تقليد الآمم » أن يقدموا . بلا تمييز » مثل هذا الاكرام لمن 
يعتبرونهم منقذين لهم ٠‏ 


الفصل التاسع عشر 


أما كرسى يعقوب الذى نال أسقفية كنيسة أورشليم من المخلص نفسه ١‏ 
والرسل ..والذى كان يسمى أخا المسيح ؟ كما تبينه الأسفار الالهية » فقد بقى 
الى الان » أما الاخوة الذين خلفوه فقد أظهروا للجميع الاكرام الذى أظهره 
القدماء » ولا زال يظهره رجال العصر الحاضر للقديسين بسبب تقواهم ٠‏ هذا 
ما قيل عن هذا الأمر ٠‏ 


3 > » 
الفصل العشرون 
رسائل دبونيسيوس الفصحية الى فيها 
بقدم أبضا قانونا فصحيا 


وعلاوة على رسائل ديونيسيوس ؛» السابق ذكرها » فقد كتب أيضا فى 





١ انظر أيضًا ك ؟ ف‎ ٠ هذا هو الرأى السائد قديما‎ )١( 
. فا‎ 1١ (90):(غل1: 15 ) أنظر اميضا ك‎ 


أنه . /: *؟ اك" 


لك الوقت رسائله الفصحية ١‏ التى لا تزال باقية » يستخدم فيها كلمات ثئاء 
وتبجيبل عن عبد الفصح ٠وقد‏ وجهاحدىهذهالىفلافيوس»واخرى الى دومتيوس 
وديديموس » بين فيها قاعدة ممارسة الفصح لثمانى سنوات » موضحا أنه 
لا يليق ممارسة عيد الفصح الا بعد الاعتدال الربيعى ..*! وعلاؤة على ذه 
أرسل رسالة أخرى الى زملائه قسوس الاسكندرية 2 وكذا رسائل أخرى, 
لأشخاص مختلفين أثناء الاضطهاد ٠‏ 


الفصل الحادى والعشرون 
الحوادث التى تمت فى الاسكندرية 


)١(‏ ولم بكد السلام بستفر حتى عاد ؟ الى الاسكندرية ٠ولكن‏ اذ أثيرته 
الفتنة والحرب مرة أخرى ؛ مما جعل الأمر مستحيلا عليه أن يفتقد كل الاخوة 
الذين بعثرتهم القلاقل فى أمكنة مختلفة » فقد وجه اليهم رسالة أخرى يوم عيد 
الفصح كانه لا يزال منفيا من الاسكندرية ٠‏ 


(» ) وف رسالة فعنحية أخرى كتبها ذيما بعد الى هميراكس آأحد أساففه 
مصر . يذكر الفتنة التى كانت ثائرة فى الاسكندرية وقتئذ » وذلك كما يلى : 


« أية غرابة ان عسر على الاتصال بالرسائل بمن يقديمون بعيدا طالما 
كان رف غبر مقحورى:مندا جاحة كقشي] الوزام تيان تا زلينعا قينا يم ١‏ 

«١ ) »(‏ أننى آريد أن آرسل بعض الرسائل لمن هم كأحشائى " 2 وهم 
اخوة يعيشون فى بيت واحد » بنفس واحدة » وأبناء كنيسة واحدة ٠‏ ولكننى 
لست أعرف كيف أرسل هذه الرسائل ٠‏ لأنه أابسر أن يعبر الانسان لا حدود 
المملكة فحسب » حتى من الشرق الى الغرب » عن أن يذهب من الاسكندرية 
الى الاسكندرية نفسسها ٠‏ 


)١(‏ قال ناشر الترجمة الانكليزية : « كانت عادة أساقفة الاسكندرية ارسال رسالة قبيل 
عيد الفصح كل سنة تتضمن بعض النصائح وتحدد وقت العيد ٠‏ ولا شك فى أن جميع أساقفة 
الاسكندرية فى تلك الأجيال كتبوا هذه الرسائل ولكن لم يبق منها سوى بعض لاثناسيوس » وقليل. 
لثاوفيلس » وثلاثين لكيرلس ٠ ٠‏ 

(5) أى ددونيسيوس ٠‏ 96) انظر ( فليمون ؟١‏ ) ٠‏ 


7 وظح9ظ بادهة 


( 5 ) « فقلب المدينة شائك جدا ٠‏ واجتيازه أصعب من اجتياز الصحراه 
الواسعة المقفرة التى عبرها جيلان من بنى اسرائيل ٠‏ أما موانثنا الهادئة 
فقد أصبحت كاليحر الذى انشق . وأصبحت له أسوار » وعبره اسرائيل » 
وابتلع فيه المصريون ٠‏ لأنها كثيرا ما بدت كالبحر الأحمر بسبب كثرة القتل. 
فيها ٠‏ 

١ ) © (‏ وآما النهر الذى يجرى بجوار الدينة فكان يبدو أحيانا أجفا 
من البرية » وأشد قفرا من تلك التى أذ عبرها اسرائيل قاسو! مرارة العطش : 


حتى تذمروا على موسى » ففاضت المياه من الصخرة » بنعمة ذاك الذى بحام 
وحده صنع العجائب 1 


١ (‏ )« وكانت حفيض بغزارة سديدة حدى غطت كل الأآراضى المجاورة 
والطرق والحقول » مهددهة باعادة الفيضان الذى حدية أيام نوح ٠‏ وكانت. 
تفيض بصفة مستمرة » وملوثة دواما بالدماء والقتلى والغرقى » كما حدث لفرعون. 
عن يد موسى » عندما تحولت الى دم وانتنت ٠‏ 

«١ ) "(‏ وآى مياه آخرى تطهر المباه التى تطهر كل شىء ؟ كيف يستطيع 
الحيط العظيم » الذى يعجز البشر عن اجتيازه » أن يطهر هذا البحر 1ل !2 
يطهر هذا الفساد لو أنه سكب رؤوسسه الأردعة النى يتفرع اليها عند نهن 
جيدون ؟ 

0 م 0غ أو كيف بمكن أن يتطهر الجو وهكد تسلمم بهذه الأنفاس النحسة‎ (١ 
والرياح من البحر ء والنسيم من النهر 'والضباب.‎ ٠ فالأبخرة تتصاعد من الأرض‎ 
تاشت سمهت د‎ 

١) 50‏ ومع ذلك فالناس يتعجبون ولا يستطيعون أن يدركوا من أين 
هذه الأويثة المستمرة « والأمراض الشدددة 1 والاسقام القائلة من كل نوع 5 
وحالات الهلاك المختلفة » وافناء البشرية على نطاق واسع ؛ اذا لم يعد مهذه 
المدينة مثل تلك الكثرة من السكان » من الأطفال الرضع الى اللاقدمين فى السن 
دما كانت تضم من قبل من بين أولئك الذين كانت تدعوهم شيوخا أقوداء ٠‏ 
فالرجال من سن الأريعدن الى السيعدن كانوا وقتئد أكثر عددا جحدا « حتى أصبمح 


دم 7 


عددهم الان لا يوازى السكان من سئن الأربعة ‏ عشئ الى للكمائكن برنيعنة عمل 
الاحصائية من أجل مؤونة الطعام العامة ٠‏ 

)٠١(‏ «وأصيح شكل الأصغر كانه مساو ف العمر لمن كانوا سابقا أكبر, 
ورغم انهم يرون الجنس البشرى فى تناقص مستمر . ورغم أن حالات (لافناء 
العامة فى تزايد ٠‏ فانهم لا يرتعبون ولا يقشعرون » * ظ 


الفصل الثانى والعشرون 
الوبا الذى حل بهم 


)١(‏ وبعد هذه الحوادث حل مرض وبائى فى اثر الحرب » واذ اقترب العيد 
كتب أيضا الى الاخوة واصفا الآلام التى نتجت عن هذه المصيبة : 
وألواتم انه لا هذا الؤقت متاشب لهم ولا أغيرء ٠‏ فلا الأوقات الحزئة مناسد, 
ولا حتى التى يظن أنها مبهجة " ٠‏ تكن الآن لا-نزى الا“الدمواع ٠‏ وكل واحد 
فوح » والغويل' يرن ضْداه كل يومف 'المديئة'بسجت>كثرة اموق : 


١ ) « (‏ فقد حدثت أمور مروعة كثيرة ٠‏ أولا انهم طردونا ٠‏ لكننا احتفلنا 
بالعيد حتى فى ذلك الوقت , ونحن وحدنا » مضطهدون ؛ ومحكوم علينا بالموت 
من الجميم ٠‏ وكل مكان كابدنا فيه المصائب كان لنا مكان اعياد » الحقول 
والبرارى والسفن والغنادق والسجون ٠‏ أما الشهداء الذين كملوا جهادهم فقد 
احتفلوا بابهج عيد ٠‏ اذ عيدوا فى السماء ٠‏ 


( © ) « وبعتث هذا حل الحرب والمجاعة « الأمر الذى تحملناه بالسوية مع 
الوثنيين ؟ آما مكحن نقد ككملنان كينا كللكا امال التى عذبونا بها » وفى نفس 





)١(‏ أى للوثنيين (0) أى لا يوجد أى وقت يحق فيه للوثنيين أن يفرحوا 


وخر وان : 


لخن 511 


0 ولس بعد أن تمتعنا . نحن وهم » بفترة راحة قصيرة داهمنا هذا 
الوب » وقد كان لهم مروعا جدا أشد من أى شىء آخر مخيف » كما كأن عديم 
الذى بنتفى معه كل رجاء ٠‏ أما لنأ فلم بذكن الآمر كذلك ٠‏ دل كان كغيرة فرصة 
قسلوة » 5 


(/ا ) وبعد ذلك بضيف الاتى : 


« ولقد كان أكثر اخوتنا أسخياء جدا فى محبتهم الزائدة وعطفهم الأخوى٠‏ 
فازدادت رابطتهم بعضهم ببعض » وزاروا المرضى بلا خحوف » وخدموهم 
بصفة مستمرة » خادمين اياهم ف المسبح ٠‏ وماتوا معهم بأعظم فرح متحملدن 
نكبات الاخرين » وناقلين المرض من جيرانهم. الى أنفسهم ٠‏ ومتقبلين الامهم 
عن طيب خاطر ٠‏ وكثيرون ممن كانوا يعنون بالمرضى وشددوا غيرهم ماتوا 
هم أنفسسهم ناقلين موتهم الى أنفسهم ٠‏ وقد حققوا بالفعل المثل السائر الذى 
كان يبدو دواما مجرد تعبير للمجاملة » بانهم اعتبروا أقذار الاخرين وسيله 
يننال : 


( 8 ) « والواقع ان صفوة أخوتنا ارتحلوا من هذه الحباة بهذه الكبغية, 
وهكدا أصبح هد ' الذوع هن الموت للا بقل سانا عن الاستشهاد » دسدب ما تحلى 


ذيه من التقوى العميقة والايمان القوى ٠‏ 


١‏ 9 2غ وقد أخذوا أاحساد القديسدن على بدبهم 2 وق أحضانهم « وأغمضوا 
بها وعانقوها.ورتدوا لها كل ما يليق بها من غسل وأكفان ٠وبعد‏ قليل كانوا هم 
أنفسهم يلقون هذه المعاملة » لأن الذين كانوا ينجون من الموت كانوا بصفة 
مستمرة يلحقون سابقيهم ٠‏ 

( م 55 تاريخ الكئيسية ) 


047 ذت انارت 


)٠١(‏ «أما الوثذيون ذكان كل شىء على العكس من هذا ٠‏ فقند كانوا 
يهجرون كَل من بدأات تدب فيهم أعراض المرض » ويهربون من أعز أصدقائهم ٠‏ 
وكانوا دطرحونهم خارجا فى الشوارع عندما يوشكون على الموت » ويتركون 
الموتى كالزبالة دون دفنهم ٠‏ وكانوا يتجندبون أى اتصال بالموتى ٠‏ ولكنهم مع 
كلها التيخز فق مقاط ات لا 1 0 00 

)١١(‏ وبعد علذه الرسالة * أذ اذ التَقَلاة ال 'المذيكة "كديع بمتتتكانة 


فصحية أخرى الى الاخوة فى مصر ؛ ثم رسائل أخرى عديدة علاوة على هذه ٠‏ 
وهنالك أيضا رسالة أخرى » لا زالت باقية » عن السبت ٠‏ وأخرى عن التدرّيب 

)١١(‏ وعلاوة على ذلك كتب آيضا رسالة الى هرمامون والاخوة فى مصرء 
متحدثا فيها بالتفصيل عن شر ديسيوس وخلفائه وعن السلام فى عمد 


٠ جالينوس‎ 


الفصل الثالث والعشرون 
حكم جالينوس 


)١ (‏ ولكن لا شىء أفضل من سماع كلماته وى كما يلى : 


هد وبعد أن خان ١‏ أحد الأباطرة الذى سسدقه » وشن الحرب على آخر ؟ 
هلك هو وكل أسرته هلاكا سريعا كاملا ٠‏ على أن جالينوس ذودى به فى الحال 
وبالاجماع امبراطورا قديما وجديدا ٠‏ اذ كان قبلهم واستمر بعدهم ٠‏ 

«١ ) "(‏ لأنه كما قال النبى اشعيا : عوذا الأوليات قد أتت ؛ والحديكات 
سوف تقوم الآن ” ٠‏ فالسحابة اذ تمر أمام أشسعة الشمس تحجبها وقتتا 
قليلا » وتظهر بدلا عنها ٠‏ ولكن عنْدما تمر السحابة أو تنقشبع تظهر ثانية 
الشمس التى سبق أن أشرقت ٠‏ ههذا الحال مع مكريانوس الذى أبرز نفسه. 





)١(‏ أى أن مكربانوس خان فالريان 
(؟) واذ خان فالريان وقع فى ايدى الفرش ٠.‏ :وشّن. الحربا على ا جَالَيدوْس البنة وليك 
ا ا 1 


ل 1 اام 


واقترب من أمبر راطورية جالينوس الكائنه 2 فانكه ا دمكن أن بذوز ن له وحود 
آنه لم يكن كاكئناأ من قدل ٠‏ اما الآآخر فانه و حر ا كان «٠‏ 


و 
(”» ) « ومملكته تزدهر الآن بقوة أعظم . ويزداد الحا رد نتنها والسماع 
بها « وتمتد ف كل جهة « كأنها فد طرر.حت عنها 0 « وتطهرت من 
أرحاسسلها لمأ : صد 4 ( «٠‏ 
( 5 ) بعد ذلك يدبن بالكلمات التالية الزمن الذى كتب فيه هذا 
)) وحدنبر بى أن أذكر أيام سنوات الامدراطورية ٠‏ لاننى أرى أن أسماء 


الفصل الرايع والعشرون 


نبدوس وبودعبه 


١ (‏ ) وعلاوة على كل هذه فانه هو الذى كتب أيض ا الكتاديين ء 
المواعيد ٠‏ أما سبب كتايتهما فهو أن نيدوس ؟ أحد أساقفة مصر نادى دأن 
المواعيد التى أعطبت للاتقياء فى الأسفار ادم يجب أن تفهم بروح دهودية ,2 
وآنهة سوف بذون هنالك ألف سسنة تقضى فى تمتّع .جسدى ال . 


( " ) واذ توهم بأنه بستطيع أن يدعم رأيه الشخصى من رؤيا دوحنا » 
محازنا » ااه 





)01( آي جالينوس ٠‏ ولم يعن يكحن ديونديبسبوس مبالغا ىق وصف4ه له لأنه شمل المسييحدن بعطف 
جزيل 

5) 116205 لم يكن هو الوحيد الذى انحرف فى تفسير الوعد بالألف سنة + بل تعداه 
الأمر الى الكثيرين الى هذا اليوم ٠‏ انظر أيضا ك ”“ ف 8“” :؟٠١‏ 


(؟) والواضح انه موجه ضد أوريجانوس ومن تمشوا معه فى رأيه ٠‏ 


/ 5 ل 1 


(” ) ويقاوم ديونيسيوس هذا الكتاب فى كتابيه عن , المواعيد » ٠‏ 
نفى الأول يبين رأيه عن العقيدة » وفى الثانى يتحدث عن رؤيا يوحنا ٠‏ واذ 
يذكر اسم نيبوس ف البداية يكتب عنه ما يلى : 


«١ ) 5 (‏ ولأنهم يقدمون مؤلفا لنيبوس » يعتمدون عليه كلية » كأنه 
فد أثبت اثباتا قاطعا أن هنالك سيكون ملك للمسيح على الأرض » فاننى 
اعنرف بتقديرى ومحبتى لنيبوس من نواح أخرى كثيرة » لأجل ايمانه 
ونشاطه واجتهاده فى الأسفار المقدسة . ولأجل تسابيحه العظيمة التى لا يزال 
الكثيرون من الاخوة يتلذذون بها »2 5 لأنه سيقنا الى راحته 
على أن الحق يجب أن يحب ويكرم قبل كل شىء ٠‏ ومع أننا يجب أن ذمتدح 
ونصادق على كل ما يقال صوابا » دون أى تحيز » فاننا يجب أن نمتحن 
كل ما يبدو انه لم يكتب صوابا ٠»‏ ونصححه ٠‏ 


( ه ) «لقد كان يكفى أن يكون موجودا لشرح رأيه شفويا واقناع 
مقاوميه دون حاجة الى تدوين مناقشاته كتابة ٠‏ ولكن نظرا لأن البعض يظنون 
أن مؤلفه لا غبار عليه » ونظرا لأن بعض المعلمين يعتبرون أنه لا أهمية للناموس 
والأنبياء » ولا يتبعون الاناجيل » ويستخفون بالرسائل الرسولية » وينظرون 
إلى المواعيد ‏ وفق تعليم هذا الكتاب ‏ كأنها أسرار خفية » ولا يسمحون 
لاخونا البسطاء بتكوين آراء سامية رفيعة عن ظهور ربنا المجيد الالهى », 
وتيامتنا من الأموات » واجتماعنا معا اليه » وتغييرنا على صورته » بل 
بالعةس يدفعونهم الى أن يرجوا أمورا تافهة زمنية فى ملكوت الله » أمورا 
كاكو جود الاقة ب كط “لان حيذا هوا لوقك كين -المتقالع أن كما ع -فكاطا 
نيبوس كأنه موجود » ٠‏ 

وبعد ذلك يقول : 

(1 )«ولا كنت فى اقليم أرسينوى ١‏ . حيث سادت هذه التعاليم زمنا 
طوبلا 2 كما تعلم , الأمر الذى نشا عنه انشفاق دبل ارتداد كنائس برمتهاء 
دعوت قسوس ومعلمى الاخوة فى القرى والاخوة الذين أرادوا أيضا الحضورء 
ونصحتهم بفحص هذا الأمر علانية ٠‏ 


(1) 46151208 على الشاطىء الغربى للنيل جنوب غرب ممفيس ٠‏ 


1 : 45" و ه" ام 


حعء.. ٠.‏ 
ما كتثتن فمنهكه ٠*٠‏ 


(8 ) « واغتبطت بمثابرة واخلاص الاخوة ودماثة خلقهم اذ كنا نبحث 
دا !ترنيب ودهدوء المسائل والصعوبات التى تحت المحث ٠»‏ والنقط التى اتفقنا 
علدها ٠‏ وقد كتحافتفنا كلية » ومن دون أن نزاع » الدفاع عن أى رأى كنا نعتقده 
سدامقا . الا اذا اتضحت صحته ٠‏ كما اننا لم نتجنب أى اعتراض ٠‏ واجتهدنا 
على قدر استطاعتنا أن نثبت ونؤيد الأمور المعروضة علينا وان اقتنعنا 
بالبراهين المقدمة لم نخجل ار ل ال ل لي اباليضين 
اننا بكل اخلاص ونزاهة . وبقلوب مكشوفة أمام الله » قبلنا كل ما أيدته 
بالبراهين تعاليم الأسفار الالهية ٠‏ 

(150)« وأخدرا اعترف منسىء وباعث هذا التعليم ب.وتدعى كوراسيون - 
على مسمع كل الاخوة الحاضرين ٠‏ وشهد لنا بأنه لن متمسك بعد بهذا الراأى » 
أو بناقشه »2 أو بذكره أو بعلم به »2 اذ اقتنع اقتتناعا كلبا بفساده ٠‏ وأبدى 
بعحر, الاخوة الاخرين سرورهم بالمؤتمر » وبروح الصفاء والوفاق التى أظهرها 
الجميع » 


الفصل الخامس والعشرون 


رؤبا بوحنا )١(‏ 


: معد هذا تحدث ؟ هكذا عن رؤيا يوحنا‎ )١( 

١‏ لدد رذذى الديعض ممن سدقونا السفر وتحاشوه كلية » منتقغدىبينه 
أصحاحا أصحاحا » ومدءدن دآنه عا معدى » وعديبم البراهين 1 وقائلين 
بأن عنوانه مزور * 


(؟ ) «١‏ لأنهم يقولون انه ليس من تصنيف بوحنا + ولا هو رؤياء 
سس بس سسسب 


)1١‏ انظر ك “م ف 55 0) أى ديونيسيوس أيضا 


ام 2 


لآنه بحجيه حجاب كثيف من الغموض ٠‏ وبؤكدون أنه لم يكتبه أى واحد من 
الرسل « أو القديسين « أو أى واحد من رجال الكندسة « ذل أن كيونثوس ملف 
الشبيعة التى تدعى الكيرنثيون » اذ أراد أن يدعم قصته الخيالية نسبها الى 
بوحنا 


لم ستدعيي لزه كرد لايع جوف اين عا رزيل 
ولآنه كان منغمسا فى ملذات الحسد » وشهوانيا جدا . فقد علم بأن الملكوت 
000 ٠أى‏ فى شهوة البطون والشهوة ؛ الجنسدة, 
أو بتعبير فاحل ولتت با ولد لتزوج واأولائم والذبائح وذبح الضحايا » 
ا الستار يستطيع اشباع شهواته بطريقة أكثر قدولا +. 


اخلىئا الى ا ا أن أرفض السفر لأن الكثيرين من الاخوة 
انوا يحلونه حدا ولكننى اعتدئل أنه فوقّ ادراكى ٠‏ وأن فى كل جزء معبانى 
عجبية حدا مختفيةه لأنذئ سىَّ نت لا أفهم الكلمات فاظن أن وراءها معنى أعمق ٠‏ 


( 6 ) « وأننى لا أريد أن أقيسها أو أاحكم عليها بعقلى » بل أعتبرها أعلى 
من أن أدركها ٠‏ تاركا محالا | أو سمع للايمان ٠‏ ولسدت أرفض ما ا أدركه 2« 3 
بالعكس اتعجب لأننى لا أفهمه » 

(1 ) بعد هذا يفحص كل سفر الرؤيا وبعد أن يبرهن استحالة فهمه حرفنا 
بيدا القول ٠‏ 

« بعد أن أكمل النبى كل النبوة » كما دعيت » يصرح بغبطة من يحفظونها 
وغبطة نفسه أذ يقول : طوبى أن بحفظ أقوال ندوة هذا الكتاب . ولى أنا بوحنا 
الذى كان ينظر ودسمع همرذ| ؟ 

١/ ١‏ ( )0 لأجل هرذ | ا أنكر أنه كان بدعى بوحنا « وان هر | السفر من 
كناية *سخص دبدعى بوحنا 0 وأوافق أيضا أنه من تصنئيف رحل قدبيس ملهم 


بالروح القدس ٠‏ ولكننى لا أصدق بانه هو الرسول ابن زبدى ١١خ‏ يعقوب 


سس .سسا للنتاسسا ا 





(؟) أنظر ك “ا ىف خ» . 


(18(.-30 55 لاهو ) (5) بخصوص الانجيل والرسالة انظر ك ‏ ف 4 


تل .:: 5 و 


(8 ) لأننى أستطيع الحكم من طديعءة كليهما » ومن صيغة التعابير » 
ومن مضمون كل السفر » أنه ليس من تصندفه ٠‏ لأن الانجيلى لم يذكر اسمه 
فى أى مكان ٠‏ ولم يعلن عن ذاته لا فى الانجدل ولا فى الرسالة » ٠‏ 


( 9 ) وبعد ذلك يضيف قائلا : 


, ويوحنا لم يتحدث قط مشيرا الى نفسه » أو الى شخص آخر 5 ٠‏ أما 
كاتب سسفر الرؤيا فيقدم نفسه فى البداية : اعلان ( رؤبا ) بسوع المسيح الذى 
أعطاه له ليرى عبيده سريعا ٠‏ وهو أرسله وبينه بيد ملاكه لعبده يوحنا الذى 
شهد دكلمة الله وبشهادته بكل ما رآهء لا ٠‏ 


)٠١(‏ « ثم كتب رسالة أبضا : دوحنا الى السبع الكنيائس التى فق 
أسيا نعمة لكم وسلام 6 أما الانجيلى فانه لم يصدر حتى الرسالة الجامعة 
بأسمه » بل يبدا بسر الرؤيا الالهبة نفسها دون آبة مقدمة : الذى كان من البدء. 
الذى سمعناه ورآيناه بعيوننا 5 ٠‏ لأنه من أحل اعلان كهذا بارك الرب أيضا 
بطرس قائلا : طوبى لك باسمعان دن دونا لأن لحما ودما لم يعلن لك لكن 
أبى السماوى ٠ ٠١‏ 


)1١(‏ « واسم يوحنا لم يظهر حتى فى رسالتى يوحنا الثانية والثالثة 
المشهورتين رغم قصرهما بل تبدآن بهذه الكلمة : الشيح » دون ذكر أى أسم ٠‏ 
أما هذا المؤلف فانه لم يكتف بذكر اسمه مرة ثم يبدا مؤلفه . دل دكرره ثانية : 
أنا بوحنا أخوكم وشريككم فى الضيقة وفى «لكوت يسوع المسيح وصبيره 
كنت فى الحجزدرة الدتى تدعى بطدس من أجل كلمة الله وشهادة يسوع ٠ ١١‏ 
وقبيل الختام يتحدث هكذا : حلوبى ان يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب » ولى 


آنا بوحنا الذى كان ينظر وبسمعع هذا ؟١‏ 


(؟1١)‏ 2 ولحكن يحب التسليم بان حافت جره الأمور كان بدعى بوحنا كما 





(5) أى لم يتددث عن نفسه بصبغة المتكلم « أنا بوحنا » . ولا بصيغة الغائب كقوله 
مثلا « عبده بوحنا » ٠‏ 

)١ : ١ هو‎ ١9 )9( )5* : ١ رذ‎ ( )6( ) 5و١:‎ ١ رؤ‎ ( )0 

) 5503 50 ) ١: 1١١ مت‎ ( )٠١( 


) (رؤ ا "“"" نلاوق‎ )١0 


لاس باينا 


يقرر هو ٠‏ ولو انه غير واضح من هو يوحنا هذا ٠‏ لأنه لم يقل » كما قيل 
مرارا ق الانحجيل 2 هو التلمدذ المحيوب من الرى ا أو الذى اتكا على 
صدره: ١5‏ أو أخ يعقوب « أو الذى نشمهد. وسمع اأرب ٠‏ 

(؟١) «١‏ لأنه لو آراد أن يبين نفسه بوضوح لذكر هذه الأمور ٠‏ ولكنه 
ومغبوط لأنه رأاى وؤسمع الرؤى ٠‏ 
الذين بسبب محبتهم له واعجابهم به واقتدائهم به ورغبتهم فى أن يكونوا 
محبوبين من الرب مثله , اتخذوا نفس اللقب كما يسمى الكثيرون من أبناء 
المؤمنين بولس وبطرس ٠‏ 

«١ )١5(‏ فمثلا يوجد أبضابوحناآخر ملقب مرقسءذكر اسمهفى سفر أعمال 
انزرسل ٠5‏ ء أخذه برنابا وبولس معهما » وقبل عنه أيضا : وكان معهما بوحنا 
انه ذعب معهما الى آسيا ٠‏ بل قيل : ولما اقلع من بافوس بولس ومزمعهاتواالى 
برجة بمفيلية ٠‏ وأما يوحنا ففارقهم ورجع الى أورشليم ٠ ١7‏ 
يقولون انه يوجد نصبان تذكاريان فى أفسس يحمل كل منهما اسم يوحنا ٠‏ 

د52 « ومن مجموعة الآراء » ومن الكلمات وترتببها 2 بيستنتج أن هذا 
يختلف عن ذلك ٠. ١8‏ 

(16) « لأن الانجيل والرسالة يتفقان مع بعضهما ٠‏ ويبدآن باسلوب 
واحد. ٠‏ الأول يقول : فى البدء كان الكلمة » والثانى يقول : الذى كان من البدء ٠‏ 
الاول يقول : والكلمة صار جسدا وحل يننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من 





(؟١)‏ انظر يو 191ب 9 اكزلاو .1ع )١5(‏ ريو 56:15 و ه955 ) 

)١5(‏ راع © ١:٠‏ و 55 0:15 و2315 0:15" ) ٠‏ وبخصوص مرقص والانجيل الثانى 
انظر ك؟" ف ه٠١‏ ل ا را 

)١0(‏ راع ؟١:5١)‏ (18) أى أن كاتب سفر الرؤيا يختلف عن كاتب الانجيل والرسائل 


/1 + 8 ا 


الآب , والثانى بقرر نفس الأمر مع تغدير طفيف : الذى سمعناه الذى رأيناه 
بعبوننا ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحبوة فان الحباة أظهرت ٠‏ 

(19) « لأنه ببدآا بهذه متمسكا بها كما يتضح مما يلى - احتجاجا 
على من قالوا ان الرب لم يات فى الجسد ٠‏ ولذاك حرص أيضا على أن يقول : 
وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحيوة الأمدية التى كانت عند الآب وأظهرت لنا ٠‏ 
الذى رأيناه وسمعناه نخبركم به أيضا ٠‏ 

)3١(‏ , دّم انه دتمسك ههذا ولا بتحول عن موضوعه ٠‏ بل يناقش كل 
نسىء تحت نفس رؤوس المواضيع والأسماء » سوف نذكر بعضها بايجاز ٠‏ 

(١5؟)‏ « والباحث المدقق بحد هذه التعابير تتردد مرارا فى كليهما : 
العاف الث : الانتقال من الظامة ٠‏ وبصفة مستمرة أيضا ترد هذه العبارات: 
الحق , النعمة . الفرح 2» جسد ودم الرب ٠‏ الدينونة . مغفرة الخطايا » محبة 
الله من نحونا . الوصبة أن نحب بعضنا بعضا » وأن نحفظ كل الوصايا » 
عكري الواله وابليس وضد المسيح ؛ موعد الروح القدس » التبنى لله » الايمان 
المطلوب منا بصفة مستمرة » الاب والابن ٠‏ هذه وردت فى كل مكان ٠‏ والواقع 
أنه يمكن بوضوح أن يرى نفس الطابع الواحد يحمله الانجيل والرسالة ٠‏ 

55 ١أما‏ سفر الرؤيا فيختلف عن هذه الكتابات وغريب عنها ٠‏ ولا يمس 
موضوع السفرين من قريب أو بعيد ٠‏ ويكاد يخلو من أى تعبير يوجد فيهما ٠‏ 

(596) « والاكثر من هذا الرسالة ‏ ولآتجاوز عن الانجيل ‏ لا تذكر سفر 
الرؤيا ولا تتضمن آية اشارة لها . كذلك لا يشير سفر الرؤيا الى الرسالة ٠‏ مع 
أن مولس فى رسائله يشير الى رؤاه ولو لم بدونها منفردة ٠‏ 

(55) « وعلاوة على هذا فان أسلوب الانجبل والرسالة يختلف عزنأسلوب 
فيثر الووما'' * 

ره؟) ١‏ لأنهما لم يكتبا فقط دون أى خط فى اللغة اليونانية بل أيضا 
بسمو ف التعبير والمنطق وفى تحواهما بكليته ٠‏ انهما أبعد ما يكون عن اعثار 
ذى دريرى أو عامى ٠‏ لأآن الكاتب كانت له على ما يظهر موهبتا الحديث » أى 
موهبة العلم وموهبة التعبير ٠‏ اللتين وهبه الرب اياهما ٠‏ 


(3؟) , وأنا لا أنكر أن الكاتب الآخر رأى رؤيا ٠‏ ونال علما ونبوة ٠‏ 


ام 1 


ولكننى مع ذلك أعتقد أن لهجته ولغته لا تتفقان مع اللغة اليونانية الفصحى, 
(ا؟) « ولا يعنينا الاشارة اليها . لاننى لا أريد أن يظن أى واحد أننى 
أذكر هزه الآمور بيويعم التهكم « انما قلت هذا دقصد ايضاح 2ك يبن 


الفصل السادس والعشرون 


رسائل ديونبيسبوس 


2» وعلاوة على هذه فلا تزال توجد رسائل اخرى كثيرة « لديونيسيوس‎ )١( 
وتلك الموجهة الى أمون » أسقف كنيسة‎ » ١ كنلك,التى كتينها. هد سابيلبوس‎ 
برنيكى » وأخرى الى تلسفورس » وواحدة الى يوفرانور » واخرى الى أمون‎ 
وتوفورس » وكتب أيضا اربعة كتب آخرى عن نفس الموضوع وجهها الى سميه‎ 
ديونيسيوس فى روما‎ 

( ؟) وعلاوة على هذه فان بين أيدينا الكثير من رسائله:». وكتبا 
ضخمة كتبت بشكل رسائل ٠‏ كتلك التى كتبها عن الطبيعة موجهة الى الشاب 
تدموثاو س » وواحدة عن التجارتب أهعد اها أيضاأ 2 يوفرانور 9 
بنتابوئسس ؟ يقول انه كتب تفسيرا لدداية سفر الجامعة ٠‏ ثم انه ترك لنا 
أيضا رسائل. مختلفة موجهة لنفس هذا الشخص ٠‏ 

هذا ما كتبه دبونيسيوس من المصنفات العديدة ٠‏ 


والآن وقد دم ودسفنا لهذه الأمور « أسمح لخا بأن نوضح للاجيال 
القادمة طبككة كلانه" . 





)١(‏ انظر ف 
(؟) أى الخمس المدن الغربية ٠‏ وكانت اقليما كبيرا غرب القطر المصرى . 


الفصل السايع والعشرون 


بولس السمبيساطى 
والددعة التى أدخلها فى انطاكية 


١ (‏ ) بعد أن راس زيستوس كنيسة روما احدى عشرة سنة خلفه 
ديوندسيوس سمى ددونيسيوس الإسكندرى ٠‏ وحوالى نفس الوقت مات 
ديمتريانوس ١‏ ف انطاكية ونال تلك الأسقفية دولس السميساطى ؟ ٠‏ 


(؟ )ولأنه كان يعتقد اعتقادات وضيعة عن المسيح ‏ مخالفة لتعاليم 
الكنيسة ‏ اى انه كان فى طبيعته انسانا عاديا » فقد توسلوا الى ديونيسيوس 
الاسكندرى ليحضر المجمع ٠‏ وما لم يتمكن من الحضور بسبب تقدمه فى السن 
وضعف حجسمه أعطى رأيه فى الموضوع الذى تحت البحث برسالة أارسلها 
البهم ٠‏ ولكن جميع رعاة الكنائس من كل جهة أسرعوا ليجتمعوا فى انطاكية 
خانهم قد احتمعوا ضد مبدد قطيع المسيح ٠‏ 





() انظر ك 5 ف 6558 


0 كان من أكبر هراطقة الكنيسة فى العصور الأولى ٠‏ وقد كان أسقفا لانطاكية وفى 
نفس الوقت نائبا للملكة زنوبيا ملكة با برا ٠‏ وكانت رسامته أسقفا حوالى سنة 51١‏ وخلعه 
سمنة 680" ٠‏ وقد أعاد بولس هذا بدعة أرتيءون ( ك ه ف 58 ) القائلة بأن المسيح كان مجرد 
انسان ولو أنه كان »متلئا قوة الهبة من وقت «يلاده»وليس فقط من وقت معموديته ٠‏ كما كان 
يدعى الأبيونيون ٠‏ ووافق أيضا على ميلاده من الروح القدس ٠‏ وقد أنكر اقنوم « الكلمة » 
وأقنوم الروح القدس ٠‏ معتبرا اياهما مجرد قوتين فى الله كقوتى العقل والتفكير فى الانسان » 
ولكنه اعتقد أن « الكلمة » حل فى اسيح بمقياس أكبر مما حل فى رسل الله السابقين ٠‏ 
وصرح بأن المسيح بقى خاليا من الخطية وأنه تغلب على خطية أجدادنا وعندئذ صار مخلص 
الجنس البشرى ٠‏ وقد عقدت مجامع مختلفة فى أنطاكية بقصد حرمه فلم تفلح » وآخيرا حرمه 
أحد المجامع فظلفه دحومئنوس وكان ذلك حوالى سنة 8/؟ 


. 3 د 2 3 
أساقفة ذلك العصر البارزون 
١(‏ ) من بين هؤلاء كان فرمليانوس ١‏ العظيم أسقف قيصرية كبادوكية ,2 
والاخوان غريغوريوس " واثينودورس » وبعض الرعاة من كنائس بنطس » 
وعلاوة على هو هو لاء ميمينايسق 2 أشقنت كنيسة أررشلي وار ال 
كنيسة قيصرية المجاورة ٠‏ يضاف الى هؤلاء مكسيموس الذى راس الاخوة 
فُْ بوسلترا 5 يكدفية ممتازة ٠‏ وان أراد أحد احصاءهم لوحد أاحيائن حتدرسن 2« 
علاوة على القسوس والشمامسة الذين اجتمعوا وقتئذ لنفس الغرض فى الدينة 
السابق ذكرها ٠ ١‏ ولكن هؤلاء كانوا أبرزهم ٠‏ 
( |" ) وحينما اجتمع كل هؤلاء فى أوقات مختلفة لبحث هذه المواضيع « 
يحاولون أن يداروا ويخفوا هرطقته ٠‏ وحاول الاخرون بكل غيرة أن يفضحوا 
ويعلذوا هرطقته وتجديفه على 3 
حكم جالينوس بعد 2 لدث المنقفا ناقي كعك اريت عسشرةانسمنةه « 1 
مكسدمورس 5 
( ؟ ) وبعد أن لبث جالينوس فى الحكم خمس عشرة سنة خلفه كلوديوس 


الفصل التاسع والعشرون 
وبعد ان دحض ملخيون ‏ أحد القسوس الفلاسفة - 
آراء بولس صردر الحكم بحرمه 
١ (‏ ) وفى أثناء حكمه عقد مجمع آخر مؤلف من أساقفة كثيرين » وكشف 





1١0‏ )ك كاف ”"» (؟) غريغوريوس صانع العجائب ٠‏ انظر ك 5 ف .»م 
6ق اكور ٠»‏ 0-7 39) دف عت رونب (5) انطاكية 


ا نل 1 


من الكنيسة الجامعة تحت السماء ٠‏ 

( " ) وقد أخرجه ملخيون من مخبه ودحض آراءه ٠‏ وهذا كان رجلا 
متعلما فى نواح #]خرى + وكان رئيسا لمدرسة الفلسفة اليونانية فى انطاكية ٠‏ 
ونظرا لسمو ايمانه بالمسيح » رسم نسا لتلك الأبروشية ٠‏ واذ ناقشه هذا 
الرجل مناقشة خطيرة دونها الكتاب الحاضرون ٠‏ ولا زالت باقية الى الان ' 
استطاع وحده إن يكشف حقيقة الرجل الذى ضلل وخدع الآخرين ' 


ل 
: 57 
الفصل الثلاثون 


رسالة الأساقفة ضد بولس 


(١‏ ١)أما‏ الرعاة الذدن اجتمعوا من أجل هذا الأمر فقد أعدوا باجماع 
الآراء رسالة موجهة الى ديوئيسيوس أسقف روما ومكسيموس أسقفا 
الاسكندرية ٠‏ وأرسسلوها الى جميع الآقطار ٠‏ وفى هذه بينوا للجميع غيرتهم 
ومرطقة بولس + والحجج والمناقشات التى دارت معه ؛ كما بينوا حياة الرجل 
وتصرفاته ٠‏ وخلبق بنا أن ندون فى الوقفت الحاضر الاقتباسات التالية من 

(؟ )«الى ديونيسيوس ومكسيموس » والى كل زملائنا الخدام فى كل 
العالم » الأساقفة والقسوس والشمامسة . والى كل الكنيسة الجامعة تحت 
السماء » هيليذوس وهيمنايس وثيوفيلس وتبوتكنس ومكسيموس 

وبروكلوس ونب كوماس واليانوس ودولس ومولانس ويروتوجكديس 
وهيراكس واوطاخى وثبودوروس وملخيون ولوسيوس وجميع الباقين 
المقدمين معنا فى المدن والآمم المجاورة , أساقفة وقسوس وشمامسة » وكنائس 
الله . سلام للاخوة المحبوبين فى الرب » ٠‏ 
) » ) وبعد ذلك بقليل بداوا قائلين : 


و لقد أرسلنا ودعونا أساقفة كثيرين من أماكن بعيدة ليخلصونا من هذه 
التعالدم المميتة كددونيسديوس الاسكندرى وفرمليانوس الكبادوكى ٠2‏ هذين 


بحيكن ٠‏ ا . 


المباركين ٠‏ أما الآول فاذ اعتبر منشىء هذه البدعة غير جدير بأن يوجه اليه 
أى خطاب أرسل رسالة الى انطاكية موجهة لا اليه بل الى كل الأبروشية » وقد 
اثيتنا صورتها فيما بعد ٠‏ 

0 ) «ؤاما قرم لادوم افقد1اتى/امردين: , اؤشبحب ددعتة , كما يعرف 
ونشهد نحن الذين كنا موجودين » وكما يعرف آخرون كثيرون ٠‏ ولكنه اذ وعد 
بتغوير آرائه صدقه » ورجا أن تتخذ الاجراءات اللازمة دون أن تلحق آية اهانة 
للكلمة ٠‏ ولذلك أرجا الأمر اذ حدعه ذاك الذى أنكر حتى الهه وربه 2 ولم 
يحفظ الايمان الذى كان يعتقده سابقا 

١ ) 5 (‏ ولقد كان فرمليانوس الان فى طريقه ثانية الى أنطاكية » ووصل 
حتى طرسوس » لأنه علم بالاختيار شره وأنكاره لله ٠‏ ولكنه مات بينما كنا 
مجدمعين ومنتظرين وصوله » ٠‏ 

( أ ) وبعد التحدث عن أمور أخرى وصفوا فيما يلى نوع الحياة 
انتى عاشها : , ولأنه قد انحرف عن جادة الايمان » وارتد بعد المذاداة بتعاليم 
وضيعة زائفة » فليس من الضرورى ‏ طال ا كان قد اخرج خارجا - اضدار أى 
حكم على تصرفاته ٠‏ 

300 )-9“فمثلاة مع أنه “كان «ستابئقا رفقيرا,معدما + لم يرث أية ثروة من 
آبائه » ولم يجن أية ثروة من .نجارة. او آي عمل آخر “الراك الآن احا 00 
بمتلك ثروة طائلة بسبب شروره وانتهاكه حرمة المعابد وسلبه للاخوة » وحرمان 
المظلومين من حقوقهم » ووعده لهم بمساعدتهم نظير أجر معين مع أنه يضللهم , 
وينهب أولئك الذين فى ضيقهم يذوذون مستعدين أن يعطوا ليصطلحوا مع 
ظالمبهم ٠‏ ظانين أن التقوى تجارة ١‏ 

( 4 ) «أو كغطرسته وكبريائه وانتفاخه وادعائه الكرامة العالمة , 
مفضلا أن بدعى عاض املف وه خبوابان موود اللقيا او دح 1 الى 
الاسواق قارا بعض الرسائل جصوت مشمواع وهو ؤمثيى: علناريجف “ده 
حرس وتتقدمه وتتبعه الجماعير ٠‏ حتى أصبح الايمان مكروها بسبب كيريائه 
وغطرّسة“قلبة 


مستا د 





. (0اسى 76 ”م (5) انظر الملاحظة ؟' صفحة حدم‎ )١( 


7 :؟ تنس 


تمحدد نفسه وتضليل الأخرين واذهال عقول البمسطاء | لئفسة محكمة 
العالم « ضاربا بدده ال نخذه 2 وبقدمبة عند الحخول الى المحكمة ٠‏ 


و كو كتوبيخه وأهانته لمن لا يصفقون له . ويلوحون بمناديلهم ٠‏ كما 
يحدث فى المسارح ٠‏ ولا يصيحون ودتفزون كالرجال والنساء المحيطين به ٠‏ 
الذين يصغون اليه بهذه الطريقة الشائنة » بل يصغون بوقار كأنهم فى بيت 
الله ٠‏ أو كمهاحمته العذيفة العلانية لمفسرى الكلمة ممن غادروا هذه الحياة» 
وتعظيمه لنفسه لا كاسقف بل كفيلسوف ومشعوذ ٠‏ 


و١٠‏ «وايطاله الترائيم الموجهة الى ربنا يسوع المسيح كانها اختراعات 
نيال العصريين , وتدريبه النسوة لانشاد الترانيم لشخصه وسط 
الكنيسة يوم عيد الفصح العظيم ؛ مما تقشعر له الأبدان عند سماعها » ومحاولته 
اقناع الأساقفة والقسوس فى الأقاليم والمدن المجاورة الذين دتملقونه » 
لعلهم يتدعون نفس الخطة فى اختلاطهم بالشعب ٠‏ 


)١١(‏ « وقد رفض الاعتراف بأن ابن الله نزل من السماء ٠‏ وهذا ما 
سنيينه فيما بعد ٠‏ ولبيس هذا مخردت كلام :دل فد قامت عليه الآدلة الكتدرة 
من الكتابات التى أرسلناها اليم . والأدهى من هذا قوله ان يسوع المسيح 
من أسذل ؟ ٠‏ أما من برئمون له ويمدحونه بين الشعب فيقولون ان معلمهم 
الفاجر نزل ملاكا من السماء ٠‏ وذلك المتغطرس لم يامر بمنع هذه » بل لا 
يستنكف حينما تقال بحضوره ٠‏ 

» وهذالك النساء اللاتى يسميهن أهل انطاكية « أمينات الدار‎ , )١6١( 
وبالرغم من أنه يعرف‎ ٠ المذنتمنات له وللقسوس والشمامسه الذين معه‎ 
مؤلاء الأشخاص وأئدبت عليهم جريمتهم » الا أنه تستر على هذه الخطية‎ 
ولكى لا يجرأوا على‎ ٠ وخطاياهم الآخرى الشنيعة , ولكى يكونوا مدينين له‎ 
اتهامة يسيب أقواله وأافعاله الخبيثة خوفا على أنفسهم » على أنه قد جعلهم‎ 
٠ أبضا أثرياء » لهذا أحبه الطامءون فى هذا الثراء واعجبوا به‎ 





() قارن هذه بما ورد فى مو" : ©” «١‏ الذى يأتى من فوق هو فوق الجميع » ٠‏ 


92 1 ع 


)١١(‏ « نحن نعلم أيها الأحباء أن الأسقف وكل الالكليروس يجب أن 
يكونوا أمتلة للشعب فى كل الأعمال الصالحة ٠‏ ونحن لا نجهل كم من أشخاص 
قد سقطوا . أو تشككوا . بسبب النسوة اللاتى أتوا بهن ٠‏ لذلك فحتى لو 

002 85 مو كدف يستطيع توبيخ أو فتحجدوا أى شخص آخر من الاختلاط 
الكثير باأنساء لثلا بسقط كما نهو ' متكتوات 51 )أن كان.«عووائنيسيضقت طرية 
واحدة ٠‏ ومعه الآن اثنتان جميلتان متوردتا الوجه . داخذهما معه اينما 
ذهب » وى نفس الوقت يعيش ف البذخ والتنعم ؟ 

)١5(‏ « بسبب هذه الأمور يكتئب الجميع وينوحون ٠‏ ولكنهم اذ يخشون 
ظلما وبطشه . لا يجرؤون على اتهامه ٠‏ 

١م‏ ودلحكن كما قلنا اذ كان يجوز للمرء استدعاء الرجل لمحاسيته عن 
هذه التصرفات لو كانت عقيدته سليمة » ولو كان معدودا معنا ٠‏ فاننا لا نراه 
من الضرورى أن نطلب منه تفسدرا لهذه الأمور طالما كان قد أهان السر . وظالما 
كان بتمشدق مفاخرا بهرطقة أرتيماس ٠‏ ( لأنه لماذا لا نذكر أياه ) ؟ , ٠‏ 

: وندعدث ذلك أضافوأ هذه الكلمات قَْ خنام الرسالة‎ )١717/( 


« لذلك اضطررنا لحرمه طالما كان مقاوما لله » ورافضا الطاعة » واضطررنا 
لاقامه أسقف آخر لاكنيسة الجامعة بدلا منه ٠‏ ونعتقد أننا بارشاد الهى قد 
أقمنا دومنوس المتزين بكل الصفات اللائقة بالاسقف , وهو ابن لديمتريانوس 
المبارك ٠‏ الذى سبق أن رأس نفس الابروشية بكيفية ممتازة ٠‏ وقد أعلمناكم 
بهذا لكى تكتبوا اليه وتتقبلوا الرسائل منه ٠‏ ولكن ليكتب ذلك الرجل الى 
أرتيماس » وليكتب اليه المشايعون لارتيماس » 


دوأ علوم << كما اقل تهنا ار اك ا 





(؟) حكمة يشوع بن سيراخ ( ص ه» ) 


(5) بخصوص ارتيماس أو ارتيمون انظر ك ه ف 58 


7 :د .»م لين 


)١3(‏ ولكن اذ رفض دولس تسليم بناء الكنيسة التجىء الى الامبراطور 
ألأوريلدان, ٠‏ حسم الآمر بالعدل . وأمر بتسليم المناء لمن براه أساقفة ابطاليا 
ومدبنة روما ٠‏ وهكذا طرد هذا الشخص من الكنيسة . يفضيحة شنيعة ,2 
دبأمر السلطات العالحة ٠‏ 


غير تفكيره من جهتنا » وأوحى اليه بعض المستشارين ليثدر علينا اضطهادا ٠‏ 
بوصارت مباحثة كبيرة عن هذا من كل جانب ٠‏ 


(١5؟)‏ واذ كان على وشسك تنفيذ هذا ٠‏ وكان على أهبة التوقيع على 
حافةه تنفدذه 4 ودذلك ددن الله بذدفية ظاهرة نراها الجميع بوضوح اتن حكام 
هذا العالم, لق مستطبهو | قثاو مة كنائش الم م إل ان متك ”وذتك «الحد اله 
م 2 د 5 9 كددن 2-6 نل 5 5 


(56) وبعد أن حكم أوريليان ست سنوات 5 خلفه بروبس ٠‏ وهذا 
:حكم عددا مماثلا من السنين وخلفه كاروس وابناه كارينوس ونيوميريانوس٠‏ 
وبعد أن حكموا أقل من ثلاث سنوات آل الحكم الى دقلديانوس وشركائه لا ٠.‏ 
وى عصرهم حدث الاضطهاد الذى نعانى مرارته » مع ما تبعه من هدم 
الكنائس ٠‏ 


(39) وقبل ذلك بوقت قصير مات ديونيسيوس أسقف روما بعد أن ظل 
فى مركزه تسع سنوات ٠‏ وخلفه فيلكس ٠‏ 
(1) حكم من سنة 7٠‏ ل 050" وخلفه تاشيتوس الذى لم يحكم سوى سسدتة شهور وهذا 
خلفه بروبس (-5917 35872 ) ثم جاء بعده كاروس وابناه » وبعدهم دقلديانوس سنة ٠.7585‏ 
(0) اشرك معه:مكسيميان فى الحكم سنة 581 وأرسله ليحكم الغرب بلقب أوغسطس ٠.‏ 
.وى سنة 595 أقام قنسنطينوس كلورس وغاليريوس بلقب قيصرين 2 أعطى الأول حكم بلاد 
الغال وبريطانيا والثانى ‏ بحر الادرياتيك ٠‏ وظل مسكيميان فى افريقيا وايطاليا 2 وأبقى 
دقلديائوس لنفسه, مقاطعات آسيا :٠‏ وقد أصدر آمره:: الشهوز فى ؟؟ فبراير سنة 5٠+‏ ماضطهاد 
“اللسيحيين ٠‏ الأمر الذى سنقزأ “عنه فى الكناب التالى ٠‏ 


(م 6؟ ‏ تاريخ الكنئيسة ) 


الفصل الحادى والذالئتون 
هرطقة المانيكيين(١)‏ الضلة التى بدأت وقتئذ 


١ (‏ ) فى هذا الوقت ظهر ذلك الرجل اللمجنون ”؟" * واسمه مشتق من 
هرطقته الجذونية » وحصن نفسه بقلب أوضاع عقله وتفكيره » كما أبرزه 
ابليس ٠‏ الشيطان ٠‏ عدو الله ٠‏ لهلاك كثيرين ٠‏ وقد كانت حياته وحشية ن 
القول والفعل 2 وطبيعته شيطانية جذونية ٠‏ ونتيجة لهذا تظاهر بموقف, 
كموفف المسيح ٠‏ واذ انتفخ فى جنونه نادى بنفسه بأنه. البارقليط , الروج 
التحين :كيه ٠.‏ امن قم القتدى كا لحري قر بنلخة ار ولئزي. عت تلميذا 5 كاله 
فى تعليمه الجديد ٠‏ 


( " ) ومزج معا تعاليم مزورة وكفرية » جمعها من بعض الآباء الالحادية 
التى انترضت منذ عهد طويل-» وبعث بها » كسموم قاتلة » من الفرس الى 
هذا الجزء من العالم الذى نعيش فيه ٠‏ واليه يرجع ذلك الاسم البغيض, 
« المانيكيبون » الذى لا يزال سائدا بدن الكثيرين » 


هرذ | هو أساس ذألك «١‏ العلم الكاذب الاسم '!' » الذى برز وقتئذ ٠‏ 


١ 


)١(‏ 1/12121012©8125 اكإر وي وس او ا 
(؟) كلمة «مانى» معناها الرجل المجنون ٠‏ وقد ظهر فى أواخر القرن الثالث ٠‏ وكان فيلسوفة 
من بلاد الفرس ٠‏ حاول ايجاد ديانة توفق بين الديانة الفارسية والبوذية والمسيحية ٠‏ وقد 
رحب به سابور الأول ملك الفرس فى بداية الأمر ٠‏ ولكن كهنة المجوس ثاروا ضده فاضطر الى 
الهروب من البلاد ٠‏ واذ عاد تبعه جمع كثير ولكن الملك فارانس الأول حكم عليه بالاعدام 
سنة 571 ٠‏ وقد انتشرت “شيعته بسرعة بين السقحدين وظلت" اجيالا عديدة ٠‏ ومما' جعلها 
محببة للكثيرين من المفكربن » ومن بينهم أوغسطينوس ٠»‏ غموض تعاليمها 2 واحكام نظامها » 
وتظاهرها بحل مشكلة الشر ٠‏ ومظهرها نحو القداسة والتقكشف ٠‏ ونظزيتها الأساسية الاعتقاصه 
بوجود الهبن ٠‏ اله للخير واله للشر / اله' للنور واله للظلمة: ٠‏ 


5) ( اتى 50:5 ع 


الفصل الثاذى والخلاتون 
رجال الكنيسة البارزون فى عصرنا 
ومن هنهم بقى حيا حنى هدم الكنائس 


١ (‏ ) واذ رأس الكنيسة فى روما وقتئذ فيلكس خمس سنوات خلفه 
اوتيخيانوس ٠‏ ولكنه فى أقل من عشرة شهور ترك اللمركز الى كايوس الذى 
عاصرناه ٠‏ وهذا شغله نحو خمس عشرة سنة » وبدوره خلفه ماركيلينوس 
الذى حرفه الاضطيهاد ٠‏ 


( ؟ ) وف نفس الوقت تقريبا ارتقى تيماوس أسقفية أنطاكية بعد 
دومنوس ٠‏ ثم خلفه كيرلس الذى عاصرناه ٠‏ وفى عصره تعرفنا بدوروثيوس » 
أحد رجال العلم بين معاصريه » الذى تشرف بمركز القسوسية فى انطاكية ٠‏ وقد 
كان مدنا الجفال فى الالهيات + وانكب على دراسة اللغة المبرائية + حتى 
ضان+يكر1//الأملفاي_العبرائية مسهولة 


(» ) وكان ينتمى لحرى التفكير 2 ولم يكن يجهل مبادىء العلوم 
اليونانية ٠ ١‏ وعلاوة على هذا فقد كان خصيا منذ ولادته >" ٠‏ ولهذا اآخذه 
الامبراطور ؟ الى أسرته ‏ كأن ذلك كان بمعجزة ‏ وكرمه باقامته مشرفا على 
اعمال الصياعة الايجوانية فى مديقة صور ‏ + وقد .سمعناة كنس الكتاب القدس 
بحكمة فى الكنيسة ٠‏ 

( 5 ) وبعد كيرلس أعطيت أسقفية أبروشية انطاكية الى تيرانس ٠‏ 
وفى عصره هدمت الكنائس ٠‏ 





)١(‏ قارن ذلك بما ورد فى ك 5 ف ١8‏ : »م 


(؟) يقضى القانون الأول مزمجمع نيقية أن من خصى نفسه وجب عزله عن خدمته » 
أما من خصاه الأطباء أو الأعداء ‏ وبالتالى من كان خصيا منذ ولادته ‏ فلا مانع من بقائه 
بالخذمة ٠‏ () أى دقلديانوس . 


8/8 ول 1 


أما يوسابيوس : الذى أتى من مدينة الاسكندرية فقفد تولى ادارة 
أبروشيات لادوكية بعد سقراط » وقد نقل الى هناك بمناسبة بحث موضوع 
بولس ٠‏ فقد ذهب لهذه الغاية الى سوريا ٠‏ ومنعه الغيورون فى الروحويات 
من العودة الى وطقه" !كان طناك كنا ,رن 15 فى الروحرات , 
كما سبق أن اتضح من كلمات ديونيسيوس السايق اقتياسها ه ٠‏ 


3 ) وقد خليه اطول 1 لكلل قا ا لل ا ا ا 
يقولون وهو أآيضا كان اسكندرى المولد ٠‏ وكان أقدر علماء عصرنا فى الفلسفة 
اليونانية . كالرياضيات » والهندسة والفلك والمنطق والنظريات الطبيعية. ٠‏ 
وكان كذلك ابرز البارزين فى علم البلاغة ٠‏ ويقال انه لهذا السبب طلب منه 
أل الاسكندرية أن يؤسس بها مدرسة لتدريس فلسفةأرسطوطاليس 7 ٠‏ 


( ؛! ) وبروون عنه أعمالا أخرى كثيرة جليلة أثناء حصار بيروكيوم/ 
بالاسكندرية » أكرم بسيبها من جميع ذوى المناصب الرفيعة » ولكننى 
ساقدم ذا )دلو ييظ 14ت ليود ال 0 


( 8 ) يقال ان الخبز نفد من المحاصرين » حتى أصبح احتمال العدو من 
الخارج آيسر من احتمال الأجاعة ٠‏ أما هو فاذ كان موجودا أمدهم بالخيز 
بالكيفية التالية ٠‏ لما كان الجزء الآخر من المدينة متحالفا مع الجيش الرومانى, 
وبالتالى لم يكن تحت الحصار ء فقد أرسل اناطول الى يوسابيوس ( الأنه 

(:) إنظر ف ٠ 516 ١١‏ كان شماسا فى كنيسة الاسكندرية ٠‏ وكان قد حضر أحد المجامع 
الاولى فى انطاكية التى عقدت لبحث موضوع بولس السميساطى والأرجح أنه كان ممثلا 
لديونيسيوس الذى منعته شيخوخته من الحضور ( ف 507" ) ٠‏ واذ تعرف به أعل لاودكية هناك 
بأجبروه على تبول أسقفية كنيستهم وكانت شاغرة وقتكذ ٠‏ 

(0)9 6ه لالد ع 5 

(1) برز بعلمه ورجاحة عقله فى الاسكندزية ٠‏ ولم تكن له أبية وظيفة كنسية ٠‏ وبعد 
انتهاء حصار الاسكندرية هجرها فرسمه ثيوتخنس أسقف قيصرية مساعد أسقف ,2 وزامله 
وقتا قصيرا ٠‏ وبعد موت صديقه يوسابيوس””, .ألزمه أهل لاودكية على قبول منصب الأسقفية . 
ومما هو جدير بلفت النظر اختيار كنيسة لاودكية اثنين من كنيئسة الاسكندرية لشغل مركز 
الأسقفدة . 

0) أو على نظام فلسفة أرسطوطاليس 

(8) حى من أحياء الاسكندرية الثلاثة وكانت تقطنه العائلة المالكة واليونائيون . 


25/5 ١ ا‎ 


كان لا يزال هناك قبل نقله الى سوريا ٠‏ وكان بين غير المحاصرين » كما كان 
يتمتع بسمعة طيبة وصيت عظيم وصل حتى الى القائد الرومانى ) وأعلمه بمن 
كانوا يهلكون فى الحصار بسبب المجاعة ٠‏ 


( 5 ) ولا علم هذا رجا القائد الرومانى لكى يعفو عن الهاربين من 
العدو » وهذه أعظم منة ممكنة ,2 واذ أجيب طلبه أبلغ الآمر الى أناطول ٠‏ 
وخالماء وصلقةا بالوسالة ايلم الاير الى مجلين الأمان بارسكديرية / واقترح 
اس اط الي جين بن اراي 0 للك د أدرف ان هد 
السن « والآطفال 2« والشيوخ « فيذهيون أيبنما آرادوا ٠‏ لآنه لماذا ذيقى باد 
مبرر أولئك الذين لا بد أن يموتوا سريعا ؟ ولاذا نهلك بالجوع العجهزة 

)٠١(‏ بامثال هذه الحجج أقنع المجتمعين ٠‏ واذ وقف أولا أعطى صوته بان 
يغادروا المدينة » لآنهم ان بقوا واستمروا فى المدينة بلا مبرر » لم يبق لهم أى 
أمل فى النجاة » بل لا بد أن يهلكوا من المجاعة ٠.‏ 


)١١(‏ واذ وافق كل الباقين فى مجلس الاعيان على هذا أنقذ كل 
المحاصرين تقريبا ٠‏ وقد رتب أن الذين ينتمون الى الكنيسة يجب أن ينجوا 
اولك بيه الك مساك ميكانر النوية + عن كل الأعمار » لنل ‏ فقط الفئات التى 
تتضمنها الأوامر » بل جماهير أخرى تحت ستار هذه الفئات » متحفين فى زى 
ملابس السيدات ٠‏ وبتدبيره خرجوا من الآبواب ليلا وهربوا الى محلة 
الرومانيين ٠‏ وهنالك استقبلهم جميعا يوسابيوس كأب وطبيب ٠»‏ وكانوا 
فد وهنت قواهم بسبب الحصار الطويل ٠‏ وهكذا أنقذهم بكل أنواع العناية 
والحكمة ٠‏ 

)١6(‏ ولقد تشرفت كنيسة لاودكية براعيين كهذين أتيا يعناية الله 
وتدبيره من الاسكندرية الى تلك المدينة بعد الحرب السابق ذكرها ٠‏ 


20 1 ١ ا‎ 


1) لم يكتب اناطول كتبا كثيرة » ولكن مما وصل الينا من الرسائل 
القليلة نستطيع أن نتبين فصاحته وسعة اطلاعه ٠‏ فى هذه يِبِيَن بصفة 
خاصة آراءه عن الفصح ٠‏ ويبدو أنه من الضرورى أن نبت هنا. الاقتتباسات 


بعض قوانين أناطول الفصحية 


)١5(‏ , أما الهلال الجديد للشهر الأول فى السنة الأولى © فهو بداية كل 
دورة ذات تسع عقناة شثة ٠‏ ذلك فى الدوفا الستادسن" والعشرين :من «الشهر 
المصرى فامنيوث 5 ١٠‏ أو ف الدوم الثانى والعشرين من شهر ديستروسشس بحسب 
الشهود المقدونية . أو قبل شهر ابرنبل باحد 'عشر'يوما بخسب تقويم 
الرومانيين ٠‏ 


لا تدخل الشمس البرج الأول فقط بل تكون قد بدأت تمر فعلا فيه منذ اليوم 
الرابع ٠‏ وقد اعتادوا تسمية هذا البرج بالاثنى عشرى » أو الاعتدال الشمسىء 
3 بداية الشهور » أو راس الدوزة , أو نقطة بداية الدورة» الكوكبية ٠'‏ على 
الأندى عشرى الأخير 1 أو نهابة الدورة الكوكببة ٠‏ لذلك فاننا نعتقد بأن من 
يضعون الشهر الأول فيه » وبموجبه يحددون اليوم الرابع عشر الخاضص 


.. . 


(1).« ولي هذا راينا » بل قد كان معروفا لليهود منذ القديم » حتى 
قبل المسيح , وكانوا يحافظون عليه بدقة » هذا ما يكمن معرفته مما قاله فيلو 
ويوسيفوس وموساوس ٠‏ وليس مما قاله هؤلاء فقط بل أيضا ممن هم أسبق 
منهم ؛ أن الاغاثوبيولان الملقبان بالمعلمين 2 وارسطوبولس الشهير ٠١‏ الذى 
اختاره بطليموس فيلادلفوس وابوه ليكون. ضمن السبعين الذين ترجموا 


(9) كان هو الشهر السابع المصرى وكانت بدايته تعئادل 50" فبراير ٠‏ 


)2٠١(‏ فيلسوف اسكندرى عاش فى القرن الثانى قبل المسيح ٠‏ وكان خبيرا بالفلسفة 


متت ىا ١‏ 


ا(الأسفار البهودية القدسية الالهبة , والذى أهدى كتبه التفسدرية عن ناموس 
موسى الى نفس الملكين ٠‏ 


)١0(‏ « ويقول هؤلاء الكتاب ؛ فى تفسيرهم للخروج ٠‏ 'ان الجميع يجب 
أن بذبحوا تقدمات> الفصح نعد الاعتدال الربيعى فى منتصف الشهر الأول > 
ولكن هذا يحدسندثت اذ تكون الشمس مارة فى برج “الشمس الأول 2 أو كما 
يلقتبه البعض دورة النرج ٠‏ ويضيف ارسطوبولس الى همذ أنه من 
الضرورى لعيد الفصح لا أن تمر .الشمس فى برج الاعتدال فقط بل القمر 
اأبضا ٠‏ 


«١ )18(‏ لأنه كما دوجد برجان للاعتدال الربيعى والاعتدال الخريفى > 
متابلان لبعضهما تماما » وبما أن عيد الفصح حدد له اليوم الرابع عشر من 
لغشن ركيد نيز المساء © ذفان الثم يحتل موقفا -مقايل 'الشمنس' على خط 
مستقيم + كما يرق قى حالة البدر الكامل » وتكون الشمس فى برج الاعتدال 
الربيعى » والقمر بالضرورة فى برج الاعتدال الخريفى ٠‏ 

(19) « وانا أعلم أنهم تحدثوا عن امور أخرى كثيرة » بعضها محتملة 
التصديق 2٠‏ واخرى تقرب أن تكون مصدقة تصديقا مطلقا 2 وبها حاولوا 
تقديم البراهين على أنه من الضرورى جدا حفظ الفصح وعيد الفطير بعد 
الاعتدال ٠‏ على أننى أتحاشى طلب هذا النوع من البراهين عن أمور أزيل عنها 
بوقع ناموس موسى ؛ حتى آننا الان أخيرا ننظر دواما بوجه مكشوف » كما 
فى مرآة + المسيح وتعاليم المسيح وآلامه ١٠ ١١‏ أما أن ششهر العبرائيين الأول 
.كان قريدا من الاعتدال فهذا ما تبينه أدضا تعاليم: سفر أخنوخ 35 ٠06‏ 

)3١(‏ وترك نفس الكاتب أيضا مؤلفا عن 5 القؤانين الحسابية » فى عشرة 
كتب ؛ وبراهين آخرى عن خبرته ومقدرته فى الروحيات ٠‏ 

» وقد رسسمه أولا تيوتكنس أسقف قيصرية فلسطين أسففا‎ )9١( 
ولقد رأسا معا الكنيسة فترة‎ ٠ قناصدا بذلك أن يخلفه فى أبروشيته بعد موته‎ 


1 + "كو م أ[ا0 
2)1١(‏ احذ" الاسفار المزعوم أتها ضمن أسفاز العهد: القديم + رسنالة يهوذا كد -85 
والكنيسة الأثيوبية مى الوحيدة ‏ الشى- كمتقد بقانوني 4 راصي : 


لقعم 2 ا ا 


قصيرة ٠‏ على أن المجمع الذى عقد للنظر فى قضية بولس اسستدعاه الى انطاكية ٠‏ 
وببنما هو يحتاز مدينة لاودكبة حجزه الاخوة هناك اذ كان بوسابيبوس قد مات» 


)5١(‏ وبعد أن ارتحل من هذه الحباة كان استفانوس هو آخر أسققفه 
فى تلك الأبروشية قبل الاضطهاد ٠‏ وكان الكثيرون يعجبون به بسبب درايته 
جاليسي رمات لمرو ل ل ل ا ا ا ل لا اا 
دل على ذلك ازدياد الاضطهاد الذى أظهره حبانا لا فيلسوفا حقيقيا 


(9؟) على ان هذا لم يسبب للكنيسة أذى خطيرا » لأن. ثيودوتس 
أصلح أحوالهم اذ أقامه الله نفسه مخلص الجميع أسقفا لتلك الأبروشية 
بعد ذلك مياشرة ٠‏ وقد أثبت باأعماله انه خليق ياسمه النييل ١١‏ ويمركزم 
كاسقة.. ٠‏ لأنه تفوق فى فن طب الأجساد وفن سُفاء الأرواح ٠‏ ولم يعادله انسان. 
آخر فى الشفقة والاخلاص والعطف والغيرة فى مساعدة المحتاجين الى مساعدته + 
وكان آيضا منكبا على دراسة الروحيات ٠‏ همكذا كانت حياة هذا الرجل ٠‏ 


(15") وفى قيصرية فلسطين أقيم أغابيوس خلفا لثيو تكنس الذى أكمل 
واجبات الأستفية بكل_غيرة ٠‏ والذى نعرفه انه هويايضا جاهد بكل_نشاط »: 
وأظهر حكمه عظيمة فى رعاية شعيه . ومظهرا ٠.‏ بصفهة خاصة » عناية لاجل 
لمر ا 


(5") وف عصره تعرفنا بيمفيلوس ١5‏ ء ذلك الرجل الفصيح ٠‏ الفيلسوف. 
الذى اعتبر جديرا برتبة القسوسية فى تلك الأبروشية ٠‏ وليس بالأمر الهين, 
أن نبين طبيعة ذلك الرجل أو من أبن آتى ٠‏ على أننا قد بينا ‏ فى مؤلفنا 
الخاص عنه ‏ جميع تفاصيل حياته والمدرسة التى أسسها , والمحن التى 
احتملها فى اعترافات كثيرة أثناء الاضطهاد 2٠‏ واكليل الشهادة الذى توج به 
أخيرا ٠‏ ولقد كان فى الواقع أبرز جميع من كانوا هناك ٠‏ 


)١5(‏ كان بمفيلوس قسسما فى قيصرية وهو معلم يوسابيوس صاحب هذا الكتاب ٠‏ وقد 
أكمل دراسته فى الاسكندرية ٠.‏ جمع مكتبة عظيمة فى قيصرية كانت أهم مرجع. ليوسابيوس ٠‏ 
وكان شغوفا جدا بأوريجانوس حتى انه كتب ‏ بمساعدة يوسابيوس ,مؤلفاى « الدفاع 
عن أوريجانوس » فى خمسية كتب ‏ واضَاف اليها يوسابيوس سادسيا 


بذ 0 0 


(51؟) ومن أقرب الأشخاص الى عصرنا بيريوس ١١‏ أحد قفسوس 
الاسكندرية » وميليتيوس أسقف كنائس بنطس » ويندر أن يوجد نظيرهما ٠‏ 

(1") اشتهر الأول بفقره الشديد وعلومه الفلسفية الغزيرة ٠‏ وكان عميقا 
ل التوللات! الرم يها مجدا-ف 'تنسهر. الروحيات والمباحثاث العلنية فى 
الكنئيسة ٠‏ أما ميليتيوس الذى لقبه العلماء , عسل اتيكا » فقد وصفه الجميعم 
بأنه برز فى كل آنواع العلوم ٠‏ ومن المستحيل وصف براعته الخطابية وصفا 
كافيا ٠‏ قد يقال انه ملك هذه الموهبة بالطبيعة ٠‏ ولكن من ذا الذى يفوقه فى 
مالو لفت ارات سونسامة اطلاعة ؟ 


(3) لآنك لو اختبرته ولو مرة واحدة فى جميع أنواع العلوم لقلت انه 
أقدر وأمهر المتعلمين ٠‏ وعلاوة على هذا ذقد كانت فضائله سامية جدا ٠‏ وقد 
راقبناه جيدا فى أيام الاضطهاد عندما هرب من نيرانها سبع سنوات كاملة 
فى أقاليم فلسطين ٠‏ 

(59) وقد أقيم زامبداس أسقفا على كنيسة أورشليم بعد الأسقف. 
هيمينايس السابق ذكره ٠ ١1‏ وهذا مات بعد وقت قصير وارتقى عرمون - 
الأخير قبل الاضطهاد الحاصل فى عصرنا ‏ الكرسى الرسولى الذى بقى هنأك. 
حتى العصر الحاضر ٠‏ 

١ خلفا لمكسيموس‎ ١١/ ) وق الاسكندرية أقيم ثيوناس ( ثأونا‎ )5١( 
وفى عصره‎ ٠ ١1 الذى ظل أسقفا ثمانى عشرة سنة بعد موت ديونيسيوس‎ 
٠ اشتهر اكبلا الذى أقيم قسا فى الاسكندرية فى نفس الوقت مع بيريوس‎ 
وقد عهدت أليه ادارة مدرسة الابمان المقدس . وأظهر ثمار الفلسفة يكيفية‎ 
٠ ممتازة . كما كان مبشرا قديرا‎ 


ره 216118 كان من أقدر . الشخصضيات حت دعي .و أوريجائوس الصكير »ما 

١5 ف‎ )13( 

)١0(‏ قال ناشر الترجمة الانكليزية لهذا المؤلف ان ثيموناس كتب رسالة هامة وعجيبة الى, 
لوسيان رئيس وزراء الامبراطور ٠‏ تتضّمن بعض نصائح له فيما يتعلق بمهام مركزه »2 وان 
الرسالة لا تزال باقية الى الان ٠‏ وترجمت الى الانكليزية ونشرت بالمجلد السادس من كتاب. 
ه الاباء السابقين لمجمع نيقية » بالصفحات ٠ 11١  1١١/‏ ويرجح النامن أن الامبراطور 
المشار اليه عو دقلديانوس ٠‏ 

(18) ف 01548 (19) فيما يتعلق بديونيسيوس انظر بصفة خاصة ك 5 ف .؟ 


(١؟)‏ وبعد أن ظل ثدوناس فى الأسقفية تسع عشرة سنة أقيم بطرسن "١‏ 
أسثنا فى الاسكندرية ؛ « وكان بارزا جدا بينهم اثنتى-عشئرة سنة كاملة » قضى 
منها أقل من ثلاث سنوات فى ادارة الكنيسة :قبل. الاضطهاد ,. كما قضى بقية 
انام حياته فى الزهد الشديد » وعنى بأحوال الكنائس العامة جهارا. ٠‏ لهذا 
قطعت رأسه فى السنة التاسعة من الاضطهاد ٠‏ وكلل باكليل الشبهادة. ٠‏ 


(؟5) واذ دونا فى هذه الكنب ورصف آباء الكنيسة من ولادة مخلصنا الى 
ضخدم أماكن 0 » وههمى فترة ثلاثمائه ومين سنوات « م الى وك 
اللاحبال القادمة ا كتابيا عن مدى 3 1 النضال ٠‏ 


عاد عاج جا 





و١٠؟)‏ هو الأنبا بطرس خاتم الشهذاء والبطريرك السابع عشر" ٠‏ وقد ورد ذكره أيضا فى ك م 
ك7 “اك به ”ىف 5 “فاق “ناشز “للتوؤّحمّة” الانكليزئة""انه كتب ١5‏ :“قانونا“"تتضتئ من "بعص 
الارشنادلت للساقطين ولا تزال ماقبة » وقد نكرت فى كتاب « الاباء السابقين لجمع نيقية »> ص 


0 سا معنا جتب .مولن عن النمين “وات ا لاا ا 0 ع 
.وكثتر عن النقس * 1 ش 


العتاب الثامن 


مناسبا ‏ فى هذا الكتاب الثامن ‏ أن ندون للاجيال القادمة قليلا من 1هم حوادث. 
عصرنا للذرء تستحق التسحجبل الدائم ٠‏ وستيدا روابتنا من هذه النقطة ٠‏ 


الفصل الأول 
الحوادث السابقة للاضطهاد 
الذى تم فى عصرنا 


)١ (‏ أنه لأمر فوق طاقتنا أن نصف بطريقة ملائمة مدى وطبيعة المجد 
والحرية اللتين أكرمت بهمًا نين جميع البشر ٠‏ يونانيين وبربريين » قبل 
الاضطهاد الحاصل فى ممصرنا . كلمة تنوى اله الكون . التى أعلنت للعالم فى 
المسيح 8 

( " ) يؤيد هذا ما وجده شعينا من حظوى لدى الحكام ٠‏ اذ أنهم عهدوا 
اليهم بحكم المقاطعات ٠‏ وبسبب الترحيب العظيم الذى رحبوا به بتعاليمهم 
أعفوهم من هم تقديم الذيائح للاوثان ٠‏ 

(” ) وهل هنالك أية ضرورة للتحدث عمن فى القصور اللكية والحكام 
الرئيسيين الذين سمحوا لأعضاء عائلاتهم وزوجاتهم ١‏ وأطفالهم وخدمهم 
بالتحدث امامهم علانية عن الكلمة الالهية والحياة الروحية ٠‏ كما سمحوا لهم 
أيضا بالافتخار بحرية ايمانهم ٠‏ والواقع انهم كانوا يجلونهم جدا ٠‏ وكانوا 

( ؟ ) من بين عمؤلاء دوروئيوس © , وهو من اتقى الجميع وأكثرهم 
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)١(‏ كانت بريسكا زوجة دقلديانوس + وفاليريا أخته 2 وكذا زوجته غاليريوس 2 تعطفن 
على المسيحيين (9) ورد ذكره أيضا فى ف 5 


واشتهر معه أيضا جورجو نيوس ؟ ٠‏ وكثيرون ممن استحقوا نفس الاكرام 
الي 


( 5 ) وكان المرء يستطيع أن يرى قادة كل الكنائس ينالون أعظم اكرام 
من الولاة والحكام ٠‏ 

وكيف يستطيع أى امرىء وصف تلك الاجتماعات العظيمة ٠‏ والجماهير 
التى اكتظت معا فى كل مدينة » والاجتماعات الرائعة فى بيوت الصلاة ٠‏ الأمر 
الذى بسببه لم يكتفوا بالأبنية القديمة بل أسسوا كنائس عظيمة جديدة فى 
كل المدن ٠‏ 

١(‏ ) لم يكن الحسد حائلا دون تقدم هذه الأمور التى تقدمت تدريجياء 
ونمت وازدادت يوما بعد يوم . كما انه لم يستطيع أى روح شرير أن يفترى 
عليهم » أو يعطلهم بالتدابير البشرية طالما كانت اليد الالهية السماوية تسهر 
على شعبه وتحرسهم ٠‏ 

(/ا ) ولكن عندما سقطنا فى التراخى والكسل ‏ بسيب زيادة الحرية - 
وصرنا نحسد ونهين بعضنا بعضا . ونشهر العداء ضد بعضنا البعض »2 
فالرؤساء يهادمون الرؤسساء دالكلمات القارسة كالحراب .2 والشعب يؤلف 
الجادم اب ضد الشعب » وبلغ الرياء والنفاق أعظم حدود الشر ء فان العدل الالهى, 
ممتزجا بالصبر والاحتمال وطول الأناة ٠‏ سمح بازعاج الآأس ففية باطف 
واعتدال ٠‏ 

( 8 ) مدأ هذا الاضطهاد بالاخوة الذين فى الجيش ٠‏ ولكننا لم تكن 
لنا الغيرة الكافية للدفاع عن اللاهوت » كأننا قد فقدنا كل احساس + وظن 
البعض كاالحدين أن شثوننا متروكة بغير رعاية 2 وهكذا أضفنا شرا الى 
شر ٠‏ والذين كانوا دوقرون رعاتنا نبذوا قيود التقوى فصاروا يحاربون بعضهم 
بعضا ء ولم يفعلوا شيئا آتخز ستوى تكديس_النسازعات , 
والتهديدات ٠‏ والغيرة ٠‏ والعدوة » والبغض نحو بعضهم 





9ه ورد ذكره أيضا فى ف 7 وكان من البيت الملكى » وقد شنق مع دوروثيوس وآخرين بسبب 


0 و‎ ١ : 5154 


البعضح , كالطغاة الذين يتلهفون على اظهار قوة بطشهم ٠‏ وتمت فيهم كلمة 
ارميا « غطى السيد بغضبه ابنة صهيون ٠‏ القى من السماء الي الأرض فخر 
اسرائيل ولم يذكر موطظىء قدميه فى يوم غضبه ٠‏ ابتلع السيد أيضا كل ما هو 
جميل فى اسرائيل » نقض كل حصونه 5 


(؟ ) ووفقا لما تنبات به المزامير « نقض عهد عبده ٠‏ نجس مقدسه فى 
التراب - بتخريب الكنآئس ‏ هدم كل حصونه وجعل قلاعة جبانة * نهب 
كل عابرى الطريق جمهور الشعب ٠‏ صار عارا عند جيوانه ٠‏ لأنه رفع يمين 
اعدائه . ورد معونة سيفه » ولم ياخذ نصيبه فى الحرب ٠‏ بل حرمه من التطهير, 
والقى عرشه الى الأرض ٠‏ قصر ايام زمانه * وفوق الكل سكب عليه خزيا » م 


الفصل النانى 
هدم الكنائس 


ر ١‏ ) كل هذا تم فينا عندما راينا بأاعيننا بيوت الصلاة تهدم الى 
الأساس « والأسفار التدسة الالهبة لل قَْ النار وسط الأسواق « ورعياة 
الكنائس يختبئون بخزى هنا وهناك , ويلقى القبض عليهم بحالة مزرية 
ويهزا بهم من أعدائهم ٠‏ كذلك أيضا عندما تمت الكلمة النبوية ه انسكب 
اران 5 الرؤساء اليم ل تيه بلا طريق 106 


(؟ ) ولس هذا مجالنا لوصف البلايا المحزنة التى حلت بهم آخيرا » 
لأننا لا نراه لائقا أن نسجل انقساماتهم وتصرفاتهم المعيبة بعضهم نحو بعضى 
فقيل الاضطهاد ٠‏ لذلك اعتزمنا أن لا نروى عنهم شيئًا الا ما نراه ضروريا لاظهار 
العدل الالهى ٠‏ 





(©) رمز هم : 9م - 140 ) 


ع ف 0 لف اك خخ 


8 5أبعء ؟“ 31 


(؟ ) لذا فلن نذكر شيئًا عمن تزعزعوا أمام الاضطهاد , أو الذين انكسرت 
بهم السفينة من أجل الخلاص » او الذين غرقوا فى أعماق الطوفان بارادتهم ٠.‏ 
تكون نافعة لنا أو لا » وضعث ذلك للاحجيال القادمة ٠‏ فلنددا ادن دورصف موحن 
عن المعارك المقدسة التى انخرط فيها شهود الكلمة الالهى ٠‏ 


(رة-) فى السنة التاسعة عشرة من حكم دقلديانوس ١‏ 4» فى شهر] 
ديستروس « الذى بسمبه الرومانيون مارس » أذ كان عيد آلام الخلص قد 
قرب « أذبعت أوامر ملكبة ف كل مكان تآأمر 0 الا الى اسان ك4 
خدم البيت” من الحرية أذ أصرو| على اغراف بالمسيحية ٠‏ 


( 6 ( هذا هو الأمر الأول الصادر ضدنا * وسعد ذلك بوقت فقصير صدرت. 
أوامر أخرى تأمر بأن جميع روسساء الكنائس ىق ف مكان بحب أن بزحوا ف 
السحن أولا , » وبعد ذلك يلزموا بالذيح للاوثان بعد استخدام كل حيلة معهم . 


الفصل الثالث 
طبيعة المعارك التى تحمئوها فى الاضطهاد 


١ (‏ ) والواقع ان الكثيرين من رؤسساء الكنائس تحملوا بحماسة آلاما' 
ميرحة » وقدموا أمثلة للكفاح النييل * على آخرين كثيرين أذ خارتث عزائمهم. 
بسبب الخوف » وهنت قواهم بسهولة فى بداية الأمر ٠‏ اما الباقون فقد تحمل 
كل واحد أذواعا مختلفة من التعذيب ٠‏ ذجلد الواحد بالعصى ؛ وعذب الآخر 
بالأمشاط المدببة بكيفية لا تحتمل . حتى انها كانت تسيب الموت الشنيع 

( ؟ ) ومكابد للآخرون معارك مختّلفة » فالواحد كان المحيطون به يدفعونه 





)١(‏ بدأ حكم دقلديانوس فى /ا١‏ ساسبتمبر سنة 584 فتكون السنة التاسعة عشرة قد بدات. 
ىق ١‏ سبتمير .9 . 


+ 6ه 8 : '"'وة 


هالقوة ويجرونه الى الذبائح النجسة الكريهة » ومن ثم يطردونه كانه قد ضحى 
للأوثان » مع أنه لم يضح ٠‏ والأخر مع انه لمم يقرب البها على الأطلاق » 
ولا مس أن نجس + كان ينصرف حاملا التهمة فى صمت ٠‏ ان قال الاخرون 
فته صخ “ للاوخان "© “و الآخر 31'كان رقع وهو لق “وندلك" الوك , “كان يفرح 
حانيا كأنه قد مات فعلا ٠‏ 

و ) والآخر ان وجد راقدا على الآأرض كان يجر مسافة طويلة من 
فكمفةة “يقتلت 0004 من ذنتخوا ونان مادو الو اكد :كان تصرح لصوت 
عال ينهد بأنه ترفض أن“ يضحى ' ٠٠‏ والاخز يصيح “يانه' مشيحى * مفاخرا 
بالاعتراف تالاسم المخلصى والاخر يحتج يانه لم ولن يضحى ٠‏ ولكنهم 
كانوا يضردون على الفم ويسكتون بواسطة فرقة كبيرة من الجنود أتى بهم 
لودل للفرفيية : 

( 5.) وكانوا يضردون على الوجه والخد ويتطردون بعئف © وكما كان 
أعذاء التقوى يبذلون كل ما فى وسعهم ليتظاهروا بأنهم آتموا غرضهم ٠‏ 

ولكن كل هذه الأمور لم تجدهم نفعا ولم تنلهم غرضهم من الشهداء 
الأطهار ‏ الذين لا تكفى كلماتنا لكتابة وصف دقيق عنهم ٠‏ 


الفصل الرايع 


شهداء الله المشهورون الذدن ملأوا كل مكان بذكرياتهم 
ونالوا أكالبل مختلفة دفاعا عن المسيحية 


١ (‏ ) ونحن نستطيع التحدث.ءن الكثيرين ممن اظهروا غيرة عجيبة من 
آجل ديانة اله الكون ٠‏ لبس فقظ منذ بدء الاضطهاد العام » بل قبل ذلك بوقتِ 
طويل ٠»‏ اذ كان السلام لا دزال سنائدا ٠‏ 

( » ) لأنه بالرغم من ان ذاك الذى تشدد تظاهر الآن كأنه قد استيقظ 
من نموم عميق ٠‏ الا أنه منذ غهد ديسيوس وفالريان كان يتآمر سرا ضد 
الكنائس وبدون انذار ٠‏ وهو لم بشهر الحرب ضد جميعنا مرة وأحدة ؛ 


5٠١١ 6 55:55 


بل بدا مجهوده أولا مع من فى الجيش نفط ٠‏ لأنه افترض امكانية أخذ الباقين 
بسهولة لو أذ4 هجم ع هرو لاء أو لا وأخضعهم «أذلك كان الكتديرون من الحند 
يعيشون حياة العزلة لكى لا ينكروا عبادتهم لخالق الكون ٠‏ 


(* ) لأنه لما بدا قائد الجيش ‏ أيا كان يضطيد الجند » عازلا اياهم 
فُْ جماعات « وفارزأ أولئك المدرحجدن فَْ الحدس « مخدرأ أباهم ددن الطاعه 
عددا كديرا من جند ملكوت المسيح ثم بترددوا فى أن دنضلوا فى الحال الاعتراف 


1 اء و6 أنه‎ ٠.6. ح.‎ ٠. ٠ 
0 به عن المجد المزءعوم « وااراذز الذى كانوا دبدمنعون دها‎ 


( 5 ) وكانوا ء الواحد بعد الاخر » من وقت لاخر ء لا يخسرون مرأكزهم 
فحسب . بل بنالون الموت من أجل ذياتهم اللمبارك ٠‏ على أن منشسىء هذه 
المؤامرة بدا الأمر باعتدال . والى ذلك الوقت لم يلجا الى سسفك الدماء » الا فى 
بعض حالات قايلة ٠‏ لأن كذرة عدد |أؤمنين بعثت فيه الخوف على ١١‏ يظهرء 
ومنعته من اشهار الحرب مرة واحدة ضد الجميع 

( ه ) ولكنه لما هجم بأكثر جسارة » فانه يستحيل علينا التحدث عن 
عدد وذنوع شسهداء الله بين سكان كل المذن والممالك ٠‏ 


الفصل الخامس 
الذين فى نيكوميديا )١(‏ 


)١ (‏ وحالما أذيع الأمر اللحى ضدث الكنائس فُْ نيكوميدبيا دقدم شخص 
نيران الايمان « وامسك بالآأمر الملخى اذ كان معلفا علائية « ومزفه اردا كشىء 
دئس وفضح :3 ٠‏ وقد دم عذا بينما كان اتنان من الملوك ” فى نفسسى المدينة 0 
كان الآول أكبر الجميع هنا 2« والثانى يحتل رابع مكان ف الحكم دبعده 0 





٠ جعلها دقلديانوس عاصمة الامبراطورية فى الشرق‎ ٠ عاصمة بيثينيا‎ )١( 
٠ (؟) ويقال ان هذا الشخص هو القديس العظيم مار جرجس‎ 
٠ (؟) أى دقلديانوس وغاليريوس‎ 

(م 53 تاريخ الكنيسة ) 


52 ولخت :81 
(-؟ )على أن هذا الشخص” وقد كان. 1ل :شهداء ذلك لكان © ابعذايان 
أبرز نفسه بهذه الكيفية . تحمل تلك الآلام التى كان محتما أن تنتج عن جرأة 
كهذه » وظل محتفظا بالثيات وبهحجة الروح حتى الموت ٠‏ 


الغصل السادس 
الذِيْن ف" القص 


١ (‏ ) وقد أدرز هذا الحصر شهداء أجلاء » كان يتغنى بمدحهم ٠‏ اشتهروا 
بالشجاعة . سواء بين اليونانيين أو البربردين » فى شسخص دوروثيوس ١‏ والخدم 
الذين كانوا معه فى القصر ٠‏ ومع أنهم نالوا من سادتهم اكرام ٠‏ وعوملوا منهم 
كأبنائهم »2 فقد حسدوا الاعانات والمحن من أجل المسيحية ٠»‏ وأنواع الموت 
الكثيرة التى اخترعت من أجلهم غنى أعظم من كل أمجاد وتنعمات هذه 
الحباة ٠‏ 

ولنصف الآن الكيفية التى بها أنهى أحدهم حياته ٠‏ ونترك لقرائنا أن 
يستنتجوا من حالته آلام الآخرين 


(؟ ) فقد قدم شخص ف الدينة السابق ذكرها أمام الحاكمين السابق 
التحدث عنهما ٠‏ وأمر بأن يضحى للاوثان » ولكنه اذ رفض صدر الأمر بأن 
يعرى ويرفع ويضرب بالعصى على كل جسمه الى أن يطيع ما أمر به رغم 
أنفه بعد أن يغلب على أمره ٠‏ 
( * ) ولكنه اذ لم تزعزعه هذه الأآلام » وقد ظهرت عظامه » مزجوا خلا 
وملحا وصبوا المزيج على أجزاء جسمه المتهرئة ٠‏ واذ هزا بهذه الآلام أتوا 
بمشواة ونار » ووضعت بفية جسمه على النار : كاللحم الذى يشوى للاكل» 
ولم يتم ذلك فى الحال دل قليبلا قليلا لثلا يموت سريعا ٠‏ ولم يسمح لمن 
وضعوه فوق كومة الحطب المعدة للاحراق بأن يكذوا الا أن اطاع الأوامر بعد 
هذه الالام ٠‏ 





١ انظر ف‎ )١( 


5 1 


( 5 ) ولكنه تلقى الأمر بثتبات .2 1 الروح بانتصار عظيم ٠»‏ بينما كان 
حديرأ بأاسمه « أذ كان بدعى بطرس ٠‏ 


( 0 ) وسنضرب صنفحا عن أستشهاد الداقين ‏ من ياب الادجاز ‏ 
ولو لم يكونوا أقل منه » ذاكرين فقط أن دوروثيوس وجورجوذيوس » مع 
كثيرين من خدم ألديت اللحى أنهو أ حدا بادهم سكا 3 دعك الام متنوعة « حاملدن 


علامات النصر الالهى 2 


(5)اق هذا الوقت قطعت رأس أنثيمو ددن رميس كنديسة نيكومددبا من 
أجل 00 للمسيح * وقد أضديف اليه عدد غذير من الشهداء ,» أذ سبك 
النيران ؤ قَُِ تلك تلك الأيام ِ ق قصر ندكومدديا « ولسدت أدرق كيف لدت 5 ولكن 
شعينا أتهم زورا باشعالها ٠‏ وفث حم بالاعدام على عاثيلات 3 أكهدليا من 


من الأتقياء قُّ ذلك المكان مناء على 1 ماكى 3 المعض بالسديف « والاخر ون 


بالنار > وقبل أن الرجال والنسماء كاذوا د 3 3 ندشعهم ون الى النا ر بغدره الهية لا 
١ 9 ٠. ٠.6‏ 7 32 | 2006 2" 0 7 8 5 3 0 8 6 5 اده 
دو صف دنه معدو زلا عدام داتر دل احردن 08 ووصعءوهم ئَ دممددن 0 2« وا بعوهم 


فى أعماق البحر ٠‏ 

( لا ) أما سادتهم فقد رأوا آنه من الضروره ى اخراج جحثث ا اخدم 
الامبراطور التى كانت قد دفنت بتوقير واجلال وطرحها فى البحر لتلا دعبدها 
أحد كآلهة وهى فى قبورها كزعمهم ٠‏ 

حمذا ما حدث فى نيكوميديا فى ددابة الاضطهاد 


ملتين 2١‏ وأخيون ف 2 » أن 0 الحكومة » فصدر أمر ملكى يآمر بأن 
برج رؤوسساء الكناددس فق ل محكان ف السجون ودوتقوا بالقدود 9 


( 9 ) آأما ما رؤى بعد هذا فانه يذوق دل وصف ٠‏ فقد سجن عدد وفير 
فى كل مكان » وامتلأت السجون ؛ فى كل الارجاء » المعدة للقتلة ولصوص المقابر 
بالأساقفة والقسوس والشمامسة ٠‏ والقراء وطاردى الأرواح النجسة ٠‏ حتى لم 
يبق فيها مكان للمجرمين ٠‏ 


م عا جد يم سام مما مد ممما 





رم 2091156139 زكبادوكية الشرقية . 


055 5 


)٠١(‏ واذ صدرت أوامر ملكية أخرى بعد الأمر الآول » آمرة باطلاق من فى 
السجون أحرارا ان ذبحوا للاوثان » أما من يرفضون فيجب أن يعذبوا بألوان 
مكتلفة من التعذيب ٠‏ وكيف يستطيع أ ىكأمرع كإحولاء علد للقي (لئ لتاق 
كل قطر . سيما فى افريقيا » وموريتانيا » وطيبة » ومصر ؟ ومن هذه المملكة 
الأخيرة ذهب الكثيرون الى مدن وأقطار أخرى ٠‏ وتلآلأت نجومهم بالاستشهاد٠‏ 


الفصل السايع 


١ (‏ ) ونحن نعرف الذين برزوا منهم فى فلسطين » وكذا من كانوا فى 
صور بفينيقية ٠ ١‏ ومن ذا الذى رآهم ولم يدعش بسبب الجلدات التى لا حصر 
لها والثيات العجيب الذى أظهره فى أثنائها أولئك الآبطال ؟ وصراعهم » بعد 
الجلد مباشرة » مع الوحوش الكاسرة » اذ طرحوا أمام النمور والدبب والخنازير 
البرية والثيران التى نخست بالنيران والحديد المحمى » وقوة الاحتمال العجيية 
الحو" اوها "ولاه التولد ون وحكة كلشدد الالو كوينا اليرية 

( ؟ ) ونحن أنفسسنا كنا حاضردن عندما تمت هذه الحوادث ٠»‏ ودونا قوة 
مخلط فا نيضوع 'المننيخ"الالهية!التى ‏ تجلت واظهرك اكته 165 فى النتنم لا : 
وند ظلت الوحوش اللتهمة البشر وقتا طويلا لا تتجاسر على أن تلمس أو تقترب 
من أجساد أعزاء الله هؤلاء » بل عجمت على الاخرين الذين كانوا يستحثونها من 
الخارج ويحفزونها ٠‏ ولم تجرؤ قط على أن تمس الأبطال المباركين وهم واقفون 
وحدهم عرايا يلوحون بأيديهم البها ليقربوها الى أنفسهم حسب الأوامر الصادرة 
اليهم ٠‏ ولكنها كلما هجمت عليهم كانت تقف وتتراجع كأن قوة الهية قد 

(( ” ) ظل هذا وقتا طويلا » وأحدث دهشة كبيرة للمتفرجين ٠‏ ولما كان 
الوحش الأول لا يفعل شيئًا كان يطلق سراح وحش ثان وثالث » ضد نفس 
الكقيد.: (قواخد؛ 


مصرز أرسلوا الى فلسطين. للغمل فى مناجمها ٠‏ وذ لفق تف لظ رنيال 1/0 ا 000 


ل و٠5‏ 


(؟5) ولم دكن المرء بتمالك نفسه من الدهشة أمام الثبات الذى لا بقهر » الذى 
أبداه هؤلاء المباركون » والصبر الذى لا يتزعزع الذى أظهره أولئك الذين كانت 
أجسادهم لا تزال غضة ٠‏ فكنت ترى شابا لم يكمل بعد السنة الثانية والعشرين 
واقفا غير موثق » وباسطا يديه على شكل صليب ؛ بعقل غير متخوف » أو مرشدعبء 
منشغلا فى صلاة حارة لله » دون أن بتراجع على الاطلاق عن المكان الذى وقف 
فيه » بينما تكاد النمور والدبب تلمس جسده وهى تنفث تهديدا وقتلا ٠‏ ومع 
ذلك ظلت أفواهها مغلقة ( ولست أدرى كيف كان ذلك ) مدقوة الهية لا تدرك »2 
وعادت ثانية الى مكانها ٠‏ 

هذا ما كان من أمر هذا الشخص ٠‏ 


( ه ) وكنت ترى آخرين - لأنهم كانوا خمسة ‏ طرحوا أمام ثور برى 
كان يبقذف فى الهواء بقرنيه كل من اقترب اليه من الخارج » ويمزقه » ويتركه بين 
5 وميت ٠‏ ولكنه عندما مجم بوحشية على الشهداء الاطهار » وكانوا واقفين 
وحدهم » لم يستطع أن يقترب منهم ٠‏ ورغم أنه رفس بقدميه » أو بهز قرئيه 
فى كل جهة » ونفث تهديدا وقتلا » بسبب تهيجه من الحديد المحمى الذى كان 
ينخس به ء فقد تراجع الى الوراء بقوة الهية ٠‏ واذ لم يلحق بهم أى أذى أطلقوا 
عليهم وحوشا أخرى ٠‏ 


(5) وأخبراء وبعد جمذه الهيحمات المروعة عليهم ٠‏ قتلوا جمبعا بالسيف ٠‏ 
وددلا من دفنهم فى الأرض طرحوا فى اعماق البحر ٠‏ 


القصل الثامن 


الذين فى مصر )١(‏ 


١ (‏ )هذا ما كان من أمر نضال هؤلاء المصربين الذين كافحوا ببسالة 
من أجل المسيحية فى مدينة صور ٠‏ ولكننا نعجب أيضا بمن استشهدوا فى 
وطنهم , ديث مات ميتات مختلفة ألوف من الرجال والنساء والأطفال » محتقرين 
الحياة الحاضرة من أجل تعاليم مخلصنا ٠‏ 





6 قال ناشر الترجمة الانكليزية : لم يقاس أى جزء فى العالم المسيحى أثناء تلك 
السئوات ما قاسته منطقة الظألم مكسيميتوس الذى كان يحكم على مصر وسويا ٠‏ 


1 ف اد شر 


( ؟ ) فالبعض ألقوا فى الذيران بعد كشط أجسادهم ٠‏ وجلدها جلدات 
قاسية جدا , وأنواع لا عدد لها من التعذيب بطريقة تقشعر منها الأبدان » حتى 
من متجزد سماعها"* والتتض ؟غزهوا فا البدر""“والبعص ميموًا ووو لقاع 
أن ققنطءوها ' والبعض ماتوا تحت أيدى معذبيهم * والاخرون ملكوا جوعا , 
وآخرون صلبوا ٠‏ بعضهم بالطريقة ' المعثادة الصلن المحرو 201 
بطريقة أشنع اذ كانوا يسمزون على الصليب ورؤّوسهم منكسة الى أسثل »2 
ويتركون 'احياء” على الصليبٌ حتى” يموقو الوولي”: 


الفصل التاسع 
الذين فى طيبة )١(‏ 


كانت تكشط كل أجسادهم بالمحار بدل المناجل حتى يموتوا ٠‏ وكانت النساء 
توثقن من أحدى القدمين ويرفعن فى الجو بماكينات خاصة ؛ وباجسامهن 
عارية ويعرض هذا المنظر المخجل القاسى لكل المتفرجين ٠‏ 


(؟) والاخرون كانوا بقضون أذ يوثقون لفروع الأشجار وجذوعها ٠‏ لأنهم 
كانوا يقربون اضخم الفروع الى بعضها بماكينات ٠‏ ويوثقون اليها أطراف 
الشهداء .ذم يتركون الفروع لتعود الى وضعها ,الأصلى ٠‏ وهك]| 015 3 
الحال أعضماء من دبروا لهم هذه الطريقة ٠‏ 


00 استمرت ف دده الأمور إلا أياما قليلة أو وفتا قصبرا هلل سنوات 
طويلة ٠:‏ فى مبعيض الآأحيان كان بحكم بالاعدام على أكثر من عشرة » وفى أحيان 


6 
| 


أخرى على أكثر من عشرين ٠‏ وفى بعض الأحبان كان العدد لا يقل عن ثلاثين 2 
بعد ذلك وصل الى ستين ٠‏ وف أحيان 'خرى كان يقتل فى يوم واحد مائة 





رم 15وطعط]' 





أحد الأقاليم الثلاثة التى كانت تتكون منها مصر ٠‏ وكانت طيبة كما 
يقول الناشر تقع بين مصر السفلى واثيوبيا ٠‏ 


( 5 ) ونكحن أبضا اذ كنا معايندين الأمر بأنفسنا رأبنا جماهير غفيرة ق 
يوم واحد ‏ كان البعض تقطع رؤوسهم ؛ والاخرون يعذبون بالنيران ٠‏ حتى 
كل 5-5 السيف « واذ ضعف أنكسر 2« ووصت ذوى منفذى الاقتيدام فكانوا 


بتدادلون الأمر معا للاستراحة 


( ه ) وشاهدنا الحماسة العجيبه جدا » والنشاط والغيرة التى أدداها من 
بندفعون الواحد تلو الآخر الى كرسى التضاء » ويعترفون بآنهم مسيحيون * 
وكانوا لا يبالون باشد أنواع التعذيب فيعترفون بكل جرأة وبسالة بديانة 
اله الكون ٠‏ وكانوا يتقيلون حكم الموت النهائى بفرح وضحك وبشاشة ٠‏ 
لذلك كانوا برنهمون وبتهللون ودقدمون التسابيح والتشكرات لاله الكون الى 
النفس الأخير ٠‏ 

(31) كان هؤلاء بدءون فعلا الى العحب والدهشة . ولكن الذين يدعون الى 
دهشة أشد ضم أولذك الأشخااص الذدن دمتازون دسدب تروتهم أو محددهم 
الحقيقية والايمان بمخلصنا وربنا بسوع المسيح ٠‏ 


( لا ) من بين هؤلاء فيلورومس ”5 الذى كان يشغل مركزا ممتازا فى 
الحكومة الامبراطورية بالاسكندرية » والذى كان يجرى العدل كل يوم ٠‏ وكان 
بحف به حرس حربى كما يليق بمقامه ومركزه الرومانى الرفيع ٠‏ وكذا فيلياس 
أسقف كنيسة تموديس ” » وهع رجحل اشتهر بمحيته لوطنه والخدمات النتى أداها 
لبلاده وعلومه الندلسوفية 9 

( 8 )2 ورغم أن الكثيرين من أقارب هذين الشنخصين وأصدقائهما « 
والكثيرين من ذوى المناصب الرفيعة » بل القاضى نفسه » رجوهما بالحاح 
أن يشفقوا على نفسيهما ويرحما أولادهما وزوجتيهما الا أنهما لم تؤثر فيهما 
كل هذه التوسلات ليختارا الحياة ويبحتقرا أوامر مخلصنا فيما تعلق بالاعتراف 


ثادت 1 دبل بنفس تقبة محبة لله ٠‏ والكهرا! قطءت راس كل منهما ٠‏ 





سد مود 1 


نأ 


مختهوزم فئنالوحه الدحرى ٠‏ أما ذيلياس 20015 ذكان من أقدر رجال الكنيسة ٠‏ 


(0) قال عنه فالسيوس انه كان وزير المالية فى مصر ذه 1015 كانت مدينة 


الفصل العاشر 
كنابات فدلأباس الشهيد فى وصف 
حوادث الاسكندرية 


5 ) وطالما كنا قد ذكرنا بأن فيلياس كانت له شهرة عظيمة فى العلوم 
العالمية فليشهد لنفسه فى العبارة المقتبسة من كتاياته الى يكشف لنَا فنها عن 
شخصيته » وفى نفس الوقت يصف ‏ بتدقيق أكثر منا الاستشهادات 
التى حدثت فى عصره فى الاسكندرية ٠‏ 

( » ) « أن الشهداء المباركين الذين كانوا معنا ٠‏ اذ كانت أمامهم كل 
هذه الآمثلة ' والعينات المباركة المعطاة لنا فى الأسفار المقدسة , لم يترددوا مطلقاء 
بل ثبتوا أعين نفوسهم باخلاص نحو الله العلى » واذ ركزوا تفكيرهم فى الموت 
من أجل المسيحية » ثبتو! فى دعوتهم بعزم وطيد ٠‏ لأنهم عرفوا أن ربنا يسوع 
المسبيح .تانس. من اجلنا لكى يقطع كل خطية » ويمدنا بوسائط دخول الحياً: 
الأبدية ٠‏ لأنه لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله ٠‏ لكنه أخلى ننسه آخذا 
صورة عدد ٠‏ واذ وجد فى الهدئة كانسان وضع نفسه حتى الموت موت الصلبب ١‏ 

( ؟ ) «١‏ واذ كان هؤلاء الشهداء حاملو المسيح غيورين أيضا للمواهب 
الأقضل , حَحَمَلوَا كل المحن وكل انواع المؤامرات والتتذيب' , لذامرة والحدد فقطل” 
بل بعضهم مرتين ٠‏ وبالرغم من أن الحراس تنافسوا مع بعضهم البعض فى 
تهديدهم بكل الأنواع والطرق ٠‏ لا بالكلام فقط بل بالأعمال » فانهم لم ينثنوا 
عن عزمهم , لأن المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج ؟ ٠‏ 

( 4 ) « واأيه كلمات تسطيع وصف شسجاعتهم وبسالتهم وسط كل 
تعذيب ؟ وأذ أعطيت الحرية لكل من أراد الاسماءة اليبهم كان البعض يضربونهم 
بالعصى ' والاخرون بهراوات » والآخرون بجلدات ٠‏ والبعض بكرابيج » واخرون 
بحبال ٠‏ 

( © ) «أما النظارة فقد اختلفت درجت هياجهم ؛ والكل أظهروا سخطا 
شديدا ٠‏ وكان البعض بشدون على الدهق "2 وقد أوثقت أيديهم خلفهم ,2 





(300 52 :م0 
١ ( )5(‏ يو 5 ٠ )1١8:‏ «5) خشبتان فيهما ثقوب يقمظ بهما على ساقئ اللاتب ٠.‏ 


6*3 ١ 


وكل عضو يشد بآلة خاصة ٠‏ بعد ذلك يؤمر المعذيون بتمزيق كل أجسادهم 
بآلات التعذيب . ليس فقط جنبهم كما هو مع القتلة » بل أيضا بطونهم وركبهم 
وخدودهم ٠‏ والآخرون كانوا يرفعون الى فوق ويعلةقون من احدى أيدديهم » 
فيقاسون الأهوال المروعة وذلك بجذب أطرافهم ومفاصلهم ٠‏ وغيرهم كانوا 
يوثقون الى الأعمدة دون أن يستقروا على أقدامهم ٠‏ بل كان ثقل كل أجسادهم 
يعلق على القيود التى ربطوا بها والتى كانوا يحكمون ربطها جدا ٠‏ 

( 5 ) « كل هذه قاسوها , لا فى الفترة التى كان الحاكم يتحدث معهم 
فيهاءبل طول النهار٠لأنه‏ اذ كان يجتاز الى غيرهم كان يترك الأولين لحراستة 
موظفين تحت سلطته ؛ لكى يراقب أن كان أحدهم قد انغلب من التعذيب ويدت 
عليه علامات التسليم ٠‏ ثم انه كان يأمر بأن يوثقوا فى سلاسل بلا رحمة ٠‏ وعندما 
يصلون الى النفس الأخير كانوا يطرحون على الأرض ويخرون خارجا ٠‏ 

«١ ) 7(‏ لأنه أمر بأن لا توجه الينا أية عناية قط . بل كانوا يفكرون 
ويتصرفون كأنه لا وجود لنا بعد ٠‏ وهكذا اخترع اعداؤنا هذا الزنوع من 
التعذيب علاوة على الدلد ٠‏ 

«١ ) 8(‏ وبعد هذه الثورات كان يوضع البعض على الدهق ٠»‏ وتمد قدما 
الواحد فى الثقوب الأربعة حتى يضطر للرقاد على ظهره فوق الدهق » وهو عاجز 
عن الانتصاب بسبب الجروح الجديدة التى غطت كل جسده نتيجة الجلد ٠‏ 
والاخرون كانوا يلقون على الأرض فينالون أقسى أنواع التعذيب 2 فيرى 
المتفرجون مظاهر قسوة أشد هولا ء اذ كانوا يحملون فى أجسادهم علامات التعذيب 
الختلفة القى 'اشترعوها + 

(9) «ومينما كانت هذه الأمور تجرى كان البعض يموتون تحت التعذيب, 
مخجلين الخصم بثباتهم العجيب ٠‏ والآخرون كانوا يطرحون فى السجون وهم 
بوشكون أن يفارقوا الحياة » وبعد أن يتجرعوا مرارة آلامهم يموتون فى أيام 
قليلة ٠‏ أما الباقون ٠‏ فاذ كانوا يشفون بسبب ما يلقونه من عناية » كانوا 
ينالون ثقة دبمرور الوقت » وبحجزهم طويلا فى السجن ٠‏ 

)٠١(‏ «ولما كانوا يؤمرون بأن يختاروا اما الاعفاء من التعذيب ان لمسوا 
الذبائح الدئسة + ويذا ينالون منهم الحرية اللعيئنة ٠‏ أو الحكم عليهم. بالموت 
ان رفضوا أن يذيحوا , فانهم كانوا لا يترددون ٠»‏ بل كانوا يسارعون الى الموت 


ا يل علات : 


بابتهاج » لأنهم عرفوا ما سبق أن أعلنته الكتب المقدسة , لأنه غيل : من ذبح 
لالهة أخرى بهلك ؟ » وقديل أبضا : لا يكن لك آلهة أذرى أمامى ه ا 


)١١(‏ هذه هى كلمات الشهيد الفيلسوف الحقيقى مهفب الله التى وجهها 
الى الاخوة فى أبروشيته . وكان لا يزال فى السجن » وقبل أن يصدر عليه الحكم 
النهائى ٠‏ وفيها بين لهم ظروفه الخاصة + وفى نفس الوقت حثهم على الثبات 
فى ديانة المسيح حتى بعد أن رأى الموت يقترب اليه ٠‏ 

)١١(‏ ولاذا نطيل التأمل فى هذه الأمور ونستمر فى اضافة أمثلة جديدة 
عن نضال الشهداء الاطهار فى كل العالم سيما اذا عرفنا انهم كانوا لا يعاملون 
بمقتضى أى قانون » بل كان يهجم عليهم كاعداء فى الحرب ٠‏ 


الفصل الحادى عشر 
الذين فى فريجية 


١ )‏ ) كانت هنالك مدينة صغيرة فى فريدبية « لا بقطنها ألا المسيحبون « 
وقد أحيطت كلها بالجند أثناء وجود الرجال ذيها ٠‏ فآلقوا النار فيها » وأحرقوهم 
والوالى نفسه والحاكم وكل الموظفين وجميع الشعب اعترفوا دأنهم مسيحيون ,2 
ورفضوا بتاتا اطاعة من أمروهم بعبادة الأوثان 0 


(؟ ) وكان هنالك شخص آخر ذو مركز رفيع رومانى يدعى أدوكتسء من 
عائلة ايطالية شريفة , ارتقى أسمى المناصب تحت الأباطرة » حتى أنه شغل 
مناصب القضاء السامية بلا لوم « بل وصل ب مركز وزدير المالية ٠‏ وعلاوة 
على هذه فقد فاق فى أعمال التقوى والاعتراف بمسيح الله » وكلل باكاليل 
الشهادة ٠‏ وقد ناضل من أجل المسيحية وهو لا يزال يشغل مركز وزير المالية ٠‏ 
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آخرون كذدرون - رجالا ونساء - 
تحملوا الآلام بطرق مختلفة 


)١ (‏ ولاذا يحتاج الأمر لذكر الباقين بالاسم » أو احصاء عدد الجماهير 
من الرجال » أو تصودر الآلام المختلنة التى تكبدها شهداء المسيح العجيبون ؛ فقد 
قتل البعض بالفاس كما حدث فى بلاد العرب. ٠‏ وكسرت أطراف البعض كما حدث 
فى كبادوكية ٠‏ ور:ع البعض الى فوق من أقدامهم . منكسة رؤوسهم الى أسفل, 
وأشعلت نار هادئة تحتهم » فاختنقوا بالدخان المتصاعد من الخشب المشتعل» 
كما حدث فى بلاد ما بين الذهرين ٠‏ والآخرون شوهوا بقطع أنونفهم وآذانهم 
وأبديهم » ثم قطءت باقى أعضاء جدسمهم اربا كما حدث فى الاسكندرية ٠‏ 

( ) ولاذا نعيد الى -الذاكرة أولئك الذين شويت اجسادهم فى انطاكية , 
لا بقصد قتلهم بل لاطالة تعذببهم » أو الذين فضلوا دفع أيديهم اليمنى فى النار 
عن أن يلمسوا الذبائح الدنسة ٠‏ والبعض ألقوا بأنفسهم من فوق المنازل 
المرتفعة لتجنب الوقوع فى ابدى أعدائهم » مفضلين الموت على قفسوة الأشرار ٠‏ 

(”» )وقد كانت هنالك شخصية طاهرة ‏ فى النفس ممتازة بفضلتها » وى 
الجسم امرأة ‏ مرزت أكثر من جمدع من فى أنطاكية بسبب ثروتها وأسرتها 
وصيتها . ربت ابنتيها على مبادىء التقوى » وكانتا فى زهرة العمر ٠‏ وقد حسدمن 
الجميع » فاتخذت كل وسيلة للعثور عليهن فى مخباهن ٠‏ وعندما تأكد الجميع 
من عدم وجودهن استدعين بخدعة الى انطاكية ٠‏ وهكذا أوقعن فى شراك الجند ٠‏ 
وعندما رآت المرأة أنها وانتيها لا حول لهن ولا قوة » وعرفت ما ينوى الرجال 
فعله فيهن من قبائح » دل هتك عنتين », الآمر الذى لا يدتمل . وهو أشد 
الأهوال شناعة » نصحت نفسها والفتاتين بضرورة عدم الاذعان حتى لسماع 
هذا ٠‏ لأنها قالت ان تسليم نفوسهم لعدودية الشياطين أشر من كل انواع 
اموت ٠‏ ووضعت أمامها الوسيلة الوحيدة للخلاص من كل هذا وهى الالتجاء 
الى المسيس ٠‏ 


( 5 ) عندئذ أصغيتا الى نصيحتها ٠‏ وبعد ترتيب ملابسهن انتحين 


ندل 0 


ناحية فى الطريق ٠‏ وطلبن من الحراس فرصة قصيرة للعزلة » وبعد ذلك القين 
بانفسهن فى نهر بجانب الطريق ٠‏ وهكذا تخلصن من الحياة ٠‏ 

(ه ) ولكن كانت هنالك عذراوان أخريان فى نفس المدينة ( أنطاكية ) » 
خدمتا الله فى كل شىء ٠‏ وكانتا أختين شقيقتين ٠‏ تحدرتا من أسرة عريقة » 
وبرزتا فى الحياة » وكانتا فى عنفوان الشباب جميلتين » راجحتى العقل » حسنتى 
السلوك, متوقدتى الغيرة ٠‏ فأمر عابدوا الشياطين بطرحهما فى البحر » وهذا ما 
تم فعلا » كأن الأرض لا تحتمل سموا كهذا ٠‏ 


(5 ) وفى بنطس تكبد آخرون آلاما تقشعر الأبدان من مجرد سماعها ٠‏ 
فنك ثقبت أصابعهم باخشاب حادة تحت أظافرهم ٠‏ وصب فوق ظهور الآخرين 


(7) وتحمل الآخرون على بطونهم وأعضائهم السرية تعذيبات مخجلة 
قاسبة لا دمكن ذكرها اخترعها القضاة كمظاهر للحكمة 2 وهى لم تظهر الا 
قسوتهم ٠‏ ثم انهم كانوا بصفة مستمرة يبتدعون أنواعا جديدة من التعذيب, 
كانهم كانوا يحاولون ربح جوائز فى السباق بمنافستهم بعضهم تلبعض ٠‏ 

(8 ) ولكنهم فى حُتام هذه المصائب » لما عجزوا نهائيا عن تدببر أنواع 
من القسوة أشد ٠‏ ووهنت قواهم من تنفيذ أحكام الموت . وشبعوا بل بشموا 
من سفك الدماء » تحولوا الى معاملة اءتبروها رحمة انسائية » وهى أنهم تظاهروا 
بأنهم قد كفوا عن أن يدبروا أهوالا ضدنا ٠‏ 


( 9 ) لأنهم قالوا انه لا يليق أن تتلطخ المدن بدماء شعبهم » أو أن تشوه 
سمعة حكومتهم ٠‏ الرحيمة بالجميع » بسبب القسوة المتناهية » بل بالأحرى 
يجب أن تشمل الرحمة والانسانية الجميع ٠‏ وأننا يجب أن لا يحكم علينا 
بالموت فيما بعد ٠‏ لأنه يجب ابطال توقيع هذه العقوبة علينا بسبب انسانية 
الحكام ٠.‏ 


)٠١١(‏ لذلك آأمروا بقلع عيوننا » وجدع أحد أطرافنا ٠‏ واعتبرت هذه فى 
نظرهم شفقة . وأخف أنواع القصاص لنا ٠‏ ونتدجة ليذه المعاملة الرحيمة التى 
اتمعها معنا الأشرار يستحيل التحدث عن العدد الذى لا يحصى ممن فقثت 
عيوتهم اليمنى اولا بالسيفّ , ثم كويت بالنار » اى الذي شلت اقدامهم الينسرى 


ا ١١‏ و١١‏ طح 
بهم أكثر مما هو بقصد الخدمة ٠‏ وعلاوة على هذه كلها كابد آخرون أنواعا أخرى 
من المحن يستحيل سردها » لأن قوة احتمالهم العظيمة تفوق كل وصف ٠‏ 

05 وق كل هذا النضال أضاء شهداء المسيح النبلاء العالم كله ؟ وأذهلوا 
فى كل مكان كل من شهد بسالتهم ا تجلا فيهم أدلة قوة نا |1 قيقية 
الالهية التى لا يعبر عنها » ومن المتعذر » ان لم يكن من المستحيل , ذكر كل واحد 


٠ باسمه‎ 


أساقفة الكنيسة ألذين برهنوا بدمائهم 
على نقاء الديانة التى كرزوا بها 


( ١)1أما‏ عن رؤساء الكنيسه الذين استشهدوا فى المدن الرئيسية فان أول 
شهيد الكوت المسيح نذكره بين آثار الآتقبياء ء هو انثيموس ١‏ أسقف كنيسهة 
نيكوميديا الذى قطعت رأسه ٠‏ 


ر؟ ) وكان بين شهداء انطاكية لوسيان " » وهو قس فى تلك الأبروشية » 
سمت حباته كل السمو ٠‏ فانه فُْ نيكوميديا « أمام الاميراطور « نادى 
بملكوت المسيح السماوى « أو لا بدفاع شفوى » وبعدث ذلك بالآعمال أبضا ٠‏ 

(5 ) وكان أبرز شهداء فينيقية أولئك الرعاة الاجلاء الذين أقيموا على 


قطيع المسبيح الروحى » وهم تيرانيون [سقف كنيسة صور » وزنوبيوس وكان 


( 5 ) وقد جعل آخر يسا . 
وهكذا حسب ف عداد الشهداء ٠‏ ما الاثنان الاخران فقد مجدا كلمة الله فى انطاكية 





5 ك و ف 6ه 9) ك و ف‎ )0 18١ ف‎ )١( 


1 ارا 
بصبرهما حتى الموت ٠‏ فالأسقف 5 القى فى أاعماق .البحر ٠‏ ما زنوبيوس , 
وكان طبيبا ماهرا , فقد مات بسبب تعذيب شديد لقيه على جنبيه ٠‏ 


( 5 ) أما عن شهداء فلسطين فقذ قطعت رأس سلوانس ه أسقف كنائس 
غزة مع تسعة وثلاثين اآخرين فى مناجم النحاس بفينو 5 ٠‏ وهنالك أبيضا أحرق 
الاسقفان المصريان بيليوس ١‏ ونيلوس مع غيرهما ٠‏ 

١(‏ ) بين هؤلاء يجب أن نذكّر بمفيلوس » وهو فس كان مجد أبروشية 
قيصرية » وكان من أبرز رجال عصرنا . وقد سجلنا أعماله العظيمة فى المكان 
خسني ” 

(7 ) وبين الذين قتاوا بحاله مجيدة فى الاسكندرية وفى كل أرجاء مصر 
وطيبة يجب أن يذكر أولا بطرس 1 أاسقف الاسكندرية » وهو من أبرز معلمى 
ديانة المسيح ٠‏ ومن القسوس معه فوستوس ٠١‏ وديوس وأمونيوس ٠»‏ وهم 
شهداء للمسيح كاملون:2 وأيضا فيلياس ١١‏ وهيسيكيوس وباخوميوس 
وتديودوروس وهم أساقفة فى الكنائس المصرية ٠‏ وعلاوة عليهم أشخاش آخرون 
دثيرون بارزون أحيت ذكراهم أبروشيات بلادهم وأقاليمهم ٠‏ 

ولين من اختصاصنا أن نصف نضال من قاسوا الاغوال من أجل 
الديانة الالهيه فى العالم كله.ونتحدث بدقة عما حدث لكل منهم ٠فهذا‏ أمرخليقبمن 
شَهَدَوًا الحوادت جاننسهم » ولكننى ساصف فى املق 27 كللى إذذا اراينبا 
مقشيني ا نااك لدف التجال (التلينة + 

( 8 ) أمانى هذا المؤلف فسأضيف الى ما قدمت تلك الأوامر الناسخة ٠١‏ 
ام أصدرها مضطهدونا . والحواث التى حصلت فى بدء الاضطهاد ؛ مما يكون 
نافعا للقراء ٠‏ 





(؟) أى تيرانيون (5) ورد ذكره أيضا « فى ششهداء فلسطين » بالفصلين /ا و ١١‏ 
)1١(‏ كانت فينو مدينة فى شرق الأردن اشتهرت بمناجمها النحاسية 

(0) أنظر « ششهداء فلسطين » ف ١٠١‏ 

ليم اي (كدرك ةد 0 

)١+(‏ عو ”على الأزجم 'نفش" الشماتل 'الولؤق ككرة قلق ك2 ل 
35-000 (؟١١)‏ يشير الى مؤلفه التالى « شهداء فلسطين » . 

(؟١)‏ أى التى تنسخ ما قبلها .. 


10-4 ك1 


(1 )أى كلمات تكفى لوصف عظمة تقدم ونجاح الحكومة الرومانية قبل 
اشهار اتدري علينا :"اذ كان الشكام ف سلا ويحية بيذ ؟ فق ذلك الونك كان 
ذوو المناصب الرفيعة 'الذين لبثوا فى مراكزهم عشر سنوات أو عشرين » 
يتضون” وكتهم' فى عدوء وسلام ق الولاكم. والحتلات. والالعاب العامة ٠‏ مكل 
دبهجة وحبور ٠‏ 


بعد يوم » غيروأ موقفهم السلمى من نحونا فجؤة ٠‏ وبدأوا يشهرون حربا بلا 
هوادة ٠‏ ولكن لم تمض السنة الثانية على هذه الحركة حتى حدثئت ثورة فى 
كل الحكومة وقلبت كل شىء ٠‏ 


)١١(‏ لأن مرضا شديدا حل برئيس القوم السابق التحدث عنهم » اختل 
معه توازن فهمه ٠‏ فاعتزل فى حياة انفرادية مع الشخص التالى له فى مركزه: ٠١‏ 
وي يي ل ا لقي ل موري كي ا تلن يتن ا 
حدث نظيره من قبل ٠‏ 

لك 
وقد كان كل أيام حياته رحيما برعاياهء ومحيا للكلمة الالهى ٠‏ وبموته 
ترك بدلا عنه ابنه قسطنطين كامبراطور وأوغسطس ٠ ١٠١‏ وكان أول من اعتبر 
الها » ونال بعد موته كل أكرام يمكن تقديمه لامبراطور ٠‏ وكان أرق أمبراطور » 
وأكثرهم شفقة ورحمة ٠‏ 


(؟١)‏ كان هو الوحيد بدن أباطرة عصرنا الذى قفضى كل ونت حكمه 
دكيفية تتناسب مع مركزه ٠‏ وعلاوة على هذا فقد تصرف مع الجميع بكل رقة 
دون أن بعمسهم أقل أذى 0 لم بهدم أينية الكنائس ولا دير ى سمىء آخر 
ضدنا ٠‏ وكانت خاتمة حياته مكرمة »2 ومثلثة الطوبى ٠‏ فهو الوحيد الذى 


(15) فى أول مايو سنة 5٠50‏ تنازل دقلديانوس عن العرش هو ومكسيميان 2 أى بعد 
سنتين من تاريخ اضصدار أول أوامره 
)١3(‏ مات قسطنطيوس فى يورك ببريطانيا فى 5" دولية سنة 5٠١5‏ وخلفه قسطنطين 
العظيم صديق المسيدية والمسيحيين ٠‏ 


1١ ا‎ 5 


ترك الاميزاطورينة»ق زخالةرسميدة «وهجددة ,لاهذه تلنغة »لفل روامذ | اكإن فى كل 
ذاحية حكيما حصيفا تقيا ٠‏ 


)١5(‏ تولى الحكُم مياشرة ابنه قسطنطين , اذ نودى به اميراظورا 
ساميا وأوغسطسا من قبل الجند ٠‏ بل من قبل الله نفسه ملك الجميع » قبل 
ذلك دوقت طويل ٠‏ وقد اقتدى بتقوى أبيه وعطفه على تعالمينا ٠‏ هذا ما كان 
من أمره ٠‏ 

ولكن بعد هذا أقام الحكام بالاجماع ليسينيوس امبراطورا وأوغسطسا ٠‏ 

)١١(‏ على أن هذه الأمور ١اغضبت‏ مكسيمينوس جمذا ٠‏ لأنه. الى رؤلك 
الوقت كان الجميع يطلقون عليه لقب قيصر فقط ٠‏ لهذا فانه اذ كان مستبدا 
جدا قبض على السلطة بنفسه . وأقام نفسه أوغسطسا ٠‏ وفى نفس الوقت مات 
ميتة شنيعة ذاك الذى ذكرنا عنه أنه استانف سلطته بعد تنازله ١5‏ » وذلك 
بعد أن اكتشفت مؤامرته ضد فسطنطين ٠‏ وقد كان هو أول من ؟بيدت أوامره 
وتماثيله وآثاره العامة » وذلك بسبب شروروه وفجوره * 


الفصل الرايع عشي 


صفات أعداء السيحية 


١ (‏ )أما مكسنتيوس ابنه الذى حكم فى روما فانه » فى بداية الأمر تظاهر 
بالايمان بتعاليمنا تملقا للشعب الرومانى .» وترضيه له ٠‏ ولهذا أمر رعاياه 


من سابقيه ٠‏ 


5 ) ولكنه لم يبرهن باعماله أنه هو الشخص النتظر » بل أسرع الى 





(7) الاشارة هنا الى اونمسطسس مكسميميان ؛. الذى يبند أن تتائل عن للعرف افع ١|‏ | 
مكسنتيوس بالخروج من عزلته والعدول عن تنازله ٠‏ وبعد ذلك شنق نفسه ٠‏ 


حا فقيل *١/‏ 


الزنى ٠‏ وكل ضروب الفجور ٠‏ لأنه اذ فصل بعض الزوجات عن آزواجهن 
الشرعيين » دنسهن وأعادهن بمنتهى الخزى الى أزواجهن ٠‏ ولم يرتكب هذا 
مع المجهولين وغير المعروفين فقط ‏ بل أساء بنوع خاص الى ابرز أعضاء مجلس 
الأعيان الرومانى ٠‏ 

ر” ) وقد ضجر منه جدا كل رعاياه » الشعب والحكام » الشرفاء 
والاتتكاء7 مسبت مظالمه المغيضة ٠‏ كذلك لم تكن هنالك وسيلة للانقاذ من 
دطثى هذا الطاغية بالرغم انهم لزموا الصمت ٠‏ متحملين العبودية امرة ٠‏ 


فى احدى المرات سلط حراسه على الشعبلقتلهم لأتفه الأسباب اللمفتعلة ٠فقتل‏ 
السكيثيين والبربريين ٠»‏ بل باسلحة أهل وطنهم * 


( 5 ) ومن المستحيل الخضاء عذذ أغضضاء ملس الأعيان. الذين ققلوا لأخل 
تروتهم » فقد كانت الجماهير العديدة تقتل يسبب الإدعاءات المختلفة ٠‏ 


(ه ) ولجا الطاغية الى السحر ليتوج به كل شروره ٠‏ وفى تنبؤاتهالكاذية 
كان يشق الحوامل » ويفحص احثشاء الأطفال حديثى الولادة 
كان يقتل السباع . وبمارس أنواعا مختلفة من الأعمال الكريهة لاستحضار 
الشياطين 2 وتجنب الحروب + وكان كل غرضه من هذه الوسائل أن تكون 
اانه مخاتية :- 

(1) ومن المستحيل أن نذكر الطرق التى بها ظلم هذا الطاغية رعاياه فى 
روما حتى انهم وصلوا الى حالة مجاعة شديدة » اعوزتهم فيها ضروريات الحياة 
مما لم يسبق له مثيل فى روما أو فىاأى مكان آخر ء كما روى لنا معاصرونا * 

(/ا ) على أن مكسيميذوس الطاغية فى الشرق » اذ أقام معاهدة صداقة 
سرية مع الطاغية الرومانى ٠‏ كما لو كان مع اخ فى الششر » سعى لاخفائها زمنا 
-طويلا ٠‏ ولكنها اذ اكتشفت آخيرا » نال ما يستحقه من قصاص ٠ ١‏ 





)١(‏ بخصوص معاهدة مكسيمينوس مع مكسنتيوس »2 وحربه مع لسينيوس وموته انظر 
كك 0-0-5 ويخصوص اغتصابه لقب أو غسطس أنظر الفصل السايق ١‏ 


(م 57" تاريخ الكنيسة ) 


ا +1 


( 8 ) والعجيب أنه كان على وفاق فى الشر مع الطاغية فى روما » بل فاقه 
فيه ٠‏ لأنه أكرم رؤّساء العرافين والمنجمين والسحرة بأرفع الرتب ٠‏ واذ كان 
فى غاية الجبن خاضعا للخرافات كان ينقاد الى ضلالات الاصنام والشياطين. 
والواقع انه كان لا يجرؤٌ على أن يحرك اصبعا دون الالتجاء الى العرافين 
والآلهة ٠‏ 

( 5 ) لذلك أضطيهدنا بعنف أشد من سابقيه » وبصنفة مستمرة ٠‏ وأمر 
باقامة الهياكل فى كل مدينة » وسرعة اعادة الاحراش المقدسة ؟ التى كانت قد 
أزيلت على مر الزمن » وعين كهنة للاصنام فى كل مكان ؛ فى كل مدينة ٠‏ وأقام 
عليهم فى كل مقاطعة موظفا سياسيا ٠‏ كرئيس كهنة ٠»‏ كان يمتز نفسه بصفة 
خاصة فى كل أذواع الخدمة » تحف به ثلة من الجنود وحرس خاص ٠‏ ومنح 
جميع المشعوذين وظائف ادارية » مع أعظم الامتيازات » كأنهم أتقياء ومحبوبون 
من الآلهة ٠‏ 

)١١(‏ ومن ذلك الوفت فصاعدا ثقل لا على مدينة أو مقاطعة واحدة » بل 
على جميع الأقطار الخاضعة له بغئرض ضرائب فادحة من الذهب والئنضمة 
والبضائع » وباجراء محاكمات ظالمة » وتوقيع غرامات متنوعة ٠‏ واغتصب من 
الآثرداء أملاكهم التى ورثوها عن أجدادهم » ومنح ثروات طائلة ومبالغ جسيمة 

)١١(‏ ووصل الى درجة كبيرة من الحماقة وأسرف فى السكر حتى ارتيك 
عقله » وجن باللملذات ٠‏ وفى حالة السكر كان يصدر الأوامر التى يندم عليها فى 
جالة" الصحئ:.٠‏ ولم يسمح لأى.واحد بالتفوق عليه .فى الدعارة والخلاعة » دل 
كان يحرض من جوله , حكاما ورعية على ارتكاب القبائح » وكان يدفع الجيش 
الىى الحياة الفاسدة وكل أنواع الرذيله » ويبشجع الحكام والقواد على اساءة 

رعاياعم بالسلب والنهب والطمع , كأنهم كانوا حكاما معه ٠‏ 
)١١( ْ‏ وهل هنالك حاجة لذكر تصرفات؟ للرّحل” الشهوانيةا الخكلة » 
احصاء العدد الوفير ممن ا ل ل 0 001 
دون افساد النساء . واغتصاب العذارى بصفة مسكمرة ٠‏ 


)١(‏ وق هذا أفلح مع الجميع عد! المستحيدب ا احتقروا الموت. 





سوا 110 ١‏ السوارى ( تقام للعبادة الوئذية « وترتكب فبها أقبح الرذائل ( فد يه 


3 1 


ولم بيالوا ديطشه ٠‏ فالرجال احتملوا النار والسيف والصلب والوحوشى وأعماق 
البحر وقطع الاطراف والحرق وفقاً العيون وتشويه كل الجسد والجوع والعمل 
فى المناجم والقيود ٠‏ وفى هذه جميعا أظهروا الصير دفاعا عن المسيحية » دون 


أن يحولوا الى الأصنام الاكرام اللائق بالله ٠‏ 


)١5(‏ والنساء لم يكن أقل من الرجال بسالة فى الدفاع عن تعاليم الكلمة 
الالهية ؛ اذ اشتركن فى النضال مع الرجال + ونلن معهم نصيبا مساويا من 
الاكليل من 4دل النضيلة ٠‏ وعندما كانوا بجروهن لأغراض دنسة كن دبفضلن 


)١١(‏ وقد انتصرت احدى هؤلاء اللاتى قبض عليهم الطاغية لآجمل 
الأغراض الدنسة . وهى امرأة مسيحية سامية جليلة القفدر بارزة جدا فى 
الاسكندرية ‏ انتصرت على روح مكسيمينوس الشهوانية بثباتها العجيب ٠‏ 
كانت تشندة,القدر مالتسبة الى كروكها وامركيا وتعليعها. سات 
كل نا يُقَِيْة ججانب العنة + وقد حرضها مرارا » ولكن جالرغم من انها كانت 
مستعدة للموت فانه لم بفتلها لأن شهوته كانت أقوى من غضبه ٠‏ 


)١3(‏ لذلك عاقبها بالنفى واستولى على كل أملاكها ٠‏ وكذثيرات آخر 
5 ولاه اللتففيييه والشفكيل والقضاص المت ٠‏ 


والواقع أن هو لاء النسوة خليقات بالاعجاب والتقدير ٠‏ وَلْكن الاعجاب 
يزداد بتلك الراة فى روما التى كانت أنبل وأكثر عفة من الجميع »ء التى 
أراد الطاغيه مكسنتيوس اغتصايها ٠‏ متشبها بمكستمدنوس فى نتصرناته ٠‏ 


)١0(‏ لأنها اذ علمت أن الذين يخدمون الطاغية فى مثل هذه القيائح 
موجودون فى البيت ( وكانت هى أيضا مسيحية ) » وآن زوجها » ولو كان حاكما 
فى روما » بسمح لهم باخذها واقتيادها الى الطاغية » طلدت أن تعظى لها 
على اندر دلت" غرقفها + واذ كانت وحدها طعنث قفسها يَسَيْف + 
انا كاز تشاركة جنتها أن .جاء لدفنها_+ وعكذا بيت جاعمالها' >نترة 
شد جدا من أى كلمات ؛ لجميع الأجيال الحاضرة واللاحقة » ان الفضيلة التى 
يغلب بها المسيحيون حى أقوى ما يمتلكون ٠‏ 


3 ات ال ات 111 


)١(‏ هكذا كانت حياة الشر التى سلكها فى وقت واحد الطاغيان اللذان 
حكما الشرق والغرب ٠‏ ومن ذا الذى يتردد فى الحكم » بعد فحص دقيق ٠‏ على أن 
اضطهادهم أيانا هو سبب هذه الشرور التى حلت بهم » سيما وأن هذه الفوضى 
المتناهية لم تكف الا بعد حصول المسيحيين على الحرية ؟ 


الفصل الخامس عشي 
الحوادث النى حلت بالوثنيين 


)١(‏ وف أثناء سنوات الاضطهاد بأاكملها ١‏ كانوا هم بصفة مستمرة 
يتأمرون ضد بعضهم البعض ويحاربون بعضهم البعض ٠‏ فالبحر تعذرت الملاحة 
فيه . ولم يكن ممكنا للناس الابحار من أى ميناء دون تعريض أنفسهم لكل أنواع 
الثووات:؛ء, :اذ :كائئ!:يمخون؛ على آلآت" التعقيب: ويجلكون: على جنيهم اللتلكة / 
بعد تعذيبات منوعة , عما اذا كانوا قد أتوا من عند العدو ٠‏ وأخديرا كانوا يعاقيون 
بالصلب أو بالنار 

( " ) وعلاوة على هذا فقد كانت الدروع والتروس والسهام والحراب 
وسائر المعدات الحربية تعد بصنة مستمرة ٠‏ والسفن والآدوات الحريية البحرية 
تجمع فى كل مكان ٠‏ ولم يكن أحد يتوقع شيئا سوى هجوم الأعداء عليه أى يوم ٠‏ 
وفضلا عن هذا فقد حلت بهمالمجاعات والأوبئة » وفى المكان المناسب " سنبين 
الضرورى منها ٠‏ 


الفصل السادس عشثس 


تغير الأمور الى أفضل 


(12. ) .عكذا ميارت" الأميير طول زمدة الاضتظياة 2 و لكي ف لكا الا 
توقف نهائيا بنعمة الله . اذ ددا دتناقص بعد السسنة الثامنة ٠‏ لأنه عندما 





)١(‏ صدر .أول أمن لدقلديانوس فى 55 فبراير سنة ١‏ وانتهى الاضطهاد بالأمر الذى 
أصدره قسطنطين فى أواخر سنة 5١١‏ فيكون قد استمر عدر سئوات ٠‏ 
500 


١ 6 


تعطفت علينا النعمة الالهية السماوية غير حكامنا رأيهم بكيفية عجيبة جدا , 
حتى نفس الامتخاضص الذين أشهروا علينا الحرب « والغوا الأوامر السايقة و( 
وأطفاأوا نار الإاضطهاد العظيبمة إلذئ كانت مشتعله 2 وبدلوها بأوامر رحديمة 
من نحونا ٠‏ 

(؟ ) ولكن هذا لم يكن نتيجة تهخل اية يد بشرية + ولا كان نتيجة 
شفقة حكامنا أو محبتهم للبشر ٠‏ حاشا » لأنهم منذ البداية حتى ذلك الوقت 
كانوا كل يوم دبزدادون امعانا فى اضطهادنا » وبصفة مستمرة يخترعون تعذيبا 
بوسائل أشد عنفا ٠‏ بل كان ظاهرا أن هذا راجع الى تدخل العناية الالهية » فمن 
الناحية الواحدة اصطلحوا مع شعبه ٠»‏ ومن الناحية الأخرى هجموا على مدهر 
١‏ هذه الشرور » وأظهروا سخطهم عليه اذ كان هو السبب فى كل الأهوال التى 
ارتكبت طول مدة الاضطهاد ٠‏ 

(؟) ومع انه كان من الضرورى أن تتم هذه كلها وفقا للعدل الالهى » الا أن 
! لكلمة قال « وبل لمن تاتى به العثرة » ؟ لذلك حل به القصاص من قبل الله 1 
5 مدتدئا بجسمه » ومتقدما الى نفسمه ؟ ٠‏ 

ر : ) لآن خراجا ظهر فى وسط اجزاء جسمه السرية » وأنتشرت مئنةه 
قروح ردية حتى وصلت الى أحشائه الداخلية ٠‏ وانبعثت منها ديدان كثيرة جدا 
كمية من الشحم » وهذه تعفنت فصار منظره كريها جدا لكل من يقترب مفه 1 

( © ) وند مات د بعض الأطباء اذ لم يبتحملوا قط تلك الراك كئحة الكريهة » 
وقتل الآخرون بلا رحمة اذ عجزوا عن تقديم أية مساعدة لأن الجسم كله انتفح 
و صبح عديم الشفاء ٠‏ 

الفصل السايع عشر 
العاء الحكام لأو أمرهم السايقة 

١(‏ ) وبعد ارتكاب كل هذه الشرور العديدة بدا يفكر فى الأهوال التى 
امس سس م جيمس بجاو 100 

) 7:18 أى غالريوس ) رمت‎ )١( 


(©) ضرب غالريوس بقروح ردية عافت منها المدينة كلها » ورجالالقصر ٠‏ وذلك قبل نهاية 
عام د ومات فى مقايو 1١‏ م 


2 الور ا 


نكل بها الأتقياء ٠‏ واذ رجع الى نفسه كان أول ما فعله أنه اعترف أولا لاله ' 
الكون علانية ثم استدعى أتباعه وآمرهم بايقاف اضطهاد المسيحيين دون ابطاء, ' 
واصدار أمر ملعى يحثونهم فيه على يناء كنائسهم » وأقامة شعائرهم الدينية 
كالمعتاد » وتقديم الصلوات من أجل الامبراطور ٠‏ وللحال وضع كلامه موضع 
التنفيذ ٠‏ 


( ".) وئشرت ‏ الأوامن لاللكدة فى المدن متضمنة ايقاف التصرفات التى 
كانت تجرى ضدنا ٠‏ وهاك نص أحدها : 


( ؟ ) « الأمبراطور قيصر غالريوس مكسيمينوس » انفكتس »٠‏ أوغسطس, ' 
رئيس الكهنة مكسيموس » قاهر الألمان » قاهر المصريين » قاهر أهل طيبة »م 
فاهر السرماتيين خمس مراتءقاهرالفرس»قاهر اهل كربات مرتينءقاهر الآرمن 
سمب مرات » قاهر المبديين » قاهر الادبابيين » 'المحامى عن حقوق الشعب للمرة 
العشرين , الامدراطور للمرة التاسعة عشرة . الوالى للمرة الثامنة » آب مملكته. 


( 5 ) والامبراطور قيصر فلافيوس فالريوس قسطنطينوس ٠»‏ بيوس 
الاميراطور للمرة اتخاميتنة:: الوالى ٠‏ أب مملكته « نائب الوالى 0 

( 5 ) « والامبراطور قيصر فالريوس ليسينيوس » بيوس فيلكس اتفكتس 
أو غسطس رئبس الكهنة مكسيموس 4 المحامى عن حفقوق الشعب للمرة الرايعة 4 
والامدبراطو للمرة الثالثة »2 الوالى « أب مملكته 2: نائب الوالى ٠‏ لي شسعب 
بلادهم سسلام ٠‏ 

١1(‏ ) « مين الأمور الأخرى التى رتبناها للصالح العام سبق أن آأبدينا 
الرغبة لرد كل شىء الى الجالةاللائقة بللتر [نكن | القديفة ونظاء الرر يا 00 
العام » ولضمان رجوع المسيحيين الذين هجروا ديانة أجدادهم الى حالةطيبة ٠‏ 

( 7 ) « لأنه فد استولى عليهم الكبرياء الى حد ما » وغلبت عليهم الغباوة2». 
حتى انهم لم يتبعوا الفرائض القديمة التى سبق أن أسسها أجدادهم ٠‏ بل 


أقاموا لآأنفسهم قوانين حسب أهو اهم « واتبعوها « وهكذا اجتمعو ا جماعات 
متفرقة فى أماكن مختلفة ٠‏ 


بم > //اا 2 


(8 © «ولا 4صدرنا هذا الأمر الملحى بضرورة رجوعهم الى الفرائض التى 
إسسسها الأقدمون خضع الكثيرون أمام الخطر . ولكن عددا وفيرا جدا تضايقوا 
وتحملوا كل أنواع الموت ٠‏ 

١ ) 5‏ ونظرا لأن الكثيرين استمروا فى حماقتهم » ونحن نلاحظ أنهم 
لا دقدمون للآلهة السماوية العبادة اللائقة » ولا يقدمونالاكرام لاله المسيحيين, 
فمراعاة لمحيتنا للبشريةه . وعادتنا الثابتة » التى اعتدنا بموجبها أن نصفح 
عن الجميع . اعتزمنا أن بشمل صنفحنا هذه الأمور أيضا بكلٍ سرور 2 حتى 
يرجعوا الى مسيحيتهم مرة أخرى » ويعيدوا بناء الأماكن التى اعتادوا الاجتماع 
فيها » على شرط أن لا بعملوا شيئا ضد النظام ٠‏ وفى رسالة أخرى سوف نبين 
للولاة ما.يجب عليهم اتباعه ٠‏ 

, ودناء على هذا الصفح الذى ادعناه بحب أن بتضرعوا! لالههم من أجل‎ « )٠١( 
مرَلاقنا ومطلامة الشنعب. »“ولكى يتم الصالح لهم ولعامة الشعب.فى كل مكان,‎ 
٠ » ولكى يعيشوا فى بدوتهم آمنين‎ 

)١١(‏ هذه هى فحوى الأمر الملكى ٠‏ مترجمة بدقة على قدر الامكان من 
اللغة الرومانية الى اليونانية ٠‏ وقد حان الوقت للتأمل فدما يحدث بعد هذه 


٠ :الأمور‎ 


وقد وجد ما بلى فى بعض النسخ فى الكّتاب الثامن 

١‏ )أما الذى أصدر هذا الأمر فانه بعد هذا الاعتراف مباشرة تخلص .من 
ألامه ثم مات ٠‏ ويقال انه كان هو الباعث الآصلى لنكبة الاضطهاد ان قد ظ 
سعى قبل حركة الأباطرة الآخرين دوقت طويل أن يحول المسيحيين فى الجيش 
عن الايمان » وقبل كل شسىء جميع من فى بيته » مجردا البعض من الرتب 
الحردية » ومسيئا الى الآخرين بطريقة مخزية جدا ٠»‏ ومهددا غيرهم بالموت ٠‏ 
واخيرا موعزا الى شركائه فى الامبراطورية بالاضطهاد العام ٠‏ وليس من 
'اللائق التجاوز عن ذكر موت هؤلاء الأباطرة ٠‏ 

(؟) فأنه اذ كان أربعة منهم متمتعدن بالسلطة الاطلقة تنازل المتقدمون 
“فى السن وااركز عن الحكم كما بينا ‏ ولم يكن قد مر على الاضطهاد سنتان ‏ 
وقضوا بقية أيام حياتهم فى عزلة  ٠‏ 


20 وياد المداد 


(” ) وكانت نهاية حياتهم كما يلى ٠‏ ان المتقدم فيهم فى المركز والسن, 
مات بعد ضعف حجسمانى طويل أليم جدا ٠ ١‏ وأنهى التالى له حياته شنقا » وقد 
فعل هذا وفقا لندوة شيطانية بسبب جرائمه الكثيرة " ٠‏ 

( 5 ) أما عمن جاعوا بعدهما فان الأآخير ” السايق التحدث عنه كمنشىء. 
للاضطهاد . عانى تلك الآمور السابق الاشارة اليها ٠‏ أما من سبقه أى الاميبراطور 
الكَمَيَز الشفقة والرّحمة قسطتظئؤ سن !ققد قضصئ كل ؟يام كمه بخالة اتتدق اه 
مركزه ٠‏ وعلاوة على هذا فقد تصرف نحو الجميع بكل خير وصلاح ٠‏ ولم يكن 
له أقل نصيب فى الحرب ضدنا ٠‏ وحفظ الأتفياء الذين تحت ادارته دون أن 
يمسهم أقل ضرر ٠‏ ولم يهدم أبنية الكنائس ولا دبر شيئا آخر ضدنا » وكانت 
خاتمة حياته سعيدة ومثلثة الطوبى ٠وهو‏ الوحيد الذى ترك امبراطوريته 
بعد موته بحالة سعيدة مجيدة لابنه 5 خليفة له » . وهذا كان فى كل ناحية حكيما 
تقيا :+ وقد يذولى: الحكم ' ق: للجال- ؛ .اذا ناذى َه للجنود امتراظورا اسناميا 
ا 


( 5 ) واقتدى بتقوى أبيه ورضائه على تعاليمنا ٠‏ 


هكذأ كانت ميتات الاربعة الذين كتبنا عنهم ٠‏ التى حدتت فى أوقات, 
20 ًّ 


أعلاق 5 هم من,اشستركو! فق الحكم قيما فنك ف الاعترلقى السلل 15 كك 
وذلك بالأمر الكتابى الذى أأصدره 8 


)١(‏ مات دقلديانوس سنة 3١5‏ فى سن السابعة والستين وقد برحت بجسمه الأمراض 
(؟) بخصوص موت مكسيميان انظر ف ٠١ : ١١‏ 

(؟) أى غالريوس ٠‏ انظر ف ١‏ فيما يختص بمرضّه وموته ٠.‏ 

(؟) قسطنطين (5) أى غالريوس ٠‏ 


رلك شهداء فلسطين ١‏ 
لجلا دا فلسطدين 


وجددا. ما ملى أيضا بى اجدى ‏ البديت ملحا بالكناء 11 1 

وى السنة التاسيعة عندر من حدم دقلديانوس « ف شسمهر زانثيكوس 4 
الذى يدعوه الرومانيون ابريل » نحو عيد آلام مخلصنا » بينما كان فلافيانوس 
الاساس ٠‏ واحراق الكتب المقدسة بالنار » وعزل كل الموظفين » وحرمان خدم 
البيت من للحرية ٠.أن‏ اصروا علن الاعتر !1 74 

مركذ| كانت قوهة الامر الاول الصادر مدنا ٠‏ على أن 1 ا 
صدرت بعد ذلك بقليل تآمر بأن يزج فى السجن جميع أساقفة الكنائس فى كل 
مكان » وبعد ذلك تستخدم كل حيلة لالزامهم بالذيح للاوثان ٠‏ 


الفأصل الأول 


(1 كان أول شهداء نلسطين بروكوبيوس الذى قبل أن يسجن صرحء 
0 ظهوره أمام محكمة الوالى 1 بأآنه لا بعرف الا واحدا بيقدم له الذيائح 4 
وذلك عندما أمر بأن يذبح للآلهة المزعومة » وعندما أمر بتقديم سكيب للاباطرة 
الاربعة نطق بعبارة أغضبتهم فقطعت رأاسه فى الحال ٠‏ 

وكانت العبارة مقتبسة من الشاعر١‏ القائل : 


(؟) كان اليبوم السايع من شهر ديسيوس"؟ » أى السابع قبل منتصف 
(للثال الاول فى قيصرية فلسطين ٠‏ 





٠ مقتبسة من الياذة هومر‎ )١( 
(؟) أى شهر يونية‎ 


(؟) بعد ذلك تحمل كثييرون من رؤساء كنائس ال ملكة فى نفس المدينة 
أهوالا“كثيرة ! وقذموا“للناظين مثلا فى النضال النبيل ٠‏ ولكن غيرهم خارت 
نفوسهم رعبا . وضعفوا لاول وهلة ٠‏ آما الآخرون نقد تحمل كل واحد انواعا 
مختلفة من التعذيب ؛ كالجلدات بلا عدد » وكشط الجلد . وتمزيق الجنب » 
اللاي فير اتتصتة التى_مسبها خلعت: ايدى البعص ٠‏ ظ 


(5) غير أنهم تحملوا ما حل بهم . وفقا لمقاصد الله غير المدذركة ٠‏ وكان: 
يقبض على يدى الواحد ‏ ويوّخذ الى المذبح , وتدفع الى يده اليمنى تلك الذبيحة' 
الدنسة . ثم يخلى سبيله كانه قد ذبح للاوثان ٠‏ وكان الآخر لا بمسها ولكنه 
كان بخلى سبيله فى سكون اذا ما قال الاخرون بأنه ند ذيح ٠‏ وكان يوّخذ الاخر: 
ببن الحياة والموت : ثم بطرح جاذبا كآنه فد مات فعلا » وتفك قبوده » وبحسب 
فى غداد الذين ذبحوا٠وعندما‏ كان بيصبح آخرشاهدا دآنه لن يطيع كان يضرب , 
على الفم:ويخرسه جماعة ممن أتىبهم لهذا الغرضء ويدفع خارجا بعنف» ولو 
لم يكن قد ذبح ٠‏ وهكذا اعتبروا آنهم قد تمموا غرضهم ٠‏ 

(ه ) أما الوحيدان اللذان من كل هذا العدد كلتلا بأكاليل الشهادة فهما 
حلفى وزكا ٠‏ وقد قطعت راس كل منهمًا كالشهيد السابق ٠‏ بعسد أن كابدا 
الحلد » وكقط الجلد . والوثق الشديدة ٠‏ والتعذيبات الاضافية ؛ والمحن الأخرى 
المتنوعة » وبعد أن مدت أقدامهما لبلا ونهارا فى أربعة تقوب فى الدهق فى اليوم 
السابع عشر من شهر ديوس آى الخامس عشر قبل آول ديسمبر بحساب 
الرومانيين ‏ وبعد آن اعترفا بالاله الواحد الوحيد وبسوع المسيح ملكا » كانهما 


الفصل الثانى 
)١(‏ أما ما حل برومانوس فى نفس اليوم فى انطاكية فحرى بالتدوين أيضا ٠‏ 
زرافات الى الأصنام ليذيحوا لها 0 ولكنه دسيب غيرته الشديدة للمسيحبة لم 


01 


يحتمل المنظر » فوبخهم بصوت مرتفع ٠‏ 


(؟ ) واذ قبض عليه بسبب جراته » برهن على أنه من أنبل الشهود 


”5 شهداء فلسطين ” و1 


للحق ٠‏ لآنه عندما أخبره القاضى بأنه يجب أن يموت حرقا تقيل الحكم. يوجه 
اكوام الخشب حول جسمه ٠‏ وكانوا ينتظرون وصول الامبراطور قبل اشعال. 
النار صرخ قائلا « أين النار التى أاعدت لى ؟ » ٠‏ 

(” ) واذ قال هذا استدعى ثانية للمثول بين بدى الأمبراطور » وعذب 
بتعذيب غير عادى بقطع لسانه ٠‏ ولكنه تحمل هذا ببسالة ٠‏ وبرهن للجميع 
بأعماله أن القوة الالهية تحل مع كل من بتحملون أية صعوبة من أجل المسيحية ٠‏ 
مخففة آلامهم ومشددة غيرتهم ٠‏ ولما علم ذلك الرجل النبيل بهذه الطريقة الغريبة 
من التعذيب لم يفزع . بل أخرج لسانه بارتياح » وقدمه بكل سرور لمن قطعوه ٠‏ 

( 5 ) وبعد هذا التعذيب زج به فى السجن » ولبث فيه وقتا طويلا » 
وأخيرا اذ اقترب عيد الامبراطور العشرون ١‏ حيث منحت الحرية: لجميع من 
كانوا فى القيود طبقا للعادة المتبعة 2 بقى هو وحده مشدودة قدماه فى خمسة 
تقوب الدهق » ومن ثم شنق ٠‏ وهكذا نال اكليل الشهادة كرغيبته ٠‏ 

4 وبالرغم من آنه كان خارج بلاده الا أنه كان مواطنا فلسطدنيا‎ ) © ١ 
٠ ومن اللائق اعتباره ضمن شهداء : فلسطين‎ 

حدتكت هذه الأمور على هذا الوحجه فى السنة الأولى » عندما كان الاضطهاد 
موجها الى رؤساء الكنيسة فقط ٠‏ 


الفصل الثالث 
(أ) وف السنة الخائئة 41ج2!5ة| الإممتياء اله الننا!ء فى كلك [ا م 

كان أوربانوس © واليا لتك المنطقة » ووصلته أوامر من الامبراطور تامر بان 
جميع الشعب يجب أن يذبحوا للاوثان فى الحال » فى الدن المختلفة » ويقدموا اليها 
0 

">" أنظر ك م ف‎ )١( 

(؟) انظر أيضا ف 5 و/اوم 

(؟) هذا هو الأمر. الملكى الرابع الذى أصدره دقلديانوس سنة 4.؟ 


وفى غزة ‏ احدى مدن فلسطين ‏ عانى تيموثاوس تعذييات لا تحصى , 
ثم عرض لنار بطيئة ضعيفة ٠‏ واذ قدم بصبره فى كل آلامه دليلا قويا على 
التفوى الحقيقية من ذحو الله حمل اكلدل النصر الذى يحمله أبطال الايمان ٠‏ 
وفى نفس., الوقت أظهر أغابيوس ١‏ وتكلا معاصرينا ثباتا عجيبا فحكم عليهما بآن 
بجعلا طعاما للوحوش ٠‏ 

( ” ) ومن ذا الذى شهد هذه الأمور دون أن يعجب بها أو من ذا الذى 
.سمع بأآنبائها دون أن يدهش ؟ لآنه عندما كان الوثنيون فى كل مكان يحتفلون 
بأحد الأعياد ويقديمون المعارض المعتادة أطلق نداء بأنه علاوة على المسامرات 
الآخرى سيطرح للوحوش أولثك الذين حكم عليهم آخيرا بهذا ٠‏ 

( ” ) ولما ازداد انتشار هذه الأنباء فى كل مكان تقدم ستة من 
الشبان » وهم تيمولاوس من اهل بنطس » وديونيسيوس من طرابِلس 
فى فيندقية » وروميلوس وهو شماس مساعد فى أبروشية ديوسبوليس ؟ »2 
وبيسيس والاسكندر وهما مصريان » وشخص آخر باسم الاسكندر من غزة ٠‏ 

.واذ أوثقت آيدى الجميع أولا » ذهبوا مسرعين الى أوربانوس الذى كان موشكا 

أن يفتح المعرض ٠‏ واظهروا حماسة شديدة نحو الاستشهاد ٠‏ واعترفوا بأنهم 
مسيحيون ٠»‏ وبترحيبهم بكل الأعوال أظهروا أن الذين يفتخرون بديانة اله 
الكون لا يخورون أمام هجمات الوحوش ٠‏ 

( 5 ) وللحال طرحوا فى السجن بعد أن بعدوا اندعاشا عجيبا جدا فى 

.نفس الوالى والذين معه ٠‏ وبعد آيام قلدبلة اأضديف اليهم اثنان آخران ٠‏ أحدهما 

لما اكات برخي وقد تسيل إن أعكرافات: وسااقة اأسوالة مووعة 3 شكال مفوضة» 
والثانى اسمه ديونيسبوس ؛ وكان قد أمدهم بضروريات الحياة ٠‏ جميع هؤلاء 
الثمانية قطعت رؤوسهم فى يوم واحد بقيصرية » فى اليوم الرابع والعشرين 
من شهر ديستروس » وهو الدوم التاسع قبل بداية ابريل ٠‏ 


( 5 ) وف نفس الوقت حدث تغيير بين الأباطرة » فالأول اعتزل بكرامة », 
:والثانى اعتزل ليتفرغ لشئونه الخاصة © » وابتدات الشثون العامة تضطرب ٠‏ 


(١)انظر‏ ف 5 
(؟) هى نفسها لدة (اع 94 :56” ) وكانت أسقفية عظيمة 
(؟) اعتزل كل من دقلديانوس ومكسيميان فى أول مايو سنة ٠. ٠١5‏ أنظر ك /ف؟١‏ 


107 شهداء فلسطين ” و 5 


010 وجشم ذلك يقليل ابتيات الحكومة الروكات ةإقة عردم زر ولتي وني 
يهاه وكوف امروطة ١‏ (#2ولمه نستي بالأمؤن)) كنا مدا لت ا 00 
اضطرابات الا بعد استقرار السلام من نحونا فى كل أرجاء الاميراطورية 
الرومانية : ظ 


(/ ) لأنه لما استتب هذا السلام للجميع ٠‏ كبزوغ نور النهار بعد 
ليل حالك الظلام 2» استتبت الأمور العامة فى الحكومة الرومانية » وصارت 
سعددة وهادئة , وعاد الوثام القديم بين الواحد والاخر ٠‏ على أننا سنتحدث: 
بالتفصيل عن هذه الأمور فى الوقنت لا وآلان لبعك :الى "شير الج ه أكلكه 
الطبيعى ٠‏ 


الفصل الرابع 


١ (‏ ) واذ وصل الى الحكم وقتئذ مكسيمينوس قيصر » حصن نفمسه 
لاضطهادنا يكيفية آشنع من سابقيه ‏ كانه أراد أن يظهر للجميع دلائل 
عداوته لله التى ولد فيها » ودلائل شروره وفجوره ٠‏ 

( " ) ونتيجة لهذا حدث انزعاج وتشتتوا هنا وهنالك » محاولين النجاة 

من الخطر باية طريفة من الطرق » وحدث اضطراب فى كل مكان ٠‏ 


وأية كلمات تكفى لوصف الحبة الالهية , والجرةة اللتبن أظهرهما 2 فْ 
. الاعتراف بالله , الحمل الوديع الهادىء , أعنى الشهيد أبيفانيوس . الذى 
. أظهر أمام أعين الجميع فى أبواب قيصرية مثالا عجيبا لتقوى الله االوحيد ٠‏ 
تاديس جور م اسه ود نان .من العفر؛ ٠‏ وحلن هيده 
صرف أولا وقتا طويلا فى دربتوس ” , ! للتزود من العلوم البونائنية العالمبة , اذ 
كان ينتمى الى أسرة غنية جدا » ومما بدعش أن نروى كيف انه » فى مددنة كهذهء»» 
. تغلبعلى الشهوات الشيابية»وتمسك بأعداب الفضيلة ٠‏ لم تدنسه ااقوة الجسدية 





(؟) هى ببروت الحالمة ٠‏ وقد أزده«رت فيها مدرسة للادبيات والقانون أجبالا طويلة ٠‏ 


ولا رفقاوه الشيان ٠‏ وعاس حبأة العفة و الْذةذ 6 لفضبلة والطهارة والتقوى وفئقفا 
للتعاليم المسبحية وحباة معلمبه ٠‏ 


) 03 دان كان من الضرورى ذكر بلاده 7 وتقدديم الاكرام اللائق بها 7 
لانتاجها بطلا عظيما من ابطال التقوى كهذا , فلنفعل هذا بسرور ٠‏ 


( 5 ) لقد أتى الشاب من باجى ‏ ان كان أحد يعرف المكان ‏ وهى مديئة 
هامة فى ليسيا ٠‏ وبعدعودته من دراسته فى بريتوس لم يحتمل أن يعيش مع 
أبيه وأقاربه » رغم أن أباه كان يبحتل أبرز مركز فى وطنه ٠‏ وذلك لم يرضوا أن 
يعيشوا وفق نواميس المسيحية ٠‏ لهذا ترك أسرته سرا كانه كان مقتادا بالروح 
القدس » وبمتضى فلسفة حقيقية روحانية طبيعية » معتيرا هذا أفضل مما 
يعتبر أنه أمجاد العالم » ومحتقرا كل الملذات الجسدية ٠‏ واذ لم يعبا بحاجياته 
اليومية بسبب ايمانه ورجائه بالله » قادة الروح القدس الى مدينة قيصرية 
حيث كان فد أعد له اكليل الشهادة من أجل التقوى ٠‏ 

١1(‏ ) واذ لبث معنا هناك , متناقشا معنا فى الأسفار الالهية بكل اجتهاد 
فترة قصيرة » ومدربا نفسه بكل غيرة » ختم حياته خائمة تدهش كل من يراها 
لو أنها رؤيت مرة أخرى ٠‏ 

( ا ) ومن ذا الذى أن سمع عنها لا يعجب بحق بشجاعته » وجراته » 
وثباته » بل بالعمل الجرىء نفسه الذى برهن على غيرة متاججة نحو المسيحية 
وروح فوق الطبيعة البشرية ٠‏ 

( 8 ) لآنه فى الهجوم الثانى ضدنا فى عهد مكسيميئوس ؛ فى السنة 
الثالثة من الاضطهاد » صدرت اوامر الطاغية للمرة الأولى » تأمر حكام المدن 
ببذل كل مجهود بأسرع ما يمكن ليدفعو! جميع الشعب على الذبح للاوثان ٠‏ 
وفى كل أرجاء مدينة قيصرية كان السعاة يستدعون الرجال والنساء والأظفال 
بثمر الوالى ‏ الى هياكل الأوثان ٠‏ وعلاوة على هذا فقد كان رؤساء الألوف 
ينادون كل واحد باسمه من قوائم بأيديهم » وكان عدد وافر جدا من الأشرار 
بندذعون معا من كل الأحداء ٠‏ 

عندثئذ تقدم هذا الشاب بلا خوف » ودون أن يعلم أحد بنواياه » وغافلنا 
نحن الذين نعببيش معه فى البيت ؛ كما غافل كل جماعة الجنود الذين كانوا 


نقة شهداء فلسطين + 


يحيطون بالوالى ٠‏ واندفع الى أوربانوسن وهو يقدم السكائب ٠‏ واأمسكه 
بيمينه دون أقل خوف ؛ ومنعه فى الحال من تقديم ذبيحته ٠‏ وبمهارة وقوة اقناع 
وارشاد الهى قدم اليه النصح للعدول عن ضلالته , لأنه ليس من اللائق أن 
مهجر الاله الواحد الوحيد . ويذبح للأوثان والشياطين : 


( 9 ) والمرجح أن الشاب فعل هذا بقوة الهية دفعته الى الأمام » وجعلت 
الجميع يصيحون ٠»‏ عقب عمله ‏ بان المسيحيين الذين كهذا الشاب لن يتركوا 
عبادة اله الكون التى سبق أن اختاروها لآنفسهم » وأنهم ليسوا أرفع من 
التهديدات وما يتبعها من أهوال فحسب , بل هم فوق. ذلك فى غاية الجزاة 
لدتكلموا بلسان لا بتلعثم » بل ان أمكن ليدعوا حتى مضطهديهم ليتحولوا عن 
جهالتهم وبعترفوا بالاله الواحد الحقيقى ٠‏ 


)٠١(‏ وعلى أثر هذا مزق الوالى فى الحال ومن كانوا معه ‏ وهذ ما كان 
منتظرا بعد عمل حرىء كهدا - ذلك الشخص الذى نتحدث عنه ٠‏ كأنه قد مزقته 
وحودس كاسرة ٠‏ واذ تحمل ببسالة ضربات أليمة لا حصر لها على ككل جسده زج 
به فى السجن فى الحال ٠‏ 

)1١‏ وهناك شد المعذبون قدميه فى الدهق يوما وليلة » وفى اليوم التالى 
'حضر أمام القاضى ٠‏ وعندما حاولوا أن يضطروه الى التسليم أظهر كل ثبات 
تحت الآلام والتعذيبات المروعة ٠‏ فقد مزق جنباه لا مرة ولا مزتين بل مرات 
كثيرة . حتى ظهرت العظام » بل الأحشاء نفسها ٠‏ ولطم كثيرا جدا على وجهه 
وعنقه حتى لم يستطع من عرفوه طويلذ أن يميزوا وجهه المنتفخ ٠‏ 

 هيمدق ولكنه اذ لم يستسلم تحت هذا التعذيب . غطى المعدبون‎ )١١( 
وأشعلوا فيها‎ ٠ حسب الأوامر الصادرة اليهم  بأقمشة كتانية مبللة بالزيت‎ 
:» ولن تستطيع أيه كلمات التعبير عنالآلام التى كابدها المغيوط مزجراء هذا‎ ٠ النار‎ 
لآن النار التهمت لحمه ووصلت الى العظام » حتى ان سوائل الجسد ذابت‎ 
٠٠: وتساقطت: كالشمع‎ 


)١(‏ واذ لم يستطع خصومه اخضاعه بهذا 2 ووجدوا أنفسهم بآأنهم 
قد لبوا على أمرهم ٠‏ وعجزوا عن ادراك ثباته الذى فوق الطبيعة البشرية ٠‏ 
طرحوه ثانية فى السجن ٠‏ ثم احضر أمام القاضى للمرة الثالثة فاعترف نفس 
الاعتراف ٠‏ واذ كان على وشك أن بموت القى أخبرا فى أعماق البحر ٠‏ 


قينا و55 وه تدر 


00 ل أن ما حدث عقب هذا مباشرة يتعذر حجمدا على من لم بروه 
تصديقه ٠*ومع‏ تاكدنا من هذا ألا أننا يجب أن ندون الحادث ,» سيما وقد 
ننسمهده كان قبيصربة 0 لآأنه لم دكن هنالك أمحد _ من ىق ددن _ لم مشهت 
هذا المنظر العجيب ٠‏ 


(١ 6‏ لأنه حالما طرحدوا هذا الاب المسارك « كلتك الغدحلة » فى أعماق 
منه الأرض وكل المدينة 5 وق ندفيس الوقت ثار الدحر دذورة عجبية فجحائية « 


وقدف أمام أدواب المددنة حدنسك الشهدد اأطاهر كآنه لم يبطق أن بحدوبه ٠‏ 


هكذا كان موت أيفبانديوس العديب هت الذق تق الجوم النانى من سهر 


واتتكدس + معي البوه: الواجع تدل التاسع من أبردل ٠‏ فكان اليوم دوم 


#الاسمتاعك إد ١‏ ” 


)١(‏ وف نفس الوقت تقريبا » فى مدينة صور ء أحيط شاب أسمه 
أولبيانوس باوكسيد خام بعد أن عذب بقسوة وجلد بعنف » ثم ربط معه كلب 
واحد الزحافات السامة ٠‏ أفعوان ٠‏ وألقى فى البحر ٠‏ لذا رأيت من الناسب 
حب اين حت عن امي نارين ” 


(؟ ) وبعد ذلك دوقت قصير عانى أديسيوس » وهو اخ ابفيانوس لا فى 
الرب فقط بل بالحجسد أيضا . لأنهما ابنا آب أرضى واحد , عانى نفس الألام 
بعد اعترافات كثيرة جدا » ودبعد تعذيبات مبرحةه فى قبود ٠‏ وبعد أن حكم عليه 
الوالى بالشغل فى مناجم فلسطين ٠‏ وقد تصرف فى هذه كلها باريقة فلسفية 
حقيقية , لأنه كان أكثر علما من أخيه » فى الدراسات الفلسفية ٠‏ 

05 كرا تصرف كاخبه عندما مثل قف مددنة الاسكذدريه أمام القفاضى 
الذى كان يحاكم المسيحيين ٠»‏ منكلا بهم فوق الحد ؛ فأاحيانا يهين الرحجال 





الفضليات الى القوادين لاغراض مخجلة ٠‏ لأنه لما رأى أن هذه الأمور لا تحتمل 
تقدم الى القاضى بكل جراة وبكلماته وتصرفاته أغرق القاضى فى 'لجة من العار 
والفضيحة ٠‏ وبعد أن نال أنواعا متنوعة من التعذيب نتيجة لهذا كابد موتا 
مشابها اموت احيه ...اذ اطرج فق الميص 1ن والكنو الت يلت اله كا 216 01 11 
الكيفيه بعد ذلك بوقت وجيز* 


الفصل السادس 


عشر قبل أول ديسمبر »وهو اليوم العشرين من شهر ديوس ء فى اليوم السايق 
للسبت » وكان الطاغية مكسيميذوس حاضرا يحتفل بعيد ميلاده بمظاهر غاية فى 
الترف « الحددوة الحادثة التالية فَْ مددنة قبيصرية « وى حرية بالتدوين 9 


للمتقرجين مناظر أكثر فخامة من ١اى‏ وقت آخراء وكانث تعرض مناظرا جديدة 
وغريبة بدلا من المسليات العادية .» كعرض حيوانات أحضرت من الهند أو 
انيوبيا أو آماكن اخرى او عرض تمرينات رياضوع تدمفق (للمرسين لكات 
من الضرورى وقتئذ » نظرا لآن الامدراطور كان يقدم العرض بنفسه » اضافة 
أمور أكثر غرأبة الي المناظر ٠‏ وماذا 1 تكون هذه الأمور ؟ِ 

من أجل الديانة الحقيقية الوحيدة ٠‏ كان ذا هو أغابيوس الذى ؛ كما قدمنا 
مرات أو اكثر مع المجرمين من السجن الى المرسح ٠‏ وفى كل مرة كان يستبقى 
أن بغبر رآبه ٠‏ على أنه قَْ هذه المرة 007 كان الاميراطور حاضرا 0 أخرج كانه 
ند أبقى لهذه الفرصة الى أن تتم فيه كلمة المخلص التى أعلنها لرسله ديمعرفة 
الهبة انهم يجب أن دساقو | أمام ملوك مخ اخل شهادتهم له أ 





"5 1١ عت‎ ( ١2 54 2( 


شهداء فلسطين , و / 5 
1 5 ( وقد أأحذ فَْ وسط المرسح مم أأحد المحرمين الذى دقال أنه كان متهما 


يقل كنعة 5 6 ؟ 


والانسانية مثل باراباس فى ايام مخلصنا ٠‏ وامتلا الارسح بأصوات الهتاف 


والاستحسان لأن القاتل أنقذه الامدراطور 2 واعتير خليتا بالاكرام والحريه ٠‏ 


) 1 ( آما بطل الايمان لله الندوشاك الطاغية أولا » ووعده الك 0ه ان 
أنكر الايمان * ولدّنه سهد دصوت مردفع أنه مستعد لدذحمل دل ما دوقع علبه 
بسرور » لا من أجل أى خطة دبل من أجل ديانة خالق الكون ٠‏ 

(7, ) واذقال هذا أقرن القول بالفءل » واندفع ليلتقفى بذب اطلقوا سراحه 
عليه » مسلما نفسه داغتياط لدلتهمه ٠‏ ودعت هذ[ 2 أذ كان لا يزال تدعوديى 
أنفاسه » طرح فى السجن ٠‏ وأذ عاش يوما آخر روطت حجارة فى قدميه وأغرق فى 
أعماق البحر ٠‏ 


الفصل السايع 


١ (‏ ) وف قيبصرية أدضا . عندما استمر الاضطيهاد الى السنة الخامسة: 
فى اليوم الثانى من شهر زانثيكوس ؛ أى اليوم الرابع قبل التاسع من ابريل » 
فى نفس دوم الرب » دوم قيامةهخلصنا » صعدت فتتاة عذراء تدعى تبودوسيا من 
أهل صور » وهى فتاة رزسمة مؤمنة لم تتكتمل الثامنة عشرة من عمرها بعد 
صعدت الى بعض المسجونين الذين كانوا يشهدون للكوت المسبح و<السين 
أمام كرسى القضاء » وحيتهم » ورجتهم أن بذكروها عندما يمثلون أمام الرب ٠‏ 


( " ) وللحال آلفى الجند القبض عليها وساقوها الى الوالى 5أنها قفد 
ارتكبت فعلا شائنا أما هو فسرعان ما أنقض عليها 5مجنون »: أو كوحش مفترس 
فى هيجانه , وعذبها تعذيبا مبرحا فى جنديها وثدديها حتى وصل الى العظام » 
واذ كانت لا تزال تتردد فيها الأنفئاس » واقفة بتغر باش بالرغم مما تكيدته »2 
أمر بطرحها فى أمواج البحر ٠‏ ولما فرغ منها انتقل الى المعترفين الآخرين , 
وآأمر بتشغيلهم جميعا بمناجم النحاس فى فينو بفلسطين ٠‏ 


(» ) وبعد ذلك فى الخامس من شهر ديوس » التاسع من نوفمبر بحساب 
الرؤاماتيين: #ووف: نفس المديتة ٠+‏ حكم على نلو انين ١‏ 0 الذى كال لك نا 
ومعتزنا:.. والذئ ]كرم بالامبقنية ,رعق ذلك بعليل ب ثم هات ويد اك ل 
ومن معه من الرجال الذين أظهروا منتهى الثبات دفاعا عن الايمان بالشغل فى 
نفس مناجم النحاس »؛ بعد أن صدر الأمر بتعجيز مفصل القدم بكيه بالنار ٠‏ 


( 5 ) وفى نفسى الوقت سسلم الى النار رجلا اشتهر باعترافات أأخرى 
كثيرة ٠٠هذا‏ هو دومنينوس ؛, الذى كان مشهورا بين جميع من بفلسطين بسيب 
جرأته الزائدة ٠‏ بعد ذلك دبر نفس الفاضى؛( وكان قاسيا فيما يدبره من تعذيب, 
ومخترعا للمؤامرات ضد تعاليم المسيح ) ضد ذلك الرجل التقى أنواعا من 
القصاص لم يسمع بها قط ٠‏ هذا حكم على ثلاثة بملاكمة الوحوش انفراديا ٠‏ 
ثم سلم أوكسنتيوس للوحوشس لالتهامه 2 وكان شيخا وقورا ٠‏ وخصى 
اشخاضا آخرينٌ فى متتبل العمر ,كم حكم -عليهم بالشغل ق نفمن اناج" 
وطرح آخرين فى السجن بعد تعذبيهم بقسوة ٠‏ 

بين هؤلاء صديقى الحميم جدا بمفياوس ؟ الذى كان أشهر شهداء عصرنا 

( 5 ) وقد اختبره أوربانوس أولا فى الخطابة والفلسفة ٠‏ ويعد ذلك 
حاول الزامه بالذبح للأوثان ٠‏ واذ رأى أنه رفض » ولم يبال بتهديده بأى حال 
من الأحوال . احتدم غضبه وأمر بتعذيبه دبأقسى أنواع العذاب ٠‏ 

١(‏ ) وبعد أن اشبع ذلك الوحش رغبته بهذه التعذيبات بكشط جنبيه 
بصفة مستمرة وغطاه الخزى أمام الجميع » دفعه فى السجن مع باقى المعترفين ٠‏ 

7 ) اما القصاص: الذى سبوق يتاله من العدل. الاليى يقلات للذة قبل 
الى شهداء المسمح ,من ادل قسوية على القديطلين , ميشكن 0 1 1 لكا 
من مقدماته التى بها حل عليه القصاص الالهى فى الحال » بعد فترة قصيرة من 
قساوته الشنيعة ضد بمفيلوس »٠‏ وكان لا يزال فى الحكم ٠‏ لأن ذاك الذى كان 
بالأمس فقط يقضى ف المحكمة العليا » تحرسه ثلة من الجند » ويحكم على كل 


5 د خصوص سلوانس الذ صار فيما بعد أستقنا لغزة انظر د‎ )١( 
9ك لاق 5ه‎ 
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أمة“*غلسطبنتن::: ‏ والذى كان نددما وصديقا حميما للطاغيبة نفسيه 2 وجليسه 
على المائدة .جرد من رتبته فجأة فى ليلة واحدة ,وغطاه الخزى والخجل أماممن 
كانوا سابقا معجبين به , كانه هو الامبراطور ٠‏ وأظهر منتهى الجبن والخنوثة؛ 
وصار يبصيح كامرأة ٠‏ ودقدم التوسلات لكل الشعب الذى كان يحكمه ٠‏ آما 
مكسبمدبنوس ننسه » الذى كان أو ربانوس يفتخر بوقاحة بمحبته له , كآنه قد 
“حبه بسبب اساءته لنا . فقد جلس فى قيصرية نفسها قاضيا فى منتهى القسوة, 
وحكم عليه بالموت من أجل الجرائم التى ثبتت ادانته بها ٠‏ 

(8 ) ويكفى أن نمر على هذه مر الكرام ٠‏ وقد يأتى اليوم الذى يدتسع فيه 
الوقت للتحدث عن نهابة ومصير اولك الفنحار الذين حاريونا ١‏ 2 أى 
مكسيمينوس نفسيه ومن معة * 


الفصل الثامن 


٠ وظلت العاصفة هائحة ضدنا بصنة مستمرة حتى السنة السادسة‎ )١( 
وقبل هذا الوقت كان هنالك عدد وافر جدا من المعترفين بالايمان فى المحجر الذى‎ 
يسمم بروفيرى بطيبة.والذىاشتق اسمه من الحجارة الموجودة هناك :من دين‎ 
ولا‎ ٠ هؤلاء ارسل للوالى بنلسطين سبعة وتسعون رجلا مع النساء والأطفال‎ 
اعترفوا! يائه الكون وبالمسيح أمر فرهليانوس . الذى كان قد أرسل الى هناك‎ 
واليا مكان أوربانوس » يان يتم تعجيزهم بحرق عضلات مفصل القدم‎ 
الأبسر . وأن تقلع العين اليمنى ثم تحرق حتى القاع بقضبان حديدية محماة.‎ 
وبعد ذلك أرسلهم الى المناجم فى ذلك‎ ٠ وهذا بناء على تعليمات الامبراطور‎ 
٠ الاقليم » ليعانوا مشقة العمل القاسى ؛ والآلام العنيفة‎ 


(؟ ) على أنه لم يكتف بأن بعانى هؤلاء فقط تلك الآلام بحرمانهم من 
أعينهم . دل امتد طغيانه الى أهل فلسطين أيضا . الذين سبق أن ذكرنا أنهم 
الملكنة 





)١(‏ ورد الحدنث عن موت «كسيميذوس فى ك 5 ف ٠ ٠١‏ وأما أوربانوس فلم يرد شىء 
آخر عن موته ٠‏ أما مصير خلفه فرمليانوس فقد ذكر فى فصل ١١‏ فيما يلى ٠‏ 
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واذ قدموا لهذا السببء لا أمام الرؤساء فحسب بل أيضا أمام مكسيمينوس 
( ”* ) وأبدوا ثباتا عجيبا جدا فى اعترافاتهم بتحمل الجوع والجلدات 
العنيفة . نالوا قصاصا مماثلا لأولئك السابق ذكرهم , و اريم 


معترفون آخرون ف مدبنة قيصرية : 


( ؟ ) وبعد ذلك مباشرة ألفى القبض فى غزة على آخرين كانوا مجتمعين 
ليسمعوا الكتاب المقدس » وعانى البعض نفس الآلام فى أقدامهم وأعينهم » وقاسى 
آخرون أهوالا آشد وتعذبيات مدر حة فى جنبهم ٠‏ 


( 5 ) من بين هؤلاء شخصية ممتازة » هى فى الجسم امرأة وفى قوة الادراك 
رجل ٠»‏ لم تحتمل التهديد بالزنى ل مباشرة ذلك الطاغية الذى سلم 
الحكم لقضاة قسساة القلوب كاولئك ٠‏ نحادت أولا » ثم رفعت الى فوق على 
خشبه » ومزق جنياها ٠‏ 


١ (‏ ) واذ كان هؤلاء المعذيون. بعذدونها بلا توقف وبقسوة كأمر القاضى 
برزت أمرأة أخرى » وطدت العزم على أن تظل عذراء » وكانت وضيعة المظهر 
محتقرة الشكل » ولكنها من الناحية الأخرى قوية النفس ,» متحلية بقوة ادراك 
أقوى من جسمها ٠‏ واذ لم تحتمل أعمال القسوة والوحشية أظهرت بسالة دونها 
بسالة المحاريين اليونانيدين »ثم صاحت الى القاضى من وسط الازدخام « الى 
متى يطول تعذيبكم الفاسى لأختى ؟ » فاحتدم غضد4 وأمر بالقاء القبض على 
المراة فى الحال 


00 وعلى أثر ذلك قدمت » واذ نادت بنفسها باسم المخلص السامى , 
طلب منها أولا بالكلام أن تذبح للاوثان ٠‏ ولما رفضت جروها عننا الى المأايح ٠‏ 
ولكن اختها استمرت فى غيرتها الأولى » فرفست المأابح بكل جرأة وشجاعة ,2 
وتادته بما كان عليه من نيران ٠‏ 


( 8 ) وللحال زار القاضى كوحش مفترس وعذبها بمنتهى القسوة فى 
جنبيها مما لم دبرتكبه مع أحد آخر من قبل » محاو لا أن يشبع نفسه بالتطلع 
الى جسمها الاسلخ ٠‏ ولا أشبع جنونه أوثقهما معا » هذه المراة وتلك التى 
دعتتها أختها » وحكم عليهما بالحرق ٠‏ ويقال ان الأولى من غزة والثانية » واسمها 
فالنتينا من قيصرية , وكانت معروفة لدى الكثيرين ٠‏ 


07 وكبف أستطايع ووصف الاستسهاد الذى أكرم به دولس الثخلث 
الغدطهة وصفا لائمأا » شفث حكم عليه بالموت معهما ف وفك واحد وبحكم واحد 7 


وفى وقت استشاده «وكان منفذ الحكم على وشك قطع رأسه طلب مهلة وجيزة ٠‏ 


)3١(‏ واذ منحت له رفع صوتا واضحا آولا » متضرعا لله من أجل زملاثه 
المسيحيين , طاليا لهم الصفح ورد الحرية اليهم سريعا ٠‏ ثم طلب رجوع اليهود 
الى الله بالمسيح٠*و‏ طلب نفس الطلبةمن 1جل السامريين ٠وتضرعمن‏ أجل الأمميدين 
العائشين فى الضلال دون معرفة الله » لكى يعرنوه ويقبلوا الديانة الحقة ٠‏ 
كذلك لم يهمل الجماهير المختلطة الواقفة حوله ٠‏ 


)١1١(‏ بعد كل هذه يا لقوة الصدر وطول الإناة التى لا يعبر عنها ‏ دتوسل 
البى ال4 الكون من أجل القاضى الذى حدكم عليه بالاوت 7 ومن أجل أعاضلم الحكام 7 
الحاضرين 2 طاليا أن لا لدحساب عليهم خطيتهم من نحوه ٠‏ 


)1١(‏ واذ صلى من أجل كل هؤلاء بصوت مرتفع » وحرك فى الجميع عاطفة 
الشفقة .وأسال عدونهم بالدموع كشخص دحكم عليه بالموت ظلما 2 استعد 
للأمر من تلقاء ذاته »ومد عنقه العارية للسيف , فكلل باكليل الشهادة الالهية ٠‏ 
وقد تم هذا فى اليوم الخامس والعشرين من شهر بانيموس » وهو الدوم الثامن 
قدل بدابة اأغسطس ٠‏ 

)١‏ هكذا كان ختام حياة هؤلاء الأشخاص ٠‏ ولكن » بعد ذلك بفترة 
وسدزة + عافين مائة وثلاثون بطلا من أدطال الاعتراف بالمسيح » وكانوا من 
أرض مصر , نفس الالام فى أقدامهم وأعينهم مع الأشخاص السادقين , وذلك فى 
فصر نلسها » وعاير مكسيمينوس + قم ارسلوا الى المتاجم السابق ذكرها في 
فلسطين ٠‏ ولكن بعضا منهم حكم عليهم بالشغل فى مناجم كيليكية ٠‏ 


١1‏ ') هشعة أمثال هذه التصرفات النددله الذنى أظهرها شسهداء الممسيح 


المارزون » خفت وطاةة نيران الاضطهاد : دبل أطفأتها دماؤهم الطاهرة » ومنحت 
الراحة والحرية لمن كانوا! بعملون ىف محاحدر طبية من أجل المسيح 2 وددانا 


5 
دنجسسم هو اء نبا فرصة فقصيرة ٠‏ ولكن دسيب حافز حديد لا أعلمه هاج ثانية 
ضد المسيحبيين و لويالدة تلانتوافقة ذوة الاضطيهاد ٠‏ 


ضدنا ٠‏ وقد حث الولاة والقائد الحربى القضاة والموظفين فى كل المدن ‏ بأوامر 
ورسائل ومنذشورات عامة:. 5 دنفذوا أمر الاميراطور الفاضى 5 بعاد بناء 
مذابح الأوثان علن جناح البلئوغة « وآأن بخدم جمبع الرحجال والنسماء والأولاد « 
حدى الأطفال الرذ 3 الذبائح والسكائب 3 وأنه يحب فحز 3 حدهد وعنابة 
لدفعهم على أن يتذوقوا التقدمات الكريهة ٠‏ وأن ما يباع فى السوق يحب أن 
بدئس نسكائتف الذبائح ٠‏ وأن دقف الحراس أمام الحمامات ليدنسوا بالذيائح 
الكريهة كل من يدخلون للاغتسال فيها ٠‏ 

(” ) ولا بدىء بتنفيذ هذه الأوامر تضايق شعبنا جدا فى بدء الأمر 
بطبيعة الحال ٠‏ وحتى الوثنيون غير المؤمنين استاءوا جدا من قسوة وسخافة 
لتك الاجراءات التى بدت فى أنظارهم متطرفة وعبئا ثتيلا ٠‏ 

وعندما اتشحتفت !:العاضيف4ك على الجميع ف 0 الأقطار بعثت قوة مخلصنا 
الالهية ثانية جراة واقداما وبسالة فى نفوس أبطاله حتى استخذوا بالتهديدات ٠‏ 

( 5 ) وقد أنضم ثلاثة من المؤّمنين معا واندفعوا نحو الحاكم وهو يذبح 
للأوثان وصرخوا اليه ليعف عن ضلالته ؛ مبينين له انه لا اله آخر سوى بيارىء 
وخالق الكون ٠‏ ولما سألهم عن شخصيتهم أجابوا بشجاعة بأنهم مسيحيون ٠‏ 

( 5 ) فاشتد غضب فرمليانوس وحكم عليهم فى الحال بالاعدام دون توقيع 
أى تعذيب ٠‏ كان اسم الأكبر آنطونينوس ٠‏ والثانى زبيناس وكان من أهل 
البوثدرودوليس ( والثالث حجرماذنوس ٠‏ وقد مدي همذ | ف اليوم الثاليثك عشر من 
سمهر ووس أى منتصف نوفمبر 3 

(1 ) وكان مرافقا لهم فى نفس اليوم أناثاس ٠‏ وهى امرأة من سيثوبوليس 
يلت باكلدل العذراودة * كصحبمح انها لم تفعل ما فعلوه ولكنهم حجروها عثفا 
وقدمو ها للقاضى 


ااا 
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( /ا ) فحجلدت وأهبنت دقسوة بمعرفة مكسيس والى الاقليم المجاور ٠‏ 
قلف هوا عتى ارتكاب كل هذا دون علم الستطات العليا ٠‏ وهذا كان رجلا أشر 
من اسمه : سفاك دماء » فى منتهى القسوة » مذموما من كل معارفه » هذا الرجل 
جرد المرأة الفاضلة من كل ملابسها . حتى أنها لم تتغط الا من حقويها حتى 
تدميها ‏ أما باقى جسمها فكان عاريا ٠‏ ثم قادها فى كل مدينة قيصرية » واعتبره 
أمرا عظيما أن يضربها بالكرابيج وهم يحرونها فى الأسواق ٠‏ 


( 8 ) وبعد هذه المعاملة أظهرت منتهى الثيات لما مثلت أمام كرسى 
الحاكم نفسه ٠‏ وحكم عليها القاضى بالحرق حية ٠‏ ثم انه أيضا تمادى فى 
ثورة غضبه الى أقسى حد » وتعدى نواميس الطبيعة » اذ لم يخجل من منع دفن 
حثث القديسين المجردة من الحياة ٠‏ 


( 9 ) وهكذا أمر بترك الموتى فى العراء طعاما للوحوش وحراستهم نهارا 
وليلا ٠‏ وظل عدد كبير من الرجال بحرصون على مراقبة تنفيذ هذه الأوامر 
الوحشبة الهمجية أياما طويلة ٠‏ وكانوا يتلطعون من أماكن مراقبتهم للتاكد 
من أن الأجساد لم تسرق » كأن هذا أمر حرى بالاهتمام ٠‏ وصارت الوحوش 
والكلاب والطبور الجارحة تنثر الأشلاء هنا وهنالك . وأصبحت المدينة كلها 
ل ويه وان المت” 


)٠١(‏ فلم دظهر شسىء آخر قط أشد رعبا ومولا حتى فى أعين الذين 
أبغضونا سابقا ٠‏ ولو انهم لم يرثوا لحال الذين ارتكبت ضدهم هذه الآهوال 
بقدر ما تألموا للتنكيل بسبب الثورة ضدهم شخصيا وضد شركائهم فى الطبيعة 
البشرية ٠‏ 

)١١(‏ فقد كانت ترى مجانب الأبواب مناظر يجل عنها كل وصف » لآن 
امرك [لملن كلهم فق مكان واحد فحبي ».يل كأنث تتداكر فى كل مكان :..حتتى 
قال المعض ان الأشلاء وكتلا لحمية وبعض آجزاء من الأحشاء كانت ترى حتى 
ملل ال وابتفاذ: 

(؟١)‏ وبعد أن استمرت هذه. الأمور أناما عدة ححث. حادث عحبب + كان 
الي ضآأفنا نراق ومقظر السماء راثا جدا + واذ ينقظ ماء كثيرة تب قط 
كالدموع فجاة من الأعمدة التى تستند عليها الآقبية العامة وذلك فى كل أرجاء 
المدينة ٠‏ وابتلت الأسواق والشوارع ٠‏ بالرغم من عدم وجود ضباب فى الجو . 
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برذاذ من الماء لست أعلم من أين جاء ٠‏ عندئذ قيل فى الحال فى كل معان ان 
الأرض لم تحتمل هذه القبائح فسكبت الدموع بكيفية سرية ٠»‏ وان الحجارة 
والأخشاب عديمة الحياة بعت بسبب ما حدث » وذلك توبيخا لطبيعة الناس 
عدامة الاحترناسن الحى الم جعرف إشييك الرحة تركف الي 01 00 
قد تبدو خرافيه فى نظر من يأتى بعدنا , ولكنها ليست كذلك فى نظر الذين تأيد 
لي انحن" ف لكا الوق ١‏ 


الفصل العاشر 


)١(‏ وفى اليوم الرابع عشر من شهر أبلايوس التالى ٠‏ أى التاسع عشر قبل 
أول يناير » ألقى القبض ثانية على بعض أشخاص من مصر بيمعرفة من كانوا 
شوهوا فى عيونهم وأقدامهم ٠‏ وقد أظهر ذثلاثه دنهم فى أشقلون » حبث سجنواء 
شبشاعة! ععفة هد فى كفل أنواع الاستشهاد المختلفة ٠‏ حكم علئ أحدهم » 
والياس ٠‏ 

(5) وفى اليوم الحادى عشر من شهر أودينيوس ٠‏ وهو اليوم الثالث قبل 
منتصف ينأدر » وفى نفس مدينة قيصريه ٠»‏ قدم بطرس الناسك الملقب أبشالوم 
حدود اليوثيرودوليس , وكان كالذهب الخالص ٠‏ وبالرغم من أن القاضى »2 
ومن حوله رجوه مرارا أن يشفق على نفسه وينجى شبابه ٠‏ فانه لم يبال بهم» 
مفنضلا الرجاء فى اله الكون على كل شىء ٠‏ بل على الحياة نفسها ٠‏ وفى نفس 
وبعتتقد أنه غيور على المسيحية ؛ « ولكن ليس حسب المعرفة » ١‏ وهذا ختم حياته 
حرفا ددمشس الطردقة ٠‏ هذا ما كان عن نه الأمور التى تمت على هذا النحو ٠‏ 


() مووعة 5 


تولب اطي ١١‏ 5 


الفصل الحادى عشى 


)١(‏ وقد حان الوقت الآن لوصف منظر بمفيلوس ١‏ ارائع » وهو رجل 
حسدواأ ذايقين دالتنعمة الرسولية وعدد الرسل 0 ش 


(؟ ) كان دمفيلوس قائدهم . والوحيد الذى أكرم برتيبة القتسوسية فى 
قيصرية ٠‏ وقد اشتهر بكل فضيلة جميع ايام حياته » ونبذ العالم واحتقاره : 
ولشراك المحتاجين فى ممتلكاته » والازدراء بكل الأمجاد الأرضية . والحياة 
الفلسفية النسكية ٠‏ وفاق الجميع فى عصرنا بصفة خاصة فى الانكباب على 
الأسفار الالهية . والجهد الذى لا يكل فى ذل ما بعهد اليه » ومساعدته لأقاريه 
ومعارفه ٠‏ 


(0؟ ) وفى مؤلف خاص عن حياته » متضمن ثلاثة كتب , بينا سمو 
فضيلته , واذ لفتنا الآن انظار محدى الاطلاع الى هذا المأؤلف . لنتامل فى الشهداء 


( 5 ) لقد نزل فالس الى ساحة الكفاح » وهو الثانى بعد بمفيلوس ٠‏ 
وكان مكرما من أجل شيبته الوقورة ٠‏ وكان شماسا من اليا ؟ » متقدما فى 
السن ٠‏ منظره فى غاية الوقار » واسع الاطلاع على الأسفار الالهية أكثر من أى 
شخص آخر ٠‏ حفظها عن ظهر قلب حتى أنه لم يكن فى حاجة للرجوع اليها ان 


أزاد استعاد: أية ففقرة من الكتاب المقدس 


( 5 ) والثالث بولس من مدينة يمنا » اشتهر بينهم بشدة غيرته وحرارة 
روحه ٠‏ وقبل استشهاده عانى الأمرين بالكى بالنار ٠‏ 

وبعد أن ظل هو لاء ف المسحن سنتدن كاملتين وصل يعضن الاخوة من مصر 
وقفت استشهادهم واشتركوا معهم قُْ الامهم 


10 ) وكانوا فد رافقوا المعترفين قُْ دبليكية لأعمل معهم قَّ مناجمها « 
ثم شرعوأ ف العودة لأوطانهم 8 وف مدخل أبو أب قيصرية سآلهم الحراس 


() ك لاففى ع :ده" (5) أى أورشليم ٠‏ 


3ض نهذاء. تلسطلي ١11‏ 


وكانوا ذو حادق يه عن سخصدتهم والمكان الضى قدموا مده - فقالوا 
الحق 2 وقبض عليهم كمحرمين متلبسين بجريمتهم ٠‏ وكانوا خمسة ٠‏ 


( /ا ) ولدى مثولهم أمام الطاغية أظهروا أمامه منتهى الجرأة 2 فدفعوا 
الى السجننفى الحال ٠‏ وفى اليوم التالى ٠‏ وكان موافقا التاسع عشر من شهر 
بيريتيوس » أو الرابع عشر قبل شهر مارس بحساب الرومانيين ٠»‏ قدموا الى 
القاضى ومعهم بمفيلوس ورفقاؤه السابق ذكرهم ٠‏ وفى بداية الأمر اختبر 
ثبات هؤلاء المصريين الذى لم يلن » وذلك بكل أنواع التعذيب » وباختراع 
آلات غريبة متنوعة ٠‏ 

( 8 ) وبعد توقيع هذه الأهوال على زعيمهم ساأله أولا عن شخصيته ٠‏ 
واجابة على هذا سمع اسم نبى معين بدلا من اسمه ٠‏ لأنه جرت العادة تلقيب 
أنفسهم بأسماء أخرى بدل الأسماء الوثنية التى أطلقها عليهم آباؤهم ان كانت 
متاك 'أسماء' كيذ قهدا طلقك علئهم ‏ #بنكنات تلسمفيم بلقيون ا 
أو ارميا أو اشعبا أو صموئيل او دانيال ٠‏ مظهرين بأنهم فى الحقيقة يهود 
لا غش. فيهم واسرائيل الله الحقدقيون , لا بالأعمال فقط بل أيضا مالأسماء 
التى حملوها ٠‏ ولما سمع فرمليانوس اسما كهذا من الشهيد ولم يكن يعرف قوة 
الكلمة سال عن اسم مملكته ٠‏ 

(5 ) غير أنه أعطى جوابا آخر مماثلا للأول قائلا ان أورشليم هى وطنه؛. 
معنيا بذلك قول بولس «١‏ وأما أورشليم العليا التى هى آمنا حجميعا فهى 
حرة » ١‏ » وأيضا « قد أتيتم الى جبل صهيون والى مدينة الله الحى أورشليم 
انال تبك 

)0٠١(‏ هذا ما قصده ٠‏ ولكن القاضى اذ افتكر فى الأرضيات سعى باجتهاد 
أن فعرف أنه محلقة هى .هذى ,ا زاموقمها اق العالم > ولذلك لكلالار للد ك0 
لنعترف - بالحقتقة: #.اواما«الرتجل تلوكانت بداء مريوظتين اخلة ظ ا 01 
مضغوطتين بماكينة غريبة » فقد أكد انه تكلم الحق ٠‏ 


)١1١(‏ واذ سئل مرارا عن المدينة التى تحدث عنها وموقعها قال انها 
وطن الأتقياء فقط , لأنه لا بدخلها آخرون » وانها تقع فى الشرق البعيد فى 
فى مشرق الشمس ٠‏ 


سب و يرنة. ث1 07 


(؟١١)‏ وقد تحدث عن هذه الأمور بفلسفته وفق ادراكه » ولم يستطيعوا 
أن يزحزحوه فيد شعرة بالتعذيبات التى أوقعوها على كل من جنبيه ٠‏ ولم 
تظهر عليه علامات الشعور بآلامه كأنه لم يكن له لحم أو جسم ٠‏ واذ تحير 
القاضى لم بطق صبرا ٠»‏ ظانا أن المسيحيين معتزمون تأسيس مدينة فى مكان 
ما معادية للرومانيين ٠‏ فاستعلم كثيرا عن هذا » وسأل أين توجد تلك البلاد 
التى فى الشرق ٠‏ 

)١6(‏ وعندما مزق جسم الشاب بجلدات قاسية طويلا » وعذيه بكل 
أنواع التعذيب . وجد أنه لم يتزحزح عن أصراره على أقواله 2» وحكم عليه 
بالموت ٠‏ هذا هو المنظر الذى مثلوه مع هذا الشخص ٠‏ وبعد تعذيب الباقين تعذيبا 
مماثلا تصرف معهم بنفس الكيفية ٠‏ 

2» ولما كلت قواه . وآدرك أن تعذيبه لهؤلاء الأشخاص غير مجد‎ )١5( 
تقدم ألى بمفيلوس ورفاقه » وعندما علم أنهم سبق أن‎ ٠ وكان قد أشبع رغبته‎ 
أظهروا غيرة من نحو الايمان لا تتزحزح رغم التعذيب الشديد . سألهم عما اذا‎ 
2» ولما تلقتى من كل واحد هذه الاجابة الواحدة‎ ٠ كانوا مستعدين أن يطبعوا الان‎ 
٠ حكم عليهم بنفس عقوبة الآخرين‎ ٠ كآخر كلمة يشهدون بها فى استشهادهم‎ 


)١5(‏ واذ تم هذا كان هنالك شاب من خدم بمفليوس تربى فى الحياة 
الفضلى التى هذبه فيها سيده ٠‏ هذا لما علم بالحكم الذى حكم به على سيده 
صرخ وسط الازدحام طالبا دفن أجسادهم ٠‏ 

)١5(‏ وللحال برهن القاضى على أنه لم يكن انسانا بل وحشا » أو أشد 
وحشية من الوحش » ولم يراع سن الشاب , وسأله نفس السؤال ٠‏ ولما رأى 
أنه ند اعترف بأنه مسيحى ثار ثورة عنيفة كأنه قد جرح بسهم حاد » وأمر 
المعذبين باستعمال أقصى قوتهم معه ٠‏ 

)١0(‏ ولا رأى انه رفض الذبح للأوثان كما أمر ٠‏ أمرهم بكعشط جلده 
بصفة مستمرة حتى دصلوا الى العظم والآحشاء . كانه لم يكن لحما بشريا »2 
بل حجارة ٠»‏ أو خشبا » آوأى شىء عديم الحياة ٠‏ وبعد ثبات طويل رأى أن 
كل ذلك عبث ؛ لأن الرجل فقد النطق والشعور بعد أن أصبح جسده منهوك 
القوى بسبب القعذيب ٠‏ 


« واذ كان القفاضى عديم الشعور 2 يمتلك ذرة من الانسانية‎ )١6( 


5 شهداء فلسطين 


سه 


رغم أنه كحزا المعمعة 333" وكان الأشخاص الذين أظهرو | غيرة من ا 
الآخرين ينتظرون دورهم ٠‏ 

(15) وهكذا كان المرء يستطيع أن يرىبروفيرى ١‏ كرجل خرج ظافرا من كل 
موقعة » جسده مغطى بالتراب » أما طلعته فقد كانت باشة رغم كل تلك الآلام» 
منقدما للموت بشجاعة نادرة وثئدأات عجبب 0 واذ كان ممتلنًا بالروح القدس « 
مرتديا الثوب الفلسفى الذى تغطى به هععباءة . أوما ألى أصدقائه برزانة عما 
أراد » محتفظا دبشاشة الوجه حتى وهو مشدود على الخشية التى أعدت له ٠‏ 
وعندما الكتسلت النيران دوله قَّ شكل دائرة وعلى بعد قلدرل منه 01 احا هف 0 
يستنشق اللهب فى فعه . ظل مستمرا ىن صمته بيسالة نادرة منذ تلك اللحظة 
ككرا الك كعد الكلمة #الوسيدة الع اقطان 11 ا 1 ا 
معونة يسوع ابن الله ٠‏ هكذا كان نضال بروذيرى ٠‏ 


(2) وقد نقل رسول اسمه سلوكس أنباء موته الى بمفيلوس ٠وكان‏ هذا 
الرسول أحد المعترفين فى الجيش ٠‏ ولأنه حمل رسالة كهذه اعتبر فى الحال 
ممسبتحقا لنقين [لمزير :لاله حالما ريق اتناو مريت درون الى وشا لاا 
بقلبه » ألقى بعض الجنود القبض عليه » وقادوه الى الوالى » الذى أمر بموته 
فى "التثال + كانه اراد آن متفجل فق ارشقة مادق 3 الى 1ط 


» كان هذا الرجل من 5بادوكية . وكان من زمرة الجنود المختارة‎ )5١( 
اذ كان يفوق أقرانه‎ ٠ ونال حظا وافرا فى النواحى المعتبرة بين الرومانيين‎ 
الجنود فى القامة والقوة البدنية والفخامة.والشجاعة . حتى كان مظهره موضوع‎ 
٠همسج حديت الجميع . وشكله موضوع اعجابهم بسبب حجمه وتناسب أجزاء‎ 


(16) وفى بداية الاضطهاد برز جدا فى نضال الاعتراف » وذلك بصبره على 
الجحلدات التى تحملها ٠‏ وبعد ترك الجيش وضع نصب عينيه الاقتداء بالنساك, 
وظهر كأنه أسقف ونصير للايتام والأرامل اللواتى لا سند لهن ٠»‏ وللمتالمين 
بسبب الفقر أو المرض » كأنه أباهم وولى أمرهم ٠‏ ولعله لهذا السبب اعتبر خليقا 
بدعوة خاصة للاستشهاد وجهت اليه من الله الذى بسر بهذه الأمور أكثر من 
دخان الذبائح ودمائها ٠‏ 


)١(‏ خدم بمفيلوس 
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(59) وكان هو العاشر بين الآبطال الذين سبق أن ذكرنا أنهم أنهوا 
حياتهم فى يوم واحد ٠‏ فى هذا اليوم لاق بأن يفتح الباب الرئيسى الموصل الى 
ملكوت السماء لدخول الشهيد بمفيلوس ومن معه ٠‏ 


(55) وعلى أثر سلوكس جاء ثيودولس » وهو شيخ تقى وقور » كان 
أحد خدم الوالى ٠‏ احترمه فرمليانوس نفسه أكثر من كل من فى بيته بسيب 
تقدمه فى السن , ولأنه كان أبا للجيل الثالث » وأيضا بسبب الرقة واللطف 
والآمانة التى أظهرها نحوه ٠‏ واذ اقتفى آثار سلوكس لا قدم أمام سيده غضب 
عليه سيده أكثر مما غضب على من تقدموه , وحكم عليه بالاستشهاد على الصليب 
اكيس م ٠‏ 


(55) واذ كان عدد الشهداء السادق التحدث عنهم ينقصه واحد ليكملوا 
اثنى عشر جاء يوليانوس لتكملنه ٠‏ وكان قد وصل مباشرة من الخارج » ولم يكد 
بدخل باب المدينة حتى سمع بالشهداء » وهو لا يزال فى الطريق » فاندفع فى 
الحال ليراهم ٠‏ ولما رأى هياكل القديسين منيطحة على الأرض عانقهم وقبلهم 
جمبعا ممتلئا فرحا ٠‏ 


(7؟) أما سفاكو الدماء فقد القوا القبض عليه فى الحال وهو يفعل هذا , 
تم ساقوه الى ذرمليانوس ٠‏ وكعادته حكم عليه بالطرح فى نار بطيئة ٠‏ وعلى 
أثر هذا قفز يوليانوس فرحا ٠‏ وبصوت مرتفع شكر الرب الذى حسبه أملا 
لثل هذه الأمور .2 ونال اكلدل الشهادة ٠‏ 


غبوراأ قَْ كل الذواحى 2« مقودأ بالروح القدس نفسه ٠‏ 


مكذا كانت الجماعة التى حسبت خليقة بالاستشهاد مع بمفيلوس . 


(5) وبمأمر الداكم الفاجر تركت أجسادهم الطاهرة المباركة طعماما 
لنوحوش مدة أربعة أيام واربع ليال ٠‏ والغريب أنه بعناية خاصة من الله 
لم يقترب اليها شىء » لا وحوش ضارية » ولا طيور جارحة » ولا كلاب , ولذا 
رفعت سليمة » وبعد الاستهدادات المناسبة دفنت بالطريقة العادية ٠‏ 


009 ولما أذيءت ف كل مكان أنباء ما دم لهو لاء الأشخاص « أذى ادريانوس 
وبوبوليس من المملكة التى تدعى منجانيا الى قيصرية لرؤّية المعترفين الباقين , 


0 شهداء فلسطين ١١و1١‏ 


مندفالة أبضا قَْ باب اللددنة عن سنب محدتهما « واذ اعترفا بالحق قدما ذو 
فرمليانوس ٠‏ اما هو فكعادته عذبهما من دون ابطاء بتعذيب شديد فى أجنابهماء 


ثم حكم عليهما بالطرح للوحوش ٠‏ 


الف وبعد يومين ؛ فى اليوم الخامس من شهر ديستروس ٠‏ أى الثالث 
قبل التاسع من مارس ٠‏ وكان معتبرا يوم ميلاد الاله الحارس لقيصرية ,. طرح 
أادريانوس لأسد » ثم قتل بالسيف فيما بعد ٠‏ أما يوبولس فقد قدم كزيله 
للوحوش ٠‏ وذلك بعد دومين ٠‏ آى فى التاسع.منمارس + 9و الستابيع "من سبهز 
ديستروس . وبعد أن رجاه القاضئ. أن بتمتع بالحرية المزعومة وذلك بان يذبح 
للأوثان 2 فضل الموت الشريف من أجل الايمان عن الحياة الزائلة ٠‏ فطرح 
للوحوش كزميله ٠‏ وكان آخر الشهداء فى قيصرية ٠»‏ فختم قائمة الأبطال ٠‏ 

(١؟)‏ ومن المناسب هنا أيضًا أن نروى كيف أن غضبب السماء حل فى 
وقت وجيز على الولاة الفجار » وكذا على الطغاة أنفسهم ٠‏ لأن فرمليانوس هذا 
نفسه الذى إساء الى شهداء المسيح قتل بالسيف بعد أن عانى اقصى قصاص. 
مع الآخرين ٠‏ 

>1 كانت خالات بالاسنتشهاد رالتى حدثت دقيصرية آأثناء كل فترة 
(لاضطهاد ٠‏ 


الفصل الثانى عشر 


ولعله من الأنضل التجاوز عن جميع الحوادث الأخرى التى حدثت فى نفس 
الوفنت كتلك التى حدثت لأساقفة الكنائس الذين عوضا عن رعاية قطيع المسيح 
العاقلين الذين تراسوا عليهم بطريقة غير لائقة جعلهم العدل الالهى حارسى 
حمال ١ ١‏ تلك الحيوانات غير العاقله . المعوجة جدا فى هيئة جسمها » أو دفعهم 
للعناية بخيل الامبراطور ٠‏ والتجل#وز ايضا عن الاهانات والتعييرات والتعذيبات 





)0 كان من ضمن القصاضات ببين. الرومائيين .أن. يخكم :على الأحران بالعناية, بخيل 
الامبراطور وجماله والقيام بأعمال أخرى ممائلة ٠‏ 


:ث.يداء فلسطين ١١‏ ا 568 


التى تحملوها من رؤساء وحكام الامبراطورية بسبب أوانى الكنيسة المقدسة 
وخزائنها ٠‏ وعلاوة: على هذه شنهوة السلطة التى بدت من الكثيرين ٠‏ والرسامة 
00000 | «الأكشتاقات بين المعترفين:انفسهمُ :+ .وايضا, الدع الل 
اخترعت باحكام ضد البقية الباقية فى الكنيسة » التى ابتدعها الأعضاء الجدد 
المشاغيون » الذين أضافوا بدعة على بدعة . ودفعوها فى الكنيسة بين مصائب 
الاضطهاد . مكومين مصيبة فوق مصيبة ٠‏ وأراه من اللائق تجذب وتحاشى 
وصف هذه الأمور كما قلت فى البداية ١‏ والاقتصاد على ذكر تلك الآمور النبيلة 
التى تستحق المدح » وفقا للكلمة المقدسة « ان كانت فضيلة وان كان مدح » ؟ ٠‏ 
اننى أعتبر ه أكثر لياقة ان أروى واكتب وأقدم للسامعين من المؤمنين ابناء 
كيذه للانطال وعد ذلك أرئ :انه من الأفضل .قتويج- الكتاب كله مالتحدث 
عن السلام الذى ظهر لنا من السماء ٠‏ 


الفصل الثالث عششس 


1 ولا تمت السَثة السادعة فى تضالنا ودحات تخف تدريحكناء وكام 
الاجراءات العدائية التى استمرت حتى السنة الثامنة ٠‏ كان قد جمع عدد عظيم 
من المعترفين » وأتى بهم الى مناجم النحاس فى فلسطين » وكانوا يتصرفون 
بجرأة عظيمة حتى انهم بنوا أماكن للعبادة ٠‏ أما حاكم الاقليم » وكان زجلا 
.شريرا قاسيا . كما دل على ذلك تصرفه مع الشهداء » فانه لما أتى هناك وعلم 
هالأمور التى تمت ٠»‏ نقلها الى الامبراطور » وكتب ما راق له من اتهامات ٠‏ 
(" ) ولأنه كان قد عين مشرفا على المناجم قسم جماعة المعترفين » كما 
.لو كان بأامر ملكى + وأرسل البعض للاقامة فى قبرص » وآخرين الى لبنان ‏ 
وشتت آخرين فى أنحاء مختلفة من فلسطين , وآمرهم بالعمل فى أعمال مختلفة ٠‏ 

9” ) واختار الأربعة الذين بدا له أنهم هم القادة » وأرسلهم الى قائد 
الجيوش ف ذلك الاقليم ٠‏ وهؤلاء هم بيليوس ونيليوس؟ وهما أسقفان 





ا لرشة 5 << ” غ ؟ 1ق 5م 
(9) بخصوص ببليوس ونيليوس أنظر ك 8 ف ٠ ١*5‏ وقد دعى بيليوس أيضا بولسن 


(م؟ة؟ ‏ تاريخ الكئيسة  )‏ 2 


مصريان » ثم قس » وشخص آخر يدعى بترموثيوسس » كان معروفا بغيرته نحو 
الجميع ٠‏ فامرهم قائد الجيش بانكار الايمان » ولما رفضوا حكم عليهم بالموت. 
خُوتنا ٠:‏ 

( 5 ) وكان هناك آخرون حكم عليهم بالاقامة فى مكان منعزل » وهؤلاء 
هم المعترفون الذين بسيب تقدمهم فى السن أو تشوه أجسادهم أو ضعفات 
بدنية أخرى أعفوا من الخدمة وقد ترأس عليهم سلوانس »2 وهو أسقف من 
غزة » وقدم مثالا حيا للمسيحية الحقة ٠‏ 

( 5 ) واذ برز هذا الرجل بسبب اعترافاته فى كل أنواع الكفاح » من أول. 
يوم فى الاضطهاد حتى نهايته » حافخلت عليه العناية.كل ذلك الوقفت لكى يكون. 
حَاتَيّة كل الكناح اى فلسطين : 

(1 ) وكان معه كثيرون من مصر » بينهم يوحنا الذى فاق أبناء عصرنا 
فى قوه الذاكرة ٠‏ وكان قد فقد نظره من قبل ٠‏ ومع هذا فانه بسبيب سموه فى 
الاعتراف أتلفت قدمه بالحى مع غيره » وبالرغم من فقد بصره فقد حكم عليه 
بنفس الحكم بالطرح فى النار » وكانت كل تصرفات المعذيين بلا رحمة وله 
شفقه » بل فى منتهى القسوة والوحشية ٠‏ 

(/ا ) ولأنه هكذا كانت طبيعة هذا الشخص فان اللمرء لا يدهش يسيب 
طباعه وحياته الفلسفية » أو بسبب قوة ذاكرته ٠‏ لأنه نقش أسفارا درمتها 
من الكتاب المقدسل « لا فى الواح حجرية » كما يثول الرسول أكارك ولا 12 
جلود حيوانات » ولا على ؤرق يبليه السوس والزمن ٠‏ دل فى لواح قلب 
لحمية ». ١‏ ,فى نففن نقيّة شفافة"/ “وق بصيرة. القلبٍ' الطاهوة + لحتى اإذااقه 
بتمكن من استعادة أية فقرة من الكتاب سواء من الناموس » أو الأنبياء » أو 
الأسفار التاريخية ٠‏ أو الأناجيل » أو كتابات الرسل » فى أى وقت أراد » 
كما من كنز مليىء ابلكلمات ٠‏ 

(6) واعترف بأننى قد ذهلت عندما رأيت الرجل لأول مرة ٠‏ إذ كان وانفا 
وضٍط”جماعة كبيرة يردد بعضل “فقرأات من 'الكتاب ا القدا نك ا لك 
صوته فقط خيل الى انه كان يقرا حسب العادة المتبعة فى الاجتماعات ٠‏ ولكن. 





ل ل م 


طن 11 590 


لما اقتريت رركت ما كان يفعل + 'وشاهدت جميع الياقين وقوفا حوله 
تآعين سليمة بينما كان هو لا يستخدم سوى عينى قلبه “ومع ذلك فكان يتكلم 
012000 «(ريلوق جدا سليمى الأجساد + كان من المستحيل ان لا أمجد 
اله . وادهش كل الدهشة ٠‏ ومدا لى آننى آرى فى هذه الأمور تأبيدا قويا لتلك 
الحقيقة .وهى ان الرجولة الحقة لا تتضمن فى الهيئة الجسمية بل فى النفس 
والفهم وحدهما . لأنه مجسمه المشوه أظهر سمو وعظمة القوة التى كانت 
كذاخله ٠‏ 

( 9 ) أما الذين ذكرنا عنهم أنهم أقاموا فى مكان منعزل ٠‏ متممين 
واجباتهم العادية نحو الصوم والصلاة والممارسات الأخرى ٠‏ فقد رأى الله 
نفسه أنه من المناسب أن يكرمهم بان يمد لهم يمينه استجابة لهم » فان العدو 
اللحدود » الذى تحصنوا ضده بقوة بصلواتهم لله » لم يعد يطيقهم 'وعزم على 
قتلهم وابادتهم عن وجه الآرض لأنهم اتعبوه ٠‏ 

)095١(‏ وقد سمح له الله باتمام هذا دون أن يصده عن الشى الذئ آرلدة ؟؛ 
لكى ينالوا جزاء كفاحهم الطويل ٠‏ لذلك قطعت رؤوس تسعة وثلاثين فى يوم 
واحد بناء على أمر مكسيمينوس اللعين ٠‏ 


(15) تمت حالات الاستشهاد هذه فى فلسطين فى ثمانية أعوام كاملة ٠‏ 
وهذا هو وصف الاضطهاد الذى حدث فى أيامنا » واذ بدا بهدم الكنائس » 
ازداد جدا بقيام الحكام ضدنا من وقت لآخر ٠‏ فىهذا الهعجوم استشهد 
الكثيرون جدا ممن جاهدوا لأجل الايمان فى الأقطار الممتدة من ليبيا » وكل 
أرجاء مصر وسوريا » ومن الشرق الى الليريكون ٠‏ 

0١‏ أما امالك الأبعد . كايطاليا وصقلية وبلاد الغال » والأقطار التى 
فى غروب الشمس كاسبانيا وموريتانيا وافريقيا » فقد عانت آلام الاضطهاد أقل 
من سنتين » واعتبرت خليقة بالسلام وافتقاد العناية الالهية فى وقت آسرع ٠‏ 
واأشفقت السماء على وحدة قصد هؤلاء الناس وأيمانهم ٠‏ 

(؟١)‏ لأن ما لم بدون قط من قبل فى تواريخ الحكومة الرومانية حدث أولا 
فى ايامنا بعكس كل انتظار ٠‏ اذ انقسمت الامبراطورية الى قسمين ١‏ اثناء 


١١ بخصوص نقسام الامبراطورية الى قسمين أنظر ك 8 ف‎ )١( 





5 ِْ شهداء فلسطين ١١‏ 


الاضطهاد لكام حدث ف أبامنا ٠‏ وقد تمتّع بالسلام الاخوة المتيمون قَّ الأقطار 
السادق التحدث عنها ؛ أما المقيمون فى الأرجاء الأخرى فقد تحملوا المحن التى 
لا حصر لها ٠‏ 


أيضا غدر حكامنا تفكبرهم بكينفية عجيية ونشروا منشورا ١‏ بالغاء الاجراءات 


السابقة » مع أنهم هم بعينهم الذين شنوا علينا الحرب من قبل ٠‏ وبأوامر 
تقدقة “زمر اراك حكيمة لطا | اللتدران السامى” اكتان) لقي 7 00010 
ارما علينا الاشارة الى حك 


انتهى كتاب يوسابيوس بمفيلى 


عمن ١ 50 ١‏ قَْ 1 لدز 





١7 انظر ك 8 فتك‎ ٠ 5١١ هو الذى أصدره غالريوس فى ريبع سنة‎ )١( 


التكتاب التاسع 


الفصل الأول 
الهدنة المزعومة 


4 أما أمر الالغاء الاميراطورى ١‏ السابق الاشارة اليه فقند علق ق 
جميع أرجاء آسيا » والأقطار المجاورة ٠‏ وبعد هذا رأينا مكسيمينوس الطاغية فى 
الشرق . وهو رجل لم يوجد اشر منه » عدو لدود لديانة اله الكون » لم يعجيه 
مطلقا محتويات الأمر اللذكور ء ولذلك فانه بدلا من ارساله الى الولاة الخاضعين 
له ؟عطاهم أوامر شفوية لتخفيف وطاة الحرب ضدنا ٠‏ 

(؟ ) لأنه اذ لم يستطع بأى حال متاومة غرار وؤنسائه 7 واج الام 
الصادر » وحرص على عدم اظهاره فى المنطقة الخاضعة له اعطى أمرا شفويا 
للولاة الخاضعين له بتخفيف الاضطهاد ضدنا ٠‏ أما هم فقد نقلوا الأمر الى 
عي را عض ركتاحة. : ظ 

(” ) وقد نقل سابينوس على الأقل رغبة الامبراطور الى ولاة الأقاليم فى 
رسالة لاتينية ٠وكان‏ سابينوس هذا يحتل أرفع منصب بينهم + وهاك ترجمة 
الرسسالة : 

١) :‏ لقد سبق لأصحاب الجلالة سادتنا المبجلين الآباطرة ان وجهوا 
تفكير كل الناس بصفة مستمرة وغيرة متاججة للسلوك فى سبيل الحياة النقية 
المستقيمة » حتى يقدم العبادة الواجبة للالهة الخالدة أولئك أيضا الذى يعيشون 
حياة لا تتفق مع الرومانيين ٠‏ على أن عناد البعض وعزمهم الذى لا يليق ذهبا 
الى أبعد حد حتى انهم لم يتحولوا قيد شعرة عن قصدهم رغم ما أعطى اليهم 
من أوامر » ولا خارت نفوسهم رغم ما هددوا به من قصاص + 

( ه ) « ونظرا لأن الكثيرين عرضوا انفسهم للخطر بمثل هذه التصرفات2. 
فان أصحاب الحلالة » سادتنا العظماء الأباطرة بسيب ما جبلوا عليه من نبل 
وتقوى وجدوا أنه مما يتنافى مع مقاصد جلالتهم أن يعرضوا أناسا للخطرا 
لسبب كهذا ٠‏ فامروا خادمهم الأآمين » ١قصد‏ شخّصى + لكى اكتب الى فطنتكة 
بأنه ان وجد أى مسيحى منشغلا فى العبادة التى التى يتمسك بها شعبه وجب 


ك مف 39م 


5:60 0 


عليك أن لا تزعجه أو تعرضه للخطر ء وان لا تظنه ضروريا أن تعاقب أى واحد 
حجاى خال. ٠‏ 

١ ) 1(‏ لذلك آأحرص على أن تكتب لأولياء الأمور والقضاة ورؤساء كل 
مدينة لكى يعرفوا أنه ليس من الضرورى أن يهتموا فيما بعد بهذا الأمر » ٠‏ 

2 7 ) وبناء على هذا اعتقد حكام المقاطعات آن القصد من الكتاية قفد 
0 صبح معلوما لهم يقينا » فنقلوا الرغية الاميراطورية ألى الولاة والقضاء والرؤسماء 
فى كل اقليم كتابية ٠‏ على أنهم لم يقتصروا على الكتابة بل سعوا بأسرع ما 
يمكن لاتمام رغية الامدراطور المزءومة بالافعال أيضا ٠‏ فوهدبوا الحرية لمن سدقوا 
أن سجذنوهم من أجل اعترافهم بالله . وأطلقوا سراح من كانوا قد أرسلوهم الول 
المناجم للاقتصاص مذهم « لأنهم ظنوا خط 3 هذه هى ارادة إلا مسر اطور 
١‏ قبقبة 5 

( 8 ) ولما تمت هذه الآمور على هذا الوجه كان المرء يستطيع أن يرى فى 
والاجتماعات تعقد حسب عادتهم ٠‏ ودهش كل واحد من الوثنيين غير المؤمنين 
إله عظيم « وآنه هو الاإله الحق وححده ٠‏ 

(9 ) وظهر ثانية بعضض من شعبنا ممن تحملوا نيران الاضطهاد بشجاعة 

)0٠١(‏ وعندئذ عاد أيضا الى أوطانهم أولئك الآبطال النبلاء الذين كانوا 
تند أرسلوا الى المناجم » وذلك بعد منحهم الحرية ٠‏ وكانوا يمرون فى كل مدينة 
معبرين عن فرحهم » وممتلئين سرورا لا يعبر عنه » وجرأة لا تفصح عنها 
“الكلمات ٠‏ 


)١١(‏ وكان بينهم فى رحلتهم جماهير كثيرة فى الطرق العامة والأسواق,2 
سحن لللة مترائيم ومزامير , وكنت ترى ,(ولئك الذين.كانوا قبل فلك 
جقليل قد طردوا من أوطانهم فى قيود بمنتهى القسوة . عائدين الى بيوتهم بوجوه 
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ياشة . لدرجة أن هنانا على ما حدث حتى أولئك الذين كانوا يتعطشون لدمائنا 
من قيل » وذلك عندما رأوا تلك الآمور | لعجيبة غير | امنتظرة ٠‏ 


الفصل التاذى 


رد الفعلالذىحدت ععب ذلك 


١ (‏ ) على أن الطاغية الذى حكم الأقطار الشرقية كما قلنا ٠‏ مبغضص 
الصلاح » وعدو كل رجل فاضل »٠‏ لم يعد يحتمل هذا ٠‏ والواقع أنه لم يسمح 
بأن تسير الأحوال على هذا المنوال سوى ستة أشهر ٠ ١‏ فاخترع كل وسيلة 
ممكنة لتدمير السلام » وحاول فى بداية الأمر أن يصدنا عن الاجتماع فى المقابر 
متذرعا بحجة معينة " ٠‏ 


(") وعندئذ أارسل ‏ بتحريض من بعضخ الأشرار ‏ سفارة الى نفسه 
دنا محرضا زهل انطاكية دان كطلدوا جنه منة على حر إن ل 0 
للمسيحيين بأاى حال من الأحوال بالاقامة فى بلادهم » وحرض : غيرهم سرا 
ليفعلوا نفس الأمر ٠‏ وكان تكيوتكنس ”© عو مدير كل هذا فى انطاكية ٠‏ وهو رجل, 
صارم وشرير ودجال ٠»‏ لا تتفق صفاته مع اسمه 5 ٠‏ ويبدو أنه كان والى 
المدينة ٠‏ 


الفصل الثالث 
التمثال الذى أقيم حديثا فى انطاكية 


)١(‏ صدر قرار غالريوس فى ابريل سنة 50١١‏ ( ك 8 ف ١7‏ ) ولذا فيكون تغيير مكسيمين. 
لخطته قد تم حوال ى شهر أكتوبر ٠‏ (5) لعل هذه الحجة أن الاجتماعات الليلة فى قبور الشهداه 
بما يتبعها من تحمسوغيرة غير مرغوب فيها ٠‏ (؟) قيل بأنه مرتد عن المسيحية 

(5) كلمة ثيوتكنس معناها ابن الله ٠‏ 


ا 1 لقان /اه: 


والأعمال السحرية » وبعد ان اخترع للتمثال صورا دنسة من التعاليم والأسرار 
للعدرة مالشر 0 00 النيضة للتطهير ء. عرض شعوكته 'ياقوال: ادغى 31 
1 لطن نها كتى للاميراطور + وبتملقات أرضت الحاكم هيج الشياطين 
ضد المسيحيين قائلا ان الاله أمر بطرد المسيمحيين ‏ كاعداء له خارج حدوم 
ل الال الجاورة ٠‏ 


الفصل الرابع 
التذكارات التى أقيمت ضدنا 


١‏ ) والواقع ان نجاح الرجل الذى تزعم هذه الحركة أغرى كل الموظفين 
الاخرين فى المدن الواقعة فى نفس المنطقة لإقامة تذكار مماثل ٠‏ واذ راى حكام 
المقاطعات أن هذا يرضى الاميراطور اتترحوا على رعاياهم أن يفعلوا نفس 
الأمر ٠‏ 

اح ال أعلن الطاغية بأامر ملكى رضاءه على تصرفاتهم اشتعلت نيران 
الاضطهاد ضدنا من جديد ٠‏ وأاقام مكسيمينوس نفسه الكهنة للتماثيل فى المدن» 
ورؤساء كهنة أيضا ٠‏ وهؤلاء الاخيرون آأخذوا من ابرز الشخصيات ف الحياة 
العامة 2 الذين أظهروا براعة فى كل المراكز التى احتلوها ٠‏ والذين اشتعلوا 
غيرة لخدمة التمائيل التى عبدوها ٠‏ 

0959 ومالانجار ان خرافات الامبراطور الشاذة دفعت فى الواقع كل 
رعاياه ‏ حكاما وشعبا ‏ لارتكاب كل شىء ضدنا ارضاء له . ظانين أنهم بمكنهم 
اظهار شكرهم له من أجل كل ما نالوه منه من امتيازات بتدبير القتل ضص دنا 
واظهار أى علامات جديدة للحقد علينا ٠‏ 


الفصل الخامس 
سفر الأعمال المزور 


)١(‏ واد زوروا سفرا عن اعمال بيلاطس ومخلصنا , مليئا بكل انواع 


مه 3500 


التجديف على المسيح « أرسلوه بموافقة الامبراطور ,2 إلى حل أرحاء الامبراطورية 
الخاضعة له ء مع أوامر كتابية تأمر بأنه يجب تعليقه علنا أمام أنظار الجميع 
فى كل مكان » فى الريف والمدن »وأن المدرسين يجب أن يعلموه لتلاميذهم » بدلا 
من دروسهم العادية » وآنه يحب دراسته وحفظه عن ظهر قلب ٠‏ 


(؟ ) واذ كانت هذه الأمور تحدث تقدم قائد حربى آخر يسمي هالرومانيون 
دكس والقى القبض على بعض النسوة, الساقطات فى سوق دمشق بفيئيقية؛ 
وبتهديدهم بالتعذيب الزمهن على كتابة تصريح بأنهن كن قبلا مسيحيات » 
وانهن كن يرتكبن أعمالهن الفاضحة ٠‏ وكن يرتكبن الرذيلة فى ذات كنائسهن , 
وصرحن بيمثالب أخرى كثيرة ضد ديانتنأ كما أرادهمن أن يقلن ٠‏ داذ ا|)خذ 
اخر أقوالهم كتابة نقلها الى الامبراطور الذى أمر باذاعة هذه الوثائق أيضا فى 
كل مكان وفى كل مدينة ٠‏ 


الفصل السادس 
أولئك الذين استشهدوا فؤذلك الوقت 


()1)وبعد ذلك .جتليل ضار عذل للقائذ الحؤجير بقائل الفيلته .ناف لاا 
شره ٠‏ ولكننا اضطررنا ثانية لتحمل النفى والاضطهاد العنيف ٠‏ وثار الكام 
ضدنا. بقسوة مرة أخرى فى كل مقاطمهة ٠‏ حتى القى القبض على البعض ممن 
برزوا جدا فى فهم الكلمة الالهية » وحكم عليهم بالموت بدون رآافة ٠‏ واذ اعترف 
ثلاثة منهم فى مدينة أميسا بفينيقية بانهم مسيحيون ألقوا طعاما للوحوش. ٠‏ من 
بينهم الأسقف سلوانس ١‏ » وكان متقدما فى السن » قضى فى مركزه أربعين 
7 

( ؟ ) وفى نفس الوقت تقريبا اذ آلقى القبض ‏ بلا ميبرر وعلى غير , 
انتظار ‏ على بطرس ايضا الذى تراس على ابروشيات الاسكندرية بكيفية 
ممتازة جدأ » وكان مثلا أعلى للاسقف » بسبب سمو حياته » ودراسته للكتب 
القدسة , قطعت راسة ف الخال ودون سِؤلِله , كائما كان كلك بآمر بك ترف 
ولقى معه أيضا نفس المصير أساقفة آخرون كثيرون من مصر ٠‏ 





ا 
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( )أما لوسيان ١‏ » وكان قسا فى أبروشية أنطاكية » ممتازا جدا فى كل 
ناحية , عائشا حياة نقية » واشتهر بسعة اطلاعه فى الروحيات » فقد أحضر 
الى مديئة نيكوميديا » وتصادف أن كان الامبراطور مقيما بها وقتثئذ ٠‏ وبعد 
أن قدم أمام الحاكم دفاعا عن الايمان الذى اغتنقه ألقى فى السجن وحكم عليه 
بالموت ٠‏ 

(؟ > هذه هى المحن التى حلت بنا فى فترة قصيرة على يدى مكسيمينوس». 
عدو الفضيلة . وهكذا كان يبدو أن هذا الاضطهاد الذى وجه الينا كان أشسسد 
مسوة من سسابقه ٠‏ 


الفصل السايع 
الأمر أكلكى الذى صدر ضدنا ونفش على الأعمدة 
)١ (‏ وقد نقشت على اعمدة نحاسية وسط المدن التذكارات " التى أقيمت 
ضكنا »2 وصور من الأوامر الملكية التى صدرت ردا علبها « وهذه طريقة لم تتبع 
قط فى أى مكان آخر ٠‏ وكان يِسمع من أفواه صبية المدارس كل يوم اسما يسوع 
وبيلاطس ؛. وسفر الأعمال الذى زور بوقاحة وتهور ؟ ٠‏ 


( ؟ ) ويبحو لى أنه من الضرورى أن نثبت هنا وثيقة «كسيمينوس 
التى علقت الأعمدة » لكى تتضح فى نفس الوقت غطرسة الرحجل مبغض الله »2 
والانتقام الالهى الذى لا ينعس ٠‏ والمبغض الشر , والذى يحل بالفجار ٠‏ الذى 
1ك رحل نه والذى تحت ضغطه شلك الطريق المعكوس ضدنا بعد ,ذلك 
جقليل » وأيد ذلك بقوانين مكتوبة ٠‏ 
ف ارقن“ نحواها. فى الكلمات: الآتية: : 
وله دقوجيئة ‏ الآمر. الاكى' الذى اصنهره 
اكسسسنوكن: رذ غلى' الكسذكارلث" التي 
أقتدمت ضدنا ٠‏ وقد أخذ من عمود فى 
مدينة صور 





1) ك م ف ١١‏ وكان لوسيان هذا من آكبر علماء الكنيسة الاولى © وقد آعد الترجمة 
#لسبعيئية ترجمة منقحة ٠‏ وكتب بعضى الكتب عن الايمان وبعض الزسائل وتفسيرا لسفر آيوب. 
0 ف” و5 5 فاه 
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( ”» ) « وأخيرا استطاعت قوة العقفل البشرى الضعيفة أن تذيع كل 
ضباب مظلم وكل ضلالة استائرت قبل الآن حواس البشر » وأحاطتهم بظلمة 
الجهل المدمرة ٠‏ واستطاعت كذلك أن تبين انها تسترشد بالعناية الرحيمة التى 
للالهة الخالدة ٠‏ 

( 5 ) « ومما يفوق التصديق مقدار شكرنا وسرورنا ورضائنا بسبب ما 
قدمتموه من برهان على ثباتكم وتقواكم ٠‏ لأن كل واحد كان يعرف حتى قبل 
الآن مقدار الولاء والاحترام اللذين كنتم تقدمونهما للالهة الخالدة . مظهرين ل 
ليمانا متضمنا فى مجرد الكلمات الجوفاء » بل أعمالا مجيدة مستمرة عجدبة . 


( 5 ) « لذلك يليق أن تلقب مدينتكم بحق كرسيا ومقرا للالهة الخالدة ٠‏ 
وهى على الأقل تبدو ‏ من علامات كثيرة ‏ أنها تزدهر وتنمو بفضل وجود الالهة 
السماوية فيها ٠‏ 


١ (‏ ) « وهوذا مدينتكم عندما أاذركت أن أصحاب تلك الضلالة الممقوتة 
قد بدأوا ينتشرون ثانية » ويشعلون أعظم نيران ملتهبة كنيران أطفئت وبدات 
جذوتها تشتعل ثانية ‏ هوذا مدينتكم » بغض النظر عن كل الامتيازات الخاصة ٠‏ 
وعن طلباتها السابقة لمصلحتها , لجأت فى الحال لقداستنا كما لمركز كل ديانة 
طالبة العلاج والمعونة ٠‏ 


( لا ) « وواضح أن الالهة قد وهبتكم هذا العقل الراجح بسبب ايمانكم 
وتقواكم ٠‏ 

« لذلك فان جوبيتر , الاله العظيم المقتدر » الذى يراسن مدينتكم المزدهرة, 
ويحافظ على آلهة أجدادكم ٠‏ وعلى زوجاتكم وأولادكم » وعلى مساكنكم وبيوتكم 
مشاكل وبا مهلك ٠‏ قدرغرس: فق اننويشكم لك الدرية االسليمة يا 1ك 
كيف هو مجيد وسام- وجميل ممارسة العبادة والشعائر المتدسة للالهة الخالدة 
بالاحترام اللائق ٠‏ 

«١ ) 8(‏ لأنه من ذا الجاهل أو الخالى من كل فهم الذى لا يدرك أنه بسبب 
عناية الالهة لا ترفض الأرض البذار التى تزرع فيها ٠‏ ولا تخيب رجاء الزارع » 
وآن :الحزوب الأثيمة ليست محثمة على الارضل © وان الآجساد الباليةاتنحدر 
الى" الات شعت كامير” الجوة القاسة ' زان السحوكل يفتك كار ككل 811 
العاتية » وأان الأعاصير نير المنتظرة لا تتسبب عنها العواصف المدمرة » وأن 
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الآأرض » مغذية الجميع وأم الجميع لا تتزعزع أعماقها بفعل الهزات العنيفة » 
وان الجبال التى عليها لا تغوص فى ألثغرات المتسعة ٠‏ لا يجهل احد أن كل 
هذه الشّرور “و غدرهًا مما هو اشر منها ٠‏ “كثيرا مما حدثت خحتى الآن ٠‏ 

( 9 ) « وقد حدثت كل هذه المصائب بسيب الأخطاء المدمرة المنيعثة من 
غرور هؤلاء الآشرار الباطل . عندما تملك على نفوسهم ٠‏ ونكاد نقول انه غطى 
كل الآرض بالخزى والعار » ٠‏ 

: وميعد هذه الكلمات أضاف قائلا‎ )٠١( 

« فلينظروا الى المحاصيل القائمة المزدهرة نتمايل فى الحقول الفسيحة »2 
والى المراعى الزاعية بنباتها وأزهارها بسبب الأمطار الغزيرة واعتدال الجو 
وجماله ٠‏ 

)١١(‏ « وأخيرا فليفرح الجميع لأن قوة مارس ١‏ الجبار المقتدر المهوب قد 
أرضتها تقوانا وذبائحنا وتبجيلنا ٠‏ وليتمتعوا اذن بالسلام الكامل الثابت » 
001 ل كز للكين اكعهوا عن تلك الضلالة وعادوا الى التفكين السسايم 
االصحيح ٠‏ كمن قد نجوا من عاصفة فجائية أو من مرض شديد ٠‏ ليحصدوا 
ثمار السعادة باقى ايام حياتهم ٠‏ 

)١6(‏ دأما اذا 1؛صروا على ضلالتهم اللعينة فليطردوا ه زمدينتك ومقاطعتك 
كما أردت ٠+‏ لكى تستطيع مدينتك اذ تتحرر من كل دنس وكفر ‏ ممارسبة 
3000 الليسة كللهة الخائدة «الاكزام اللاكق + ونقا لغيرتك الممدوحة هذا 
الأمر » ووفقا لمدولها الوطنية ٠‏ ظ 
' (؟١)‏ « ولكن لكى تعرف كيف كانت طلبتك فى هذا الأمر مقبولة لذينا » 
دار استحذافدا لاتداق البركات طوعا دون تذكارات أو طلبات ٠‏ فائنا نسمح 
2 نان مسال أى هية سههما عظلمت _ مكاناة لك على مدولك الصالحة,هذه 

)١5(‏ « اسسأل الآن أن يتم هذا وأن تناله . لأنك لا بد أن تحصل عليه 
حون ابطاء٠واذا‏ ما منح هذا لمدينتك قدم دليلا مستمرا على تقواك نحو الالهة 
الخالدة . وعلى انك قد حصلت ء من جودنا وكرمنا » على مكافاة طيبة لاختيارك 
هذا . فيراها أولادك وثولاد أولادك » ٠‏ 


)١(‏ اله الحرب عند الرومان 


5 ك2 


» هذا ما نشر ضدنا فى كل المقاطعات وقطع عنا كل رجاء فى أى خير‎ )١١( 
:» فى هذه الأمور‎ ١ على الأقل من البشر » حتى يضل لو أمكن المختارون أيضا‎ 
٠ وفقا للقول الالهى‎ 

(153) والواقع انه عندما كاد ينقطع الرجاء عند الأغلبية بيننا » وعندما 
الله » حامى كنيسته » بغتة . تدخل السماء للدفاع عنا » وأوقف تجبر الطاغية 
الفصل الثامن 
النكبيات التى حلت فى مجاعات 


وأوبئة وحروب » بمناسبة هذه الأمور 


١ (‏ ) ولقد كفت أمطار فصل الشتاء العادية أن تهطل على الأرض بغزارتها 
المعتادة » فظهرت مجاعة على غير انتظار » ثم حلت الأوبئة علاوة على هذا » 
روش (شد الم لخن عازه عن تربحة اقيل عي ل ا د 0 
النارى + واذ كانت هذه القرحة تنتشر فى كل الجسم كانت تعرض الحياة 
للخطر ٠‏ وعندما كانت تصيب العينين كانت تحرم جماهير من الرجال والنساء 
والآطفال من البصر ٠‏ 

( ؟ ) وفضلا عن هذا فقد اضطر الطاغية الى محاربة الارمن الذين كانوا 
منذ القديم أصدقاء الرومانيين وحلفاءهم ٠‏ ولأنهم كانوا هم أيضا مسيحيين. 
وغيورين فى عبادتهم لله حاول عدو الله أن يلزمهم على الذيح الاصنام 
وللمباطين 2 1401 خمل الأحدفا عدا ( و الكلماة خصويات 

(“ ) كل هذه الأمور حدئت فجاأة فى وفت واحد فحطمت كدرياء الطاغية 
وتبجحه على (لله ٠‏ لأنه سبق أن افتخر بآنه بسبب غيرته للاصنام وعداوته 
لنا لم تحصل فى عهده مجاعات أو أوبئة أو حروب ٠‏ واذ حلت عليه هذه الأمور 
كتهامنا ق روعت .ولح فق الحال نيدت علو كه ا ال ا 


مت :4م . 
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2 497 للحن هو نفسه بقؤاته فى الحرب مع الأزمن © اننا جقية اسكان؛ 
المدن الخاضعة له فقد حلت بهم المجاعة والآوبئة بشكل مرعب ٠‏ حتى بيع 
مكيال الحنطة الواحد يألفين وخمسمائة درهم يونانى ٠ ١‏ 

(5) وكان عدد الذين ماتوا فى المدن لا يحصى,أماعدد الذين ماتوا فىالريف: 
والقرى فكان أكثر » حتى كادت قوائم الضرائب التى كانت سايقا تتضمن 
ان القرى تصبح بيضاء . اذ قضت المجاعة والأوبئة على 
الجميع تقريبا بمنتهى السرعة ٠‏ 

١(‏ ) وكان البعض يتمنون التخلص من أثمن ما يملكون لمن توفر لديهم 
الطعام فى نظير أقل لقمة من الطعام ٠‏ وباع الاخرون ممتلكاتهم قليلا قليلا حتى. 
أصبحوا| فى أشد حالات الفاقة والعوز ٠‏ كان البمعض بمضغون القش وياكلون 
الأعشتاى الكريهة , فاتلفوا بذلك صحتهم ٠‏ 

( /ا ) وكانت بعض النساء من أشرف العائلات فى الملدن تتجولن فى 
الأسواق للاستجداء . وكانت تتبين عليهن دلائل الثراء السابق من احتشامهن. 
فى مظهرهن ووقارهن فى هيئتهن ٠‏ 

(8) واذاخع'الضنك يالبعض واصبحوا على حافة الموت تعثروا وتمايلوا 
هنا وهنالك .وكانوا أضعف من أن يستطيعوا الوقوف ,2 فسقطوا فى وسط 
الشوارع » وكانوا وهم منطرحين يتوسلون أن تعطى اليهم لقمة خبز صغيرة ». 
وفى آخر نفس يصرخون قائلين : جائع ٠‏ ولم تكن لهم قدرة الا على أن يبعثوا! 
3 الشركة الالذجة لخدا ٠.‏ 

(5)أما الآخرون الذين كان يبدو أنهم توفر لديهم الطعام فقد اندهشوا من 
كثرة عدد الشحاذين » وبعد أن وزعوا كميات كبيرة تقست قاوبهم أخيرا متوقعين 
81 أله انقشيوم يضلا نوف يعانون سريعا نفس المصاكب كيؤلاء الشمحاذين ٠‏ 

وهكذا ظلت الجثث العارية منطرحة وسط الأسواق والأزقة أياما طويلة 
دون أن تدفن ٠»‏ فكانت منظرا أليما جدا لمن شاهدوها 

)١١(‏ وأصبح البعض أيضا طعاما للكلاب , الأمر الذى لأجله بدا الأحباء 
06 الكلاب لكلا تجن فتلتهم الذابى. + 


٠ الدرهم اليونانى عملة فضية كانت توازى قيمته نحو خمسة قروش.‎ )١( 


)١١(‏ والأسوا من هذه تلك الأوبئة التى كانت تفضى على بيوت وعائلات 
.يرمتها سيما الذين لم تتمكن منهم المجاعة بسبب توفر الطعام لديهم ٠‏ وكذا 
التهم الموت سريعا الأثرباء والحكام والولاة وكثيرين من ذوى المناصب الرفيعة» 
كان المجاعة فد تركتهم لتقضى عليهم الأوبئة ٠‏ ولهذا امتلاً كل مكان نحيبا .2 
ولم يكن يرى أو يسمع فى كل زقاق أو سوق أو شارع سوى أاضوات البكاء » 
المقترئة مالآلات العادية واصوات الثاييين ٠‏ 


)١١‏ وبهذه الكيفية قضى الموت على عائلات برمتها فى وقت وجيز 
يرى جثتين أو ثلاثة محمولة فى وقت واحد ٠‏ 


المدن ضدنا ٠‏ وعندئذ ظهرت لكل الوثنيين أدلة غيرة المسيحيين وتقواهم ٠‏ 


09 انهم واتحلاع أ وتطئط اعلقة (لصاكثأطيحتزو | اعللفيه( والنشات 0 
-دأعمالهم ٠‏ ففى كل يوم استمر البعض فى اظهار عنايتهم نحو الموتى ودفنهم» 
لذ كان هنالك كثيرون لا يجدون لا يجدون من يغنى بهم ٠‏ والاخرون كانوا 
'يجمعون فى مكان واحد من عضتهم المجاعة بآنيابها فى كل المدينة ويقدمون الطعام 
اليهم جميعا ٠‏ وهكذا أذيعت بين الجميع هذه الأنباء فمجدوا اله المسيحيين » 
واذ اقتنعوا بالحقائق نفسها اعترفوا بان المسيحيين هم الوحيدون الأتقياء 
والمتدينون ٠‏ 


)١5(‏ وبعد أن تمت هذه الأآمور هكذا اعاد الينا الله » حامى المسيحيين 
المظيم ؛ .ضَيَاء تمس ,عنايته رمن تحونا ».بيد ان أغلن. و الدر كلت 01 و 
وَطنتها اغظلبه على جديم: الناسن' بلسلينب التبزور (تطلكة الثر لا ل اا 
وهكذا أضماء علينا بنور السلام بكيفيه عجيبة وسط الظلمة المدلهمة 2 وبين 
للجميع أن الله نفسه كان هو الذى يدبر آمورنا دواما ٠‏ صحيح ان الله يؤدب 
شعبه فن وقت لآخر ويفتقدهم » ولكنه بعد التاديب الكافى يغود ويظهر 0 
والشفقة أن يرجونه ' 


انتصار الأداطرة محدوبى ألله 


١ (‏ ) وهكذا رآأينا أن قسطنطين السادق ذكره ١‏ الامدبراطور المولود من 
امبراطور » الابن البار لآب تقى حكيم » وليسينيوس تانية ؟ » وهما أمبراطوران 
محبوبان من الله » مكرمان على قدم المساواة من أجل ذكائهما وتقواهما » عندما 
حركهما الله مخلص الجميع وسيد الكل . وأهاجمها ضد الطاغيين الشريرين ٠»‏ 
واشتبكا فى الحرب معهما . وكان الله ظهيرا لهما » اندحر مكسنتيوس ” فى 
روما أمام قسطنطين بكيفية عجيبية ٠‏ أما طاغية الشرق : ذأم يعمسر 
طويلا بعده بل لقى حتفه دكيفية مخجلة على يدى ليسينيوس الذى لم يكن 


فت ختن بعد 6 ٠‏ 


(؟ ) أما قسطنطين الذى كان متقدما فى المقام وفى المركز الامبراطورى »2 
فانه فى بداية الأمر أشفق على دن للهوا فى روما ٠‏ واذ لجا بالصلاة الى اله 
السماء . وكلمته ويسوع المسيح نفسه مخلص الجميع » كعون له , تقدم بكل 
ةا يرد الى اهل روما حريتهُم السابقة: ٠‏ 

0" اتكسنتيوسن + اذ اتكل بالأحرق علن اعمال الشعوذة اكدتر 
من اتكاله على ولاء رعيته » لم يجسر على التقدم أدءعد من أبواب المدينة » بل 
حصن كل مكان ومنطقة ومدينة ٠‏ كانت قد استعيدت له , دجوار روما وى كل 
ايطاليا .» بفرق هائلة العدد وجنود لا عدد لهم ٠‏ أما الامبراطور فقد اتكل على 
الله » وهجم على أول وثانى وثالث جيش للطاغية وقهرهم أجمعين ٠‏ واذ غزا 
الجزء الأكبر من ادطالدا اقترب جدا من روما ٠‏ 





)١(‏ ك 8 ف )١9 1١١‏ كان كل من قسطنطين وليسيذيوس يحهل لقب أوغسطس ولكن 
قسطنطين كان متقدما (9؟) بخصوص مكسنتيبوس انظر ك 8م ف ١5‏ 
(5) أى معسديمينوس ٠‏ أنظر فصل ٠١‏ التالى (5) اشارة الى عداوة ليسينيوس 
للمسيحيين التى ظهرت يعد ذلك ببضع سنوات ونشأ عنها اضطهادهم ٠‏ 
( م 5٠‏ تاريخ الكنيسة ) 


را 3 


هل 


( 5 ) ولكى لا يضطر لاشهار الحرب على أهل روما من أجل ألطاغيه جذبه 
الله نقلشه"7 كما باسلاطال: + "وابطمها إعنليولينا انين : أزقيذا للك الت الم 
المنائق اكحؤينها فى 'الكتنا'المقحستة “عن انر إن واللكى ألا سكف ل ل 
خرافة , ولكن المؤمنين يصدقونها ‏ أيدها الله » بالايجاز , بالعمل نفسه ء أيدها 
للجميع , للمؤمنين ولغير المؤمنين + الذين رأوا الأعجوبة ياعينهم ٠‏ ش 


( ه ) وكما حدث فى أيام موسى نفسه وأيام جنس العبرانيين أحباء 
الله عندما « ألقى مركبات فرعون وجيشه فى البحر ٠‏ وأغرق أفضل جنوده 
المركبية فى بحر سوف وغطاهم باللحجج » 5 هكذا حدث للكسنتيوس وجنوده 
وحرسه » فانهم « قد هبطوا فى الأعماق كحجر » / عندما هرب أمام قوة الله 
المرائقة؟ لقننتطتطين + وجان “الدهر > التاق “ل طريفس 1 الذى اك ا ا 
تناكام دكت مكو ليك ل 7ك 1 


( 5 ) ويستطيع المرء أن يقول عنه انه « حفر حفرة وفتحها فسقط فى 
الهوة التى صنع ٠‏ يرجع تعبه على رأسه ٠‏ وعلى تاجه يهبط ظلمه » / ٠‏ 

( 7 ) فان القنطرة القآئمة فوق النهر اذ انكسرت ولم يعد هناك مجال 
للعبور اختفت السفن والرجال فى الأعماق فى الحال ٠‏ وكان أول من اختفى ذاك 
الرحل الشرير نفسه » ثم حاملو الدروع » وكما تندات الأقوال الالهية د غاصوا 
كالرصاص فى مباه غامرة » »4 


( 8 ) وهكذا استطاع من نالوا النصرة من الله » أن يتغنوا » ان لم يكن 
بالتول! فللن ؛الأقل بالتمل .كما كعد تومي لاك الله ال ا م 
طرعييا :ل البح كد حا ا الام ال ل 0 
نارف ٠‏ من مقلاكا تدترا )و التذاملة , الحا لد ا ا 0 0000 


( 1 ) ترنم قسطنطين بهذه التسبحة وأمثالها . بأعماله نفسها ء لله الملك 


- 











(9) 5( حص ولادة .قو 26 (0) (خر 5١:ه)‏ 
(8) (مزلا:١٠او1١)‏ 07 ( بخن مذ ارك بكر ) 
(-1 (ذاحئ 0 11:.و5 )رحب _.الترجمة السيعيدفئة )١١(‏ ( جر 3| :5 0 


5 بف 


أعضاء مجلس الأعيان وجاقق الشخصبات البارزة « ممع أهل روما 6« والآطفال 
والنساء . كمنقذهم ومخلصهم ٠‏ والمحسن اليهم , بأعين براقة ونفوس مستبشرة» 


)٠١(‏ أما هو فانه لم يغتبط يسبب الهتافات » ولم ينتفخ بسيب 
التسابيح . اذ كان قد تأصلت فيه تقوى الله ٠‏ ولكنه 2 وقد رأى أن معونته 
كانت من قبل الله » أمرفىالحالبأن يوضع فى بد تمثاله تذكار لآلام المخلص ٠‏ 
ولما وضعه ووضع علامة الصليب المخلص فى يمين التمثال » فى أظهر مكان فى 
روما » أمر بنقفس الكتابة التالية عليه باللغة الرومانية : 


)١١(‏ « بهذه العلامة المقتدرة ؟١١‏ ء دليل الشجاعة الحقيقى 2 أنقذت 
الأعبيان وشسعب روما قد أأعدتهم الى مقامهم السامى السائق ومحجدهم » * 


» وبعد هذا بارك الله قسطنطين نفسه والامبراطور ليسينيوس‎ )١١( 
الذى لم يكن قد أصيب بعد بالجنون الذى تردى فيه فيما بعد » وسبحاه كمصدر‎ 
ففمصلحة‎ ١١ لكل بركاتهما » وبنفس واحدة ورأى واحد أصدرا أمرا ملكيا كاملا‎ 
المسدحيين . وأرسلا وصفا للعجائب التى صنعها الله لهم » والانتصار على‎ 
كار تق الأ كس الى مكنسميتوسس الذى كان لزان وحكم‎ 11 
٠ على أمم الشرق مدعيا صداقتها‎ 


)١(‏ أما هو فانه كطاغية تألم جدا مما علمه ٠‏ ولكنه اذ لم يرد أن يظهر 
خضوعه لأحد آخر » ومن الناحية الأخرى لم يرد أن يبطل الأوامر الصادرة » 
00 ريا اضطر ان موجه الى الولاة الخاضعيق له:هذه الرسالة الأول 
فى مصلحة المسيحيين ٠‏ مزورا أمورا نسبها الى نفسه لم يفعلها هو قط ٠‏ 





0 اكناء كرنةه ظهر له صليبب من ون ف كبد السماء ظهرا وكتبت نحنه هذه العبارة 
« بهذا تغلب » (؟١)‏ هذا هو الأمر المشهور الذى صدر فى مبلان سنة 5١١5‏ وبرى نصه فى 
كك ١+‏ 0 0 


21 135 
ترجمة رسالة الطاغية مكسيمينوس 

« جيوفيوس مكسيمينوس أوغسطس الى سابينوس ٠ ١‏ اننى واثق من 
أن الأمر واضح لفطنتك ولجميع الناس أن سيدينا وأدوينا دقلديانوس 
ومكسيميانوس لا رأيا أن كل الناس تقريبا يهجرون عبادة الآلهة ٠‏ 

)١4(‏ « وينضمون ألى جماعة المسيحيين أمرا بحق أن جميع من تركوا 
عبادة تلك الالهة الخالدة يجب أن يعادوا الى عبادة الالهة بالتاديب العلنى 
والقتصاص ٠‏ 0 

2» «ولكننى للا أتيت فى بداية الأمر الى الشرق .فى ظروف طيبة‎ )١5( 
وعلمت أن رجالا كثيرين جدا فى بعض الأماكن » ممن يستطيعون تادية الكثير‎ 
من !الخحمّات العافة قدا 'نقاطة: القضاة للنتتيك" التندم دكرة / مدر 11 كرا‎ 
القفضاة بعدم معاملة أى واحد من الأقاليم بالقسوة » بل بالأحرى يعيدونهم الى‎ 
٠ عبادة الالهة بالتملقات والنصائح‎ 

)١1(‏ « ولا أطاع الفضاة هذه التعليمات بناء على أمرى حدث أنه لم ينف 
أو يوبخ أحد ممن. كانوا يعيشون فى أقاليم الشرق ٠‏ بل بالآحرى أعيدوا الى 
عبادة الالهه دون استخدام آية فقسوة معهم ٠‏ 

)١(‏ « غير آننى لمأ ذهبت فيما بعد ألى نيكوميديا السنة الماضية فى 
ظروف طيبة » وأقمت هناك ؛ أتى الى أعالى المدينة بتماثيل الالهة متوسلين الى 
بشدة أن لا يسمح لشعب كهذا بالاقامة فى بلادهم ٠‏ 

(14) ولكن لما علمت أن أشخاصا كثيرين من تلك الديانة يعيشون فى 
تلك الأقاليم أجبت بآننى أشكرعم من أجل طلبتهم » لكننى أرى بأنها لم تقدم 
من الجميع » ولذا فان بفى أحد متمسكا بتلك الخرافات فلكل واحد الحق يأن 
متصريف كنا تشاء انولسار ان اكمس لعا 11 تالا 


هم 


 )1(‏ ومع ذلك ففد رأيته من الضرورى اعطاء اجابة مرضية لمسكان 
نيكوميديا والمدن الآخرى التى قدمت الى نفس الطلب يالجاح © أى أن لا يسمح 
لأحد من المسيحيين بالسكن فى مدنها ( أولا لأن هذه الخطة اتيبعها الاياطرة 
السابقون جميعهم ٠‏ وثانيا لأنها ترضى الالهة التى ترعى جميع البشر وحكومة 
الذولة نفسها ) كما رأيته من الضرورى أيضا تأييد الطلبة التى قدموها يصدد 
عيادة الهتهم ٠‏ 


ل 


5 14:5 


» وبالرغم من انه قد أرسلت قبل الآن رسائل خاصة الى فطنتكم‎ « )39١( 
وأعطيت الأوامر أيضا بعدم اتخاذ اجراءات صارمة ضد أولثك المواطنين الذين‎ 
الا أنه‎ ٠ بل يجب معاملتهم باللطف والاعتدال‎ ٠ يريدون سلوك ذلك الطريق‎ 
لا بتحملوا آبة اهانات أو اغتصاب على أيدى الجنود أو غيرهم » فقد رآيته‎ 0 
من "المتامتت: أن اأذكرن فطنتكم فى هذه الرسالة أيضا لاقناع المواطنين بالتملقات‎ 
٠ والنصائح لكى يدركوا عناية الالهة‎ 


001 ) ولذا فان اعتزم أى واحد 2« بمحض اختباره « عبادة الالهية فمن 
المناشت أن نرحدة.ية ٠‏ أما ان اراد احد البقاء فى ديانته فاتركه لحريته ٠‏ 


واومما يق متظنتك أن تلاحظ اتمام. ما أوكل:- النك: » وتقرك اكه 
لم بعط لأحد السلطان لظلم مواطنينا بالاهانات والسلب والاغتصاب ,» لأنه من 
اللائق كما كتب سابقا استمالة مواطنينا الى عبادة الالهة بالنصائح والتملقات 
بالأحرى ٠‏ ولكى يصل أمرنا هذا الى علم جميع مواطنينا فمن المحتم عليك اذاعة 
الأوادر الصادرة بمنشور تصدره أنت » ٠‏ 


52 ونظرا لذن الضرورة حدمت عليه 2 دفعل ةا 2 ولم يبيصدر الأمر 
بارادته » فلم يعتبره أحد بأنه مخلص يمكن الوثوق فيه » لآنه سبق أن أظهر 
عدم ثباته وخداعه بعد اعتراف مماثل سابق ٠‏ 


-22 فلم نكرو اخذ من شعدنا على عقد اجتماعات أو حنى على الظهور 
علنا » لأن رسالته لم تتضمن شسيئا عن هذا » انما أمرت بملاحظة عدم ايذائناء 
ولم تأمر بالسماح لنا بعقد الاجتماعات أو بناء الكنائس أو ممارسة شىء من 
دلقو سنا العادية ١‏ 


(6؟» مع 90 قسطنطين ولسيندوس 2« المدافعين عن السلام والتقوى « 
اصدراها ٠‏ اما ذلك الرجل الفاجر :فلم يخضع لهذا الأمر الى أن اضطر آخيرا 
لاطاعته رغم ارادته عندما دفعه الى ذلك العدل الالهى ٠‏ 


الفصل العاشس 
انقلاب الطغاة , والكلمات التى نطقوا بها 
قبل موتهم 


١ (‏ ) أما الظروف التى دفعته لسلوك هذا الطريق فكانت كالآتى : انه اذ 
لم يعد قادرا بعد على ابقاء عظمة الحكم الذى اوكل اليه بغير استحقاقء نظرا 
لافتقاره لللتكمة والنهم :اذا الشكون يطريكة' متلحطة , ولنقدر انكل لافقا 
وكبرياء وغطرسة دون أى مبرر ٠‏ بل افتخر حتى على أقرانه فى الامبراطورية 
الذين كانوا أسمى منه من كل وجه ؛ من ناحية الأصل والنسب والتعليم 
والثقافة والذكاء » وفوق الكل من ناحية الاعتدال والتقوى نحو الاله الحق ٠‏ 
ولذا بدا يتصرف بجرأة ووقاحة , وينتحل لنفسه أسمى رتبة ٠‏ 

(" ) واذ جن فى حماقته نقض المعاهدات التى أبرمها مع ليسينيوسَ وشن 
حربا شعواء ٠‏ وفى وقت وجيز سبب الفوضى والارتباك فى كل الأمور » وأهاج 
كل مدينة » وجمع كل قواته المتضمنة عددا وفيرا جدا من الجند » وذهب لمحاربته 
معتمدا على ثفقته فى الشياطين التى ظنها آلهة . وعلى عدد جنوده ٠‏ 

[53 )وكا احكل الجري ١‏ حرم كن معدو لتر لانيل رتت دا 0 
لتسدتيوست الذى كان مجك وفتكد وشاع لله الراك الوك 0 0 

( 5 ) فأولا أبيد الجيشس الذى كان يعتمد عليه ٠‏ واذ تنحى عنه كل 
حرس » وتركوه وحيدا » رهربوا للظافر » نزع سرا وبأسرع ما يمكن الملابس 
المكيلة بللن, لم: تكن اق الوااع ا حليقة كم ا ورحطط بال ا لان 
والجبز ٠‏ ثم هرب واختبا فى الحقول والقرى ٠‏ وبالرغم من حرصه على: انقاذ 
نفسه فانه لم منج من آيدى أعداقة ال شق" النفس © وأعلن بثثاله 3116 
وأمانة الأقوال الالهية القائلة : 


( 5 )«لن يخلص الملك بقوة الجيش ٠‏ الجبار لا ينقذ بعظم القوة ٠‏ باطل 





)١(‏ نشبت هذه الحرب بين ليسيئيوس ومكسيمين فى ٠١‏ ابريل سئة ؟٠5‏ فى آدرثة 


000 ١ع‏ 
هو الفريى لأجل الصْلاطل وبشدة .قوته لا ينجى ٠‏ هوذا عينا الرب على_خائفيه 
على الراجين رحمته لينجى من الموت أنفسمهم » "' ٠‏ 

(7) وهكذا ذهب الطاغية الى بلاده يغطيه الخزى ٠‏ وفى ثورته الجنونية 

تكآولا الكثديرين من كهذة وأ: ذسباء الآلهة النتى سيق أن أعحب بها 2« ولو 
00 اليه 20 فُْ الحرب » فمتدعنه وضااته ٠‏ وفوق الكل خانته من جهة 
0 الشال مرش كاتل وفارق د دوق افيال + كما القاكون اذى سه 
نحان حالادس: 

١/١‏ ) صورة الأمر اللكى الذى أصدره الطاغية فى مصلحة المسيحيين 


و الامبراطور قيصر كايوس فالريوس مكسيمينوس ٠»‏ جرمانيكوس ٠»‏ 
سن موسق + تملكس + انفكتس © !وغسطين + نعتقتد انه من 
5 إن لاأحد يجهل , بل بالأحرى كل من يتطلع الى الماضى يعلم ويدرك 
اك ف كلل تالخسة نفعت دواما يخبر مواطندنا . ونتمنى أن نمدهم بكل ما يبعود 
دانخير على الجميع , والنفع العام » وكل ما يؤدى الى المصلحة العامة ويتفق 
دمع آراء كل واحد ٠‏ 
«١ ) 8 (‏ لذلك فانه عندما اتضح لنا قيل الآن انه تحت ستار أوأمر 
أبويذا الجليلين مِكَلْحَدَانُوسَ 'ومكسيميانوس +٠‏ التى كانت تحرم عقد اجتماعات 
|السيحيين , ارتكب الموظفون حوادث كثيرة للسلب والنهب » وان تلك الشرور 
كانت فْ تزايد مستمر لخراب مواطنينا » الذدين نود دواما أن نبذل معهم عناية 
كاملة » وان ممتلكاتهم كانت تتبدد نتبجة لهذا » أرسلت رسائل فى العام 
3 لك حاكم كل مقاطعة ظ أمرنا فبها أنه أن أراد أحد تأدية أى نوع من 
الشعاثئر الدينية يجب السماح له باتمام غايته من دون مناقضة » ويجب أن 
لا يعوقه أو بمنعه أى واحد » ويجب أن تمنح الحرية للجميع ليتصرفوا كما 
يريدون دون خوف أو شك ٠‏ 


(5غ) دعلى اننا لا نطيق أن نرى بعض القضاة يحرفون أوامرنا » ويعطون 





) ١5١-585 2 


١ ا‎ 


شعبنا فرصة للشك فى معنى تدبيراتناءويجعلونهم يتلكاون فى تأدية الشعائر 
الدينية التى يستريحون لها ٠‏ 

)١١(‏ « فلامكان انتزاع كل أثر للشك أو الخوف فى-_المستقيل » امرنا 
داذاعة هذا الأمر الملكى » لحى بتضح للجميع أن كل من أراد اعتناق هذا الملذعب 
و هذه الديانة مجممع له بذاء عللي منحننا هده م وان كل واحد 3 ل4 باعتناق 
دكذلك بيناء ددودت اأرى 


«١ )١١(‏ ولكى تزداد منحتنا هذه عظمة رأينا انه من المناسب أن نامتر 
أبرضا بأنه أن كانت هنالك بيوت أو أداض تملكها المسيحيون شرعا قيل الآن 
ولكنها صارت ملكا للحكومة بناء على أمر أبوينا » أو صودرت فى آية مدينة , 
سواء كانت قد بيعت أو قدمت هدية لأى واحد . وجب اعادتها الى ملاكها الاصليين 
أخسدحيين » لكى يعرف كل واحد فى هذه أيضا تقوانا وعنايتنا » ٠‏ 


)١١(‏ هذه هى كلمات الطاغية التى أذاعها بعد سنة تقريبا من الأوامر 
التى سبق أن أصدرها ضد المسيحيين ونقشها على أعمدة ” ٠‏ وذاك الذى كنا 
فى عينيه قبل ذلك بقليل فجارا وكفارا وقتلة » حتى لم يسمح لنا بالاقامة فى 
أية مدينة » أو حتى قرية أو صحراء 2 هو بنفسه أصدر الأوامر دفاعا عن 
المسبحيين الذين كانوا منذ فترة وجيزة يقتلون بالنيران والسيف , بالوحوش 
العاسرة والطبو ر الجارحة » بحضور الطاغية نفسه » وعانوا كل أنواع التعذيب 
والقتصاص » وأآشر أنواع الموت كمخلوقات تعسة » وكفجار أثمة » ولكنه الان 
أصسبح بيعترف بهم كأصحاب ديانة » ويسمح لهم يبناء الكنائس » وقد اعترف 
اأعلاغية نفسه وشهد بأن لهم بعض الحقوق ٠‏ 

(16) واذ اعترف هذه الاعترافات ٠‏ كانه قد نال شيئًا من المنفعة بسببهم: 
تحمل آلاما لعلها أقل مما كان يستحق » واذ ضريه الله ضرية مفاحئة ملك فى 
مله 7 الاك حر ]1 

)١15(‏ على أن موته لم يكن موت أبطال الحرب الذين اذ بحاريون بشجاعة 
من أجل الفضيلة والاصدفاء كثدرا ما بموتون موتا مجيدا ٠‏ لأنه اذ كان جيبشه 


|السسيدم 


9 ف ب 


1 بود 


لا يزال فى سناخة القتال ٠‏ ولبث هو فى البيت مختيئا » نال القصاص الذى 
100 اله , لآن الله ضربه.ضربة مفاجثة فى'كلاجسمه + وحلت يه 
آلام مبرحة ٠‏ فسقط على الأرض منطرحا ٠‏ وأضناه الجوع ٠‏ وذاب كل جسمه 
بنار غير منظورة أرسلها الله » حتى تغير كل منظره ولم يترك سوى شبح تحول 
بمرور الزمن الى هيكل من العظام الجافة » حتى كان الذين ينظرون اليه يعتقدون 
أن جسمه لم يكن الا مقبرة لنفسه التى دفنت فى جسم مات فعلا وذاب وفتى 
عن آخره ٠‏ 

)١5(‏ واذ أفنته الحرارة بعنف فى أعماق نخاعه ٠‏ تفجرت عيناه وسقطتا 
من وقببهما فصار أعمى ٠‏ وعندما كانت آنفاسه لا تزال تتردد اعترف بالرب ٠‏ 
ثم تمنى الموت » وأخيرا أسلم الروح » بعد اعترافه أنه كابد هذه الآأمور بسبب 


اضطهاده للمسيح : 


الفصل الحادى عششس 
الملاك النهائى لأعداء اللسيحية 


١ (‏ ) وعندما اكتسح من الطريق مكسدمينوسن الباقى الوحيد من أعداء 
السيحية ١‏ . وأشرهم أجمعين » بدا تجديد الكنائس من أساسها بنعمة الله ملك 
الكل » وأضاءت كلمة المسيح لمجد اله الكون حاصلة على حرية أوفر من قبل ٠‏ بينما 
غطى الخزى والعار أعداء المسيحية الفجار ٠‏ 


(؟ ) لأن مكسيمينوس نفسسه اذ أعلن عنه الأباطرة أولا أنه عدو عام »2 
أط'قت عنه نداءات عامة أنه شرير جدا وممقوت وطاغية ميغض لله ٠‏ أما الصور 
التى علقت فى كل مدينة تكريما له أو لآولاده نزع بعضها من أماكنها وطرحت 
الى الآأرض ومزقت ٠‏ ومحيت وجوه الأخرى بطمسها بطلاء سود ٠‏ وأما التمائيل 
التى كانت قد أقيءت تكريما له نقد طرحت الى الأرض كذلك ثم حطمت »2 
وعرضت لسخرية الذين ارادوا اهانتها . والاساءة اليها ٠‏ 


(1) مات مكسيميان عام ٠١‏ » وغالريوس عام ٠ ©١١‏ ومكسنتيوس عام "١١‏ »ودقلديائوس 
عام 1م 


0015 5 


وقتل جميع من كانوا يناصرون مكسيمينوس ؛ سسيما الذين أكرمهم بالمناصب 
الرفيعة مكافاة لهم على تملقهم اياه » والذين تصرفوا تصرفات معيبة نحو 
تعاليمنا ٠‏ 


( 5 ) مثل بوسيتيوسن أعز أصدقائه ٠‏ الذى أكرمه وكافاه أكثر من الجميع» 
والذى عين واليا للمرة الثانية والثالثة » والذى اقامه رئيسا للوزراء ٠‏ وكذلك 
كالسيانوس الذى رقى أيضا ألى كل رتبة » والذى اشتهر بكثرة حوادث القتل 
التى لا تحصى التى ارتكبها ضد المسيحيين فى مصر ٠‏ وكثيرين آخرين »2 
علاوة على هذين , امتد على أيديهم طغيان مكسيمينوس ٠‏ 


( ه ) وكذلك ثيوتكنس ؟ الذى اقتص منه العدل الذى لم يتغافل قط عن 
جرائمه ضد المسيحيين ٠‏ لأنه عندما أقام التمثال فى أنطاكية ؟ بدا كانه فى أسعد 
حال . وكان مكسيمينوس قد أقامه واليا . 


(71) غير أن ليسينيوس لا نزل الى مدينة انطاكية بحث عن المحتالين » 
وعذب الأنبياء والكهنة الذين ينتمون الى التمثال المقام حديثا » ساثئلا اباهم 
عن سبب التجائهم الى الغش والخداع ٠‏ وتحت ضغط التعذيب لم يستطيعوا 
فبما بعد اخفاء الأمر » وصرحوا بأن السر فى كل هذا الخداع برجع إلى دهاء. 
ثيوتكنسن ٠‏ ولذلك فانه بعد اعطاء كل واحد منهم ما يستحقه من قصاصامر باعدام 
تيوتكنس نفسه أولا » ثم عذب المتآمرين معه فى الخداع بأشد أنواع التعذيب ٠‏ 


( لا) وأضيف الى هؤلاء جميعهم أيضا أبناء مكسيمينوس », الذين أشركهم 
ف الحظمةة الامدواطؤوينة يَوْضْلد امساكوة «عليع” التماقيل اونالاوحات| للتكا 111 
أما قارب الطاغية . الذين انتفخوا » وفى كبريائهم اضطهدوا كل الناس » فقد 
حل نهم إنالش : قصاص] 31 ثانا ,السام يتكراه ,نكما امد ا تماد ا 11 
وإلعار ٠‏ لأنهم لم يستمعوا الى التعليم » ولا عرفوا أو فهموا النصيحة الواردة 
فى الكلمة المقدرسة : 


(؟) فصل " (9) انظر ف ؟ 


1 1 


( 8 ) هلا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عنده * 


( 9 ) وهكذا اذ ابعد الأشرار تثبت الحكم وتوطد لقسطنطين وليسينيوس 
آللدينَ كانا خَليقين به ٠‏ وهذان اذ طهرا العالم اولا من العداوة لله » شاعرين 
باليركات التى انها يما أظهرا محبتهما للفضيلة ولله. ». وتقواءمنيا 
وشكرهما لله » بتدبيرهما الصالح الذى اجرياه فى مصلحة المسيحيين ٠ ٠‏ 


وس ا مت 100 


0 
حكبية , 1 بع 


"7 


ا ا ات 





م 


الكتابي العائو 


الفصل الآول 
السلام الذى منحنا الله اياه 


١ (‏ ) ينبغى تقديم الحمد لله , القادر على كل شىء ,. مدبر وملك الكون, 
من أجل كل الأشياء » والشكر الأعظم ليسوع المسيح مخلص نفوسنا وفاديهاء 
الذى به نتوسل أن يدوم لنا السلام وطيدا لا تزعزعه الاضطرابات الخارجية أو 
لطن اماك الخد ظ 0 3 


0 رم ع ا 0 هذا 
معلنين أنك خت 1 


(9) وخليق بنا أن نضيف التسبيح اللائق:من أجل اعادة بناء الكنائس 
اطاعة للروح القدس الذى يقدم الينا النصيحة فى الكلمات التالية « رنموا للرب 
ترندمة جديده لأنه صنع عجائب ٠‏ خلصته يمينه وذراع قدسه ٠‏ أعلن الرب 
خلاصه ٠‏ لعيون الأمم كشف بره » " 


( 5 ) وبناء على القول الذى يأمرنا بان نرنم ترنيمة جديدية لنبدا بان 
نبين أنه بعد تلك المناظر المرعبة المظلمة التى وصفناها قد سمح لنا الآن أن نرى 
ونمارسن تلك الأمور التى اشتهى أن يراها على الأرض الكثيروزممن سدقونا من 
الأبرار وشهداء الله ولم يروا » وأن يسمعوها ولم يسمعوا ” ٠‏ 


( 5 ) على أنهم أسرعوا فحصلوا على أمور أفضل جدا 5 !إذ حملوا الى 
السماء وفردوس السعادة الالهية ٠‏ ونحن نعترف أن هذه الأشياء أعظم مما 
نستحق , ولذا فقد دهشنا للنعمة التى أعلنها باعث المواهب العظمى ٠»‏ واننا 
بحق نعجب به » ونعبده بكل قوة نفوسنا » شاهدين لصدق الأقوال المدونلة 
التى قيل فيها : 

قتا لتلناقظ أسقف صور » وصار فيما يعد أسقفا لانطاكية . 
00 
4110 1ة) ا 
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5 ) « هلموا انظروا أعمال الرب ٠‏ العجائب التى صنع على الأرض ٠‏ 
ينقل الحروب الى أقاصى العالم يكسر القوس ويقطع الرمح ٠‏ التتتبدروع 
دحرقها بالنار «ى ه واذ اغتيطنا بهذه الأمور التى تمت بوضوح ف أيامنا لنبحا 


( 7 ) ان جميع اعداء الله هلكوا بالطريقة السابق ايضاحها 5 ٠‏ وهكذا 
اكتسحوا فجأة من نظر البشر ٠‏ فتمت أيضا الأقوال الالهية « قد رأيت الشرير 


ذو حتت ولا 


(8) وأخيرا أشرق نهار صحو جميل لا تتخلله السحب وأضاء بأشعة نور 
سماوى كنائس المسيح فى كل العالم ٠‏ وحتى الذين لم يكونوا من جماعتنا لم 
دحرموا من الاشتراك فى نفس البركات ٠‏ أو على الأقل من الانتفاع بمزاياعا 
انام ح رسكن النعم القن انهدتها علينا :الله / 


الفصل الثانى 
اعادة دناء الكنائنس 


١ (‏ ) وهكذا تحرر كل الناس من ظلم الطغاة » واذ تخلصوا من المشاوقء 
السادقة اعترف الواحد بهذه الطريقة والاخر بطريقة أخرى بأن المحامى عن الاتقياء 
إلانه الواح الحقيفى .٠‏ ونحن الذين القينا رجاعنا على مسيح .الله كان:لذا 
بصفة خاصة حبور لا ينطق به ٠‏ وأشرق على جميعنا فرح عظيم حينما رأينا 
إن كل مكان كان قبل ذلك بقليل فد أخربه الطغاة » قد بدا يستعيد الحياة كانه قد 
قام من وبا طويل الأمد محمل بالموت » وأن الهياكل قد بدات تبنى ثانية من 
أساسسها الى ارتفاع شاهق ٠‏ وتتخذ شكلا أفخم جدا من الهياكل القديمة التى 


نقثدمتثك * 





ا )2 () انظر ك ١‏ ف ١٠و١١‏ ) (هزا” : ه» و9 31») 
(8) بمقتضّى الأمر الذى أصدره قسطنطين وليسينيوس منحت الحرية الدينية كاملة لا 
للمسيحيين فحسب بل لكل انسان مهما اختلفت ديانته أو عقيدته ٠‏ | 


برع جرح شر م نر 


( " ) علئ أن الحكام الرئيسيين ايدوا.لنا كرم الله وجوده ورحمته 
بكينية أعم » وذلك باصدار اوامر متكررة فى مصلحة المسيحيين ٠‏ كذلك ارسل 
الإمدرالظور" رصائل شخصية ال الاسياقفة مم التدانات اك ا ا 
لانكون مخطنين ان اثبتنا :هذه الوخائق يمكزحمة 1ن الى ةئر 1 إل الا 
فى المكان المناسب من هذا الكتاب ١‏ كانها قد اريقت على وله ل 0 
تبقى تذكارا لكل من يأتى بعدنا ٠‏ 


الفصل الثالث 
صلوات التكريس فى كل مكان 


١ (‏ ) بعد هذا رؤى المنظر الذى كنا أجمعين نتوق اليه ونصلى من أجله٠‏ 
فد أقيمت فى المدن ولائم وأعياد لتكريس ببوت الصلاة الجديدة »2 واجتمع 
الأساقفة » وأتى الغرباء معا من الخارج ٠‏ وتبودلت المحبة بين شعب وشعب ,2 
واكم أعضاء بنذ (التدكم وورتوالة] تاي 

(؟ ) عندئذ تم القول النبوى الذى تنب رمزيا عما كان سيحدث « فتقاربت 
العظام كل عظم الى عظمه وكل مفصل الى مفصله » ؟ ٠‏ وكمل ما سبق أن أعلن 
2 ب التشيرتاك الفامضة ف هده للعتارة اللكرمة له 

(؟) وسادت كل الأعضاء حركة نشاط واحدة للروح القدس » وكان الجميع 
بنفس واحدة » وغيرة وايمان واحد » وهتف الجميع بترنيمة واحدة مسبحين 
الله ٠‏ ومارسن رؤساء الكنائس خدمات كاملة » وتمموا الشعائر المقدسة » واديت 
فرائض الكنيسةة المهيبة ٠‏ هنا بانشاد المزامير وقراءة الكلمة التى ائتمننا عليها 
الله » وهناك بتادية الخدمات الالهية الجليلة » وأجريت الرموز السرية لآلام 
الخلص ٠‏ 


) : وق نفس الوقت رأبنا الناس من 0 الأعمار « ذكورا واناثا « 





)١(‏ أنظر ف ه ‏ 7 فيما يلى 90) رحز ب" : /ا) 


0 50 


يقدمون من كل قلوبهم الاكرام لله مصدر كل بركاتهم وذلك بالصلوات 
06 على قدر طافته »2 خظب حتت وثناء « وهكذا أضافوأ للاجتماع حلالا ومهابة ٠‏ 


خطاب تهليلى من أجل عظمة وفخامة الأهور 


١ (‏ ) ومن بين ذوى المؤّهلات المعتدلة كان هناك من كتب بحثا ١‏ وند تقدم 
(الكالكة ىاحضيرة الكثيرين هن الرعاة الذين كانوا قد اجتهعؤا كاد ٠”‏ 
اجتماع كنسى ٠‏ واذ كانوا جالسين فى حالة هدوء وروعة » وجه الخطاب التالى 
0011 (كاناسقّفا محبوبا من الله ممتازاءق كل شىء 5 تم عار ةا 
1 11 كل ضور الذى كان افخم المبانى. فى-فينيقية « ب 01017 


(؟) خطاب تهليلى من أجل بناء الكنائس 


موجه الى بوليئنس أسقف صور 


0١١ 1‏ حناء وكهنة الله + اللايسنين الخناب المقدسئة والتو كد 001ا 
المجد السماوية . المسحة الالهية وثوب الروح القدس الكهنوتى 2 وآنت "» 
يا ذخر هدكل الله المقدس الجديد » يا من وهبك حكمة الشيوخ ٠»‏ ومع ذلك فانك 
0 لالكة »وتصرنات الشتباب:ى فضيئة مزدهرة + جالحن 11 00 
نفس.ه المهيمن على كل العالم امتياز بناء وتجديد هذا البيت الآأرضى للمسيح 
1 00 (أمتله الفكن ولتروسه المتدسمة الالهبة ع + 


21 : 1١ أنظر ف‎ ٠ هو يوسابيوس نفسه (0) هو بولينس أسقف صور‎ )١( 


اولننس '(5)(رؤ "١‏ :»)ع 


(م  »١‏ تاريخ الكنيسة ) 


؟مة ليت 1 


(؟) دان المرء يستطيع أن يدعوك بصلثيل ه آخر » مهندس خيمة 
'لاجتماع الالهية » أو سليمان ملك أورشليم جديد أفضل ٠‏ أو زربايل آخر 
سلاف اليددزة: انلف كد أعطم رمن ل ل 

20 ) ف واتتم ا .أبضاءيا صغار فطيم الل المجدد | لك 1ف 
الصالحة » مدرسة الحكمة , محفل الايمان الاتقياء رفيعى القدر ٠‏ 

( 5 ) « لقد سمح لنا منذ وقت طويل برفع الترانيم والتسابيح لله عندما 
عفنا ومن |الأسمار ‏ الإلهية. للتى تقشرا عن مسامعا عادمات الله [لا 
والدركات التى أغدقها الرب على البشر بالأعمال المدهشة ٠‏ وتعلمنا أن نقول : 
اللهم يآذاننا قد سمعنا ٠‏ آباؤنا أخبرونا بعمل عملته فى أيامهم فى أيام القدم م 

1١(‏ )دأما الآن ولم نعد ندرك الذراع الرفيعة 1 ويمين الله السماوية 
الجزبله التحنن وملك الكل بمجرد الاشاعة أو الخبر . بل أصبحنا نرى من نفس 
الافعال » وبأعيننا . أن التصريحات المدونة منذ عهود سحيقة انما هى أمينة 
وصادقة » فيليق بنا أن نرفع ترنيمة انتصار ثانية ونهتف بصوت عال قائلين : 
د كما سمعنا هكذا رأينا فى مدينة رب الجنود فى مدينة الهنا ٠ »٠١‏ 

( ) « وأية مدينة يقصد المرنم سوى هذه المدينة المشيدة حديثا التى 
شيدها الله » التى هى كنيسة الله اإلحى عمود الحق وقاعدته ١١‏ » والتى يصرح 
ا اتضا تون الى أحزقاكاة : داع دز 1ك مات ا ل 00 
وبما أن الله الكلى التحذن قد جمعنا معا اليها بنعمة ابنه الوحيد فليترنم 
توت ال كل من ذعى وليقل + مرحت عنكنا 10و لكر ان اللي ارك 
نذهب ١١‏ » وأيضا : « يارب أحببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك ١5‏ ». 

(8 ؛ ١‏ ولنكرمه » لا واحدا ذواحدا فحسب » بل كلنا معنا بروح واحدة 
ونفس واحدة ونرفع الصوت عاليا قائلين : « عظيم هو الرب ويليق به التسبيح. 





(5) ( خر ه50 : 5٠‏ الخ ) )١(‏ ( حج © : 9) (7) موجه يوسابيوس الحديث أولا الى 
الاكليروس المجتمعين بصفة عامة ٠‏ ثم الى بولينس بصفة خاصة ٠‏ وآأخيرا الى الشعب داعيا 
(ياعم صغار . مسكن . مدرسة . محفل ٠.‏ (8) ( مز 44 : )١‏ ذا اكة لمر 1 

1< اسرزاااية ع لمع 200 


00 مو ا 6 م 0000000 (55) ( مز 16" : .)2 


كاد . 85 


جدا فى مدينة الهنا فى جبل قدسة ٠ » ١5‏ لأنه عظيم حقا » وبيته عظيم»مرتفع 
وفسيح «٠»‏ وآبرع جمالا من بنى البشر ١١‏ » « عظيم هو الرب الصانع العجائب 
العظام وحده /ا١‏ » عظيم هو ذاك «١‏ الفاعل عظائم وآامورا لا تفحض وعجائب 
مجيدة لا تعد ١4‏ » عظيم هو الذى « يغير الأوقات والأزمنة الذى يرفع ملوكا 
ويخفض ملوكا 5١»الذى‏ يقيم « المسكين من التراب ويرفع الفقير من المزبلة ١٠م‏ 
الذى « انزل الأعزاء من عروشهم ورفع المتضعين من التراب اشبع الجياع خيرات 
وحطم اذرع المتكبرين ٠ » 5١‏ 


( 9 ) « ليس فقط من اجل المؤمنين بل أيضا من أجل غير المؤمنين أيد ما 
الكل ٠‏ خالق العالم كله ٠‏ القادر على كل شىء ء الكلى الرحمة » الاله الواحد 
الوحيد ٠‏ « فلنرنم له ترنيمة جديدة "١‏ هء لذاك الذى هو وحده ه« الصانع 
العجائب العظام» لأنالى الأبد رحمنه ١١‏ » لذلك الذى د ضرب ملوكا عظماء وقتل 
ملوكا اعزاء لأن الى الأبد رحمته 5 ؛ لان « الرب فى مذلتنا ذكرنا ونجانا من 
[أعدائنا 56 » ٠‏ 


)١١(‏ ولنرفع الصوت عاليا بلا انقطاع بهذه الكلمات لأب الكون ٠‏ ولنكرم 
000 لد حو مصدر خيراتنا ء محلم المعرفة الالهية » .معلم اللدئاتة 
الحقة . مهلك الأشرار ٠‏ وقاتل الفجار » مصلح الحياة » اى يسوع مخلصنا نحن 
١5‏ ف ألة للَناسَنَ والقنوط . 

)١١(‏ « لأنه هو وحدهءكابنكلى الرحمة لآب كلىالرحمةءقد ارتضى ‏ وفق 
قصدصلاحآبيه ‏ باتخاذطبيعتنا نحن الذينكنا منطرحينف الفساد وكطبي بجليل 
القدر تنازل من أجل أنقاذ المرضى ليفحص أوجاعهم ٠»‏ ويعالج قروحهم القذرة » 
وبنقل لنفسه الألم من شقاء الاخرين ٠‏ وهكذا نحن أيضا أنقذنا لنفسه من 
مخالب الموت ٠‏ نحن الذين لم نكن مرضى فحسب ومصابين بقروح ردية وجروح 


(09( مزاه )١١( ) ١06:‏ ( مز ه55 :11) 

2 00 أ 4ج .؟ 00303 00 
(1()"*9 ١اضهم]ع؟‏ : 8م .)مز؟١١‏ :7) 1 150 "0 
0 ع 2 0) هن 502552556١‏ 


10 ( 34 0 :70 و مدع (98) عقن 1 وى 1ن 


51 الو من 


مميتة وفى عداد الموتى » بل كنا منطرحين فعلا بين الموتى ٠‏ لأنه لم يكن هنالك 
أحد آخر ممن فى السماء خال من العطب يستطيع أن يخدم لخلاص الكثيرين ٠‏ 

«١ )١١(‏ أما هو فانه وحده اذ وصل الى عمق فسادنا » وهو وحده حمل 
أوجاعنا » وتحمل وحده القصاص الذى كنا نستحقه من أجل آثامنا » و1عادنا 
ان الحياء ؛ يَحن الذين لم نكن قصفا مراك تحر 0 ]ا ل اا 
وبالكلية دنسين وغارقين فى الشرور ٠‏ قد خلصنا قديما » ويخلصنا الآن ,2 
ميرم المباركة : اعلى غير اتكظار الى 'واحد” يل على اككر انتظار ذا قد 1لا 
ويغدق علينا من دركان الآب , ذاك الذى هو واهب الحياة والنور ٠‏ طبيبنا 
العظيم وملكنا وربنا مسيح الله ٠‏ 

)١(‏ لأنه عندما كان كل الجنس البشرى مدفونا فى ليل مظلم وفى أعماق 
[لطلوم ينقد داع الشباطين الأديمة , وقؤة الأروا العف اند 0011 
فجورنا المحكمة بمجرد ظهوره كذوبان الشمع » وذلك باشعة نوره ٠‏ 


)١15(‏ « ولكن عندما انفجر مرجل غضب الشيطان الحسود الحقود محب 
الشر » بسبب هذه النعمة والرحمة » ووجه نحونا كل قواته الجهنمية 0000 
وجه جنونه الوحشى فى بداية الأمر ككلب جن ببعض بأسنانه الحجارة التى 
تلفق اغليه أ»#وحصتك جام "ضيه حوق الهاجدين علطة كالانتقام نك لقف 001 
الحياة التى توجه اليه وجه جنونه نحو حجارة المقادس ومواد البيوت عديمة 
الحياة » وأقفر الكنائس , على الآقل كما توهم ٠‏ وبعد ذلك انبعثت منه أصوات 
مرعبة » وأخرى 5أصوات الثعابين . أحيانا بتهديدات الطغاة الفجار » وأاحيانا 
أخرى بأوامر الحكام الأشرار التجديفية » وصار يتقيا موتا » وينفث سمومه 
المهلكة فى النفوس التى القى القبض عليها » ويكاد يقتلهم بذبائحه الميتة 
للاصنام الميتة » ومحرضا كل وحش فى شكل انسان » وكل همجى للهجوم 
ا 

«١ )١5(‏ بعد ذلك ظهر بغته من جديد ملاك المشورة العظمى "5 ورئيس جند 
الله /!” بعد أن أظهر جنود ملكوته الأبطال تدرييا كافيا بالصير والاحتمال 
فى كل شىء » ومن ثم ظهر من جديد فجأة واكتسح وأفنى أعداءه ومبغضيه » 
تحدئ الم ادق آثن.ولك لأسمائهم ٠‏ أما أصدقاؤه وأقاريه فقد رفعهم الى أسمى 





(1؟) راش © : 5 ) حسبب الترجمة السيعيذية 1 ل 005 


-201 دلمامء 


0 003 كل الناسى بل ايضبا آمام القوات' السنماوية »امام الشمسن 
والقمر والنجوم امام كل السماء والآأرض ٠‏ 


)١17(‏ « حتى رأينا الحكام الرئيسيين الان ‏ الآمر الذى لم يحصل قط 
من قبل - يبصقون على وجوه الأصنام المبتة » لشعورهم بما نالوه منه من 
كرامة » ويطاون بأقدامهم شعائر الشياطين الدنسة » ويهزاون بالضلالة 
القديمة المسلمة اليهم ن آبائهمءويعترفون بالاله الواحد الوحيد المحسن للجميع 
بما فى ذلك انفسهم ٠‏ ويعترذون بالمسيح ابن الله ملك الكل » وينقشون فوق 
الآثار آنه هو المخلص » ويسجلون بحروف خالدة » وسط المدينة التى تحكم كل. 
00000 (ادلةةوانتصياراته على الفجار' ٠‏ وعكذا ترئ أن يسوع امسا 
مخلصنا هو الواحد الوحيد منذ الآزل الذى اعترف به » حتى من أرفع من على. 
الأرض ٠»‏ ليس فقط بانه هو ملك الكل بين البشر » بل أيضا بأنه هو الابن, 
الحقيقى لأب الكل » والذى يعبد على أساس أنه هو الله ذاته » ومحمذا حق ٠‏ 


1 : لآنه آى,ملكة عاش على الأرض حصل على هذا الامتياز"اأن يملا 
أسماع والسنة كل البشر على الأرض باسمه ؟ آى ملك بعد أن وضع مثل هذه. 
الشرائع الصالحة الحكيمة استطاع أن يذيعها من أقصاء الآأرض الى أقصائها . 
حتى أصبحت تقر بصفة دائمة فى أسماع كل اليشر ؟ 


(16) « من ذا الذى استطاع أن بيبطل العوائد الوحشية الهمجية بين. 
ا 200010 ار اميسثة الرقيتة المليّثة بفحبّة اليشر ؟ هن ذا الذى موجم 
0000| ةكد أظهر هذه القوة الناكتة الطبيعة النشرية تازميادة 
أزدهار كل يوم ٠‏ واستمراره فتبا طول حياته ؟ 


(19) « من ذا الذى أسس أمة لم بسمع بها فى القديم ومع ذلك فهى الان. 
ليست مختفية فىآاحد أركان الآرضءبل هى منتشرة فىكل مكانتحت الشمس؟ 
من ذا الذى حصن جنوده بأسلحة التقوى حتى أصبحت نفوسسهم » وى أصلب. 
من الماس ٠‏ تتلألاً فى الصراع مع خصومها ؟ 

)5١(‏ «أى ملك يسود ملكه الى مثل هذا المدى » ويقود جنوده حتى بعد 
موته 2 وبعلن ظفره بأعدائه « وبملاً ل مكان ومملكة ومدبنة « بونانبة أو 
بزبرية » بمساكنه الملكية والهياكل الالهية بقرابينها المقدسة ٠‏ كهذا الهيكل. 


1د . 200 


بزيناأته الفخمة وقر ابينه المقدسة العظيمة والجليلة بالحقيقة »2 الحق'تستحق اكلا 
اعجاب وتقدير » والتى هى علامات واضحة عن عظمة مخلصنا ؟ لأنه الان أيضا 
قال فصنعت »هو آمر فخلقت 58 وهل هنالك أية فائدة ترجى من مقاومة أشارة 


)5١(‏ « ان الأمر ليتطلب بحثا خاصا لتوضيح كل هذا بحقة » وأيضا 
لوصف مقدار غيرة الفعلة فىعينى الله المعبود, الذىيتطلع الى الهيكل الحىالمكون 
هنا |الجنيعا #وَيِقْضِ البينك 'المكون امن حجارة بسبة ‏ متحركة ,| اليتل كنا 110لا 
ووطيدا على أساس الرسل والأنبياء » وحجر الزاوية الرئيسى مو يمسوع 
المح سطس الذي بلي ا ا البناء' القخيم: الذى .لم يدق 
له أثر ء بل أبضا من بنائى ذلك البناء المكون من معظم البشر . الذى لا يزال 
باقيا 54 ويا لهم من مهندسين أشرار لأعمال شريرة ٠‏ لكن الاب قد سر به 
وقتئذ » ولا يزال » وجعله راس إلزاوية لكنيستنا الحاضرة الجامعة ٠‏ 


(19) « من ذا الذى يرى هذا الهيكل الحى لله المكون منا » هذا القدسن 
الأعظم الالهى بالحق ٠‏ الذى لا يرى محرابه الداخلى للجماهير » وهو مقدس بل 
ندس أقداس » فيتجاسر على اعلانه ؟ من ذا الذى يقوى حتى على التطلع داخل 
الحجاب المقدس الا كاهن الجميع الأعظم ٠‏ الذى له وحده الحق بأن يسبرغور 
آسرار كل نفس عاقلة ؟ 


به شعبكم بتديدر الأب » كآنه قد أقامه عبده ونائبه ٠‏ هرون آخر أو ملكبصادق 
آخر ,» مشيه يباين الله » باق معه دوما وفقا لصلوتكم أجمعين المتحدة ٠‏ 
)هر ال م 
(59) يسدر بوسابيوس أولا الى كنئيسة المسديح عندما 'نتححث عن و الهيكل الحى المكون 
منا جميعا » ثم الى اليهود عند التحدث عن ذلك «١‏ البناء القديم الذى لم يبق له أثر » » وآخيرة 
إلى الوثنيين عندما يتحدث عن « ذلك البناء المكون من معظم البشر الذى لا يزال ياقيا » 3 


٠ أنظر مقدمة الكتاب عن رأى يوسابيوس فى لاهوت المسيح‎ )5١( 


0 /ا/ 


1107| مشدعط له وحده هذا الحق أن يرعى ويشرف على حالة نفوسكم 
#الداخلية , ان لم يكن فى المكان الأول فعلى الاقل فى المكان الثانى بعد الكامن الاعظم 
الأول ٠‏ فليعط له لأنه بالاختبار وبطول الزمن فد خبر كل واحد بدقة.وبغيرته 
ورعايته قد ثبتكم أجمعين فى التقوى والايمان » وهو وحده دون سواه القادر 
أن بعطى حسابا ‏ مطابقا للواقع ‏ عن تلك الأمور التى أتمها هو ينفسه بالمعونة 
الالبطة . 

15 وأما عن كاهنتا الأعظم الأول فقد قيل : لا يقدر الابّن ان يعمل هن 
ذا الما بنظر الاب يعمل ؟؟ مكذا ايضا كان الخال من داكا 
الشخص 5" فانه اذ تطلع اليه كاول معلم ٠‏ ببصيرة الذعن صافية » متخذا كل 
ما رآه يصنعه كانموذج أصلى », كان يصنع صورا له بمنتهى الدقة على قدرا 
استطاعته , ولم يكن آقل من بصلثيل الذى ملأه الله نفسه من روح الحكمة 
والنهم ؟5 + ومن معرفة أخرى فنية وعلمية » ودعاه لكى يصنع الهيكل الشيد 
حسب المثال السماوى فى رموز * 


(55؟) « وهذا الشخص أيضا اذ حمل فى نفسه صورة المسيح الكامل ٠‏ 
الكلمة والحكمة والنور » صنع هذا الهيكل الفخم لله العلى » وفقا لانموذج الهيكل 
الأعظم « كصورة منظورة لغدر المنظور » ومن المستحيل تقديم ورصف لعظمة 
والتى ظهرت فى عزة نفس المكتتبين الذين حاولوا أن لا يكونوا دونه فى اتمام 
0 الك "وممااهو جدير مالذكر قبل كل شه أنه لم يعض الطرف 0 
هذا المكان الذى غطته حيل اعدائنا بكل أنواع القاذورات » ولا استسلم لمر 
من سبدوا هذه الأمور » مع أنه كان من الممكن أن يختار مكانا آخر ء اذ كانت 
0 2-2 أخرى كثيرة مناسبة فى المدينة ء حيث كان من 'الممكن أن كيلا 
الجهود ويتحرر من التعب ٠‏ 


(/50؟) « ولكنه اذ نهض أولا للعمل ٠‏ ثم شدد عزائم جميع الشعب بالغيرة» 
.وجعل من جميعهم كتلة واحدة 1 دخل معمعة النضال الأول ٠‏ لأنه ظن أن هذه 





يو ة8:: ووع (9؟) أى بولينس مم رخر 0" :00 )م 


/ ا 


(5) « وعندما طرد الراعى الاعظم الوحوش والذئاب وكل حيوان. 
متدرين ' وكما تصرح الأترال الأليية > عق لف ل 5 1000000 
أن يجمع بنيها ثانية فى نفس المكان وبطريقة عادلة جدا أقام قطيعها ليخزى 
لكر قن 0 ويتضي علر حرا اك للد 01 


(3) اما .الان “فان ميبغضى الله ليس لهم وحود » لأنهم لم يكونوا| 
قط من قبل ٠‏ وبعد أن حل بهم الضيق » ولبث الضيق وقتا قصيرا » نزل بهم 
ومكذا برمتت الوقائع على صدق. التصريحات المدونة منذ القديم.ق. السجلت 
المقدسة ٠‏ فى هذه التصريحات تقول الكلمة الالهية ‏ ضمن ما تقول ما ب1در 
عنهم : 
سيفهم ددخل فى قلبهم وأاقواسهم تتكسر 57٠وأيضا‏ : يبيد ذكره م يصوت ” ٠.‏ 

١ 0 ..‏ أما نحن ٠ه‏ ناوانة: نا ٠‏ 1 وما 3 اعلانه فى هذه الكلماوتك . يارب 
و دكن تقر كباليم 4١‏ : قد تبينت صحكه و إن [ل 7 

(١؟)‏ ولكنهم اذ أشهروا الحرب على الله كالجبابرة ماتوا بهذه الطريقة ٠‏ 
أما تلك التى أقفرت ورفضت من الناس فقفد بلغت حد الكعمال الذى 
نراه » وذلك نتيجة لصبرها نحو الله » حتى قيلت فيها نيوة اشعدا : 

(05 1 انرس ايديا البرية السلفة > لمكي العفن ارو 6 0001 
تزهر الأماكن المقفرة وتبتهج 4 « تشددى أيتها الأيادى المسترخية والركب. 
المرتعشة . تشددوا يا خائفى القتلوب ٠‏ تنقووا ولا تخافوا ٠‏ هوذ! الهنا ينتقم 
ويجازى ٠‏ هو يأتى ويخلصنا ؟؟ لأنه كما يقول : قد انفجرت فى البرية مياه 
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وبركة فى الأرض العطشة ٠‏ وتصير الارض الناشفة مراعى مروية والمعطشة 
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© « لقد دونت ف الأسفار المقدسة هذه الأمور التى تذبىء بها منذ أحقاب 
2101 ليا لم تعد كنقل الينا بمجرد الخبر بل كحقائق ٠‏ فهذه البرية * 
هذه الأرض الناشفة . هذه الأرملة المهجورة التى قطعوا أبوابها بالفوؤُوس 
كاخشاب فى غابة ٠‏ التى كسروها بالفؤوس والمعاول 55 » والتى آبادوا كتبها 
أيضا , واحرقوا بالنار مقدس الله ودنسوا للأرض مسكن اسمه 53 ٠‏ التى قلعها 
كل عابرى الطريق ٠‏ وهدموا أسوارها » وأفسدها الخنزير من الوعر ٠‏ ورعاها 
وحش البرية /!5 » قد أصبحت الآن كنرجس بقوة المسيح العجيبة عندما سرت 
مشيتته ٠‏ لأنها فى ذلك الوقت أيضا قد أدبها كاب رحيم ٠‏ لأن الذى يحبه الرب 
يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله 44 ٠‏ 

20523 و سعد ان نالت التأديب يقدر محدود حسبما اقتضته الحالة أمرت 
بان تفرح من جديد ٠‏ وهى الان تزهر كالنرجس + ويفيح عبيرها الالهى, 
بين كل البشر ٠‏ لأنه قيل : قد انفجرت فى البرية مياه 55 » وهى ينبوع الحميم 
المخلص الذى يهب التجديد الالهى ٠ 5٠‏ وتلك التى كانت برية قبل ذلك بقليل 
صارت الان مراعى مروية ٠‏ وتفجرت بنابيع ميات فى المعطشة ١ه‏ والأيادى التى 
كانت مسترخية تشددت بالحق 5ه ء وهذه الأعمال براهين قوية ومقنعة عن 
الأيدى المتشددة ٠‏ وأيضا الركب التى كانت مرتعشة وضعيفة استردت قوتها 
العادية وصارت تتحرك الى الأمام فى طريق المعرفة الالهية » مسرعة الى قطيّع 
الرلي الكلق الربحمة + ش 


(ه؟) « وان كان هنالك أشخاص قد روعت نفوسهم بسبب تهديدات 
الطغاة , فهؤلاء لا تغفل عنهم الكلمة المخلصة كعديمى الشفاء » بل يشفيهم أيضا 
ويحثهم على قبول التعزية الالهية قائلا : تعزوا يا خائفى القلوب ٠‏ تشددوا 
لا تخافوا لاه ٠‏ 





(الشن ته 12 79 )ع و45 لمن 2102 85ق01) 
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(1؟) « وهذا زربابلنا الجديد السامى » اذ سمع الكلمة التى سبق ان 
أعلنت بأن تلك التى جعلت برية من قبل الله يجب أن تتمتع بهذه الأمور بعد 
السبى المر » ورجسة الخراب ٠»‏ لم يتغاض عن الجسم الميت ٠‏ بل بصلوات 
وتضرعات استعطف الآب بموافقتكم أجمعين » وتوسل الى القادر وحده أن 
بهب حياة للموتى » كحليفه والعامل معه »: فأقام الساقطة بعد أن طهيرها 
وآنقذعا من آمراضها ٠‏ ولم يلبسها ثوبها القديم » بل الثوب الذى عرفه من 
من الأقوال المقدسة القائلة بوضوح : مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد 
الأول 5ه 


بكل المسباحة ويصير كحصن لليناء كله هه ٠‏ 


(5) وآقام دهليزا فسيحا ومرتفعا يستقبل أشعة الشمس المشرقة ٠‏ 
وقدم للواقفين خارج هذه الدائرة المقدسة منظرا كاملا عما فى الداخل » ليحول 
نظر غير المؤمنين الى المداخل ٠‏ حتى لا يمر آأحد دون التأثير بذكريات الخراب 
السابق , والتحول الحاضر الذى لا يصدق ٠‏ وكان قصده أن هذا الذى يمر اذا ما 
تأشن مما رله. اجذب .واغرى أعلى الددول دمجرد انار" 


(59؟) « واذا ما عبر احد الأبواب لا يسمح له بالدخول الى المقدس مباشرة 
بآقدام دنسة غير مغسولة ٠‏ ولكنه ترك مسافة كافية بين الهيكل والمدخل 
الخارجى ٠‏ وأحاحلها وزينها بأربعة أروقة مستعرضة ٠»‏ وبذلك جعل مسافة 
مربعة الجوائب ؛ اقيمت فيها اعمدة على كل جاتب + وصلها١ياخجية‏ حدية 
شبكية مرتفعة ارتفاعا معقولا » وترك مساحة مكشوفة فى الوسط حتى يرى 
الجو منها » ويدخل منها الهواء النقى واشعة الشمس ٠‏ 

)5٠(‏ « وهنا وضع رموزا للتطهير المقدس ٠‏ باقامة أحواض مياه مقابل 
اليكل ٠»‏ تستطيع تقديم مياه كافية يغتسل بها الداخلون الى المقدس ٠‏ هذا 


أول مكان لاستراحة الداخلين ٠‏ وهو فى نفس الوقت يقدم منظرا جميلا فخما 


(١؟)‏ « وبعد اجتياز هذا المنظر جعل مداخل مكشوفة الى الهيكل ؛ داخلها 





(05) ( حج 5 :1 1)5' 7 (00) هذا لوضف وما يليه هو عن كتيملة مور ؟ 
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دهاليز أخرى كثيرة » جاعلا ثلاثة أبواب على جانب واحد » تواجه أشعة الشمس 
أبضا ٠‏ وقد زين الباب الآوسط بصفائح من البرونز والحديد المشغول . وكانت 
هذه الزينات البارزة آية فى الجمال ٠‏ وجعله أعلى وأوسع من البابين الآخرين», 
20 ها ارسبين لهاء ؟و لإحدى الملكات ٠‏ 


(؟5) « ومنفس الكيفية رتب عدد الدهاليز المتصلة بالممرات علىكل جانب 
7 4 كله س وحمل فوقها فتحات مختلفة الى الخنى لامكال ددر 
كاف ١‏ وزينها بحفر دقيق على الخشب ٠‏ اما البيت الملكى فقد جهز بمواد 
أجمل وآفخم ٠»‏ وانفق عليه بمنتهى السخاء ٠‏ 


(59) « ويبدو لى آنه من الاسراف أن أصف هنا بالتفصيل طول وعرضٌَ 
البناء » وفخامته وعظمته التى تفوق كل وصف , ومنظر النقوش الرائع » 
ومنارتيه الشاهقتين المرتفعتين الى السماء » وآأخشاب لبنان الثمينة التى 
ريا )الث ثم تففل عَنَ ذكرما الأتوال الالهية كاكلة : تفرح اشجار الرف 
وارز لبنان الذى غرسه 5ه ٠‏ 


(55) « وهل هناك حاجة لوصفالهارة الفنية فى فن البناء » والجمال 
المنقطع النظير فى كل جزء ٠‏ ان كانت شهادة العين لا تدع مجالا لسمع الأذن ؟ 
لأنه بعد أن أكمل الهبكل على هذا الوجه . وضع ذيه كراسى مرتفعة اكراما 
للرؤساء.ءومقاعد عادية رتبت فى تنسيق حسزبكل البناء.واخيرا وضع الوسط 
قدس الأقداسء١ى‏ المذبح.ولكى يكون معزولا عن الجمهور أحاطه بسياج خشبى 
مشبكى ٠‏ مشغول بمهارة فائقة . فكان منظرا جميلا للناظرين ٠‏ 


(55) « ولم يهمل حتى الآرضية ٠‏ لآنه زين هذه أيضا بررخام بأشكال 
مختلفة ٠‏ وأخيرا انتقل الى خارج الهيكل » فعمل مصاطب فسيحة ٠‏ وأبنية فخمة 
عل كلا الجانبين . كانت متصلة بالكنيسة , ومتصلة كذلك بمداخل البنى ٠‏ 
٠ |‏ 01 الكل أقامها خلكنا العظيم محب السلام#مظئمان + الذى بنى ميكل 
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الله » وذلك للذين لا يزالون فى حاجة انى التطهير ورشن الماء والروح القدس » 
وهكذا لم تعد النبوة السابق ذكرها مجرد كلمات بل حقيقة ٠‏ لأنه قد تم أيضا 
الان حقا ما قبل ٠‏ 

(51) « ان مجد هذا البيت الأخير أعظم من مجد الأول لاه ٠‏ فكان 
ضروريا ولائقا أنه كما ذاق راعيها وربها الموت مرة من أجلها » وبعد آلامه غير 
ذلك الجسد المتواضع الذى اتخذه نيابة عنها الى جسد مجيد سام » ناقلا ذلك 
الجسد من الفساد الى عدم الفساد » هكذا كان يجب أنها هى أيضا تتمتع بتدبير 
المخلص ٠‏ لأنها اذ قبلت منه وعدا بأمور أعظم من هذه تريد أن تشارك جوفه 
ملائكة النور بصفة خاصة الى الأبد فى محد التجديد 58 الأعظم بقيامة أجساد 
غير فاسدة فى فردوس الله الأعلى من السموات مع يسوع المسيح نفسه المحسن 
للجميع ومخلص الكل ٠‏ 

(51) «أما فى الوقت الحاضر فان تلك التى كانت فيما قبل أرملة ومقفرة نند 
التحفئت بنعمة بهذه الزهور . وأصبحت حنفا كنرجسة كما تقول النيوة 9ه ٠‏ 
واذ قبلت ثوب العرس واكليل الجمال تعلمت من اشعيا أن ترقص وتقدم 
تشنكراتها: إلى الله املك ف :كلمات. التوقير و التمسل ' 


(54) « فلنستمع اليها وعى تقول : تبتهج نفسى بالرب لأنه البسنى ثوب 
للخلاص ورداء البهجة » زيننى كعريس باكليل زهور » وجملنى كعروس بحلى ٠‏ 
وكارض تخرج نباتها وكجنة تنبت مزروعاتها 2 هكذا الرب الاله ينبت برا 
وتسسبيحا أمام كل الأمم ٠ 71٠‏ 


| ةن . « بهذه الكلمات تتهلل ٠‏ ويكلمات ممائله درج هما العربس 
ان كنت قد خزيت », ولا تخجلى ان كنت قد وبخت , لأنك تنسين الخزى السابق, 
وعار ترملك لا تذكرينه بعده ٠ 15١‏ لبس 3 كامرأة مهحورة وخائرة النخنفس 
ذعاك الرب » ليس كامراة رذلت منذ صباعا قال الهك ٠‏ لحيظة تركتك ولكن 





(590) ( حج »5 : و) (قيه) رمعت 4145" (65) رامن 6+ ١١5‏ ) 
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(15) كلمة « ليس» غير موجودة الا فى الترجمة السبعينية 
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01 يك كال ألرب الذى نداك *ت * 


(00) « استيقظى استيقظى يامن شربت من يد الرب كأس غضبه ٠‏ لآنك 
شربت كاس الخراب ٠‏ آنية غضبى ومصصتها ٠‏ ولم يكن لك من يعزيك من 
جميع بنيك الذين ولدتهم ٠‏ ولم يكن من يمسك بيديك 15 ٠‏ هاندا قد أخذت 
من يدك كاس الخراب ٠‏ آنية غضبى ٠‏ لا تعودين تشربينها فيما بعد ٠‏ وأاضعها 
فى بد معذيدك الذين أذلوك ٠ 31٠0‏ 

000 لتيقظى استيقظى البسى قوتك ٠‏ البسى:محدك ؟ ]شيف 
من التراب وقومى ٠‏ اجلسى وأنحلى من ربط عنقك 77 ٠‏ ارفعى عينيك حواليك 
000 لك قد احثمنوا مها ٠‏ هوذاقد اجتمعوا معا'وأتوا اليك ٠‏ تحىءانا يكرل 
الرب انك تلبسينهم كلهم كحلى تتنطقين بهم كحلى عروس ٠‏ لأن خربكوبراردك 
وكرض خرابك تكون الان ضيقة جدا بسبب الساكنين فيك ٠‏ ويتباعد عنك 
مبتلعوك ٠‏ 

(؟5) « ؤيقول أيضا بنذو ثكلك فى أذنيك ٠‏ ضيق على المكان وسعى لى 
لأسكن ٠‏ فتقولين فى قلبك من ولد لى هؤلاء ؟ أنا ثكلى وأرملة وهؤلاء من رباعم 
لى ؟ أنا متروكة وحدى وهؤلاء آأين كانوا لى 3117 ٠‏ 

(08) « هذه هى الأمور التى تذيا بها اشعيا ٠‏ والتى سجلت عنا فى 
يا الذي ينث التدَيم ٠‏ وكان من الضزورى فق وقت ما أن نتبين صدقها عن 
إاتمامها ٠‏ 

«١ )05(‏ لآنه عندما تحدث العريس , الكلمة . بهذه اللهجة مع العروس »2 
الكنسة القدطة الطاشرة . وكانت (العرؤس) خربة ٠‏ ومنطرحة كجثة هامدة ؛ 
وانقطع عنها كل رجاء فى اعين البشر » قال اشبين العريس 18 » وفقا لصلواتكم 
المتحذة أجمعين ؟ كما كان لاثقا ٠‏ مد أبديكم وأاقامها وأبفظها بآمر الله ملك 
الكل . وباعلان قوة بسوع المسيح ٠‏ واذ أقامها أسسها كما تعلم من الوصف 
1ل ف الأقوال المقتقسة ٠‏ 


05 تصدم )ع 3 أشن ١17251‏ وكيك 
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(59) « والواقع ان هذا أمر عجيب جدا » يفوق كل عقل . سيما الذين 
لا يهتمون الا بالمظاعر الخارجية ٠‏ والأعجب من العجب هو النماذج الأصلية 
وصورها العقلية ونماذجها الالهية » اعنى صور البناء الروحى فى نفوسنها ٠‏ 

(61) « هذا ما خلقه ابن الله نفسه على صورته , جاعلا فيه فى كل مكان 
ومن جميع الوجوه مثال الله » طبيعة غير فاسدة » غير جسدية » عاقلة » خالية 
من كل مادة ارضية » خليقة وهبت ذكاءما الخاص ٠‏ وعندما دعاعا من عدم الوجود 
الى الوجود جعلها عروسا طاهرة » ميكلا مقدسا بالتمام لنفسه ولاآب ٠‏ هذا أيضا 
ما يصرح به بكل وضوح ويعترف به فى الكلمات التالية ه انى سأسكن فيهم 
وأسير فيهم ٠‏ وأكون الههم وهم يكونون شعبى 59 ٠‏ هذه هى النفس الكاملة 
الطهرة التى خلقت من البدء لتحمل صورة الكلمة السماوى ٠‏ 

(50) م ولكنها عندما صارت باختيارها شهوانية ومحبة للشر ٠‏ وذلك 
جحسد وغيرة ايليس الخبيث ٠‏ تركها الله » وصارت فريسة سهلة ٠‏ وسريعة 
الوصول اليهاممن سبقوا أن حسدوها طويلا » كانها قد حرمت ممن يحميها ٠‏ 
واذ هجمت عليها قوات وآلات الأعداء غير المنظورين والخصماء الروحيين » 
سقطت سقوطا مروعا » حتى لم يبق فيها حجر من احجار الفضيلة على حجر , بل 
انطرحت على الأرض ميتة بالكلية » مجردة تجريدا كاملا من أفكارها الطبيعية عن 
الله ٠‏ 

(54) « واذ كانت منطرحة هكذا , تلك التى خلقت على صورة الله . قلم 
يكن خنزير برى مما ترأه فى الغاية » هو الذى سطا عليها ٠‏ بل اضلها شيطات 
مخرب ووحوش روحية بشهواتها كما بسهام نارية من شرورها » واحرقت بالنار 
مقدس الله اللقدس بالحق ٠‏ ودنست الى الأرض مسكن اسمه ٠‏ واذ حفنت تلك 
المسكينة التعسة وسط أكوام من التراب أبادت كل رجاء فى الخلاص ٠.‏ 


(69) ١م‏ عدي أن الكلمة اانه المخلص حاميها أعاد اليها الحياة مرةأخرى» 
فتالت الرحمة من الآب كلى الرحمة ؛ بُعد آن تحملت القصاص الذى استحقه من 
ا 


)1١(‏ « وبعد أن حطم أولا نفوس أكبر الحكام استخدم الرؤساء الاتقياء 
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محبوبى الله » فطهر الأرض كلها من جميع الظالمين الأشرار » ومن ن الطغاة انفسهم, 
1 لله 1١‏ 1ررز وأظهر جليا احباءه , الذين كانوا مكرسين لله مدى الحباةم 
وكانوا مخباين تحت حماه وسط عاصفة الشرور ٠»‏ أكرمهم بمواهب الروج 
القدس العظمى التى كانوا يستحقونها ٠‏ وبواسطتهم أيضا طهر ونقى بالفؤوس] 
والمعاول ( أى كلمات التعنيف ) النفوس التى كانت قبل ذلك بقليل مغطاة 
بالقاذورات ومثقلة بكل أنواع الأدران والأوساخ ٠‏ 


)3١(‏ وبعد أن طهر تربة عقولكم ٠‏ ونقاها استودعها نهائيا لهذا القائد 
الكلى الحكمة محبوب الله » الذى وهبالحكمةوبعدالنظر.ومواهب أخرى » والذى 
لم يكف عن البناء لقدرته على فحص وتمييز عقول الذين سلموا أليه منذ أول يوم 
الى الان ٠‏ وهوذا الان قد اعد الذهب الصافى والفضة النقية والحجارة الثمينة 
| 2000| َم من اجلكم مرةاخرئ.لفعلا لا.قولا ‏ النبوة. للقدملة 
للرموية القاكلة + 

(3) « هانذا أجعل حجارتك اثمدا » وأساساتك ياقوتا أزرق » وشرفك 
ياقوتا » وأبوابك حجارة بهرمانية » وكل أسوارك حجارة كريمة ٠‏ وكل بنيك 
يكونون متعلمين من الله » ويتمتع بنوك بسلام كامل ٠‏ وبالبر تبنين 1/١‏ * 


١‏ ولك مال "فِالبقَ هسم جميع الشعب حسب ‏ قوتهم ٠“‏ هعضن 
حصنهم فقط بسياج خارجى اذ سيج حولهم بايمان لا يتداعى 2 وهؤلاء هم 
أغلبية الشعب الذين لم يكونوا يستطيعون أن يحتملوا بناء أعظم ٠‏ والاخرون 
سمح لهم بدخول البناء » آمرا اياهم بالوقوف على الباب ليكونوا كمرشدين 
من يجب أن يدخلوا » وهؤلاء يصح تشبيههم بحق باروقة الهيكل ٠‏ والآخرون 
دعمهم الأعمدة الأولى القائمة فى الحارج بدوار الصالة المربعة الجوانب ٠‏ معلما 
أياهم المبادىء الأولية فى الاناجيل الاربعة ٠‏ وآخرون اتحدهم معا بجوار الكنيسة 
ذاتها على الجانبين . وهؤلاء هم الموعوظون الذين لا يزالون فى حالة نمو 
وتقدم » وليسوا مبعدين عن منظر الالهيات الداخلى المعطى للمؤمنين ٠‏ 

(15) « وحينما يأخذ من بين هؤلاء تلك النفوس التى تطهرت كالذهب 
بالغسل الالهى ١‏ بدعمها بأعمدة أفضل بكثير من الأعمدة الخارجية » مصنوعة» 
من تعاليم الكتاب المقدس الداخلية الرمزية » ويضيئها بشبابيك ٠‏ 





ا ال :1232-0302 ) )/١(‏ أى المعمودية 
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(15) « وبعد أن يزين كل الهيكل برواق عظيم من مجد ملك الكل الاله 
الواحد » ويضع على كلا الجانبين سلطان الآب والمسيح والروح القدس كانوار 
أخرى » يبين بكل وضوح وجلاء فى البناء بأكمله جمال وجلال الحصق بكل 
تفاصيله ٠‏ وبعد أن يختار من كل الأرجاء أحجار النفوس الحية المتحركة المعدة 
اعداذا خرنا يتدى كلها كل لبت الحكى المطله ل الما ا 0 ا 
ومن الخارج » لأن جسمهم ‏ علاوة على النفس والذهن ‏ قد صار مجيدا بزينة 
الطهارة والعفة ٠‏ 

)11١(‏ « وى هذا الهيكل توجد أيضا عروش وعدد وفير من الكراسى 
والمقاعد . وفى كل تلك النفوس تستقر مواهب الروح القدس ,. كما رأاى الرسل 
القديسون فى القديم ومن كان معهم حينما ظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار 
واسمتقرت على كل واحد منهم "/ا ٠‏ 

211 اما نشائد كل اللجفاعة نمن. المقول أن تعتقة مان الل 11 000 
فيه بملئه . وكذا فى من يحتلون المرتبة الثانية بعده على قدر ما يستطيع كل 
واحد أن يقدبل قوة المسيح والروح القدس ٠‏ وتجعل نفوس البعض مقاعد 
للماتنكةة م ومو لام هم . الفاثن يموكل أل كل 13د يل 001 


(16) «دأما الهيكل العظيم الجليل الفريد فماذا يمكن أن يكون سوى قدس 
اقداس نفس الكاهن الذى على الكل ؟ واذ يقف عن يمينه المسيح نفسه رئيس 
كهنة المسكونة الأعظم ٠‏ ابن الله الوحيد » فانه يتقبل بثغر باسم ويد ممتدة 
الكو المطر من للكميديه والذبائع غير الدفوية عدر (لاحمة الل 3 00000017 
ويحملها للآب السماوى واله الدكون » وهو نفسه يعبده أولا » ويقدم وحده 
33 الاكزلم اللاتق ناه متوسلا آلنة التمنا أن سكير عل (لدر ا ااا 
ومتعطفا علينا ٠‏ 

(5 و هذارضى الهبكل المظيم الذى ينام ناكل الكرز الفط ' لكلا 00 
كل أرجاء العالم » جاعلا اياه صورة مدركة على الأرض لتلك الأمور الأعلى من 
عفَة. السماء لكق يكزم آبوه وتعية ل كل؟الخطبعة دما فها الكاكات اللائدا 0 
الأرض ٠‏ 

)/١(‏ "د اما" المتفلقة 'التى فاق المتماو له واكتناء ‏ الأرضنات إلكر اكوا 


20546 ©0000 


ل بإرّءة 


وأورشليم العليا ؟/ا » وجبل صهيون السماوى ؛ ومدينة الله الحى السماوية » 
التى فيها أجواق ملائكة لا تعد وكنيسة .الابكار المكتوبة أسماؤهم فى السماء - 
هذه تسبح الخالق وضابط الكون بترانيم التسبيح التى لا ينطق بها ولا نستطيع 
أن ندركها » ومن من البشر الفانين يستطيع تأدية هذا ؟ لآنه : ما لم تر عين ولم 
تسمع اذن ولم يخطر على بال أنسان ما أعده الله للذين يحبونه ٠5‏ 

)9/١1(‏ « وان كنا نحن , رجالا وأطفالا ونساء » صغارا وكبارا » قد اأصبحنا 
فعلا شركاء ‏ جزئيا ‏ فى هذه الأمور » فعلينا جميعا بروح واحد ونفس واحدة 
أن لا نكف عن الاعتراف بمن اغدق علينا بمثل هذه الخيرات » وعن تسبيحه. 
ذاك الذى يغفر جميع ذنوينا ٠‏ الذى يشفى كل أمراضنا . الذى يفدى من الهلاك 
حياتنا ٠‏ الذى يكللنا بالرحمة والرآافة الذى يشبع بالخير رغباتنا دلاء ٠‏ لأنه لم 
يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا 1 كبعد المثرق عن 
الغوت أدحد عفا.مقعاضيثا ٠‏ كما يتراف الأب على البنين يتراف الرثٍ على 
خائفيبه /ا/ا ٠‏ 

(؟/17) «واذ نستعيد هذه الذكريات فى مخيلتنا » الآن وكل الآوقات القادمة. 
ونفكر بعقولنا ليلا ونهارا » كل ساعة وكل لحظة فى منشىء هذا العيد .العظيم 
النخالى , وهذا اليوم الرائع الجليل ٠‏ فلنحبه ونعجده بكل قوى النفس ٠‏ واذ 
نقوم الان لنتوسل اليه بصوت عال أن يظللنا فى'حظيرته ويحفظنا فيها الى 
النهابة . مانحا ايانا الى الأدبد سلامه الدائم الذى لا يتزعزع » بالمسيح يسوع 
مخلصنا ء الذى به يلبق له المجد الى أبد الأآبدين » آمين » ٠‏ 


صور القوانين الاهبراطوريه 


)١(‏ ولنضف أخيرا صور الأوامر الامبراطورية التى اصدرها قسطنطين 
ولسينيوس مترجمة من اللغة الرومانيه 
اللا كمي سمت 
6 "19 : )"15 و5 ) (:/ا) ( ١‏ كو " :16 ) 
(هلا) ( مز ٠١“‏ :5 5 ) (/9) ( مز ٠١ : ٠١#‏ ) 
لما: تدز +1 م): 
(م  ”":‏ تاريخ الكفيسة ) 
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)2( صور الأوادر الامبراطورية 
مترجمة هون اللغة الرومانية 
« أننا اذ أدركنا منذ عهد طويل أن الحرية الدينية يجب أن لا يحرم منها 
أحد » بل يجب أن يترك لحكم ورغبة كل فرد أن يتمم واجباته الدينية وفق ٠‏ 
اختياره » أصدرنا الأوامر بأن كل انسان » من المسيحيين وغيرهم ,. يجب أن 
يحتفظ بعقيدته وديانته ٠‏ 8 


(؟) « ولكن نظرا لأن فى تلك الأوامرء التى منحت بَمقتضاماً الخرية لهم: 
قد أضيفت حالات مختلفة كثيرة على ما يظهر » فبعضهم ربما يكونون 2 قد 
امتنعوا عن مراعاتها بعد قليل ٠‏ 

«١ ) 5 (‏ وعندما حضرنا الى ميلان فى ظروف طيبة ء أنا قسطنطين 
أوغسطس وأنا ليسينيوس أوغسطس ,٠‏ وتاأملنا فى كل ما يؤول الى الخير العام 
ورفاهية الشعب , اعتزمنا فيما اعتزمناه » أو على الأصح اعتزمنا أول كل شىء, 
(وتتتصون الآوامز الى تعود, جالكدر على لاجد ا 001 
التى تحفظ الاكرام لله وتقواه ٠‏ أى أننا اعتزمنا منح المسيحيين »وكذا كل الناس 
الحرية لاتباع الديانة التى يختارونها » أى أية ديانة سماوية توافقنا وتوافق 


(5) « لذلك قررنا » بقصد سليم مستقيم » أن لا يحرم أى واحدد من 
الحرية لاختيار واتباع ديانة المسيحيين » وأن تعطى الحرية لكل واحد لاعتناق 
الديانة التى يِزاعا ملائمة لنفسه , لكى يظهر لنا الله فى كل شىء لطفه المعهود 
وعنايته المعتادة ٠‏ 

«١ ) ١(‏ وقد رأيناه مناسبا أن نكتب بيأنه فد تركت نهائيا تلك الحالات» 
التى تضمنتها رسالتنا السايقة عن المسيحيين ٠‏ السابق ارسالها الى فطنتكم » 
فيسرنا الغاء كل ما يبدو قاسيا جدا وغير متفق مع لطفنا » وكل من يريد اتباع 
ديانة المسيحيدين فليسمح له بهذا دون ازعاج ٠‏ 

(60) « واعتزمنا أن نوكل هذا كلية الى رعايتكم . لكى تعرف أننا منحنا 
لهؤلاء المسيحيين كامل الحرية لممارسة فرائض ديانتهم ٠‏ 


( 8 ) «وطالما كنا قد منحناهم هذا الحق ياختيارنا » فمن ذلك تدرك 


255 65-514 


فطنتكم أن الحرية ممنوحة أيضا للآخرين الذين بريدونزممارسة فرائض ديانتهم ٠‏ 
ومما بتفق مع الهدوء الشامل فى أيامنا أن يكون لكل واحد حرية اختيار وعبادة أى 
اله بريد ٠‏ وقد فعلنا هذا لكى لا بظن بأى شكل من الأشكال أننا متحاملون 
على آية طبقة أو ديانة ٠‏ 


«١ ) 5 (‏ وعلاوة على ذلك نأمر من جهه آماكن المسيحيين التى اعتادوا 
00 سلطا 2 والشى, سدق ان حهر عنها أمر مخالف لهذا فى رالتكا 
ان الكل "تددم + '(ذا تظير أن تحدا اشكزاها اما من خزانتنا ثو.من 
أى شخص آخر » وجب ردها لهؤلاء المسيحيين من غير ابطاء أو تردد » دون 
مطالبتهم بثمن ءوضا ء وان كان ؛حد قد قبل تلك الأآماكن كهبة ودب ردها 
لهؤلاء المسيحيين بأسرع ما يمكن ٠‏ 


«١ )٠١(‏ ولبكن معلوما دأنه ان كان الذين اشتروا هذه الأماكن » أو الذين 
قبلوها كهدية يطلبون شيئا من عباتنا فليذهبوا الى قاضى الناحية لكى يعطوا 
شيئًا من قبل رآفتنا ٠‏ ولتمنح كل هذه برعايتكم لجماعة المسيحيين فى الحال 
وبدون ابطاء ٠‏ 


«١ )١١(‏ ونظرا لأنه معروف بأن هؤلاء المسيحيين لم يتملكوا فقط هذه 
الأماكن التى اعتاقؤا الاجتماع فيها » بل آماكن أخرى أيضا لم تكن ملكا 
للافراد بل للجماعة كمجموعة » أى لجماءعة المسيحددن . فأصدروا الآوامر برد هذه 
أيضا من دون ابطاء , وفقا للامر السابق ذكره » الى هؤلاء المسيحيين » أى الى 
جماعتهم وهيثتهم » مع مراعاة الاحتياط السابق ذكره بطبيعة الحال » أى أن 
الذين يردونها بدون ثمن » كما قدمنا » يصح أن يطالبوا بتعويض من هباتنا ٠‏ 


اوش كل :هذم الأمؤر + وقراعغاة للصلحة جماعة المسيكون السايق 
ذكرهم , ابذلوا أقصى جهدكم لاتمام أوامرنا بسرعة . ولكى يتوفر الهدوء والسملام 
فى هذا أيضا ٠‏ 

» تستمر رحمة الله معنا دواما‎ ٠» لآنه بهذه الطردقة » كما قدمنا‎ « )١( 
٠ الآأمر الذى اختبرناه فى كثير من الأمور‎ 

١ )١15(‏ ولكى يعرف الجميع تفاصيل أوامرنا الرحيمة هذه أرجو أن 


تنشروا مكتوينا هذا فى كل مكان 2 وتلعلنوه للجميع » حتى لا تبقى أوآامرنا 
الرحيمة هذه مجهولة عند أى امرىء ٠‏ 


)١6(‏ صورة أمر امدراطورى آخر أصدراه 
معلنا بأن همذه المنحة أعطيبت للكنيسة الجامعة فقط 


و تحية لك يا عزيزى أنولينس ٠‏ من عادة محبتنا أيها العزيز أنولينس 
أننا نريد لبس فقط أن تبقى حقوق الاخردن يدوت مسي ب ع ا 
البهم 2 

)١15(‏ « لذلك نريد بأنه حالما تصلك هذه الرسالة ان كانت هناك أشياء 
كهذه ملك لكنيسة المسيحبين الجامعة فى أبة مدبنة أو مكان آخر « ولكنها الأن 
فق حوزة المواطنين أو غبر هم وحب أن تأمر بردها ححا للا 0 الكنائس المذكورة ٠‏ 
لآننا قررنا فعلا يانه يجب أن ترد لهذه الكنائس تلك الآشياء التى كانت تملكها 


» ونظرا لأن فطنتك تدرك أن أمرنا هذا واضح كل الوضوج‎ « )١0( 
' فعجل يان ترد .الى ,تلك الكنائسنى. باضرع ما دمكن»كل ما كانت تملكة سكا‎ 
ناة كانت :جدائق ؟و.مبان 91 1ك رشىء .آخن ».حتى تعلم [نك 17 1طلن كا‎ 
” هذا فكلتحخرص: الستلام لكها عزيزى اتولكس المحوت عدان‎ 


)١6(‏ صورة الرسالة التى دامر فيها الامبراطور 
بعقد مجمع للأسناقفة فى روما من أجل 
وحده الكنائس وائتلافها 
« من قتسطنطين أوغسطس غسطس الى ملتيادس " أسبقف روما والى مرقس” ٠‏ 


1 لأن أنولينس والى أفريقيا العظيم قد أرسل الى عدة رسائل قيل فيها 

ن سيسيليانوس أسقف مدينة قرطاجنة وجهت اليه تهم كثيرة من بعض 
زملاتى إفى افريقيا » ونظرا لأنه ببدو لى أنه لأمر خطير جدا أن يسلك الشعب ‏ 
فى تلك الأقطار التى عهدت الى العناية الالهية رعايتها . والتى يقطنها عدد وافر من 
السكان ‏ طريقا خاطنا + وأن يكونوا منقسمين الى حزيين » وان يكون الأساقفة 
مذتلفين ٠‏ 


٠ أن ترد اليهم أن كانت قد سلبت منهم‎ )١( 
557 ولعله هو الذى أقيم. أسقفا عليها مدة. ثمانية. شهور سنة'‎ ٠» (؟) لعله كان قسا فى روما‎ 


ةهم١‎ 1. 


)١4(‏ « فاراه من المناسب أن يبحر سيسيليانوس نفسه الى روما ومعه 
عم من الأنساقفة ‏ الذين بتهمونه وعشرة آخرون ممن يراهم لازمين للدفاع 
عنه 2 لكى تسمع أقواله هناك بوجودكما ووجود رتسيوس 5 وماترنوس ه 
وما يكوس " زملاككمه الذيق طلدت منهم .الأفراع. الى روما لهذا الغرضل” ٠‏ 
0 1 تيف إن الحقيقة وفق للشنزائع المتدسة ٠‏ 


)0١(‏ « ولكى تكون لديكما معرفة كاملة عن هذه الآمور ارفقت برسالتى 
صور كل المستندات الى أرسلها الى أنولينس , كما أرسلتها أيضا الى زملائكما 
المشاراليهم ٠‏ واذا ما اطلعتهما عليها استطعتما بحث هذه القضية بدقة وحكمتما 
فيها بعدل ٠‏ لأنه لا بغيب على نطنتكما أننى احترم الكنيسة الجامعة القانونية 
احتراما تاما » حتى اننى لا أريدكما أن تدعا أى مجال للانشقاق أو الانقسام 
فى أى مكان ٠‏ ليحفظكما لاهوت الله العظيم سنينا عديدة يا سيدى الموقرين » ٠‏ 

51 صورة رسالة يأمر فيها الامبراطور 

بعقد مجمع آخر لازالة كل المنازعات 
من مين الأساقفة 

« قسطنطين أوغسطس الى كرستوس 7 أسقف سيراكوزا » للا بدأ البعض 
يختلفون فيما بينهم بخبث فيما يتعلق بالعبادة الطاهرة ٠‏ والقوة السماوية. 
والعقيدة. الجامعة . رأبت أن أضع حدا لهذه المنازعات التى بينهم » فأصدرت 
الأوامر بان يقوم بعض الأساقفة من بلاد الغال » وأن يستدعى من افريقييا 
الطرفان المتخاصمان ٠‏ اللذان كانا يتنازعان مع بعضهما البعض بعناد وبصفة 
مستمرة » لكى يفحص بكل دقة موضوع النزاع بحضورهم وحضور أسقفروما ٠‏ 

85 نو لفوة فناو1 لان -البعفن. اذ تناسوا. خلاصضهم ٠‏ والتوقينا الكليق 
بديانتنا المقدسة , لم يضءوا حدا للعداوة . ولم يخضعوا للحكم الشسادق 
ددوره + مدعين بأن:الذين أعطوا رأيهم وقرارهم كانوا قليلى العدد » أو أنهم 
تعجلوا وتهوروا فى اءطاء خكمهم قبل فحض كل الأمور التى كان يتظلب الموقف 
فحه.مها بدقة ‏ من أجل كل هذا حدث أن الذين كان يجب أن يحتفظوا بعلاقات 





اذنفنا فق يلاد الغال (5) كان أاسقفا فى كولون () كان أاتقفة: فى اوسن 


0265 3 


“٠ه‏ ا إن 4؟* 


الاخوة والمودة بين بعضهم البءعض انقسموا فيما بينهم » الأمر الذى يدعو الى 
الخزى والعار 2« وأعطوا فرصة للغرياء عن هذه الديانة الطاهرة للاستهزاء 2 لذلك 
رأدته ضروردا 5 بوصع الآأن حد أن أمحن ٠‏ ودوحود الكثيرين « لهذه المنازعات 
الجن 0 دب ا تتلاسى معد الحكم الصادر بموافقتهم ٠‏ 

(537") ) ونظرا لأننا من أجل هذا فد أمرنا بأن بججمع عدد شدي من 
الأشياتفة.من اماكن! مخللية. فتهدبنة ازليا2 انكل لاو المنكسود أو يت ب ينا 
أنه من المناسنب. ل نكذبف لك أيضا كا تحصل من لاكترونيانوس العظيم والى 
صقلية عربة اعامة ١‏ وتاخذ معك.اثنين. آخرين من الرتبة الكهنوتية الثانية ,» 
تذنارهما أنت » وثلاثة خدم لخدمتك فى الطريق » وترتب أن تكون فى المكان 
المذكور قبل الموعد المدتدد ٠‏ 

(55)« لحي دحكرتك واتفاق ووحده الياقين الموجودين بحسم هذا الانقسام 
الذى استمر حتى الان بكينئية مخجلة بسبب بعض النازعات المخزية » بعد أن 
بسمع كل ما بدلى به الطرفان المتنازعان » وبعد أن يسمع كل من أمرناهم أيضا 
بالخضور » فيستقر كل شىء وفق الايمان السايم » وتعود الوحدة الأخوية ولو 
تدربحدا ٠‏ لبحفظك الله القدير فى صحة كاملة سنين عدديدة » . 


[لقضئل“اللسلاكانى 
وار لوووك جار عامس م ا 20 


ان تمنح بعض الاح فى كل أقطار افريقيا ونوميديا وموريتانيا لبعض خدام الديانة 
الطاهرة الجامعة لتغطبة نفقاتهم 0 لذا كتدت الى أورسوس وزبر مالية افريقدا 





)1( تالة 9 مدينة قٌّ حدوب فرنسيا يقرب مصب نهر الرون 9 


(9) أى قسيسين 


١‏ يخذو: 7 “© ٠‏ ون 


( ".) « ومتى استلمت المبلغ المشار اليه أأمر بان يبوزع على جميع 

1 وان وحجدت أنه ينقصك أى شىء لاذمام غرضنا نحو الجميع فاطلب 
بدون أى تردد من هراكيلدس أمين خزانتنا كل ما تراه ضروريا ٠‏ لأننى أمرته 
لا كان هنا بان يدفع اليك فى الحال كل ما تطلبه منه ٠‏ 


( 5 ) « ونظرا لأننى علمت أن بعض ذوى العقول السليمة يريدون أن 
كارا الشف عن الككيسة المتدسة الجامعة يطريقة فنسة مخزية » فاعلم يَائْنئ 
كر لكي الزألى ء وياتريشسس نائب المقاطمة + للا كانا .هنا بان يندلا 


الحال الى القاضيين المأكورين واشرح لهما الآمر لكى بؤدباهم كما أمرتهما لما كانا 
هنا . لبحفظك لاهوت الله العظيم سنينا طويلة » ٠‏ 


الفصل السايع 
اعفاء الاكلدروس 


)01 صورة الرسالة التى أمر فيها الامبراطور باعفاء 
رؤساء الكنائس من الواجبات السياسية 


ه السلام لك يا عزيزنا أنوليئنس ٠‏ نظرا لما اتنضح من ظروف كثيرة بآنه 
عندما تحتقر تلك الديانة التى توغر الاكرام العظيم للقوة السماوية المقدسه 
تتعرض المصالح العامة لأخطار شديدة ٠‏ ولكن عندما تتبع وتمارس حسنا فانها 
تعود مالخير العميم والتقدم العظيم على الاسم الرومانى والسعادة لكل مصالح 
اليشر برحمة الله فقد رأيته من المذاسب أيها العزيز أنولينس بأن الذين 
يقدمون خدماتهم ؛ دالقداسة الواجدة وبمراعاة هذا القانون » متبعين هذه الديانة 
الالهية » يجب أن ينالوا تعودضا عن أتعابهم ٠‏ 


: ٠ه‏ وم 


( ؟ ) «١‏ فيسرنى أن المقديمين فى اللقاطعة التى أوكل اليك أمرها . أعضاء 
الكئيسة الجامعة ٠‏ الثى-يزاشها"سيشيليَافُوس! اللذين ايقطم[ن متدماكهم لهو 
الديانة الطاهرة . والذين بدعون اكليروسا بحب أن بعفوا اعفاء تاما من الواجيات 
العامة اكى لا بتحدولوا ‏ بسبب أى خطأ أو تدنيس الآشياء المقدسة أو اهمال 
عن الخدمة الواجبة لله » بل.يكرسوا انفسهم لشرائعهم.دون أى عائق ٠‏ فالأمر 
ظاهر أنهم عندما يقدمون الاكرام العظيم لله يشمل الدولة الخير العظيم ٠‏ دم 
فى سلام أيها العزيز أنولينوس المحبوب » : 


الفصل الثامن 
شر ليسينيوس الثانى » وموته 


١ (‏ ) هذه هى البركات الذى أغدقتها علينا النعمة الالهية السماوية يظهور 
مخلصنا » ومكذا كانت الخيرات العميقة التى شملت كل الناسن نتيجة للسلاه 
الذى تمتعنا به ٠وهكذا‏ توجت شئوننا بالأفراح والولائم ٠‏ 

؟ ).على ان الكماد الكبيتوالشيطان مك الما لم تلا ردكا 00 
الأمور ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الحوادث التى حلت بالطغاة السايق ذكرهم لم تكن 
بكافية لرد ليسينيوس الى صوابه ٠‏ 


(؟ ) «لأن هذا الأخير , بالرغم من تقدم حكومته وتشرفه باحتلال المرتبة 
الثانية بعد الامبراطور فسطنطين العظيم » وارتباطه.معه بأوثئق ربط المصاهرة, 
فد ترك الاقتداء بالأعمال الصالحة . واقتدى بشرور الطغاة الظالمدن الذين راى 
نهايتهم بعينيه » وفضل اتباع مبادئهم عن الاستمرار فى علاقة الصداقة مع 
من هو أنضل منهم ٠‏ واذ حسد ذاك الرجل الصالح العظيم أشهر عليه حربا 
شذيعة » دون مراعاة للنواميس الطبيعية ؛ ولا المعاهدات » ولا القراية كام 
ودون مبالاة بالعهود ٠‏ 


( 5 ) فان فقسطنطين , كامبراطور كلى الصلاح ٠‏ اذ.قدم اليه أدلة .المحبة 


6٠6 / : ١ ٠ 


بجعله ردكا فى الأجداد والدم. الامبراطورى القديم » ومنحه حق الاشتراك فى 
الحكم على الكل كاخ وزميل » مانحا اياه حق حكم وادارة جزء من الأقطار 
الرومانية لا يقل عن نصيبه ٠‏ 


ره آما ليسينيوس فانه بالعكس سلك طريقا ضد هذا على خط مستقيم ٠‏ 
ففى كل يوم كان يحيك كل أنواع المؤامرات ضد رئيسه » ويفكر فى كل أنواع 
الشرور . لكى يكافء المحسن اليه بالشر ٠‏ وقد حاؤل فى بداية الأمر اخفاء 
تدائيره وزادعى الصداقة .ولكته.طاما كان يرتكب الكثير من الغدر والخيانة , 
مؤملا انه سوف يستطيع بسهولة اتمام عايته المرجوة ٠‏ 


المؤامرات إلتى كان يدبرها فى السر والظلام أحبطها ٠‏ وهكذا يستطيع سلاح 
العظيم المحبوب بهذا السلاح نجا من المؤامرات العديدة التى دبرها ذلك الرجل 
الحائن ٠‏ 

سن 


و7 ؛ ولكن لا رأى ليسينيوس أن ترابيره السرية لم تنجح مطلقا كما 
اراد ( لأن الله كشف للامبراطور محبوب الله كل مؤامرة وكل خبث ) ولا لم 
يستطع اخفاء نفسه بعد » أشهر الحرب علانية 0 


(4) وف نفس الوقت الذى عزم فيه على اشهار الحرب ضد قسطنطين عزم 
أيضا على «»حارية اله الكون الذى كان بعرف أن قسطنطين يعبده ٠‏ وبدأ يهاجم 
رعاياه الأتقباء الذين لم يسببوا أى ضرر لحكومته » » وكان هجومه فى بداية الأمر 
حندنا ٠‏ وقد فعل هذا تحت ضغط خبثه الغريزى الذى دفعه الى عمى مروع ٠‏ 


( 5) لذلك لم يضع نصب عينيه ذكريات الذين اضطهدوا المسيحيين 
قبله ؛ ولا ذكريات الذين آأةيم هو نفسه لابادتهم بسبب الشرور التى ارتكبوها * 
ولكنه :اذ فقد صواية » بسبب ما تملك عليه من جنون , عزم على اشهار الحرب 
دعس على #تتسطقطين: ومن اقنهاز الحو علق" مق كان يشتاهدف»» 

:٠8(‏ وق بداية الأمر طرد من بيته كل مسيحى ؛ وهكذا حرم ذلك التعس 
نفسنهرمق الشلواات القى كاثوا يرفعونها الئ الثهعمن_آخلة » والتى: اعتسسادوا 
رفعهًا من أجل جميغ الناس حسب تعاليم آبائهم ٠‏ ثم أمر بطرد'الجند الذين. ' 


اه و١‏ :8 


فى المدن من مناصبهم وتجريدهم من رتبهم ان لم يذبحوا للشياطين ٠‏ ومع 
ذلك فهذه أمور بسيطة بالنسبة للامور الأخطر التى تلتها ٠‏ 


)1١(‏ وهل هنالك ضرورة لوصف كل ما فعله بالتفصيل ذلك الرجل المبغض 
لله . وكيف اخترع الرجل الشرير فوانين شريرة ؟ فقد اصدرامرا بانه لاايجوز 
لأى. واجد اظهار الشفقة نحو المسجونين باعطائهم طعاما » ولايجوز لأى واحد 
اظهار الرحمة نحو الذين يتضورون جوعا فى القيود » ولا يجوز لأى واحد اظهار 
الرجمة باى حال من الأحوال: أو فعل أى .عمل من. اعمال الخير حتى ولو حركته 
الطبيعة نفسها للعطف على قريبه ٠‏ وهذا كان فى الواقع قانونا مخزيا وقاسيا : 
اذ كان يتناى مع كل ءعطف طبيعى ٠‏ وعلاوة على هذا فقد صدر أمر آخر بمعاقبة 
من يظهرون .العطف وذلك باشراكهم فى آلام من يغطفون عليهم » وأن النذين 
خدموا المتالمبن يجب وضعهم فى القيود » وطرحهم فى السجون ٠‏ واشراكهم فى 
نفس قصاص المتأللين ٠‏ هكذا كانت أوامر ليسينيوس ٠‏ 

)١١5(‏ ولاذا نعدد بدعه نحو الزواج أو نحو الموتى ‏ تلك البدع التى 
بمقتضاعا تجاسر على الغاء القوانين الرومانية القديمة التى رتبت بحكمة ,2 
وادخال قوانين وحشية فاسية كانت فى الواقع فاجرة وماجنة ٠‏ ومن باب العبث 
بمصالح الأقطار التى كانت خاضعة له اخترع تدابير لا حصر لها » وكل أنواع 
الوسائل لابتزاز الذهب والفضة ومقابييس جديدة للارض » واغتصابات محجحفة 
من أهل البلاد. الذين .لم يكونوا بعد احياء بل ماتوأ/قنذ وقت طويل ٠‏ 


)١5:(‏ وهل هنالك ضرورة للتحدث بتوسع عن حالات النفى التى أجراها 
علاوة على هذه هذا الرجل عدو البشرية يمن لم يرتكيوا أى خظااء لابعاد 
الرجال ذوى المحتد الطيب والسمعة الحسنة ٠‏ الذين خطف زوجاتهم الشابات من 
أحضانهم وسلمهن الى بعض رجاله المنحطين للاساءة اليهن بكيفية مخجلة , 
والنساء .لتزوجات والعذارى الكثيرات اللاتى أشبع شهوته معهن بالرغم من 
تقدمه فى السن ‏ أقول هل هنالك ضرورة للتحدث بتوسع عن هذه الأمور مع أن 
شروره .الأخيرة تبين أن الأولى أمور تافهة وقليلة الاهمية ؟ 


)١4(‏ وآخيرا وصل الى هوة من الجنون حتى هاجم الأساقفة » مفترضا 
على 1ذئ4 ١م‏ بددا بمهاجمتهم علنا خوفا من ردئّيسه ؛. بل سنرا ودمكر كما فعل 


1ك" /اء ن 


أولا ؛ مستخدما خدانة الحكام الاهملااك إلدا, رزدين دا فت 1 من الأساقفه ) ٠‏ وهد 


)١0(‏ أما الأعمال التى عملها فى اماسيا ٠‏ وباقى مدن بنطس ٠‏ فقد فاقت 
كل حدود القسوة ٠‏ اذ هدمت ثانية بعض كنائس الله حتى الأساس ؛: واغلقت 
الأخرى » حتى لم بعد آحد ممن اعتادوا التردد عليها قاذرا على دخولها وتقدديم 
العيادة لله ٠‏ 


(15) لأن ضمديره الشرير اوحى اليه بان الصلوات لا تقدم عنه ؛ واقتنع 
دأنذا نفعل حل نسمىء لصلحة الاميراطور محبوب !| 6 وآننا نتصر ع الى الله من 
أآجله و0 


)١(‏ واد أدرك الولاة الذين أرادوا ان بتملقو! ذلك الطاغية انهم بهذه الأمور 
برصونة وقعب ! على الأساقفة تلك العقوبيات المعتاد توقبعها على المح مدن : 
وعاقبوا الذين لم درتكبوا أىى خطا كانهم قكلة . دون اعطائهم الخرصة للحفاع حى” 


صغدرة وطرحها فى اعماق البحر طعما للسمك ٠:‏ بعده التمشل بها بهذه الكنقدة 


)١(‏ ونتيجة لهذا هرب متقو الله ه مرة أخرى ٠‏ وغخصت الحقول والصحارى 


والغابات والجبال بخدام المسيح ٠‏ وعندما لقى الطاغية الفاجر هذا النجاح فى 


(13) وكان من الممكن أن ينجح فى تدددره + وأن لا د 
عمله . لوا لم دتدارك الأمر الله المدافع حن حداة سعبة 6 ونددد لك مقدما وبسرعة ما 
كان على ود شك الحصهو 


وضيء 2 5 (. 0١ . ١‏ الى +[ آى وب + : 5 . 5 
ماعةا للخل 0 وهوىق عدت 40 الذى قاد تلاك الأتطار بذراع رهدعة 


ل + وديرة دنور عظدم وسط الليل الحالك الظلام ٠‏ ويقم 


الفصل القتاسع 


التى أغدقت على يديه على رعاببا الامبراطورية الرومانية 


به » وعلامات الانتصار على ذلك الفاجر » واخضعه تحت قدميه مع كل مستشاريه 


( " ) لأنه عندما بلغ الجنون. بليسينئيوس الى أقصئ حندوده زاى 
الامبراطور حبيب الله أنه لا يليق التسامح معه بعد » فتصرف فى الأمر تصرفا 
سليما » ومزج مبادىء العدل بالانسانيية » وقرر أن يخرج لحماية اولئك الذين 
اضطهدهم. ذلك الطاغية ٠‏ وتعهد بانقاذ اغلبية البشر ٠‏ وذلك بتطهير الطريق 
من بعض الظالمين ٠‏ 

( ” ) لأئه عندنا طبق مبادىء الانسانية وحذها كين قدك وااتلهز المسة ١.‏ 
نحو.من لا يستحق الرحمة لم يتم شىء . اذ أن ليسينيوس لم يكف عن شره » 
بل بالعكس :ازداد حنقه على ,الشعوب الخاضعة له , ولم :يعد امام المشطهدين:1اى؛, 
أمل فى النجاة ٠‏ اذ كانوا. منسستحقين .أمام: وحدّن ضار ٠.‏ 


( ؟ ) واذ مزج حامى الأتقياء مبادىء بغض الشر مع محبة الخير خرج مع 
ابنه كريسبس » وهو أمير رحيم » ومد يمين الانقاذ لجميع الذين كانوا على؛ . 
وشك الفناء ٠‏ وهكذا رأبنا كليبهما » الأب وابنه » تحت رعاية الله ملك الكل »2 
وآأبن الله مخلص الكل , كفائد وحليف لهما ٠‏ يجردان قواتها فى كل جانب ضد 
أعداء ؛لله » ودحرزان الانتصار بسهولة ٠‏ لأن الله ساعدهما فى القتال من جميع 


الوجوه حسب رغبتهما ٠‏ 


) 6 ( وهكذا رأبنا دغتة « وبأاسرع مما كان يظن 0 ان الذين كانوا بالأمس 
دنغثون تهددا وقتلا لم يبق لهم وجود » ولم نحد حتى أسماؤهم تذكر , ونالت 
ذكرياتهم كلخزىتستحقه.وحلت بليسيئيوس نفس تلك البلايا التى حلت بالطغاة 
الفجار السابقدن والتى رآها بعينيه » لأنه لم يتعظ ولا تعلم الحكمة من التأديبات 


التى حلت بغيره بل اتبع نفس طريق الشر الذى سلوكوه » وانحدر الى نفس 
الهاوية التى استحقها بعدل ٠‏ 


(1 ) وهكذا انكفأ على وجهه ٠‏ 


على أن قسطنطين , البطل الظافر » المتحلى بكل فضيلة التقوى » وابنه 
كريسبس الأمير محبوب الله » والممائل لآبيه من كل الوجوة » واسّتردا الشرق 
الذى كان تابعا لهما » وأسسسما امبراطورية رومانية واحدة موحدة كما كان الحال 
ق الفديم » مخضعين لحكمهها.الرحيم كل- الغالم من شروق الشمس الى مغربها, 
شمالا وجنوبا » حتى أطراف كل الأرض ٠‏ 


الفاخرة واحتفلوا بالأعياد العظيمة 0 وامتلاً كل نسمىء بالنور 5 وأولئك الذين 
#انو! أذلاء تطلعوا كل واحد الى أخيه بتغور باسمة وعيون لامعة ٠‏ وفى المدن 
.والقرى مجدوا أولا الله ملك الكل بالرقص والتسابيح »٠‏ لأنهم هكذا تعلموا » ثم 
محدوا الاميراطور التفى مع أبنائه محبوبى الله ٠‏ 


(8) واسدل الستار على الشرور الماضية . وتنوسيت كل الأعمال الشريرة: 
وصار فرح بالخيرات الحاضرة ورجاء بالعتيدة ٠‏ وأصدر الامبراطور الظافر 
منمورات فى كل مكان مليئة بالرحمة ٠‏ وقوانين تحمل علامات اللحبة والتقوى 

( 9 ) واذ تطهرت الامبراطورية من كل مظاهر الظلم تثبتت لقسطنطين 
وأنجاله وحدهم من دون أن منازع ٠‏ وبعد أن أزالا كل شرور سابقيهما أظهروا 
حبهما للفضيلة . ومحبتهما لله » وتقواهما نجوه ٠‏ واعترافهما بحميله » وذلك 
بالأعمال التى تمماها أمام أعين جميع الناس » اذ كانا شاعرين بالخير العميم 
الذي القع الله عليهما ٠‏ 

انتهى بمعونة الله الكتاب. الماقنى من تازيم اللعييدة 
ليوسابيوس بمفيلى 


ريا 
0 


الكتاب الأول 
الغاية من الكتابة 
خلاصة لفكرة لاموتية مخلصنا وربنا يسوع المسيح وازليته 
كان الاسم « بسوع » والاسسم « المسيح » معروفين من البدء 
ومكرمين من الأنبياء الملهمين ١‏ 
لم تكن الديانة التى نادى بها لكل الأمم جديدة أو غريبة 
وقت ظهوره بين البشر 
حوالى عصر المسيح بطل عهد الحكام الذين حكموا الأمة اليهودية 
بالتتابع منذ القدم وذلك وفقا للنبوة » وملك هيرودس وهو 
أول أجنبى 
التناقض المزعوم فى الأناجيل بصدد نسب المسيح 
قسوة هيرودس نحو الأطفال وكيفية موته 
زؤننتاء :كهدة لكوك اين “عام ,]لشي 
شهادات عن يوحنا المعمدان والمسيح 
كلامية :تخاملذا 
رواية عن ملك الاديسيين 


الكتاب الثانى 
مقدمة 


الكزكخ 'الذخ سلكة الزسل بكو اسرد ل 
كيف تأثر طيباريوس لا أعلمه بيلاطس عن المسيح 


ف سه بح معط 


بعد موت طيباريوس عين كايوس اغريباس ملكا على اليهود 
بعد أن عاقب هيرودس بنفى مؤبد 

ارساليه فيلو الى كايوس نيابة عن اليهود 

المصائتب التى حلت باليهود بعد وناحتهم على المسيح 

انتحار بيلاطس 

المجاعة التى حدثت فى عصر كلوديوس 

استشهاد يعقوب الرسول 

اذ اضطهد اغريباس ‏ الذى يدعى أيضا هيرودس - الرسل , 
حل به الانتقام الالهى فى الحال 0 

تثوداس المحتال وأتباعه 

هيلانة ملكة الأوسراهونيين 

سسيمون الساحر 

كرازة بطرس الرسول فى روما 

انجيل مرقس 

لقد نادى مرقس بالمسيحية أولا لسكان مصر 

وصف فيلو لنساك مصر 

كانت شرل القن ولت الينا 

المصيبة التى حلت باليهود فى أورشليم فى يوم الفصح 
للدوادك"التى حصلت فى اورشليم اثناء حكم. نيرون 

المصرى الذى ذكر أيضا فى سسفر اعمال الرسل 

لا أرسل بولس موثقا من اليهودية الى روما قدم دفاعه وبرىء 
من كل تهمة 

استشهاد يعقوب الذى كان يدعى أخا الرب 

انيانوس أول أسقف لكنيسة الاسكندرية بعد مرقس الرسول 


هز١‎ 


2 


الاضطهاد الذى تم فى حكم نيرون والذى أكرم فيه بولس ويطرس 


بالاستشهاد فى روما من أجل المسيحية ٠‏ 


فصل 
1 بعد أن حلت باليهود شرور لا تحصى شنوا الحرب الأخيرة 
على الرومانيين 
الكتاب الثالث 

١‏ أرجاء العالم التى بشر فيها الرسل بالمسيح 
5٠‏ أول رئيس على كنيسة روما 
رثائل الزسل 
5 خلفاء الرسل الأولون 
3 حصار اليهود الآخير بعد المسيح 
د + المجاعة “لت حكيو[ نها 
/ نيوات المسيح 
6 العلامات التى سيقت الحرب 
2-01 يوسميفوس واللمؤلفات التى تركها 

١‏ الطريقة التى ذكر بها يوسيفوس الأسفار الالهية 
١‏ سسمعان يتولى ادارة كنيسة أورشليم بعد يعقوب 
5" .#فاستبسيان »يام جالبْضف عن كمنل دامق27 11 
2.٠‏ انتكليتس ثانى أسقف على روما 
1 *امتلدوية قلت شين على الإمسكندنة 
6" أكليمنضس ثالث أسقف على روما 
٠13‏ رشالة كك مشي 
.١/‏ الاضطهاد الذي حصل أيامم دومتيانوس 
6" الرسول يوحنا وسسفر الرؤيا 
ل دومتيانوس يصدر أمرا بقتل ذرية داود 

4( اترهاء مخلضنا 

' كردونوس ثالث من يتولى ادارة كنيسة الاسكندرية 
ذ'":"' اغخناطيوس ثانى أسقف على أنطاكبة 


١7 
١18 
فق‎ 
١١ 
١1 
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3# 
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كوم 


بعض أنباء عن دوحنا الرسول 

ترتيب الأناجيل 

الأسفار الالهية المقبولة والاسفار غير المتيولة 
كط لمن ل 

هرطقة الأبيونيين 

كيرنثوس زعيم الهراطقه 

نيقولاوس والشيعة المسماة باسمه 

الرسل الذين تزوجوا 

موت يوحنا وفيليس 

استشهاد سمعان أسقف أورشليم 

تراجان يأمر بعدم البحث عن المسيحيين 
ايفارستوس رابع أسقف على كنيسة روما 
يوستوس ثالث أسقف على أورشليم 

ا لسن ووهباكةة 

المبشرون الذين كانوا لا يزالون بارزين وفتئذ 
رسالة اكليمنضس والكتابات المنسوية اليه زورا 
كتابات بابياس 


الكثاب الرايع 


أساقفة روما والاسكندرية أثناء حكم تراجان 
المصائب التى حلت بالبهود أثناء حكم تراجان 


؟آاه 


غ١‏ 
اا 


المدافعون عن المسدحية الذين كتبوا دفاعا عن الادمان أثناء حكم 


أدريان 


انا رةه روما والاسكندرية ف عجهدع دغدس الامدر اطور 


1 


أسناقفةه أورشايم هن عصر مخلصة الى العصر موضيوع تأملنا 


١ كلم‎ 
١م‎ 
١ ؟م‎ 


(م 7 ا نكآر بي الكنيسسهة ( 
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آخر حصار لليهود فى عهد الأمبراطور أدريان 
الأشخاص الذين أصبحو | ف ذلك الوقتت فنادة العلم الكاذب الاسم 


رسسالة أدريان التى أمر فيها أن لا يوقع علينا قتصاص دون محاكمة 


امماعقة نإ الامسسكلك 1 دف كم ل ل 
زعماء الهراطقة فى ذلك العصر 

دفاع يوستينوس الموجه الى أنطونينوس 

رمشالة أئطة كتفومن * لذن الجسكة "العامة 3 00 كد 
الظروف التى رويت عن بوليكاريوس صديق الرسل 


استشهاد بوليكاربوس وآخرين ف,أزمير فى عهد فيروس 


كرازة يوستينوس الفيلسوف بعكلمة المسيح فى روما واستشهاده 


مؤلفات يوستينوس التى وصلت الينا 

فادة كت روما والاسكندرية أثناء حكم فبروس 
تقادة كنيسة إنطاكية 

دبونيسبوس أسقف كورنثوس والرسائل النى : كتبها 
كيوفيلس السقف انطاكية 

فيلبس وموديستوس . 

ماباك والطروي ان لكوك 

موسانوس وكتاياته 


0 


الكتاب الخامس 


مقدمة 


عدد /الذين حاريو!ا من أجل الديلنة فى ملاد الغال تحت حكم 


فيروس وطبيعة صراعهم 

خدمة الشهداء محبوبى الله لمن حل بهم الاضطهاد 
اليب لهرت فى حلم للشاهد اتالوس 

مدح الشهود, لايريناوس فى احدى الرسائل 

نهار من السماء الى الفيصر هرفس اوريليؤشن 
استجابة لصلوات شعينا 

كاّمة لاسماء اسباقفة روما 

وحتى ذلك الوقت كانت المعجزات تجرى على أيدى المؤمنين 
أقوال ايريناوس عن الآسفار الالهية ظ 

الأساقفة فى عهد كومودس 

بنتينوس الفيلسوف 

اكليمنضس الاسكندرى 

ريم 

رودو ووصفه لفتنة مركيون 


الآنبياء الكذبة فى فريجية 


انشقاق بلاستس فى روما 

الظروف التى زويت عن مونتانوس وأنبيائه الكذبة 
ملتياس وأعماله 

الدزيقا الك دحضن: بها ابولونيوش آمل فزيئجية والأشخاض 
الذين ذكرهم 

سرابيون وكتاباته عن بدعة آهل فريجية 

كتابات ابريناوس ضد المنشقين فى روما 

كيف استشهد أبولونيوس فى روما 
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فيضلل صفحة 
5 + !الأسائنة الحدن اشكهيروا وقتكة 1/5 
1 المسألة التى أثيرت وقتئذ بخصوص الفصح هه" 
3 النزاع فى آسسيا لم1 
ه»" كيف وصل الجميع الى اتفاق بخصوص الفصح 1" 
7" مؤلفات ابريناوس الرائعة التى وصلت الينا 2 
617" مؤّلفات الآخرين التى ازدهرت فى ذلك 'الوقت 58١‏ 
4 أول من اذاعوا بدعة ارتيمون. ٠‏ طريكة احاتم ١‏ وك | 
على افسساد الأسفار المقدسة حي 
الكتاب السادس اك 
١‏ الاضطهاد الذى حدث فق عهد سباوبرس للك 
؟ كيك أورمكاتوس منك ‏ الطفييلة كى» 
١‏ مناداته باجتهاد بكلمة الله رغم أنه كان لا يزال صغيرا جدا . 584 
سانو ية "الخد السمتسبيمة 0" 
0 1 
0 اكليمنضس الاسكندرى 553 
7 دهوذا الكاتب 0 
ا 0 1 
١‏ معجزات نركيسوس للد 
٠‏ أساقفة أورشليم 5 
الامستكتا 5 
5 ستزايبؤن واهنؤلن لكك إلحر ! لالاقزال _مامنة 0 
 8١>*‏ حتابات اكلرمنضسئ 5١‏ 
6 الأسمفار المقدسة التى ذكرها ل 
١‏ هراكلاس 577 
95 درام و رمهائو قن العنكة" للتسن البلا 6 


سيماخوس المترجم 

أمبروسيوس 

بعض الظروف المتصلة بأوريجانوس 

مؤلفات كتبة ذلك العصر التى لا تزال باقية للآن 
الأسااكة الدن اشتهرؤا. فى ذلك الوقت 

مؤلفات هيبوليتس التى وصلت الينا 

غيرة أوريجانوس وارتقاؤه الى درجة القسوسيه 
التفاسير التى أعدها فى الاسكندرية 
مراجعته للاسفار القانونبة 

كس اسلقفا للاسكندرية 
احتزام..الاشاقفة لاوروجانوس 

الاضطهاد الذى حدث فى عهد مكسيمينوس 


فابيانوس الذى عينه الله أسقفا لروما بكيفية عجيبة 


تلاميذ أوريجانوس 


أفريكانوس 


التفاسير. التى ألفها أوريجانوس فى قيصرية فلسطين 


دبونيسيبوس يخلف هراكلاس ف الأسقفية 
مؤلفات أخرى لأوريجانوس 


الاضطهاد الذى حدث فى عهد ديسيوسن والآلام التى_تكبدها 


أوريج انوس 
200 الى حلت بديؤنيسيوين 
شهداء الاسكنزدربة 
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نوفاتوس , طريقة حياته » وهرطفته 
رواية ديونيسيوس عن سرابيون 
رسالة من ديونيسيوس الى نوفاتوس 
رسائل أخرى لديونيسيوس 


الكتاب السايع 


مقتتتدمة 

خبث ديسيوس وجالوس 

أستّاتفّة روما فى ذلك الوقت 

ان كبريانوس ومن معه من الأساقفة نادوا ولا بأن الراجعين 
من الهراطقة يجب أن يتطهروا بالمعمودية 

الرسائل التى كتبها ديونيسيوس عن هذا الموضوع 

الهدوء الذى جاء عقب الاضطهاد 

هرطقة سابيليوس 

سقطة الهراطقة الشنيعة ٠‏ الرؤيا الالهية التى رآها ديونيسيوسن 
والقانون الكعنسى الذى قبله 

هرطقة نوفاتوس 

1110 البراطفة الخاطكة 

فالريان والاضطهاد الذى حل فى عهده 

الحوافث الت حدثت وقتئذ لديوتيسيوس والددن اكد 
الشهداء فى قيصرية فلسطين 

السلام الذى ساد فى عهد جالينوسن 

الأساقفة الذين ازدهروا وقتتذ 

استشهاد مارينوس فى قيصريه 

روابة عن استيريوس 

العلامات التى تمت فى بانياسس عن قدرة مخلصنا العظيمة . 
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و 
١ه؟‏ 
١‏ 
وم 
و ؟ 
ا 
م 


ادق 
5 
نكر 
١1‏ 


لك اح جحل 


التمثال الذى أقامته المرأة نازفة الدم 

كرسى الأسقفية الذى ليعقوب 

رسائل ديونيسيوس الفصحية التى فيها يقدم أيضا قانونا 
الحوادث التى تمت فى الأسكندرية 

الوبا الذى حل بهم 


حكم جالينوس 
نيبوسس وبدعنةه 
رؤيا يوحنا 


رسائل ديونيسيوس 

بولس السميساطى والبدعه الك أدخلها 6( انطاكية 
02007 الك الحصرٌ اليارزون 

صدر الحكم بحرمه 

حرطقة المانيكيين المضلة التى بدات وقتئذ 


رحجال الكنيسة البارزون فى عصرنا . ومن منهم بقى حيا حدى 


الكتاب الثامن 


مقتديمة 
الحوادث السادقة للاضطهاد الذى كم 1 عصرنا 
هدم الكنائس 


طبيعة المعارك التى تحملوها فى الاضطهاد 
شهداء الله المشهورون الذين ذوا كل مكان بذكرياتهم ونالوا 
اكاليل مختلفة دفاعا عن المسيحية 


الذين فى نيكوميديا 


يآ 


ا 1 ليما 00 


لولم مد كو 21 


الذين فى القصر 

المصريون فى فينيقية 

الذين فى مصر 

الذين فى طيبة 

كتابات فيلياس الشهيد ق:وصف حو احثك“الاستكتدرية 
الذين فى فريجية 

آخرون ‏ رجالا ونساء ‏ تحملوا الالام بطرق مكتلفة 
أساقفة الكنيسة الذين برهنوا بدمائهم على نقاء الديانة 
التى كرزوا بها 

صفات أعداء المسيحية 

الحوادنك؟ ادق خلت' مالو مفيدن 

تغيير الأمور الى أفضل 

الغاء الحكام لأوامرهم السابقة 

ملحق الكتاب الثامن 


شسهداء فلسطين 


عست بجت الحم 0 قا كا جيه بد 


3 


ل يم بم هم هن 


الكثاب التاسع 


الهدنة المزعومة 

رد الفعل الذى حدث عقب ذلك 

الى أتهم حديثا بق ,اتطاكية 

الذكارات التى اآقيمت 'ضحنا 

سسفر الأعمال المزور 

1ك الدن استشهدو( فى" ذلك الوقت 
0000 الذى لمر ضندنا وققشن على الأعمدة 
النكبات التى حلت فى مجاعات وأوبئة وحروب بمناسبة 
هذه الأمور 

انتصار الأباطرة محبوبى الله 

0 22 اللا والكامات التئ تطْقوا بها قبل موتهم 
الكلرك الذهائى لأعداء المسيحية 


الكتاب العاشر 


السلام الذى منحنا الله اياه 

اعادة بناء الكنائس 

2 التكردس فى كل مكان 

خطاب تهليلى من أجل عظمة وفخامة الأمور 
0 للدرانين الامبراطورية 


55 


5ه 


صورة الأوامر الامبراطورية مترجمة من اللغة الرومانية / 

صواء امر امنراطز رق أخرد ماران ا ا 0 

للكنيسة الجامعة فقط 6.66 

صورة الرسبالة الخ يامر ذه الأمدر الور د 010 

فى روما من اجل وحدة الكنائسن واثتلافها 6 

صورة رسالة يأمر فيها الامبراطور بعقد مجمع آخر لازالة كل 

المنازعات من بين الأساقفة ١ه‏ 
7 صورة رسالة امبزاطورية أرشلت بمقتضاما أموال إلى اناك 00ح 
17 اعفاء الاكليروسنَ .هه 
6 شر ليسينيوس التالى » وموته ان 
9 انتصار قسطنطين والبركات التى اغغدقت على يديه على رعايا 

الامبراطورية الرومانية ونا 


( تم بحمد الله ) 





رقم الايداع بدار الكتب ١519/0101‏ 


الفأهرة الحديئة للطباعة 


1 الدتما 
يتمد يهام اند ير الخرنوطع 
سلبفوث ٠١‏ "!4 سن لت 1141158 








بت 
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ها 
اه 

4 
م 





ئ 111111 ع1 


مم1 بلاعن'ة ماسم عمط مونامء قا 


و 2 


تمريرب 
2-2 


راود 
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11126 ]01171101 61171011 
901101112 (08]97) 
(110.11111 4.1015111: 
بحر عا انامض عحنا العام عوك 








أكئيسة 
تاريخ 


9 مقن و 
اا 








١‏ اوو 
5 مثنو 


